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DI 
مم ن 9زودیے‎ 
إن ا لحمد لله تحمده» ونستعينه» ونستغقره» ونعود بالل من رور أنفسنا ومن‎ 

سیئات اعیالناء من مده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له. ) 
وأشهد أن لا إله إلا ا وحده لا شربك له وأشهد آن حمداً عبده ورسوله. 


@ کپ ص 


م و ا 
يتا انين ءامنوأ انوا الله حى تقاتهے ولا َون إلا وَاشُم مُسلمُونَ 


(آل عمران:۱۰۲). 
تا التاس آذ ا انی حلقکر من تفس و دَق وَخَلَقَ ا روجا َب 
تا رجالا مرا واه وا آله اذى تَا لون به وَالأَرَحام إن آله کن علیہ 
e‏ رح انوا گرا ی لله وَقّولوا قول سيدا ج بلح کک اغب ك وَيَغفر 
كم ذُويَكُم ومن بطع آله وَرَسولهء فَقَدٌ فار فُرَرَّا عَظيمًا (الأحزاب:٠۷-١۷).‏ 
آما بعل: 


فان آصدق الحدیث کتاب الله وأحسن ادى دی محمد کی » وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار . 

فقد انتشر ت القصص الضعيفة والموضوعة على ألسنة الوعاظ والقصاص الذين 

قال السیوطی في «التدریب» (۱ / :)۲۸١‏ وااوافسو ت اام ر فر ار 

وقال اا الصلاح «في علوم الحدیث» ( ص ۲۱۳): والراشعود للحديث 
أصنأاف» وأعظمهم ضرراً قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديث احتسابا 


E TED,‏ الداعية من القصص الواهية 


فيا زعمواء فتقبل الناس موضوعاتمم ثقة منهم بهم وركونا إليهم» ثم نمضت 
جهابذة الحديث بكشف عوارهاء ومو عارهاء والحمد لله). 

فليحذر الداعية من القصص الواهيةء فلا تسول له نفسه رواية القصص الضعيفة 
والموضوعة بحجة أنها في الفضائل» وهى حجة داحضة» وحسبك في إدخاضها قول 
الحافظ ابن حجر فى «تبيين العجب» (ص :)۲١‏ «ولا فرق في العمل بالحديث في 
الأحكام» أو فى الفضائل؛ إذ الكل شرع». 

وليتأس دعاة السنة بيا أورده الإمام الذهبي في «الميزان» ( )٩۷ /٤‏ فى ترحمة 
عليه بعض حديئه فقال: بحتاج إلى التوبة من حديث باطل» رواه عن الثورى). 

قال الذهبی: «إي وال هذا هو الحق» إن كل من روى حديًا يعلم أنه غير 
صحيح» فعليه التوبة أو هتكه » اه. 

قلت: ولا عجب فکیف لا یتوب ؟ واعلم أنه لا يستهين ذا الكلام إلا جاهل 
ابن الأكوع قال: سمعت النبى ب يقول: «من يقل على ما لم أقل فليتبوا مقعده من النار». 

قلت: وفى هذه السلسلة -إن شاء إثه- سلسلة «تحذير الداعية من القصص 
الواهية» نبين الضعيف والموضوع من القصص النسوبة إلى رسول الله يد > وإلى 
صحابته الكرام طب فتَسْلَّم الأمة من التربية على القصص الواهية» فقد يقول قائل: 
لاذا بدا بهذه السلسلة ؟ ألم يكف أن يذكر الصحيحة فقط ؟ 

وللإجابة على هذا السؤال بحضرنى حديث فى أعلى درجات الصحة حيث 
اخر جه البخاری ( ۱۳/ ۳۸ - فتح)ء ح (٤۷۰۸)ء‏ ومسلم ح (AE)‏ کتاب 
الإمامة ح )٥١(‏ من حديث حذيفة بن الان قال: «کان الناس يسالون رسول الله 
اة عن اء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى .... ». 


ا ا 2 
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)4( 
قصة تعبان الفار 

تمهيد: لقد انتشر ت القصص الضعيفة والموضوعة على أَلسَة الوعاظ والقصاص 
يستمع إليهم الناس ويعطوهم قال السيوطي فى «التدریب» .)۲۸١ /١(‏ 

«والواضعون آقسام ....ضرب کانوا يتكسبون بذلك ویرتزقون به فی قصصهم کأبی 
سعيد المدائني» أه. ) 

وقال أبن الصلاح ي «علوم الحدیث» : «(والواضعوان للحديث أصناف» وأعظمهم 
ضرراً قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديث احتساباً فيم زعموا فتقبل الئاس 
موضوعاد تهم ثقة منهم بهم ور كونا إليهم. ثم نمضت جهابذة الحديث بكشف عوارها وغو 
عارها والحمد لله » اه. 

فليحذر الداعية من القصص الواهيةء فلا تسول له نفسه رواية القصص الضعيفة 
د اوتسوعة بحجة أا ى افضائل وهي محجة دا حفة وحسبك فى ادها قول 
الفضائل .إذ الكل شر 

وليتأس دعاة السنة با أورده الإمام الذهبى فى «اليزان» /٤(‏ 4۷) فى ترجة 
عليه بعض حديثه فقال: «يحتاج إلى التوبة من حديث باطل رواه عن الثورى» قال 
الذهبى: ی وال هذا هو الحق» إن کل من روی حديثا يعلم أنه غير صحيح»› 
فعليه التوبة أو متكه» اھ 
جاهل بحدیث رسول الله ية فقد آخرج البخاری فى صحیحه» ح ٩(‏ ا 
حديث سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبیى به يقول: : من يقل علي ما لم آقل 
فليتيوأ مقعده من النار». 


iN HRA Ait HERA hei az‏ زز ج ااا ب بجعا عم بوا جير الداعية من القصص الواهية 

قلت: وف هذه السلسة -إن شاء الله- سلسة «تحذير الداعية من القصص 
الواهة انىن الضعيف والموضوع مں القصص الملسوبة ا رسول اه ا وال 
صحابته الكرام ظة فتسلم الأمة من التربية على القصص الواهية» وقد يقول قائل: 
لاذا بدأ بهذه السلسلة؟ أل يكف أن يذكر الصحيحة فقط ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال يحضرنى حديث فى أعلى درجات الصحة حيث 
أخر جه البخارى (۳-فتح) ح c((V*Af)‏ ومسلم ح (\AEY)‏ کتاب الإامارة 
ح (۵۱) من حدیٹ حذیفة ہں الان قال۔ «کان الناس پسالوں رسول ال ی عن 
ا لخير» وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركني...٠.‏ وإلى القارئ الكريم بيان« قصة 
العبان » وفيه مسائل: 

الحسألة الأولى - اشتهار القصة: 


لقد اشتهرت القصة فى كتب السيرة حتى أوردها المباركمورى ف كتابه «الرحيق 
الختوم (ص۱۹۸) تحت عنوان «إذ ما بى الغار» هذا الكتاب الذى اشتهر بين 
طلبة العلم لفوزه بالجائزة الأولى والتى أعلنت رابطة العام الإإسلامى عنها فى المؤعر 
الإسلامی الآسيوى الأول الذى عقد فى كراتشى ى شهر شعبان سنة 1398ه كا 
أعلن على ذلك فى جيع الصحف وطبع بعدة لغات مما أدى إلى اشتهار القصة فقال 
الباركفورى فى «الرحيق المختوم ٠‏ ص :)١۹۸(‏ « ولا انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: 
والله لا تدخله حتى أدخله قبلك فإن کان فيه شیء أصابنی دونك فدخل 
فکسحه» ووجد فی جانبه ثقباً فش إزاره وسدها به وبقی منها اثنان فألقمه| 
رجلیه» ثم قال لرسول الله ل : ادخل» فدخل رسول الله ي ووضع رأسه فی 
حجره ونام» فلدغ أبو بكر فى رجله من الجحر» ولم يتحرك خافة أن ينتبه رسول الله بلا 
فسقطت دموعه على وجه رسول الله عو فقال: «ما لك يا أبا بكر؟» قال: لدغت» 
فداك أبی وأمی» فتفل ر سول الله ية فذهب ما مجده »اه 


YF ne enge teenie قصة مبان الفار‎ 


وقد أورد هله القع ازى في مشكا" الصا tc‏ )7 ۷ 0 1( 

ا ل اش ا ا نجش اة غریا رل شی 

المسالة الثانية ‏ تخريبج القصة: 

الحديث أورده البيهقى فى «دلائل النبوة» (۷1/۲٤ء )٤۷۷‏ قال: «أخيرنا 
أبو الحسين عل بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغدادء قال: حدثنا أحمد بن 
سلمان النجار الفقيه إملاءٌ قال: قرئ على يحيى بن جعفر وآنا أسمع» قال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبى» قال: حدثنى فرات بن السائب عن ميمون بن 
مهران» عن ضبة بن حصن العنزى» عن عمر بن الخطاب ضف فذكر القصة. 

المسألة الثالئة - تحقيق القصة: 

القصة (موضوعة) - والموضوع هو الكذب الختلى الملصنوع المنسوب إلى 
رسول الله علا وأجمع العلیاء على آنه لا تحل روايته لحد علم حاله فی ى معنى كان 
إلا مع بیان سبب وضعه »كذا ني «التدریب» (۱/ .)۲۷٤‏ 

وآقات القصه 

)١(‏ عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي: 

أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (۲/ )٠٤٥‏ ترجمة )٤۸٠٤(‏ ثم قال: 
«عيد الرحن بن إبراهيم الراسبي عن مالك. أتى بخبر باطل طويل»ء وهو المتهم 
به» واتی عن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ضبة بن حصن عن أبى 
موسى بقصة الغار -وهو يشبه وضع الطرقية). 

قلت: وأقر الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان» (۳/ )٤۹١‏ ترحمة )٤4٥۳ /٦۰۲(‏ 
قول الإمام الحافظ الذهبى فى قصة الغار بأنه شبه وضع الطرقية. 


4F‏ اکا ی ا ور اا مجو بجا عامجا تحير الداعية من القصص الواهية 
(۲) قرات ين السائب: 
آورده الإمام الذهبى في «الميزان) )41/۳( ترجة ˆ 114( تم قال: «فراد- 


رات بن 
السائب عن ميمون بن مهران: 

وقال ابن معین : لیس بشیء. 

وقال ألدارقطنى وغبره : متروك. 

وقال أحمد بن حنبل قريب من محمد بن زياد الطحان فى ميمون يتهم با يتهم به 
ذاك»» قلت: وأقر الحافظ ابن حجر فى «لسان اليزان» )٠١٤ ٠٠۳/5)‏ ترجة 
(xoYY 7/11)‏ قول امام الذهبى تم قال: «وقال ابو حاتم ألأرازى ضعف 
الحديث» منکر الحدیث». 

| وقال الساجی : تركوه. 

وقال النسائى: «متروك الحديث». 

قلت: وقول النسائى فى فرات: مترك الحديث» أورده فى #الضعفاء والمتروكين» 
ترجمة )٤۸۸(‏ وحسبك قول الحافظ ابن حجر فى «شرح النخبة٠‏ ص (1۹): كان 
مذهب النسائى أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه »قلت: وما 
نقله الذهبى عن البخارى فى فرات أنه منكر الحديث وإقرار الحافظ ابن حجر له فى 
«اللسان حققناه فوجدناه في «التاريخ الكبر» (۷/ ١‏ حيث قال البخاري: 

«فرات بن السائب بو سليمان عن ميمون بن مهران تركوه منكر ا لحديث»» قلت: 
خاصة فى علم الحديث التطبيقى فى مل هذه المسائل. 

حیث يظهر هذا من تنبیهات السیوطی في «التدریب» (۱/ )۳٤۹‏ حيث قال: 
«البخارى يطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه». 


٩ ۶ BH ERZ Kopal HERÊ oN HERA Kop HERA epal ao EL o A a ^ قصة عبان لخر‎ 

قلت : وزيادة للفائدة لطالب هذا الفن نبين ما نقله الذهبى عن ابن معين فى 
فرات آنه «لیس بشیء». 

قال ابن بی حاتم فی کتابه «الجرح والتعدیل» (۳/ )۳۲١‏ ترجمة :)۱٤۳۹(‏ «عن 
یی بن معین آنه قال: لا شىء يعنى - ليس بثقة). 

قلت: بهذا التحقيق فى فرات يتضح ما أورده الإمام ابن حبان فى «المجروحين» 
كان ممن يروى الموضوعات عن الأئبات» ويأتى بالمعضلات عن الثقات» لا جوز 

قلت: وهذا التحقيق له فائدة عظيمة لطالب هذا الفن» عندما يقارن بين قول ابن 
حبان الذى ذكرناء آنفاً فى فرات بن السائب» ويين ما قاله الحافظ اين حجر فى 
أبو أيوب -أصله كوف» نزل الرقة» ثقة فقيه» ولى الحزيرة لحمر بن عبد العزيز». 


المسألة الرابعة - (فوائد): 
)١(‏ نستنتح من هذا التخريج والتحقيق أن القصة واهيةء وهى ك قال الإمام 
الذهبى «وهو شبه وضع الطرقية». 


(۲) أن لكل إمام من أئمة هذا الفن مصطلحه الذى يبين مذهبه فى الراوىء 
والذى يحتم على طالب هذا الفن أن يعرف معناه» حتى يقف على مرتبة الراوى. 

(۳) علم المصطلح التطبيقى يتوقف على: 

أ- علم التخريج: وبه يحصل الباحث على سلسلة الرجال الموصلة للمتن 
«القصة». ` ) 

ب- علم الرجال: وبه يحصل الباحث على مرتبة كل راو فى سلسلة رواة القصة.. 


eh RL E Kenî EA heat ER DD‏ | ا ا لير الداعية من القصص الواهية 


ج -علم المصطلح: وبه بحصل الباحث على درجة الحديث بتطبيقه على مرتبة الراوى. 

)٤(‏ وسنقدم- إن شاء الله -من خلال سلسلة «محذير الداعية من القصص 
الواهية» بحوثاً حديثية تبين أهمية علم الحديث التطبيقى فى الكشف عن هذه 
القصص» وبيان عوارهاء وحو عارها. 


هذا ما وفقنى الله إليه وهو وحده من وراء القصد. 


(صجيح ما جاء فى الغار» . 
فائدة: 
بعد أن بينا للقارئ الكريم عدم صحة هذه القصة :قصة ثعبان الغار “التى 
اشتهرت وانتشرت نقول: 

١‏ - ألم يأن للداعية أن يترك هذه القصة الواهية» ويتمسك بصحيح ما جاء فى 
المجرة فربى الأمة على السنة الصحيحة المطهرة التى تثمر فى القلوب عقيدة أهل 
السنة والجاعة فتعيش الأمة فى نور التوحيد: توحيد الأساء والصفات الذى 
يتضمن توحيد الربوبية ويلزمه توحيد الألوهية بهذا يتحقق للامة وعد الله فى الآية 
الخامسة والخمسين من سورة النور فى قوله تعالى: #وَعد الله نرين اموا منک 
وَعَمِلُوأً آلصّلحت لَيَسََظفَنَهُم فى الأرض ڪَمَا اَسَمَحَلَّفَ لذت من قله 
ول م دیزی آرتڪیٰ م ودم ِن بعد خوفهة امسا يعَبدوتنی لا 
شروت ہی سا ومن ڪَفر بَعَدَ ذلك قأوتيك هم قفون . 

-وليتدبر الداعية هذه الآية: آية الاستخلاف والتمكين والأمن والآيتين اللتين 
بعدهاء فالآية (النور:١٠)‏ جعلت شرط الاستخلاف والتمکین والأمن قوله تعالى: 
لیعبدوتی لا رور ہی سا ). 


ر وا ل ص 


تم بعد التو حيد في قوله تعالی: يعد وی لا نر کور ہیی ا جاءت الاأية 
(النور:١)‏ يقول فيها الله تعالل: «وَأَقيمُوا لصَلَوة وَءَانوا الركوة وَأطِيعُوا آلرَسول 
لڪه ترمون). 

قلت: ومن تدبر الآيتين :جد تقديم التوحيد والنهى عن الشرك فى الاية 
(الور:0٥0)‏ على العمل في الأية (النور:٦١).‏ 

لأن العمل لا يصلح إلا بالتوحيد وبتدبر القرآن تجد الاأية (الزعر :) تبین 
المناسبة بين الآيتين (النور:٠‏ ١)ء‏ (النور:٥)‏ في قوله تعالى: : #وَلقَدَ اوي إلْيكَ وَإلى 
ارين م یی فیک لون آرت یخن عملت ولتگوکن می یری( (لرم:0 ( نل 
أله عبد وکن م الشيكرين) (الزمر :0 

۳ - فإذا حققت الشرط تحقق لك الوعد بالاستخلاف والتمكين والأمن واعلم 
علم اليقين أن وعد الله حق» فكن على يقين بتبحقيتق وعد الله رب العالمين مها اشتد 
طعيان المشر كينء وكيك الكافرين»› يستبين لك ذلك بتدبر القرآن فى الآيات 
(النور ٠٦ ٥٥:‏ 0۷) عندما تستحضر الروابط فى الآيات الثلاثة تجد لطائف القران 
مودعة ق روابطه. ) 

فقد بينا المناسبة بين الآيتين (النور: »)٠ ٥‏ (النور:١٥)‏ هاتان الآيتان اللتان تناولتا 
الوعد وشرطه. 

ثم جاءت الآية (النور:۷١)‏ تبين آنه إذا تحقق الشرط تحقق الوعد مهما كانت قو 
الباطل قال تعالى: لا سن الین كفروا معجزیرت فی لاض وَمأوَنهُم آلنار 
لبمس المَصير# الترر :۷ 

٤‏ -فلا تو جد قوة على الأرض تقف مام وعد الله وهو القائل سبحانه: # ولم سيوا 
فی رض ينارو كيف گان عَقبة آلذين ين قبلهم واوا د يم فو وما کارت الله 
عجره من سء ا فی الوت ولا فی الأ رض إن گات عَلِيما . ما قَلریرا (فاطر:٤ .)٤‏ 


A RL E A RE ERE kA HEEE had €:‏ ا N‏ الاير الداعية من القصص الواهية 
فلا تخر ہا الأؤمن ع بتقلب الذين كمروا فی البلاد وقد بين الله ا ا 
تعال: إلا يغرنكَ تقاف ارين كَفُرواً فی البلندٍ (آل عمران:٩۱۹)»‏ اع فير 


رر و 


وله جهنم و وب َس الاد (آل عمران :44( 


٦‏ نکن عل تین محقيق وعد الله رب العالين, #فاصير إ! إن وَعَدَ عد الله حو 


۷ -تطبیق: 


اليقين في الفاروعچ ل | 

المهاجرين وفضله م منهم آبو بكر عبد الله بن أبى قحافة ایی ت( 
)۳٣۵۳(‏ من حدیث ا کر ال «قلت للنبى لا وآنا فى الغار: لو آن أحدهم نظر 
تست قدميه لأبصر نا فقال: ما ظنك با أبا بكر باثنين الله ثالثه)٠.‏ 

قلت: وا لحدیث أخر جه مسلم فى «(صحیحه» ح )۲۳۸١(‏ كتاب فضائل الصحابة 
)٤(‏ ح(). ) 

ب - والحدیث أخر جه أیضاً البخاری فی (صحیحه »کتاب المناقب - (1۳) باب 
هجرة انی ر وأصحابه ك المدينة ( )ج ۹ من حدیث ہی بکر ا 
لر ان سے اطا بص راہ کال: اسکت م ابا یکی شان ان انیا 

ج - والحديث أخر جه أيضا البخارى فى «صحيحه» كتاب «التفسير» )٠٥(‏ باب 
)٩(‏ ترجة باب آثتينِ إِذ هما ف ألَعار إِذ يول لجرو ل تحر رن آله 
معنا (التوبة:٠٤)»‏ ح )٤٦7۳(‏ من حديث أبى بكر ظ4 قال: كنت مع النبي لا ٤‏ 
ألْخار ذ فرآیت آثار المشرکین» قلت یا رسول الله لو آن أحدهم رفع قدمه رآنا قال :ما 
ظنك بائنین الله ثالشهےا». 
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۸ -فهذه هى الأحاديث الصحيحة تبين ما حدث قى الغار. 

وإن تعجب فعجب كيف يلجا الداعية إلى القصص الواهية مثل قصة ثعبان الغار 
ويملا عقول الناس بمثل هذه الأباطيل ويترك الصحيح المتفق عليه. 

فهذا الصحيح جب أن تربى عليه الأمة فهذه الأحاديث الصحيحة التى أوردناها 
فی الغار من حدیث أبی بكر ترب الناس على توحيد الأساء والصفات. 

ومن هذه الصفات التى تربى اليقين فى قلوب المؤمنين «(صفة المعية). 

«صفة المعية » وآية الغار( التوبة:٠٠)‏ 

الدلیل علیھا ما وردنا آنفا من حدیث آبی بکر قال: «قلت للنبی ييو وأنا ف 
الغار» لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال : ما ظنك يا أبا بكر بائنين 
الله ثاله)». ) 

وني قوله تعالى: إلا تنصروه فَقَد كَصره آله إ ٍ 
تين إِذ هما ف امار إذ يقُول إصجروء ن ر الله متا فانرل آله 
سَڪيتهد عليه وَايده بجوو لم ترا وَجَعَل ڪَلمَة لیر ڪفروا الشتل 
وَڪَلمَة ! آله ھے العا اله عَرير حَكيم# (التوبة:٠٤).‏ 

فعندما نذكر الناس باهجرة ثم نذكر الخار لا نذكرهم بقصة ثعبان الغار ولكن 
نذكرهم بصفة المعية ثم نبين ممم المعية العامة والمعية الخاصة: معية النصر والتأييد 
فالمعية الخاصة يراها الؤمن فى قوله تعالى على لسان نبيه َه : لا تحزن إن الله معنا 
ومقتضاها (النصر) حيث سباقها: إلا تنصروه ققد تَصره آلل&. 

ومقتضاها ايا (التأييد) حسث خحاقها قوله تعالی: وأیدەر بجتود ا ها وها . 

لابن عثيمين رجه اله بحت جيد حول اصغة الةه فى خر كاه اشر اعد الا 
فى صفات الله وأسمائه الحسنى» قال: «وخلاصة القول من هذا الموضوع كا بلى: 


E ECD‏ الداعية من القصص الراهية 
أ - أن معية الله تعالى خلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 
ب - أا حق على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق 
للمخلوق. 
ج -أما تقنضى إحاطة الله تعالى بالخلق علا وقدرة وسمعاً وبصر؟ وسلطاناً 
نصرأوتأييداً وتوفيقاً وتسديداً إن كانت خاصة. ٠‏ 
د - آنا لا تقتضی آن یکون الله تعالی ختلطاً با خلق و حالا فی آمکتیم ولا تدل 
على ذلك بو جه من الوجوه. 
هھ -إذا تدبرنا ما سبق علمنا أن لا منافاة بين كونه تعالى مع خلقه حقيقة وكونه 
فى الساء على عرشه حقيقة » اه 
٩‏ -هذه الصفة صفة المعية لله سبحانه نطق مها رسول الله ية ليطمئن قلف أبى 
بكر: «لا تحزن إن الله معنا » فآئمرت اليقين فكان النصر والتأييد. 
ولذلك كان الأول أن تربى الئاس على معرفة صفة العية الخاصة لننال أثرها من 
التوفيق والتاید والنصر والتسندید» وهذا يقتضى معرفة هذه القاعدة التى آوردها 
امام أبن القيم ٤‏ «مفتاح دار السعادة» (۲/ )١۲۷‏ حيث قال: «والأس|ء الحسنى 
والصفات العلا مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق 
والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هى من موجباتها ومقتضياتما أعنى موجبات 
العلم ما والتحقق بمعرفتها» أه. 
فعلم العبد بمعية الله ا لخاصة يوجب له عبودية اليقين والتوكل عليه ومن يَحَوَكلّ 
على أله فهو حَسَبّه (الطلاق:٠)‏ أى فاله كافيه ولو اجتمعت الأمة على أن يضروه 
بڅيء م يضروه لا بشيء قد کتبه الله عليه. ۰ 
فمقتضى المعية الخاصة النصر والتأييد فتعرض فى عبادتك أا تة تقتضيه المعة ألخأصه 
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وحیٹ انها ق تى اتر اليد ناعمل العمل الصالح الذى يكون جالالتمر ال 
وتأييده» وهو ما بينه الح تبارك وتعالی فى قوله: #ولینصرر الله م ا 
إت الله لقو عزیز @ الین إن کُم ف الاش أَقَامُوا الصلَوة وء وء 
الرڪَوة ويروا بالْمَعرُوف وتوا عن لكر وله عقب عَقَبة آلأموري (الحج:١٤-١٤).‏ 
فإقامة الصلاةء وزيتاء الزكاةء و الأمر باللعروف» و ال عن المنكر من الأعال 
الصالحة التى جعلها الله من أسباب النصر الذى هو من مقتضيات المعية الخاصة 
فالتعبد لله بها بجعل العبد محققا لقوله تعالى: ل رن رى آله متا (التوبة:٠٤»‏ 
ولقوله تعالٰی: ا اف إت مَعََمًا أُسَمَع وار (طه:٦٤).‏ 


اولكى تتحق له ار هذه العية الخاصة من النصر والتأييد والتوفيق والتبديده 
بجب. عليه . 


أ -أن يتعبد لله بالدخول فى جميع شعب الإيمان لقوله تعاى: يتاا الَذِين ءامنا 
اموا بالل رَرَسول4ے 4 (النساء: »)١۳ ١‏ قال إالحافظ ابن کشر ف تمسر ه) يأمر الله تعال 
عباده الموؤمنن بالدخحول ٤‏ یع شرائع الاايان و شعبه وأرکانه ودعائمه ولیس ها 
من باب تحصیل الحاصل بل من باب تکمیل الکامل وتقریره وتشیته والاستمرار 
الخاصة: 

ب- وبالتعبد لله بالصبر يتحقق للعبد قوله تعالى في معيته الخاصة: إن آله مع 
آلصّبری ر € (البقرة:۳١٠-الأنفال:1٤)»‏ #والله م مح آلصّببرين) (البقرة :4 -الأنفال:17). 

ج -وبالتعبد لله بالتقوى يتحقق للعبد قوله تعالى فى معيته الخاصة: وَاعلَّموا أن 

مع مقون (البغرة: (١۹٤‏ (التوبة:١۴)‏ (التوبة:١١٠).‏ 

د -وبالتعبد لله بالإحسان «وهو أن تعد الله كأنك تراه فان لم تکن تراه فهو 
براك يتحقق لك قوله تعالى فى معيته الخاصة: إن أله م م الذي آتقوا ولوین 
هم سور ) (النحل (YA:‏ الین جهدواً فیتا لاريم و ا وان | 


A RA at CD‏ ا اا ا جريا تحير الداعية من القصص الواهية 


ّمع المخسنین) (العنكبوت:14)» قلت: بفضل الله وحده نكون قد يبنا القاعدة: 
«لكل صفة عبودية خاصة هى من موجباتها ومقتضياا أعنی موجبات العلم بها 
والتحقق بمعرفتها). 

وكيف نحقتقها فى صفة العية له عز وجل؟ فعلم العبد بمعية اله الخاصة يو جب 
له عبودية التوكل عليه باطنا وتشمر له أنواعاً من العبودية الظاهرة ليتحقق له 
مقتضاها کا بسنا آنفاً. 

والمعية الخاصة : 


أ -تكون خصو صة بشخص :ومثال المخصوصة بشخص قوله عن عن النبي ييو 
لإ يول لصجبه لا خرن ر آله مَعَنا4. 

ب ر تکون عحصوصه بوصف: ومثال المخصوصة بوصف قوله تعالی: 
لإوآصبرةا إن اله مَعَ آلصبریرے 4 (الأتفال:١٤)ء‏ وبقية الأوصاف الأربعة التى 
بيناها آنفاً تلك الأوصاف التى يكون التعبد لله بها من موجبات المعية الخاصة حتى 


ينال ثار هذه المعية من النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. 
)٠١(‏ «العبادة والصفات» 

أوردنا القاعدة التى بينت أن لكل صفة عبودية خاصة هى من موجباتبا 
ومقتضياتها ولكن يخفل كثير من الناس عن معنى العبادة ويكون نتيجة ذلك جهله 
بموجبات الصفة من العبودية و ذا لا يمکن له أن بحصى الأساء الحسنی الت ہا 
قول النبي َي فى الحديث المتفق عليه من حديث أبى هريرة: «إن لله تسعة وتسعين 
اسا من أحصاها دخل الحنة». 

ولقد نقل الإمام الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲۲۹/۱۱) عن الإمام الأصيلل 
قوله: «ليس المراد بالإحصاء عدها فقط لأنه قد يعدها الفاجر وإن) ا لمراد العمل سا». 

قلت: ولقد سئل شيخ الإأسلام بن تيمية عن معنى العبادة. 
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فأجاب رجه الله في «مجموع الفتاوى» (۱۹/۱۰). 

قال: العبادة: «هى أمر جامع لكل ما حبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة). 

تم قال ر جره الله «فالصلاة والزكا: رالصباء والحج» وصدفی الحديث وأداء 
الأمانة ولر الوالدين» وصلة الأرحام والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف والنهى عن 
النكرء والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى ا جار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة. 

وكذلك حب الله ورسوله» و حشبة الله والانابة إليف وإخلاص الدين له» والصر 

مكمه والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل علیه» والرجاء لر هته والخوف 

لعذابه وأمثال ذلك ھی من العبادة للّه. 

وذلك أن العبادة هی الغا الجپوية له والرضبة له اتی خلق الق اک ت قال 
تعالی: #وَمًا حَلَقَّت ان والإنسَ إل لِيَعَبْدُون (الذاريات:٦٥)»‏ اه 

ثم قال رحه الله: «ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى: و عَينا يقرب ب 

ي آله جروا تَفجيرًا) (لإنسان:٦)»‏ وقال تعالى: لوَعِبَاد آلرمّن آلذزيرت 
r‏ ےک 
يمشون على آلاأرّض هَرنا# (الفرقان:۳٠)»‏ اه. 
النصارى ابن مریم فان أنا عبد فقولوا عد الله ورسوله) وقل لعته الله «بالعبودية» ف 
أكمل أحواله فقال فى الإسراء: سحن لدی أَسْرّى بِعَبدم ليلد (الإسراء:). 

وقال في الإحاء: #فاوي إل عبرو ما اوح (النجم:٠٠)‏ اه. 

قلت: فهذاهو مفهوم العبادة التى ا تستيين القاعدة. 

«لكل صفة عبودية خاصة هى من موجباتما ومقتضياتما أعنى موجبات العلم بها 
وال لحمو بمعرفتها»). 


A ERA Ked HERR Lett CD:‏ ا ا ع ا بيجا دير الداعية من القصص الواهية 
ولقد حققناها فى صفة المعية الخاصة وهى من أهم الدروس المستفادة والرسول 
ية وأبو بكر فى الخار بل فى حدث المجرة كله 
)۱١(‏ حديث البراء وقصة سرافة 
وصفة المحية الخاصة 
حدیث البراء آخرجه البخاری ح .)۳٣۱١(‏ 
وفيه قال أبو بكر طب : «فارتحلنا بعدما مالت الشمس» واتبعنا سُراقة بن مالك 
فقلت أتينا يا رسول الله فقال: «لا تحزن إن الله معنا». 
فدعا عليه النبي ا فارتطمت به فرسه إلى بطنها-أرى ف جَلَدٍ من الأرض - 
فقال: إنی آراک| قد دعو تا علّ» فادعو لى» فالله لک| أن أرد عنك| الطلب» فدعا له 
النبى ية فنجا فجعل لا يَلْمَى أحدا إلا قال: کفیتکم ما هناء فلا یلقی أحدا إلا رده 
قال : ووی لنا)اه. 
رسول الله أتينا فقال: «لا تحزن إن الله معنا). 
قلت: والحديث عند البخاري من حدیث البراء أیضا ح ۳٦٥۲ »۲٤۳۹(‏ 
)٥١۷ ۳۹۱۷ ۸‏ وقال الحافظ في «الفتح» ١‏ ۷۲۲): والجحلد بفتحتين: 
«الأرض الصلبة») أه. 
من هذا التحقيق يتبين أهمية هذه الصفة: صفة المعية فى حدث المجرة واشتغل 
القصاص والوعاظ بالقصص الواهية تاركين هذه الصفة صفة المعية التى لو عبدنا 
الله بمو جبها ومقتضاها كا بينا لتحقق للأمة النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. 


تصة شعبان الفسار mr‏ 
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ختم الله سبحانه وتعال آية الغار اسمین من الأس). المزدوجة فقال سبحانه: ‏ 
وَل ڪَلمَة الذييت ڪَفروا لشفل وَڪَبِمة آله هى العا وال عرز 
حكي (التوبة:٠٠)‏ لقد أهت قصة «ثعبان الغار» تلك القصة الواهية عن تدبر آية 
الغار التى اشتملت على صفة المعية وختمت ختمت مذين الأسمين العزيز والحكيم فى قوله 
تعالى: وال عزير حکیم). 


وتظهر آشمة الأساء المزدوجة ف إلقاعدة اتی ار آوردها امام ابن اتی ٤‏ «بدائع 
اواد ۱۱۹/۱( حیث ا 


وهكذا عامة الصفات المقترنة والأساء المزدوتجة فى القرآن» فإن الغنى صفة كال 
والحمد كذلك واجتاع الخنى مع الحمد كال أخر فله ثناء من غناه» وثناء من حمدى 
وثناء من اجتماعه| وكذلك العفو ألقدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله فإته 
من أشرف المعارف » اه. 

قلت: حقاً إنه من أشرف المعارف بل ومن أطيب المعارف معرفة دقيق فقه 
اللأساء فى إفرادها وازدوجها. 

ومن أخبث المعارف أن يشتغل القصاص والوعاظ بمثل هذه القصص الواهية 
التى هى عبارة عن غشاوة تحجب هذه المعارف السامية. 

السزيبزالحكيم 

فال الإمام ابن القيم ر حه الله فى القاعدة (۱۷) فى «بدائع الفوائد» (۱/ ۱۷۷): إن 

أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترناً بغيره وهو غالب الأسماء فالقد 


والسميح والبصير والعزيز والحكيم» وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترناً بغيره 
فتقول: يا عزيزء يا حليم» يأ غفور» يا رحيم وأن يفرد كل اسم وكذلك فى الثناء عليه 
وا لبر عنه بها يسوغ لك الإفراد والجمع ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا 
بمقابله كالانع والضار والمنتقم فلا يجوز أن يفرد هذاعن مقابله فإنه مقرون بالمعطى 
والنافع والعفو فهو المعطى المانع» والضار النافع» والمنتقم الحفوء والمعز المذل لأن 
الکمال فی اة قتران کل اسم من هذه با یقابله لأنه یراد به أنه النفرد بالربوبية وتدبير 
الق والتصرف فيهم عطاءأ ومنعاً ونفعاً وضرا وعفوا وانتقاماً. 


وأما أن يثنى عليه بمجرد النع» والانتقام» والإضرار فلا يسوغ فهذه الأساء 
امزدوجة تجرى الأساء منها مجرى الاسم الواحد الذى يمتنع فصل بعض حروفه 
عن بعض» فهى وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم جى مفردة ول 
تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه فلو قلت: يا مذل يا ضار يا مانع» وأخبرت بذلك ) 
ټکن منیا عليه ولا حامدا له حتی تذکر مقابلها» اه 


E e RPA Lat a r jA‏ ا ا ا لير الداعية من القصص الواهية 


قلت: من هذه القاعدة يتبين أن أساء الله تعالى: 
أ -منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره مل العزيز الحكيم. 

ب -ومنها ما لا يلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله مثل المعز المذل. 

فهذه القاعدة من دقيتق فقه الأساء الحسنى جب مراعاتما عند شرح الأساء 
المزدوجة. 

من هذه القاعدة يتبين أن العزيز والحكيم من الأساء المزدوجة التى يسوغ أن 
يدعى ا مفردة ومقترنة بغيرها وكذلك فى الثناء عليه والخر عنه با يسوغ لك 


ومن القاعدة الأولى: 
صفة تحعصل من اقتران العزيز والحكيم. 


قصة ثعبان الفار J ee tourette SS RS nee‏ 
فإن العزة :صفة كمال» والحكمة :صفة كمال» واجت اع العزة مع الحكمة كال آخر. 
فله ناء من عزته» وئناء من حکمته وثناء من اجتاعه|. 
العزيزالحكيم ومناسيته ليه الغار(!لتوية:٠)‏ 
لكى تستبين المناسبة لابد من معرفة معنى العزيز وهذا شرط فى إحصاء الاسم. 
قال شيخ الإأسلام أبن تيمية في «الفتاوی» :)۱۸١ /١٤١(‏ 
العزة تتضمن القدرة والشدة والامتناع والغلبة» تقول العرب: 
عز يعّز بفتح العين إذا صلب» وعر ييز بكسرها إذا امتنع 
وعز يعز بضمها إذا غلب فهو سبحانه فى نقسه: 
فوی متين» وهو منیع لا ينال» وهو غالب لا يغلب »آه. 
قلت :وهه ثلاث معان لاسم الله العزيز بينها شيخ الإسلام ابن تيمية ونظمها 
تلمیذه ابن القيم فى نونيته فقال: 


وهوالحزيزفلن يرام جنابه آي يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيزالقاهرالغلاب لم f‏ يغلبسه شسيء هذه صضفتان 
وهوالعزيزبقوةهيوصفه - ® فالعزحينئذ ثلاث معان 
وهي التي ڪملت له سبحانه 2 من ڪل وجه عادم النقصسان 


ولقد ظهرت دلائل عزته على النبي ب وصاحبه بی بکر وما ئی الغار حيث وقف 
آبو جهل ومن معه من فتیان قريش أمام الغار وآبو بكر يقول للنبى َة لو أن أحدهم 
نظر تحت قدميه لاإبصرنا فقال: « ما ظنك یا با بکر باثنین الله ثالثهم) » وهنا يتجلى اسم 
الله العزيز فمن معانى عزته أنه منيع لا ينال أعطى المناعة لرسوله وصاحبه فى الغار 
فأعين العدو مفتوحة والغار مفتوحة ومناعة الله جعلتهم ينظرون ولا يبصرون ولذلك 
قال لأبى بكر «لا تعزن إن الله معنا» فأعطاهم العزة التى من معانيها المناعة. 


fst pepe Laint HEK ERN HERA SEAN ER Koial HELA tt HE kia GD‏ تحدلر الداعية من القتصص الواهية 
وحتی لو نظرو! وأبصروا كا فى قصة سراقة عندما استطاع أن يقترب بفرسه من 
رسول الله کی وآبی بکر حتی قال ابو بکر: « اتینا یا رسول الله » فقال: ٭ لا تحزن إن 
الله معنا ٤‏ وتجل اسم الله العزیز فمن معانی عزته آنه قوی متين بقوته ارتطمت بسراقة 
فرسه إلى بطنها وهی فى جلد من الأرض وله اَلِْرّة وَلِرَسوله وَلِلمُوّمِییرى وَلكنّ 
آلمتفقی ل يَعْلْمُونَ# (المنافقون:۸)ء بم با دل على ذلك من تقد يم المعمول ثم خر 
آنه يعطى منها من أراد وأحقهم بذلك من أطاعه فقال: وی4 ثم لموم 
ومن تعزز باللّه م يلحقه ذل. ) 
)۱١(‏ التعبد لله بمقتضى اسم الله العزيز 
إن الذى يبتخى العزة من عند غير اللهء فقد ألحد فى أسماء الله تعالى لأنه جرد هذا 
الاسم الجليل من معناه» وخلع هذه الصفة على غير مولاه. 

' فیجب على الو من إفراد الله بالعزة ة وهذا من موجبات العلم بيده الصفة‎ -١ 
صفة العزة فعندما يسمع العبد قول الله تبارك وتعالی: دين يدون ¿ الکفرين‎ 
لاء مِن دون المُْييين أيَغُوتَ عندَهم اة فن العزة لله يا‎ 
فيستحيل أن يطلب العزة من عند غر الله.‎ .)٠۳۹:ءاسنلا(‎ 

فيضع العام كله على بساط الذل أمام عزيز واحد لا يرى العزة إلا منه 

لمن کان بريد الَْة قله أله يما (فاطر:٠٠).‏ 

فلو اجتمعت الأمة على أن يضروه بشىء لا يخاف ولا حزن وأسوته فى ذلك 
رسول الله يو وصاحبه ف الغار. 

- فالتعبد لله بصفة العزة والعلم بها والتحقق بمعرفتها يو جب على العبد التربية 
على إفراد الله بالعزة والتصفية من الأقوال و والأفعال الظاهرة والباطنة التى تجعل 
العبد فى دائرة الأذلين قال تعالى: إن آلْذِينَ ادون الله وَرَسولة وتيك ف 
لين (المجادلة: ۰ ۲). 


(r ق‎ CC E: 

قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري في /١۲(‏ ۲۷) 

«إن الذين يخالفون الله ورسوله في حدوده وفيا فرض عليهم من فرائضه 
فيعادونهء أولئك في أهل الذلة لأن الغلبة لله ورسوله » اه ثم قال: بنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل من السلف . قلت: لذلك قال تعالى: # كب اله 
لعل أا وَرْسلى إ ر آله قوئ عير (المجادلة:٠۲).‏ 
من حادنی وشاقنی». ثم قال بنحو الذى فلنا فى ذلك قال آهل التأويل .ی من 
السلف . قال الحافظ ابن كثر في «تفسيره». 

إن الین سحاذون آله وَرَسُولهُ : يعنى الذين هم فى حد والشرع فى حد أى 
جانبون للحق مشاقون له هم فى ناحية والهدى فى ناحية. ٤‏ 

£ س مت ت ر ۴ ۴ e‏ ۴ 

وتيك فى آلأَذَلَينَ) : أى فى الأشقياء البعدين الطرودين عن الصواب الأذلين 
فى الدنيا والآخرة. اه. 

فليتعبد العبد لله بمقتضى اسم الله العزيز» فمقتضى العزيز العزة فاعمل العمل 
الصالح الذى يكون جالباً لعزة الله فتكون فى دائرة الأعزين. 

وابتعد عن الأقوال والأفعال المخالفة لحدود الله لأن من خالف حدود الله عاش 
ی دائر ة الأذلين فالتعبد لله بصفة العزة وجب على العبد أن يعرف حدود الله حتی لا 
يقع فى دائرة الأذلين بمخالمة الله فى حدوده. 

والحدود نوعان: 

الأولى : حدود قال فيها الله تعالى: للك حدود آله فلا تَقربوها) (البقرة:۸۷). 

الثانية : حدود قال فيها الله تعالى: للك حد ود الله فلا تع تعد وها (البقرة:۲۲۹). 

قال الفبروز آبادی فى «لطائف الکتاب العزیز» :)٠١١ /١(‏ 


RA Ka RL boit r CD‏ ا ا اج ع اا عر ا بجا تحير الداعية من القصص الواغية 


ا سے کے 


قوله: للك حخدود آله فلا تقربُوما# وقال بعدها طك حدود آله قلا 
َعَيَدوهًَا) لأن الحد الأول: هي وهو قوله: ولا تبښشروهر 4 وما کان من 
الحدود نيا أمر بترك المقاربة. 


والحد الثاني: أمر وهو بيان عدد الطلاق بخلاف ما كان عليه العرب : من 
المراجعة بعد الطلاق من غر عدد« وما كان من الحدود أمرا أمر بترك المجاوزة وهو 
الاعتداء )أاه. 

الحكيم 

لقد ختم الله آية الغار (التوبة:٠٤)‏ بقوله تعالى: #واله عريز حكم). 

قال العلامة الشيخ عبد الرححمن بن ناصر السعدى -رحه الله - في «تفسيره» 
(ص۳۳۸): «والله عزیز»: لا یغالبه مغالب ولا یفوته هارب» اهہ. 

قلت : وهذه أحد المعانى الثلاثة التى أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم رمه الله. 

ثم قال السعدى في «تفسيره»: (حكيم): «يضع الأشياء ني مواضعها» اه. 

قلت : والله سبحانه وتعالى له العزة يضعها فى موضعها فأعطاها لرسوله 
ولاأبى بكر فى الغار وأذل أبا جهل ومن معه من الكافرين. 

اول رة ورول وَللمُويييرت وَلىكن اَلَمُعَِقيرت ل يَعلَمُونَ). 

هذا هو منهح أهل السنة والحاعة فى دراسة آية الغار (التوبة:٠٤)‏ وبيان ما فيها 
من أساء وصفات تلك الأساء والصفات التى غفل عنها القصاصون والوعاظ 
بجريم وراء القصص الواهية. 

هذا ما وفضتا الله إليه وهو وحده من وراء القصد 


ا و 


e 
چ کے‎ 


ت 
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ھلم ج 9وہ 
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لقد انتشرت هذه القصة في التفاسير؛ لأن الأحاديث التى أوردت هذه القصة فى 
متونها جعلت هذه القصة من أسباب نزول قول الله تعالى: ومن يق اله جحل لَه 
حرجا @ وَررُقة مِنْ حَيْتُ لا َب ) الآية (الطلاق:۲» ۲ 

وانتشرت القصة حتى أخرجها شيخ المفسرين ابن جرير الطرى فى «تفسيره»» 
وااسيوطى فى #لباب النقول ف آسباب التزول؟» فاشتهرت القصة على ألسنة الخطباء 
والوعاظ والقصاص. 

۰ من أجل هدا الاشتهار والانتشار نفدم هذه القصة الثانية من سلسلة اتحذير 
اع من تقس الوامیةه؛ کی بكون الداعية عل حذرء ويسم له عمله عل 


عرفت الشزرلاللشر # ا كزلتوة يه 
وسن لايعرف‌الخيزل #& من الشزريقغف يه 
وهذا له أصله فى السنة من حديث حذيفة بن الان قال: «كان الناس يسألون 
رسول الله َة الحير» وكنت أسأله عن الشر خافة أن يدركني» م متفق عليه کا في 
حقيقنا سلسلة «تحذير الداعية . ۰ رقم (۱). 

ولقد جاءت القصة بألفاظ ختلفة وطرق متعددة» وإلى القارئ الكريم ريج 
وتحقيق هذه القصة؛ حتى يقف على درجتها من خلال بحوث علمية حديشية مجد 
فيها طالب العلم تطبيقاً لعلم التخريج وعلم الجرح والتعديل وعلم المصطلح على 
الترتيب» وهو ما يسمى بعلم المصطلح التطبيقىء وبذا نحقق ثمرة علم الحديث كا 
فى «ألفية السيوطي»: 


() مجلة التو حيد» عدد شعبان ورمضان ١١٤١ه.‏ 


HRA RAR ERE KRE “i‏ ا ا بادا تحير الداعية من القصص الواغية 
علم الحديث ذو قوانين تح # يدري بها آحوال متن وسند 
فاتك الموضوع والمقصودٌ ® أنْيٌرف المقبول والمردوة 
قلت: فعلم الحديث لا يقتصر على حفظ تَظم أو حتصر كا بيت ذلك بالتفصيل 

قي مقالنا: « الشيخ الألبانى -رحه الله- مكانة ومنهجا» مجلة «التوحيد» عدد شعبان 

٠١‏ ه٠‏ و بهذا تعم القائدة: 
آ-فالقارئ الكريم: يقف على درجة القصة. 

ب- والداعية: يكون على حذر ويلم له عمله على السنة وحدها. 
ج- وطالب هذا الفن: جد ناذج من علم الحديث التطبيقى. 
طرق القضصة 


الطريق الأول للقصة - من حديث ابن عباس: 

آخر جه ا لخطيب البغدادى فى «التاريخ“(۹/ )۸٤‏ ترجمة(۳٦٦٤)‏ قال: أخرنى 
أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندى» أخبرنا عمد بن أحد بن محمد بن سليان 
ا لحافظ بخاري» حدئنا محمد بن يوسف بن ردام» حدثڻنا بو سهل محمد بن عبد الله 
ابن سهل بن حفص العجلى» حدثنا بو عمد السرى بن عباد القيسى المروزى» 
حدثنا بو عثمان سعيد بن القاسم البغدادى» حدثنا سعيد بن أبى زياد الكوفي» عن 
جوير» عن الضحاك عن ابن عباس ف قول الله تعالی: #ومن كق الله سل لَه 
رج و رزه من حَيْث لا َب ومن وکل على آله فَهُوَ حَسَبمٌر قال: 
«نزلت هذه الآية في ابن لعوف بن مالك الأأشجعى» وكان ا مشر كون أسروه وأوثقوه 
وأجاعوه» فكتب إلى أبيه: أن ائت رسول الله ية فأعلمه ما آنا فيه من الضيق والشدة 
فا ار رسول اه اق قال له رسرل ان اكب بلي رمره باتقوى والتركل علي 
انه» وآن يقول عند صباحه ومسائه: لد اء ڪم رسو ين تفي ڪه عريز 
عليه ما عَيْترَ حریص عََپَڪَم بالموينت رَءوف ا (التوبة:۱۲۸) فلا ورد 


قتصة أسير ر ا ر ر ی ی ر ری ری ی YD‏ 


عليه الكتاب اعلق الله وثاقه» فر بوادهم م الدى ترعی فيه ک۳ وخم 
اا ا 
قال: «بل هی حلال إذا نحن خسنا» فأتزل الله: جوت گی الیل اه عر 


Z 


ب ررق ِن حت تسب ومن يوکل على آله فهو حسبه ن آله يع مرو 
قد عل آنه لكل سىء قدرًا# أى من الشدة والرخاء #قدرا# یعنی أجل - وقال 
اب عباس: امن قرأ هه الآية عند سلطان يخاف غشمهء أو عند موج يخاف الغرق» 


أو عند سبع لم يضره شىء من ذلك».اه. 


التحقيق 

-١‏ نلاحظ أن ہیں الصنف وهو ابو بكر أحمد بن عل الخطیب البغدادی وبين 
رسول الله ## عشرة رواة كا هو مبين في السندء وما ذلك إلا لأن الخطيب البغداديى 
أل يكتف بالقصة؟ ) 
الوقوف على الإإسنادء فقد أخرج مسلم فى «مقدمة صحيحه): حدثنى محمد بن 
عبد الله بن فهزاز من أهل مرو قال: سمعت عبدان بن عثان يقول: سمعت 
عبد الله بن المبارك يقول: «الإأسناد من الدين» ولولا الإأسناد لقال من شاء ما شاء». 

1- آفة هذا الطريق: جويبرء وهو ابن سعيد أبو القاسم. 

قال الذهبی فی «المیزان؛ (۱/ :)٠١۹۳ /٤۲۷‏ «جويبر بن سعيد أبو القاسم 

قال ابن معين: ليس يشيء . ) 


وقال الجوزجاني: لا یشتغل به . 


ج ابا مع اجو ع اجا ج جا جر ماج ما جد بيجا تحذير الداعية من القصص الواهية 

وقال النسائى والدارقطني وغيرها: متروك الحديث 

قلت : قال النسائى قى كتاب «الضعفاء والمتروكين» رقم :)٠١٤(‏ : «متروك» وقال 
ا 
جويبر صله من بلخ» سكن البصرة. قال بحيى بن سعيد القطان: كنت أعرفه بحديثين. 
تم آخرج هذه الأحاديث وضعفه جد يروی عن الضحاك أشباء مقلوبة» اه 

قلت: من هذا التحقيق يتبين أن هذه القصة من حديث ابن عباس واهيةء ولا 
يصح ما نسب فيها للنبى ية » والحديث متروك بتطبيق أصول هذا الفن. 

ملحوظة: انظر معانى مصطلحات أئمة الجرح والتعديل کا هو مبين آنا فى هذه 
السلسلة رقم .)١(‏ 

الطريق الثإني: من حدیتث ابن عباس ب أيضا: رجه ابن مردویه کا ف 
«الدر المنثور» (/ (YTT‏ وف «لباب النقول» ( ص۱۹ ۲( من طریق: الكلبى» 
عن أبى صالح» عن ابن عباس قال: «جاء عوف بن مالك الأشجعى» فقال: يا 
رسول الله؛ إن ابنى أسره العدو» وجزعت أمهء فما تأمرنى ؟ قال: «امرك وإياها أن 
تستکثرا من قول: لا حول ولا قوة إلا باله» فقالت المرأة: ِى م ما مرك فجعلا 
یکشران منها فتغفل عنه العدو فاستاق غنمھم فجاء با إلى أبيه فنزلت: #وَمَن يق 
آله جل لهد حر جا (التوبة:١١١)‏ الآية. اه. 


التحفيق 
١-آفة‏ هذا الطريق: الكلبى» وهو محمد بن السائب. 
قال العقيلى فى «الضعفاء الكبير؟ :)٤۸ /٤(‏ حدثنا محمد حدئنا عباس» قال: 
سمعت مجیی» قال: | لکلب لیس بشیء. 


(1 pid HER apap A Ao PELA iN E ÎR ERA ER HRA Do HELE r o # o تة‎ 


قال ابن عدی ي «الكامل» )١١٠١ /١(‏ ترحة :)۱١۲١/١(‏ سمعت ابن حاد 
بغول: قال السعدى: محمد بن السائب (الكلبى) كذاب ساقط. قال النسائى فى 
«المتروكين» رقم :)٥۱٤(‏ . محمد بن السائب أبو النضر الكلبى: متروك الحديث. 
کوفی». اورده الذهبی فی «الیزان» :)۷٥۷٤ /٥٥۸/۳(‏ محمد بن السائب الکلبی 
المغسر» قال ال جوزجانى وغيره: كذاب. 

قال ابن حبان فى «المجروحین» (۲/ :)۲٠١١‏ محمد بن السائب الكلبي» كنيته 
أبو التضر من أهل الكوفةء وهو الذى يروى عنه الثورى وحمد بن إسحاق» 
ويقولان: حدثنا أبو النضر؛ حتى لا يعرف» وهو الذى كناه عطية العوف أبا سعيد 
وکان یقول: حدنی آبو سعید یرید به الکلبی» فیتو همون آنه آراد أبا سعيد الخدرى. 

قلت: هذا مهم جداً لطالب هذا الفن» وهذا ما يسمى بتدليس الشيوخ «وهو أن 
بروی الراوی عن شيخ حدیثا سمعه منه سیه أو كيه أو نِه أو يصفه با لا 
یعرف به کی لا یعرف“ ک) فی «علوم الحديث» النوع (۱۲)ء ثم قال ابن حبان: 
«مذهبه فى الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن بحتاج إلى الإغراق فى وصفه 
یروی عن أبى صالح عن ابن عباس - التفسير. وأبو صالح لم ير ابن عباس» ولا 

سمع الكلبى من ابی صالح إلا الحرف بعد الحرف» فلا احتيج إليه حرجت 

ل انلاڈ كرما 

لا يحل ذكره فى الكتب» فكيف الاحتجاج به » اه. 

۲- قلت: ذا التحقيق يتين شدة ضعف هذا الطريق من حديث ابن عباس . 

-٣‏ فائدة: فى هذا الطريق متابعة للطريق الأول قال الحافظ ابن حجر فى «اشرح. 
النخبة» (ص ۳۲): «والمتابعة على مراتب؛ لأنها إن حصلت للراوى نفسه فهى 
اتامةء وإن حصلت اشيخه فمن فوقه فهى القاصرة» ويستفاد متها التقوية. 

قلت: أ - هذه المتابعة قاصرة. 


{EF‏ ت ا ا ا بوا ع ما مما تحير الداعية من القصص الواهية 

ب- لا يستفاد من المتابعة التقوية على الإطلاق؛ لأن هناك متابعات تزيد الحديث ‏ 
وهناعلى وهن. 

قال احافظ ابن کثیر فی «اخحتصار علوم الحديث» ( ص ۳۳): «لا یلزم من ورود 

الحديث من طرق متعددة آن يكون حستاًء لأن الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول 
بالمتابعات» يعنى لا يؤثر كونه تابعاً أو متبوعاًء كرواية الكذابين والمتروكين...٠اه.‏ 

وهذه القاعدة مهمة جدأً فقد وقع نتيجة الغفلة عنها أو الجهل ها كثير من 
الوعاظ والخطباء فى القصص الواهية. 

قال الحافظ ابن كثير ف «ختصر علوم الحديث» (ص۳): «وبذلك يتين خماً 
كثير من العلاء المتأخر ين ي إطلاقهم إن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق متعددة 
ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح» فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق 
الراوی أو اتہامه بالكذب» ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفاً عل 
ضعف). إاه. ) ) ) 

ج- قلت: بتطبيق هذه القاعدة على طرق حديث ابن عباس نجد أن الضعف لذ 
یزول بالتابعات یعنی لا یؤثر کونه تابعاً أو متبوعاء بل ازداد ضعقًا على ضعف ففی ) 
الطريق الأول: متروك وفى الطريق الثانى: كذاب. 

نفائس عزيزة 

أخى الداعية: لاا تختر بكثرة الطرق فإنما لا تقوّى الضعيف على الإطلاق» فهنا 
ضعف يزول» وهتاك ضعف لذ يزول» وحسىكڭ قول ابن الصلاح ٤‏ «علوم 
الحديث» (ص ۷ «ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك؛ لقرة الضعف 
وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته» وذلك كالضعف الذى ينشاً من کون الراوى 
متھ) بالکذب أو كون الحديث شاذا وهذه جلة تفاصيلها تدرك بالمياشرة والبعحث» 
فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة والله أعلما. اه ٠‏ 


قصة اسي GD Ty‏ 
قلت: إي واه هذا هو الحقء إن هذا من النفائس العزيزة التى لا تدرك إلا 
ی والبحث. وده اتغاس وقفنا عل حققة هذه القصة من حديٿ ابن 


القصة من حديت جابر 


أورد هذه القصة السيوطى فى «لباب النقول فى أسباب النزول» (ص١أ٠۲)»‏ 
وكذلك فى «الدر المنغور فى التفسبر بالمأثور» /١(‏ ۲۳۲). 


وإلى القارئ الكريم التخريح والتحقيق للقصة من حديث جابر: 
أولا؛ التخردح 
القصة أخرجها: الحاكم ى «المستدرك» )٤۹۲/۲(‏ قال: أخبرنى أبو القاسم 
الحسن بن محمد بن الحسين بن عقبة بن خالد الكو بالكوفة» ثنا عبيد بن كثير 
الحامریء ٹتا عباد بن یعقوب» ٹنا بجی بن آدم» ثنا إسرائیل» ثنا عار بن أب معاوية. 
عن سالم بن الجعد عن جابر بن عبد الله ب قال: نزلت الاأية: ومن يكق الله جعل 
اہ رج و ورقة ِن حت ا ی) «لطلاق:۲) فی رجل من آشجع کان فقرا 
خفيف ذات اليد كثير العيال» فأتى رسول الله ي فسأله» فقال له: اتق الله واصس 
فلم یلبث إلا یسیراً حتی جاء ابن له بغنم له کان العدو أصابوه» فأتى رسول الله لا 
فساله عنها» وأخبره خبرها. فقال رسول الله : كلها فنزلت: ومن يكت الله 
عل ل رجا ررق مِنْ حَيتُ ا سََب). 


+ 1» 
4e o» 
نسانيا: التحقيق‎ 


اقم ا تح يفأ من حديث جايوء وعلتها من حي جار عبید بن کشر 


e HR Ch RR a ELA DN HERA Kaa te {TF‏ اا جير الداعية من القصص الواهية 

آورده الذهبی فی «المیزان» (۳/ ۲۲ء ۲۳) ترحة )٥٤۳۸(‏ حيث قال: «عبيد بن 

كثبر العامرى الكو التمار» آبو سعيد» عن يحبى بن الحسن بن الفرأات» عن أخيه 
زياد بن ا لحسن» عن أبان بن تغلب بنسخة مقلوبة أدخلت عليه؛ قاله ابن حبان. 

وقال الأزدي والدارقطني: متروك الحديث). 

قلت: 

(۱) ووافقه ابن حجر فی «اللسان» )۱٤۴ /٤(‏ ترجة (۱۱۱۹/ 0( 

(۲) وأن ما نقله الذهبى عن ابن حبان. قاله ئى «المجروحين» (۱۷1/۲). . 

(۳) من هذا يتين أن قول الحاكم فى «المستدرك)» (۲/ :)٤۹۲‏ «هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم بر جاه» غير صحيح. لذلك قال الذهبى فى «التلخيص» معقبا 
على قول الحاکم: « بل منكر» وعباد رافضي جبل» وعبيد متروك. قاله الأزدى». 

(4) فائدة مهمة لطالب هذا الفن: 

قلت: فلا يغتر طالب هذا الفن بتصحيح الحاكم» فإنه متساهل فى التصحيح. 

أ- قال السيوطى فى «التدريب» :)٠٠١ /١(‏ «واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم 
فى «المستدرك» بضبط الزائد عليه ما هو على شرطها أو شرط أحدهماء أو صحيح؛ 
وإن م يوجد شرط أحدهماء معبراً عن الأول بقوله: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» أو على شرط البخارى أو مسلم» وعن الثانى بقوله: هذا حديث صحيح 
الإسنادء وربما ورد فيه ما هو في الصحيحين» ورن| أورد فيه ما ل يصح عنده منبها 
على ذلك» وهو متساهل فى التصحيح». 

ب- قال ابن عبد الهادى فى «الصارم المنكى» ص :)۳١(‏ «ثم آنه - ر حه الله - لا 
جمح «المستدرك على الشيخين)ء ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة» بل 
والموضوعة جملة كثيرة» وروى فيه لجاعة من المجروحين الذين ذكرهم فى كتابه فى 
«الضعفاء»» وذكر أنه تبن له جرحهم؛ وقد نكر عليه غير واحد من الأئمة هذا 


قصة أسير GD N‏ 
الفعل» وذكر بعضهم أنه حصل له تير وغفلة فى آخر عمره» فلذلك وقع منه ما 
شامد لجي. تة من حدیٹ بن باس وذلك لأن: 

می ی ا ا ا اظ وال وقي التي فق فهو الشامدة: 

قلت مالساد هو الحديث الذى بشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظاً 
ومعبى. أو معسى مقط مع الاختلاف فى الصحابى ۰ 

فی حی آل امتابع هو الحديث الدى يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا 
ومعنى» أو معتى فقط مع الاتحاد ف الصحابى. 

کا ّنا فى التحذير رقم (۲) حيث أوردنا القصة من طريقين من حديث 
الصحابی اہں عباس ۰ 

فقط» نقل عنه ذلك تلمیذه السخاوی فی «فتح المغیث) (۱/ )۲٤۲‏ حيث فال: 
«ولکنه رجح أنه لا اقتصار فى التابع على اللفظ» ولا فى الشاهد على المعنى» وأن 
افتراقه| بالصحابی فقط» . 

ج- قال السخاوی فى «فتح الغيث» :)۲٤۲/١(‏ «وك) أنه لا انحصار 
للمتابعات فى الثقة كذلك الشواهد. ولذا قال ابن الصلاح: واعلم آنه قد يدخل فى 
باب المتارعة والاستشهاد روابه من لا حتح بحدیثه وحده بل یکو معدودا فى 
والشواهد» وليس كل ضعيف يصلح لذلك. 


ولمذا يقول الدارقطني وغیره: فلان یعتبر به وفلان لا یعتبر به. 


N RA A ERA AIR HELE Aoi ERE LRN jA‏ ا ا 5ة لاير الد اعية من القصص الواغيه 

قال النووي ق «شرح مسلم؟: وإنا يقعلون هذا - أي إدخال الضعفاء فى 
امتابعات والشواهد - لكون المتابع لا اعتماد عليه» وإنا الاعتماد على من قبله. انتهى. 

ولا انحصار له فی هذاء بل قد يكون كل من التابع والمتابع لا اعتماد عليه 
فباجتماعه) تحصل القوة». 

د- قلت: قول ابن الصلاح. «وليس كل ضعيف يصلح لذلك» أى فى باب التابعة 
والاستشهاد» نستنتح منه أن هناك ثلاث مراتب بالنسبة للمتابعة والاستشهاد 

# المرتبة الأولى: مرتبة الاحتجاح. 

# المرتبة الثانية: مر تبة الاعتبار 

# المرتبة الثالثة: مرتبة الرد والترك 

فاأصحاب المرتبتى. الأرل والثانة يصلح حدینهم للمتابعات والشواهد. 
وأصحاب المر تة الثالثة لا يصلح حديٹهم للمتابعات أو الشواهد؛ فهم ی مرنبه 
الرد والترك. 

مصطلح حدیت د تی 

بتطبيق هذه القواعد على هذه القصة من حديث جابرء نجد أن حديث جابر لا 
يصلح شاهداً لحدیث ابن عباس» وذلك لان: 

(۲) كذلك حديث ابن عباس لا يصلح لذلك أيضاًء كما بنا فى التحذير السابق. 

القصة من حديث اين مسعود 


ورد هذه القصة السيوطى ف «لباب النقول ٤‏ أسباب النزول» ص (۲۱17(» 
وكذلك ف «الدر المنثور» 0 (TT‏ 


© e ae Kiet EE iat HEE Leh IRR Arial HEA Kab HERA KetsL HES epal HEE Leja RR pat E قصه أسير‎ 


أولا؛ التخريح 

القصة أخرجها: الحاكم فى «المستدرك )٠٤١ /١(‏ قال: أخبرنا أبو العباس محمد 
ابن أحمد المحبوبی» ثنا عبد العزیز بن حاتم» ثنا أبو وهب محمد بن مزاحم» ثنا سفيان 
ابن عيينة» عن مسعرء عن عل بن بذيمة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله ط4 قال: تى 
رجل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأراه عوف بن مالك» فقال: یا رسول 
الله؛ إن بنى فلان أغاروا عل فذهبوا بابنى وإبلى. فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم-: إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت -وأظنه قال: تسعة أبيات- ما فيهم 
صاع من طعام» ولا مد من طعام» فاسأل الله عز وجل. قال: فرجع إلى امرأته» 
قالت: ما رد عليك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- فأخبرها. قال: فلم یلبث 
الرجل أن رَد عليه إبله وابنه أوفر ما كانوا. فأتى النبى ية فآخبره» فقام على المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه وأمرهم بمسألة لله -عز وجل- والرغبة إليه» وقرأً عليهم: 
رمن د یکی آله عل ہہ رجا و رة ن حَیت ا ی 


ثانيا؛ التحقيق 
القصة من حديث عبد الله بن مسعود لم تصح أيضاً. حيث إن فى القصة علة 
خمية» حیث فی سندها من لا يعرف بالسماع من روى عنه» وهو أبو عبيدة ابن عبد الله 
ابن مسعود عن أبيه. 
(۱) فقد أورده الإمام المزى قى «تہذیب الکال» )۳٦۸/۹(‏ ترحة .)٠٠٠١(‏ 
وقال: «عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلى» أبو عبيدة الكوف» ويقال: اسمه كنيته» 
وهو أخو عبد الر من بن عبد الله بن مسعود. 


روی عن البراء بن عازب (سى)» وأبيه عبد الله بن مسعود (ع)ء ولم يسمع منه. 


E hd RE Laf jE ha RÊ {>‏ ا ا ا إا مجم بجا تير الداعية من القصص الواهية 
ثم أورد أقوال أئمة هذا الفن نى أبي عبيدة: 

أ -« قال الترمذیى: لا يعرف اسمهء ولم يسمع من أبيه شيئاً. 

ب- قال شعبة» عن عمرو بن مَرَة: سألت أبا عبيدة أبن عبد الله: هل تذكر من 
عبد الله شتا؟ قال: لا). 

(۲) وأورده ابن حجر في «تبذيب التهذيب» »)٦١ /٥(‏ وقال: 

أ- «قال ابن حبان: م يسمع من بيه شيئاً. 

ب- وقال أبن أبى حاتم فى «المراسيل»: قلت لأبى: هل سمع أبو عبيدة من أبيه؟ 
-قال: يقال إته م يسمع. 

ج- وقال الترمذى فى «العلل الكبير»: قلت لحمد: 2 عبيدة ما أاسمه؟ فل 
يعرف اسمهء وقال: هو كث الغلاط». 


قلت: والسند دون محمد بن مزاح مظلم» 


مصطلح حجدیت تطبیقی 
من هذا التحقيق يتين لطالب هذا الفن الصناعة الحديثية فى القصة من حديث 
ابن مسعود: 
(۱) الإرسال الخفی. 


قال النووی فی «التقریب» (۲/ -۲۰۵١‏ تدريب): 

«النوع الثامن والثلاثون: المراسيل الخفى إرساها هو مهم عظيم الفائدةء يدرك 
عرف إرساله لعدم اللقاءء أو السماع» ومنه ما بجحكم بإرساله مجيئه من وجه آخر». 

قلت: يتضح من قول الإمام النووى أن امرسل الحفى هو: أن يروى الراوى 
عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمغ منه بلفظ يحتمل السماع وغيره. 


قم ایر ایا نور ری مور ری ر ری ی ی ی کا ۷ 
قال السیوطی فی «التدریب» (۲/ :)۲٠١‏ «كأحاديث أبى عبيدة عن أبيه عبد الله 
ابن مسعو دا . 

(۲) قلت: فلا يغتر طالب هذا الفن أيضاً بقول الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه» فإنه متساهل فى التصحيح كا ذكرناه آثغاً. 

(۳) وى «التلخيص! للذهبي بعد إيراد الحديث لفظ «(صحيح». فلا يقال: وأقره 
الذهيى أو وافقه.الذهبى» بل الأولى أن يقال: وهذا من أوهام الحجاكم التى سكت 
عليها الذهبى. 

)٤(‏ لا يغرّن طالب هذا القن أن أبا عبيدة آخرج له البخاری ومسلم» حيث بقول 
غير المتبحر فف هدا الفن: إذا جاء الحديث من طريق أبى عبيدة عن أبيه: «رجاله 
ثقات أو على شرط الشيخين». 

وهذا قول غير صحيح» وقع فيه الكثيرء فأبو عبيدة روى له البخارى من غير 

( أ ) فقد روى له البخارى ومسلم عن عمرو بن الحارث بن المصطلق. 

(ب) وروی له مسلم عن أبى موسى الأشعرى ومسروق بن الأجدع وكعحب 

ابن عجرة. 

(ج) وروی له البخارى عن أمه زينب الثقفية وعائشة أم المؤمنين. 

(0) وهذه العلة أحد آجناس العلل العشرة» ژھی: 

أن يكون السند ظاهره الصحة» وفيه من لايرف بالساع من روى عنه. 

طرق أخرى للقصة مرسلة واهية 


قلت: ومر سل ما بعد تابع سقط). 


RL Rb HZ Kp) HEL Laan e €3‏ | لامجب بيا تحير الداعية من القصص الواهية 
أولا - مرسل السدَّي: 
١‏ - أخرح القصة مرسلة ابن جرير الطبرى فى اتفسيره» »)١٤١/١١(‏ 
(TEYTAY) €‏ قال: حدا عمد قال: نا مد قأل: نا أسباط» عن 
السّدى ... زعم أن رجلا من أصحاب النبى ب يقال له عوف 
الأشجعى» وكان له ابن وأن المشر كين أسروه .... القصة. 
ونقله الحافظ ابن كثير فى «تفسيره» الآية (الطلاق:۲» )١‏ بلفظ: «زعم»»ء وقال: 
ارواه أبن جرير».اه. 

أً- القصة مرسلة لا نصح »› رویت صغه التمريض (رعم؟» قال الراغب 
الأصفهانى فى «غريب القرآن» (ص :)۲٠١‏ «الرّعْم حكاية قول يكون مظنة 
للكذب» وهذا جاء ف القرآن فى كل موضع ذم القائلون به» اه. 

ب- السّدَّي: قلت: هناك السّدّى الكبر» وهناك السّدّى الصغر . 

السدى الکبیر: أورده الإمام المزى فى «تجذيب الکال» (۲/ )٠۹١‏ ترحة )٤٥١(‏ 
وقال: إساعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدي أبو محمد القرشي الكوني 
الأعور مولى زينب بنت قيس بن خرمة» صله حجازى» سكن الكوفة» وكان يقعد 
فى سدة باب الحامع بالكوفة فسمي السّدى» وهو السدى الكبير. ونقل قول بحيى بن 
معين: السدى صاحب التفسي» اسمه إسهاعيل بن عبد الر حن بن أبى كريمة» ونقل 
قول السعدی: هو كذاب شتام يعنى السدى. 

ونقل عن الشعبى عندما قيل له: إن إسماعيل السدى قد أعطى حظاً من علم القرآن. 

قال: «إن إسماعيل قد أعطى حظاً من جَهُل القرآن». 

قلت: ما السدى الصخیرء فقد أورده المزی فی «تعہذیب الکال» )۲٠٠۹/۱۷(‏ 


تر جه (TIAT‏ وقال: محمد بن مروان ن السدى الصغخر؛ وهو حمد بن مروان بن 
عبد الله بن إسماعيل بن عبد الر حن السدى الكوف ( فالكبير والد جَدّ الصغير). قال ) 
الذهبى فى «الميزان» (YY /٤(‏ ترجمة :)۸٠١٤(‏ محمد بن مروان السدى الكوق» . 
ترکوه واتهمه بعضهم بالکذب» وهو صاحب الکلبی؛. | .ام 
ج قلت: ت: فاي الشين راوي مااي Ù‏ 
. الرهان: 
)ات ار انی جات ب شمه من طرق اباط عن لسدی. _ 
کا ف «عہذيب الال 5 ت۳۱۹( 0 ۰ -ت «(t07‏ 
۲٠ 7‏ > ت0۱۸1). ) . 
ا وأسباط هو أسباط بن نصر مدان قال ابن ابی حاتم فی الج 
والثعدیل» (۲/ ۳۴۳۲- ت۲( أسباط بن نصر الممدانى روی عن السّدى». 
حدٹنی ابی قال: سمعت أبا نعيم يضعّف أسباط بن نصر» وقال: أحاديثه عامتها 
مقلوبة الأسانيده وقال ابن معين لیر س بشيء» وقال الساجى فى «الضعفاء ) روی 
البخاري» ثم إنكار أبى زرعة على من خر حدیث اباط کذا فی ب 
التهذيب» ..)۱۸1/١(‏ ) ) 
) ه - وفوق ذلك کله أن الخبر مرسل الطبقة الرابعة بعة؛ لأن الشُدى منهاء قال 
الحافظ ف #التقريب؛ 1 وھی دون طبقة کار لابين 4 دون الطبقة 


e A ©‏ م ا تحذير الداعية من القصص الواهية 


الحافظ فى «التقريب» .)١ /١(‏ وبمذا يتبين للقارئ الكريم شدة ضعف القصة. 
جريرء ولا يغتر بقول السيوطى فى «أسباب التزول»: «أخرجه ابن جرير عن 
السدى». ويتبين لطالب هذا الفن: امتفى والمفترق من الأنساب: وهو ما اتقی ی حطاً 
ولفظا وافترقت الأشخاص. . وهذا فن مهم جداً بين ذلك الإمام السخاوى فى «فتح 
المغیث» /٤(‏ ۲۹۹) قال: 
-١‏ التفق والفترق» وهو نوع جليل بطم تفاع به. 
- فائدة ضبطه: الأمن من اللبس» فرب ظن الأشخاص شخصاً واحداً. ٠‏ 
قلت: وطريقة معرفته بها الإمام النووی فی «التقریب» (۲/ ۳۲۹- تدريب) 
قال: «ما جد من هذا الباب غر مین فیعرف بالراوی أو المروی عنه أو بببانه فى . 
طريق آخر». ۰ 
ر ف ين ممه ل هل ر لر ام الما 
بن حید قال کرد م عا ان ی اة لع مرا 
ذكر القصة دون ذكر الا 


ال لتحضينق 


«التقریب» (۱/ ۷۹). وف هذا الحديث عل تجعله اهيا" وهی رواية مهران بن 


آبی عمرو الرازی» عن سفیان؛ حیث قال العقیلی فی «الضعفاء الکبیر» ۲۲۹/٤0‏ - 


قصة اسيسر 0D‏ 
ت ۱۸۲۰): «روی عن الئوری أحاديث لا يتابع علیها» وف «المیزان» 1۹٦ /٤(‏ - 
ت ۸۸۲۸): «(مهران عنده غلط کشر بی حدذیث سمیان) قاله ابن معین. 

۲- وأخرجه ح )۳٤۲۸۹(‏ - قال: ثنا حکام قال حدثنا عمرو» عن عبار 

قلت: بدء السند (قال: ثنا حكام) الضمير فى (قال) يعود إلى ابن ميد فى السند 
السابق» وعمرو هو عمرو بن ابی قیس الرازی الأزرقء روی عن عار کا فى 
«تہذیب الکال» (۱۳/ »)٤٤٤١‏ وروی عنه حکام بن سلم کا فى «تمذيب الكال» 
(TY°* 7/۱6) (VV /°)‏ وقال ابو عبد الله الأجري: ف حديثه خطاً. یعنی حدیث 
عمرو هذا فوق إرساله. 

ثانا - مرسل محمد بن إسحاق مولی أبی قيس بن مخرمة: 

أخرجه ابن ابی حاتم فی «تفسیره» (۱۰/ )۳۳٣۹‏ ح (۱۸۹۱۱)» وأورده ابن 
کشر وعراه له والخر من هذا الطريق لا يصح لإرساله» وحمد بن إسحاف من 
صغار الخامسة کشر التدلیس جداً قاله أحمد. کذا فى «الیزان» (۳/ .)٤۷١‏ ووهاه 
القطان والتيمى. 

قلت: هذا ما وفقنى الله إليه من خريج وتحقيق لطرق هذه القصة الواهية من بين 
مرسل واه ومسند أوهى» والله وحده من وراء القصد. 


جی ی ری 
€ ہے کک س نس دس تیر ادایت من اتس ریه 
(؟( 
قصة عرض النبى بي على المرضعات وإعراضهن عند * 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت وانتشرت على ألسنة الخطباء والوعاظ 
والقصاص» واغتر الكشر بوجودها فى كتب السيرةء حتى أوردها المباركفورى فى 
كتابه «الرحيق المختوم» ص )٥١ »٥۲(‏ ؛ هذا الكتاب الذى اشتهر بين طلبة العلم 
لفوزه بالجائزة الأولى. والتى أعلنت رابطة العام الإسلامى عنها فى المؤقر الأسيوى 
الأول الذی عَقّد فی کراتشی فی شهر شعبان سنة ۱۳۹۸ هى كا أعلن عن ذلك ف 
جيع الصحف» وطبع بعدة لخات» ما آدى إلى اشتهار القصة. فقال الباركفوري فى 
«الرحيق المختوم» ص (0۲» ۴): 

«قال أبن إسحاق: كانت حليمة تحدث: أنها حرجت من بلدها مع زوجها وابن ها 
صغير ترضعه ف نسوة من بتى سعد بن بكر تلتمس الرضعاء» قالت: وذلك ف سنة 
شھباء لم تبي ى لنا شيعا قالت: فخر جت على آتان لى قمراء معتا شارف لاء والله ما تبض 
بقطرة وما نام ليلنا أهع من صبينا الذى معنا من بكائه من الجوع ما فى ثدبي ما بخنيب 
وما فى شارفنا ما يغذيه» ولكن كنا نرجو الغيث والفرج» قخرجت على أتاني تلك فلقد 
أدمت بال ركب حتى شق ذلك عليهم ضعفاً وعجفاًء حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء 
O‏ إنه يتيم» وذلك أا 
كنا نر جو المعروف من أبى الصبى» فکنانقول: یتیم وما عسی آن تصنع آمه وجده؟ فکنا 
نكرهه لذلك فا بقيت امرأة قدمت معى إلا أخذت رضيعًا غيري» فلا أجعنا 
الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي» ولم آخذ رضيعًاء 
والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنهء قال: لا عليك أن تفعلى» عسى الله أن يجعل لنا فيه 
بركة» قالت: فذهبت إليه فأخذته» وما حلنى على أخذه إلا نى لم أجد غيره. 


)*( مجلة التو حيدى عدد ربيع الأول ٤١٤٠ه.‏ 


قصة عرض النبي َة على المرضعات وإعراضهن عنه GD‏ 

قالت: فل آخذته رجعت به إلى رحلى» فلا وضعته فى حجرى أفبل عليه ثدياي با 
شاء من لبن» فشرب حتی روی» وشرب معه آخوه حتی روی» ثم نام» وما کنا ننام معه 
قبل ذلك وقام زوجی إلى شارفنا تلك فإذا ھی حافلء فحلب منھا ما شرب وشربت 
معه حتى انتهينا رياً وشبعاًء فبتنا بخير ليلة. 

قالت: يقول صاحبى حين أصبحنا: تعلمى والله يا حليمةء لقد أخذت نسمة 
مباركةء قالت: فقلت: والله إنى لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتانيء 
وحلته علیها معی» فوالله لقطعت بالرکب ما لا یقدر عليه شیء من حمرهم» حتی إل 
صواحبى ليقلن لى: يا ابنة أبى ذؤيب» ويحك آربعي عليناء ليست هذه أتانك التى 
كنت حرجب عليهاء فقول من: بلى والله إنها هي هي» فيقلن: والله إن ما شأناء 
قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنی سعد وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب 
منهاء فکانت غنمی تروح عل حین قدمنا به معنا شباعا لبناء فنحلب ونشرب» وما 
يحلب إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضرع» حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون 
لرعیانہم؛ ویلکم اسرحوا حیث یسرح راعی بنت أبى ذؤيب» فتروح أغنامهم 
جباعاً ما تبض بقطرة لبن» وتروح غنمى شباعا لبنأء فلم نزل نتعرف من الله الزيادة 
وا لیر حتی مضت ستتاه وفصلته» وکان یشب شباباً لا یشبه الغلهان» فلم بلغ سنتیه 
حتی کان غلاما جفراً. 

قالت: فقدمنا به على آمه» ونحن أحرص على مکثه فیناء لما کنا نرى عليه من 
برکته» فکلمنا أمهء وقلت ها: لو ترکت ابنی عندی حتی یغلظ» فإنى أخشى عليه 
وباء مکة. قالت: فلم نزل ہا حتى ردته معنا اه. 

أولا؛ التخريج 

القصة اخرج حدیتها: ابو يعلى فی (مسندہ) ( ٩۳/۱۳‏ ) حح )۷۱٦۹۳(‏ 
والطبرانی فی «الکبیر» )۲۱۳/۲٣(‏ ح »)٥٤١(‏ وأبو نعيم فى «دلائل النبو6 
(۱۹٩ - ۱۹۳ /۱(‏ ح (۹6)» وابن حبان ح ( -۲۹٤‏ موارد )» وابن هشام في 


EA ef EEL Lai a 4‏ ا ا ع ا م بجا بب با تخد ير الداعية من القصص الواهية 
«السيرة» )۲١١/١(‏ كلهم من طريق ابن إسحاق قال: حدٹنی جھم بن آبی جهم 
عنه» قال: «كانت حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية آم رسول الله ية التى أرضعته تحدّث 
آنا حرجت من بلدها مع زوجها ....» القصة. 

والحديث أورده: ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲/ )٦٦١‏ تحت عنوان «رضاعه 
عليه الصلاة والسلام من حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية وما ظهر عليها من البركة 
وايات النبوة» حيث قال: «قال ابن إسحاق: حدثنی جهم بن أبى جهم مول لامرأًة 
من بنی عیم کانت عند الحارث بن حاطب» ويقال له: مول الحارث بن حاطب» 
قال: حدثنی مَنْ سمع عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» قال: حدثت عن حليمة بنت 
الحارث آنا قالت: قدمت إلى مكة في نسوة ..:. ». 

والحدیث اخرجه: البیهقی فی «دلائل النبوة» ( ۱/ ۱۳۲ء ۱۳۳) من طريق 
ابن إسحاق قال: «حدثنی جھم بن ابی جھم موی لامرأة من بنی تيم كانت عند 
الحارث بن حاطب» فکان يقال: مول الحارث بن حاطب» قال: حدثنی من سمع 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب يقول: حدثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله بلا 
التى أرضعته أا قالت: قدمت مكة فى نسوة من بنى سعد بن بكر ..... 

ثانيا؛ التحقيق ٠‏ 

الأولى: جهم بن ابی جهم - وهو مجهول الحال. فال الذهبى ف «اليزان» 
:)۱٥۸۳ /٤۲۹/۱(‏ «جهم بن أبى الجهم عن ابن جعفر بن أبى طالب» وعنه محمد 
ابن إسحاق» لا يعرف» له قصة حليمة السعدية ». ) 

وآقره ابن حجر فی «اللسان» (۱/ ۱۷۸) .)۲۱٤١۹/۲۷٤(-‏ 


ألثانية: فره انقطاع - 


قصة عرض النبي بلا على المرضعات وإهراضهن عنه DT‏ 

أ - بین جهم بن ابی جهم وبين عبد الله بن جعفر بن أبى طالب. 

ب- وكذلك بين عبد الله بن جعفر وبين حليمة السعدية. 

ثالنًا: فائدةمهمة ) 

( أ ) لقد أورد الدكتور / عمد سعيد رمضان البوطى هذه القصة ني كتابه «فقه 
السرة» ص )٤۹(‏ باختصار. 

(ب) الرد: - 

فر عليه الشيخ الألباني -ر حه الله ی کتابه «دفاع عن الحديث النبوى والسيرة 
في الرد على جهالات الدكتور البوطى فى كتابه فقه السيرة ص ۹ )٠١‏ فقال: «إن 
القصة لر تأت بإسناد تقوم به الحجةء وأشهر طرقها ما رواه محمد بن إسحاق عن 
جهم بن أبى جهم» عن عبد الله بن جعفر» عن حليمة بنت الحارث السعدية ٠‏ 


وهذا سناد ضعيف»› وفيه علتان: f‏ 


الأولى: الاضطراب فى إسنادهء كا هو ظاهر» ففى الرواية الأولى عنعنة أبن 
إسحاق من جيع رواته وفى الأخحرى تصريجحه بالتحديث» مع تصريح الجهم بأنه م 
يسمعه من عبد الله بن جعفر» وتصريح هذا بأنه م يسمعه من حليمة. فعلى الرواية 
الأولى» فيه انقطاع بين ابن إسحاق والجهم» لأن الأول مشهور بالتدليس. وعلى 
الرواية الأخحرى الانقطاع فى موضعين منهء ومنه تعلم وَهُم الحافظ في «الإأصابة) 
حیث قال :)۲٦٦ /٤(‏ « وصرح ابن حبان فی «(صحیحه» بالتحدیث بین عبد الله 
وحليمة» ؛ فإنه لا أصل هذا التحديث عند ابن حبان» ولا عند غيره ممن ذكرنا 
ويستبعد جدا أن يدرك عبد الله بن جعفر حليمة مرضعة الرسول بلي فإنه لما توق 
النبی بيه كان عبد الله ابن عشر سنين» وهى وإن لم يذكروا لما وفاة» فمن المفروض 
عادة أا توفيت قبل رسول الله اء والله أعلم» وسواء كان الراجح الرواية الأولى 
أو الأخرى فالإسناد منقطع لا عالة. 


N RA oh HELL oi HERA ot RA {o‏ ا ما ا جا مدير اللداغية من القصص الواشيه 
والعلة الأخرى: أن مداره على جهم بن أبي الحجهم» وهو مجهول الحال» قال 
الذهبى في «الميزان»: لا يعرف له قصة حليمة السعدية). اه. 
رابعا: طريق آخر للقصة 
وللقصة طريق آخر أخحرجه ابن سعد ني «الطبقات» )٥١ /١(‏ قال: «أخرنا عحمد 
ابن عمر بن واقد الأسلمي» أخبرنا زكريأء بن بحيى بن يزيد السعدي عن أبيه قال: 
قدم مكة عشر نسوة من بنى سعد بن بكر يطلبن الرضاع»فأصبن الرضاع كلهن إلا 


التحقيق 

قلت: والقصة من هذا الطريى أيضا واهية علتها: محمد بن عمر بن واقد 
الأسلمی» مولاهم الواقدي» أورده الذهبی في «الیزان» (۳/ ۲۹۲/ ۷۹۹۳) حيث 
قال: « قال أحمد بن حنبل: هو كذاب» يقلب الأحاديث. 

وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: لا يكتب حديثه. 

وقال البخارى وأبو حاتم: متروك. وقال أبو حاتم أيصا والنسائى: يضع الحديث. 

وقال الدارقطنى: فيه ضعف. وقال أبن عدى: أحاديثه غبر حفوظةء والبلاء منه. 

وقال البخاری: سکتوا عنه» ما عندی له حرف. وقال ابن راهویه: هو عندی ممن يضع 
ا لحديث). ثم خحتم ت رجته بقوله:«واستقر الإ جاع على وهن الواقدى». اه 

قلت: وأورده ابن حبان في «المجروحین» (۲/ ۲۹۰) حيث قال: 

| - محمد بن عمر بن واقد الواقدی الأسلمی المدنی قاضی بغداد» كنيته أبو عبد الث 
الثلاثاء لائنتى عشرة حلت من رجب كان ممن يحفظ أيام الناس وسيرهم» وكان 
كان المتعمد لذلك» كان أحد بن حنبل يكذيه». 


قصة عرض النبي ية على المرضعات وإعراضهن عنه EY DF e e‏ 

۲- وقال: (سمعت محمد بن النذر» سمعت عباس بن محمد» سمعت يى بن 
معين يقول: الواقدى ليس بشيء؟. ) ) 
عمرو» سمعت عل ابن المدينى يقول: الواقدى يضع الحديث». اه. 

قلت: وهذا الذی خر جناه بسنده عن این حبان فی قول مى بن معين وعلل ابن 
المدينى لتوثيق ما نقلناه من قول الإمام الذهبى عنه| بلا سند. 

قلت: قال البخاری فی «التاریخ الکبیر»( :)٥٤۳/۱۷۸/۱‏ 

«(حمد بن عمر الواقدي مدني» تاضی بغداد» عن معمر ومالك» سکتوا عنه» تر که 
أحمد وابن نمير» مات سنة سبع ومائتين أو بعدها بقليل». 

قلت: وهدا توئیق )ا نقلناه عن امام الذهبى من قول البخارى فى الواقدى: 
(سکتوا عنه). 

وعذا الملصطلح له محناهء يحسبه البعض هيتاء وهو عند أهل الفن عظيم؛ فقد 
آورد السیوطی في «التدریب» )٤۹/۱(‏ تحت (تنبيهات) حيث قال: «البخارى 
یطلق: فيه نظر» وستکوا عنه. فیمن تر کوا حدیثه» ویطلق: منکر الحدیث. على من لا 
۰ تحل الرواية عنه». 

قلت: ولقد أورده اللإمام النسائى فى «الضعفاء والمتروكين» برقم »)٥۳۱(‏ وقال: 
محمد بن عمر الواقدى مترو الحديث». 

قلت: وهذا توثيق أيضا لا نقلناه عن الإمام الذهبى. وهذا المصطلح له معناه عند 
الإمام النسائي» حيث قال الحافظ ابن حجر فى «(شرح النخبة): «مذهب النسائى أن 
لا يترك حديث الرجل حتى ججتمع الجميع على تركه؟. 


e EEN ER Laat ae A‏ ا إا ا ا جا يما جير الداعية من القصص الواعية 
قاعدة فام 

هذا الطريق لا يصلح للمتابعات ولا الشواهد» بل يزيد القصة وهتا على وهن. 

فقد قال الحافظ ابن كثير فى «اختصار علوم ا لحديث» ص (۳۳): «قال الشيخ بو 
عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسناً؛ لأن الضعف 
يتفاوت› فمنه ما لا یزول با متابعات» یعنی لا يؤثر کونه تاعا أو متبوعاء كرواية 
الكذايين والمتروكين). | 

قلت: وقد ذكرت هذه القاعدة حتى لا يتقول علينا متقول ممن لا دراية له 
بتحليل طرق القصةء ويقول: إن للقصة متابحات وشواهد جاءت بطرق يقوّى 

(فائدة): ما أوردناه آنفاً يتين أن إلقصة حر جها أيضاً ابن سعد ومدارها على 
الرافذى» وهو کذاب» وقال الشيخ الألبانى ر مه الله - ف کتاره «الرد عل جهالات 
البوطى فى فقه السبرة» ص :)٤١(‏ «وللقصة عند أبى نعيم طريقان آخران» مدارهما 
على الواقدی» وهو كذاب» أحدهما عن شيخه موسى بن شيبة وهو لين ا لحديث» ك 
قال الحافظ فى «التقريب». والأخرى عن عبد الصمد بن عمد السعدى عن أبيه عن 
جده قال: حدثنی بعض من كان يرعى غنم حليمة .... وهؤلاء مجهولون). 

قلت: بهذا يتبين أن القصة واهية» وأن طرقها الأخحرى تزيدها وهنا على وهن. 


ا کی ا 


س ت 
ج ي 
ا 


HR ja) HERA SENN FR KAR KERALA HER Ait HERA Kral lL eat ER فصة مفتاح التعامل مع !لجان‎ 


(€( 


قصة مغتاح التعامل مع الجان: ( 


هذه القصة الواهية التي سيقف القارئ الكريم على حقيقتهاء > من خلال بحوث 
علمية حديثية» صارت أصلاً لضلالة عصرية جديدةء آلا وهى: التعامل مع الجان. 


وبهذا الأصل الواهي احتَرفت مهنة التعامل مع الجان» وانتشرت من جديد 
العرافة والكهانة بصورة جديدةء وكانت هذه المرة وراء لحية». وراء عمامة» ووراء 
٠‏ قميص» ووراء ادعاء العلاح بالقرآن الكريم» حتى يظلوا يمارسوؤن هذا الدجل ف 
حاية اسم القرآن الكريم» وكي تزداد قوة تأثيرهم في عامة الناس» والعامة لا يفْرقون 
بين الرقى الشرعية الثابتة عن النبي ية > وبين هذه الضلالة العصرية؛ ضلالة 
التعامل مع الجان» والتي يدّعى فيها صاحب الضلالة أنه يعتمد على السّنة فى 
إحضار الجان ثم يسأله: ما اسمك؟ وما ديانتك: مسلم أو نصرانی؟ لاذا دحلت فى 
هذه المرأة؟ مثلاً. ثم يعرض صاحب الضلالة على الجان الإسلام إذا كان نصرانيًاء 
وبعد أن يسم يقوم بإجراءات السفر للجان إلى السعودية! وهذا واضخ من الكتب 
التى صنفت حول هذه الضلالة» وأسأل الله التوبة لأصخاما. 

فليفرّق القارئ الكريم بين هذه الضلالة التى أصبح ها متخصصون فى كل 
مکان» یلجاً ضحايا هذه الضلالة إليهم» وتتعلق قلومم بهم» وبين ارتي 
الشرعية الثابتة بالكتاب والسّنةء وفيها يلجا الناس إلى اله متعلقة قلومم باله 
عز وجل» لا بالاشخامں فیحقق الله هم وعده فی قوله تعالى: #وإذا سالك 
عبادی عى اتی قريب أجيت دَعَوَةَ آلداع ذا دعان سيوا ل وَليومنوأً 


ن رسدور 4 (البقرة:٠۱۸).‏ 


وقوله تعالی : قال رڪم آذعُون اجب لک (غافر:٠٦).‏ 


(*) محلة التو حيد» عدد شوال ١١٤١ه.‏ 


a HL DR HER a ELA Kot HER LS RR ©:‏ ا N‏ لائر الداعية من القصص الواهية 
طريقة أصجاب ضلالة التعامل مع الجان 


لقد اتفقت طريقة أصحاب ضلالة التعامل مع الجان» كا هو واضح من كتبهم» 
بغیر ذکر لأسائهم من باب هدی نبینا ب : «ما بال أقوام ٠...‏ 

وهذه الطريقة يقولون فيها: 

[أ- ضع يدك على رس المريض» واقراً فى أذنه اليمنى بترتيل آيات الرقية التي 
حددها النبی ية ى حديث الرقية» وهى: 

بسر آله آلرمَّن الرّحیر @ آَلْحَمْد یه رب العلّییت @ آلرمن 

جير لك تر ان چ وا تت وی کی آذ تًا 
الط ُنَم ج رط ارين أتعنت علبي عبر المَفضومي علبي و 
ألضالْينَ € (الفاتة). 


ط 


بشم اله ارح آلرجبر) اتر م ديك لَب ل ربب فيه هذى 
مسقن (@ آلذين يُوْيِنون بالعيب وَيْقيمُون ألصَلَوْة وا رَرَقتهم يفون @ @ ودين 


و ع ع ل ص 5 س 7 س 1 
يومنون ما أنزل إِلْيْكَّ وما أنزل من فلك وبال خرة هر يوقنون (البقرة:-1). 
. ر 


# وه إلَه وَحِدٌ ل إل إل مَس رجي ( إن في حلي 


ا 


آلسَمَوّت وَالأرّض وَأَخَيَلنف اليل والنهار َالْفْلْكِ الى تجری ف البّخر يما 
بر مو2 Fr e rf‏ 
نفع القا ل ل ین لاء ون مار ا 


يت لَقَوْم يَعَقَلُو a‏ (القة: AE:‏ 
3# ل إل 9 هو الى اليم لا تَأخده َة ولا توم له تا فی 


السموّات وما ى لاض من ذا ای شفع ع عندهد إ9 لذن" يعم ماب بی 
٤‏ ي ر ر د ت و ۶ 
ايديهم وما خلفهم َل يُجيطونَ شىء ِن عِليي إلا بِمَا شاءَ وس ريه 


لسوت وَالأَرَضَ رل يو3 حفظهما وهه وهو ألْعَلنُ الْعَظيم که (البقرة .(o0:‏ 


قصة مفتاح التعامل مع الجان OD Ry‏ 


# ءامن الرّسول يما رن ا لی من ربد وَالْمُُِْون 3 امن بال وملٍّکیو۔ 
بے وَرْسامے ل فرق بيت أَحَل ومن سلف الوا سَمِعتَا وَاطََتَا عُفرَادَكَ رَبَنَ 
وت ارج ل نكت آله تما إلا وها لھا ما كَسَبَت رعلا ا ت" 
رتا ل توّاخذى إن تاحطان“ بَا وَل تيل عليكا صر گیا حَمَلكَہ عل 
الذیر ین قبلا“ ربا ولا تَحَيلتا " ال طاقة لن لتا به وَاعَفٰ عتا وَاعَفِرَ لتا 
اا ن ا انضرا على الْقَوْم !! لڪ فرير . بر € (البقرة: ۲۸ .)۲۸٦‏ 

# سهد آله أنه ل إل إلا هو وَالملتيكة اروا الل قابسا قط لا إل 
ا هر اریز الځ 4 ل ر عمران:۱۸). 


العش خښ اليل آلا يطلب ا خا القن القت وا" محرت پاروت 
1 لی ولأ تارك ى 4 ر ای (الأعراف:٤٥).‏ 


ا ر نگم 5 ئون ع کل ت 
ج ي 
قن هه 4ے رک وسائ عند ر کک فلع اکورہ ج ور رب 


4 


أغْفرَ رارح وات كيين (المۇسنرن 1١٥:‏ -1۸). 
٭ واشت صا @ لجرت رجا ر تاکیب دا ي بن إن اهک 


لحد ر ب ألسسَوت والأرض ونا يما ورب ألَمَعَرقٍ @ إا تا ریا آلسباء 
ادنيا بز و آلواکي و فشا ين کل سيس مارد @ لا يَسعو سَمَعُونَ إلى الملا 
الاغلن يدون ين گل جاب ۾ دخورا وه ذا راب @ إل من من طف 
ألنطفة فأتبعهد شبات ثاق (الصافات:٠-٠٠).‏ 
ولو ا رلا هدا قران عل جلي اراي ڪا ضعا هَن حَغيد آل 
صنو سے 


RET,‏ ضرا لتاس لړ بعفکزوت @ هو 
عَم اليب وَأَلشَهَدَة هو لرن الرَ حي © هو آله الى لا إلَهَ إل هو أَلْمَلكُ 


e A EE‏ ا ا ا م با اميا لجددر الداعية من القصص الواهية 


د # لر ۹ و لر ا id‏ 
ل المومِن المهيي العزيڙ الجَباز آ الْمَُڪير سحن اله عَم 
یرک ج مرا اکال ترا أَلْمَصِوَر لَه الأَسَمَاء الس سبح لهد ما 
ف لسوت وَالأَرّض وهو اریز كن (الشر ٤-۲۱:‏ ۲). 


ج HÊ:‏ تعن جك ر با ما َه دة وَل ودا (الحجن:۳). 


Ê 2م‎ 


* بتر اھ اوخ آریی وان ماعا ن آله الصََدُ ج َم يإ 


ولم يولد @ ولم يکن له ڪفوا اح حد (الإخلاص). 
# ونر آل لرن آلرحیر4 لفل غود رب لقي و ين شر ا لھ 


ون شر عاق إِذا قب @ وَين َر الَفْست فف ألَعقَدِ ‏ وَين شَرَ حايد إِذا 
حَسد % (الفلى). 

8 کید ائ رخن لز ال وڈ رر ا تاس ت ملب اناس ج به 
ر س الختاس ي الد سوس فف صدور الئاس ت 
من اجه والتا س (الناس). 

وهذه الآيات تؤثر على الجنى» فإما أن جرج من المريض قبل أن ينطق على لسانه. 
(وخاصة إذا كان ا لجنى ضعيفاً) أو تزلزله وتؤله وتضطره إلى أن ينطق ويتحدث على 
لسان المريض 

ب- إذا حضر الجنى كيف نعرفه؟ 

نعرف ذلك بعدة طرق منها: 

- أن ينطق الجتى باسمه. 

۳- تخميض العينين» آو شخوصهاء أو طرفهم| طرفاً شديداًء أو وضع اليدين 

على العينين. 


or} bt etn Kan RAK E n A at A (+ ظ#t«‎ # jاج‎ | قصة مفتاح التعامل مع‎ 


-٤‏ حدوث رعشة شديدة فى الجسم أو رعشة خفيفة فى الأطراف. 

ج- يسال الجنى عدة أسئلة منها: 

1- مااسمك ؟ وما دیانتك؟ 

۲- ما سبب دخولك فی هذا الحسد؟ 

-٣‏ هل معك غيرك من الجن فى هذا الجسد؟ وما عددهم ؟ وديانة كل منه؟ 

٠ هل تعمل خادماً لساحر؟‎ -٤ 

-٥‏ أين تسكن فى جسد المريض 

# إذا كان الجنى مسل كيف يتعامل معه؟ 

یعامل کالاآتی: ( حسب سبب دخوله لجسم المريض). 

-١‏ إذا كان سبب دخوله عشق للإنسي أو الإنسية نبين له أن هذا حرام» ونخوفه 
من عذاب الله وعقابه. ) 

- إن کان قد مس الإنسی؛ لأن الإنسي ظلمه بالتبول» أو بصب ماء حار عليه 
e‏ يعر بأن الإنسی ل يكن يعرف بوجوده» ولم يره» وبالتالى فلم 

يتعمد أذاه» ولا يستحق العقوبة. 

۳- إن كان اجى دخل الإنسى ظلً منه فيعزف أن الظلم حرام. فإن استیجاب 
للخروج فلله الحمد» وله المنة والفضل. 

#٭ وجب آن تراعی عند خحروجه ما یلی: لابد أن خر ۔ ج الجنى من أصبع اليد أو 
القدم أو الفم أو الأنف» ولا يسمح له بالخروج من العين أو البطن أو غير ذلك] 
اه. نقلاّ عن كتب أصحاب ضلالة التعامل مع الجان. 

قلت: فلينظر القارئ الكريم إلى قومم: «إذا كان الجنى مسلاء كيف يتعامل 
معه؟)» وي نفس كتبهم أيضا قوحم: «وإذا كان الجني غير مسلم كيف يتعامل معه؟) 


E Re E Ke eA‏ ا و ب اجا اتجذير الداعية من القصص الواهية 
قلت: هذه الضلالة العصرية؛ ضلالة التعامل مع الجان» تبداً = كا يدعى 

أصحاب الضلالة- بترتيل يات إلرقيةء التى يدعون أن النبى هه حددها هم فى 
# وإلى القارئ الکريم تخریح وتحقيتق هذا الحديث» الذى اتخذه أصحاب 

الضلالة مفتاحا لتعاملهم مع الجان. 

قصة مفتاح التعامل مع الجان 


عن أبی لیل قال: كنت جالساً عند النبى ب إذ جاءه أعرابي» فقال: إن لى أخاً 
وجعا. قال: «ما وجع أخيك؟» قال: به لمم. قال: ( اذهب فائتنی به» قال: فڏهب فجاء 
به» فأاجلسه بين يديه» فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب» وأربع آيات من أول البقرةت 
وآیتین من وسطهاء وکر إل وَحِدٌ ) (البقرة:۳٦٠)»‏ وآية الکرسی» وثلاث آیات 
من خاتمتهاء وآية من آل عمران (أحسبه قال: سهد آله اند ل له إل هو (آل 
عمران:۱۸)) وآية من الأعراف: #إرى ربكم آنه الى حى (الأعراف:؛٠).‏ الآيق 
وآية من المؤمنين: ومن يدع مح الله إا ءاخر لا بره لَه بو (الؤمنون:۷١٠»‏ 
وآية من الجن: #وأندر َع جد را ما َد به ولا لدا (الجن:۲)» وعشر 
آيات من أول الصافات» وثلاث آيات من آخر الحش ولل هو الل أحَدّ 
وا لمعوذتين» فقام الأعرابی قد برأ ليس به بأس». 

أولا: التخريج 

الحديث الذى جاءت به هذه القصة أخرجه ابن ماجه فی «السنن» ح(۹٤٥۳)»‏ 
وأبو يعلى فى «المسند» (۳/ )1١۷‏ ح(٤۹١٠)ء‏ وابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» 
ص (۲۲۳) ح (۳۲٦)ء‏ والحاكم فى «المستدرك» (6/ ٤۱۲‏ ١١٤)ء‏ وابن الجرزى 
فى «العلل المتناهية» (۲/ )۸۸١‏ ح (۷۷٤۱)ء‏ وأحمد فى «مسنده» )۱۲۸/١(‏ 
ح1110(« وأورده النووی فی «الأذکار» ص )۱١۹(‏ باب: ما يقرأ على المعتوه ' 
والملدوغ» وأورده الميثمي فى «مجمع الزوائد» )٠٠١ /١(‏ باب: رقية المجنون. 
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ملحوظة هامة لطالب هذا القن: 
هناك فرق بين قولنا: «أخر جه)» وقولنا: «أورده). 
-١‏ فالتخريج: هو الدلالة على موضع الحديث فى مصادره الأصلية التى 
اخرجته بسنده. 
- والراد بالمصادر الأصلية: هى كتب السئة التى جمعها مؤلفوها عن طريق 
تلفيها عن شيوخهم بأسانيد إلى النبى ب. 

۳- أماقولنا: «أورده فلان فى كتابه فكتابه ليس من كتب السنة الأصليةء ولكن 
ع أحاديه من كتب السنة الأصليةء وعزا الأحاديث إلى أصحابهاء فهو 
عرو ولا يُعْرّی إليه). 

-٤‏ ولذلك نجد النووى أورد الحديث وعزاه إلى ابن السنى» واميثمى أورد 
الحديث وعزاه إلى آبى يعلل. 
وهذا تطبيق مهم للداعية ولطالب هذا الفن. 
ثانيا: التحقيق 
القصة واهيةء والحديث الذى جاءت فيه (منكي). 
-١‏ الإستاد مضطرب: 
أ - قعند ابن ماجه: من طریق: : آبى الجتاب» عن عبد الر من بن أبى ليل» عن 
آبیه آبی ليلى؛ قذكره. 
ب- وعند أبی يعلى وعنه ابن السنى: من طريق: أبى الجناب» عن 
عبد الر حن بن أبى ليلى» عن رجل» عن أبيه؛ فذكره. 
ج- وعند آحمد والحاکم وابن الجوزی: من طریق: أب الجناب عن عبد الله بن 
عیسی» عن عبد الر حن بن أبی لیلی» قال: حدثنی آبی بن کعب؛ فذكره. 
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۲ - آوجه الاأضطراب: 
آ- الحدیث منهم م“ جعله م مسند أً نهم مر جعله م مسند 
1 يث منهم من جعله من مسند آبی ليلى» ومنهم من جعله من 
ب- ومنهم مَنْ جعله من رواية عبد الر حن بن أبى ليلى عن آبيه» ومنهم مَنْ 
جعله من روایته عن رجل عن أبیه» ومنهم مَنْ جعله من روایته عن أبی. 
ج- ومنهم مَنْ جعله من رواية أبى الجناب عن عبد الر هن بن أبى ليل» ومنهم 
مَنْ جعله من روايته عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى. 
فهذه هى أوجه الاضطراب؛ حيث إن الحديث الذى جاءت به القصة ل يرو إلا 
من طریق ابی ا جناب فلا مر جح. 
ينطبق مصطلح الأاضطراب على هذا الحديث» حیث تحقق فيه شروط 
اللاضطراب: ۰ 
أ- اختلاف روايات الحديث» بحيث لا يمكن الجمع بينها. 
ب- تساوى الروايات فى القوة» بحيث لا يمكن ترجيح رواية على أخرى» وهذا 
# فالمضطرب: هو الذى يروى على أوجه مختلفة متقاربة. قاله النووي في «التقريب» 
۲ ۲۲- تدریب). 
ثم يتضح ذلك من قول الحافظ فى «شرح النخبة» ص :)٤١(‏ «إن كانت المخالفة 
يإبدال الراوى» ولا مرجُح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو الأضطرب» وهو 
يقع فى الإسناد غالبا». 


-٣‏ العلة الأساسية فى هذا الحديث فوق هذا الاضطراب هو: أبو الجناب. 
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أ اورده العقيلى ف (الضعفاء الكبير“ )6/ (4A‏ - تر مه ) (YoY‏ قال: 
(يجیی بن أبى حية أبو جناب | لکلبی. 
ئم اخرج بسنده عن آبی نعیم آنه کان یدلس.. 
وعن أحمد آنه قال: أحاديثه أحاديث متاكير. 
ثم ورد له حدیثاًء ثم قال: « والرواية فى هذا الباب فيها اضطراب وضعف». 
ب- وأورده الذهبى فی «المیزآن» ( )۳۷١ /٤‏ ترج 048۹1 قال قال یی 
: القطان: لا أستحل أن أروى عته. 
وقال الفلاس: «متروڭ)).. 
ج - وآخرج ابن عدی فی «الکامل» ( ۲۱۲/۷) ترجة ( _)۲١١۲/۹‏ 
متروك الحديث»). ) 
د- وأورده الدارقطنى فى كتابه «الضعفاء والمتروكين» ترجة (١0۷)ء‏ وقال: 
« حى بن أبى حية أبو جناب الكلبى». 
قلت: ما أورده الدارقطني في كتابه «الضعفاء والمتروكين» فهو متروك» ولو ل 
يذکر عنه شیئاًء حیث جاء بى المقدمة: «قال الإمام البرقانى: طالت عاورتي مع 
ابن حمكان لأبى الحسن عل بن عمر الدارقطني عفا الله عنى وعنه) فى المتروكين 
من أصحاب الحديث» فتقرر ب بيننا وبینه على ترك من أثبته على حروف المعجم فى 
هذه الورقات». 
قلت: فهذه من النفائس العزيزة التي بيجب على طالب هذا الفن أن يعض عليها 
بالنواجذ» حتی لا يتوهم من ذكر الاسم بدون جرح أن الدارقطني سكت عنه. 
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هن وآورده ابن حبان فی «المجروحين» (۳/ ۱۱۱( وقال: «کان من یدلس على 


الثقات ما سمع من الضعفاء فالتزق به المناكير التى يروا عن المشاهی ٠‏ 


فوهاه بجیی بن سعيد القطان» وحمل عليه أحد بن حنبل حملا شديدا). ٠‏ 

او قلت: : فلا تغتر بقول الحاكم فى «المستدرك»: «هذا الحديث محفوظ 
رجاه فقل تعصه الذهبي ی «التلنخيض»ء وقال: بو ج جناب الكلي ضعفه : 
الدارقطنيء والحدیث منکرا. ا 
هذا ذا ماوفقنی الله إلبه لإدحاضص اصول د ضلالة اتعامل مع لجان واه وحده ٠ ٠‏ 


TT 
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يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص ؛ 
لورودها ف الكتب المشهورة مثل «الترغيب والترھیب) (۲/ {NY‏ وکتاب 
«(وصايا الرسول َو ». | ) 

ولقد جاءت هذه القصة من عدة طرق: 
) أولا - القصة من حديث ابن عمر: 

عن ابن عمر غ قال: کنت جالسًا مع النبی ب فی مسجد منىء فأتاه رجل 

من الأنصارء ورجل من ثقيف» فسّلا. ئم قالا: يا رسول الله جئنا نسأالك. 
فقال: إن شئتا خر تکا با جئتانى تسألانى عنه فعلت» وإن شئت] أن أمسك 

فقالا: أخبرنا يا رسول الله فقال الثقفى للأنصارى: سل. 

فقال: آخبرنى يا رسول الله. فقال: جتتنى تسألنى عن خرجك من بيتك تؤم 
البيت الحرام وما لك فيه؟ وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيه)؟ وعن طوافك 
بالصفا وال مروة وما لك فيه؟ وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه؟ وعن رميك 
ا لجار وما لك فيه؟ وعن نحرك ومالك فيه؟ وعن حلقك رأسك وما لك فيه؟ 

فقال: والذى بعثك بالق لَعٌَ هذا جت أسألك. 


(*) تجلة التوحيد ذو الحج ٤١١‏ أه. 
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ترفعه» إلا كتب الله لك به حسنةء وا عنك خطيئة؛ وأما ركعتاك بعد ألطواف كعتق 
رقبة من بنى إساعيل» وأما طوافك بالصفا والمروة بعد ذلك كعتق سبعين رقبةه 
وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تبارك وتعالى بط إلى سماء الدنيا فیباهی بكم 
الملائکة یقول: عبادی جاؤونی شعٹا من کل فج عمیق» یرجون جنتی» فلو کانت 
ذنوبكم كعدد الرمل» أو كقطر المطرء أو كزبد البحر لغفرتاء أفيضوا عبادى مغفورًا 
لكم ولن شفعتم له وأما رميك الجار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من 
الموبقات» وأما نحرك فمذخور لك عند ربك وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة 
ولا ذنب لك» يأتى ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل في تستقبل فقد 
غفر لك ما مضى». 

فلث: هذه اله لقصة (ل لست . صحسحة). 

وعندما نقدم البرهان على عدم صحة هذه القصة نحقق أهداف هذه السلسلة من 
خلال هذا البرهان ونذكر بهذه الأهداف حتى تعلم حدود هذه السلسلة وهي : 

١‏ - أن يقف القارئ الكريم على درجة القصةء وحسبه هذا القدر. 

١‏ والداعية: يكون على حذرء ويَّسْلّم له عمله على السنة وحدهاء ويعرف مواضع 
هذه القصة فى الكتب التي أخرجتها والكتب التى أوردتهاء فلا يغتر بو جودها. 

۴- وطالب هذا الفن: جد نماذج من علم الحديث التطبيقى. 


وهذا هو التخريج والتحقيق الذى سنحقق به -إن شاء الله- هذه الأهداف: 
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طرق القصة 
طرق القصة 
بالراوي الأعلى خرچ 
الأول: طريق رجال البزار: أخرجه البزار كا في 
القصة من حديث >± : الأستار» (۲/ ۸) ح .)٠١۸۲(‏ 
ابن عمر وها 


طریقان الثاني: طريتق رجال الطبراني: أخرجه الطبراني في 
«الکہر) (۱۲/ )٤۲١‏ ح .)۱۳٣٦۹٦۹(‏ 
القصة من حديث | الحديث: خر جه البزار كأ ٤‏ «كشف الأستار عن 
انس بن مالك | زوائد البزار على التب الستة» (۲/ )۹٩‏ ح .)٠١٠۸۳(‏ 
القصة من حدیث | الحديث: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳/ )۱۷١‏ 
عبادة بن الصامت | ح .)۲۳٤١(‏ 


هذه هى محاور الارتكاز الأساسية التى تدور عليها طرق القصة. 
مصطلح نطبيقی 

قاعده: تقسيم الخبر باعتار وصوله إلينا قال الحافظ ابن حجر فى «النخبة») 
( ص :)۱٤‏ ) 

-١‏ «الخبر: إما أن يكون له طرق بلا عدد معين» أو مع حصر با فوق الاثنين» أو 
اء أو بواحد» فالأول: المتواتر» والثاني: المشهور» والثالث: العزيزء والرا بع: الغريب). 

قلت: هن جدول ريج طرق اقصة رى أن هلم القصة رويت عن ثلاقة من 
الصحارة وبتطسیق هذه القاعدة: إذا الخر (مشهور؟. 


۲ڈ ثم المشهورء بطلتق على ما حُرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنةء فيشمل ما له إسناد 
واحد فصاعداء بل ما لا يو جد له إسناد أصلاً؛ كا فى «شرح النخبةا (ص .)٠٤‏ 
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قلت: وعليه فا لمشهور من حيث الاصطلاح ينقسم: إل مشهور أ صطلاحی ومشهھور غر 
اصطلاحی) وبتطبیق هذا اللصطلح على خبر القصة: فھو مشهور اصطلاحی)». 

۳- «ثم الشهرة إما أن تكون فى أصل السندء وهو طرفه الذى فيه الراوى الأعلى» 
أو لا تكون كذلك؛ بأن تكون الشهرة في أثنائه» كا فى «فتح المغيث» )٤ /٤(‏ 

قلت: وعليه فالشهرة من حيث موضعها ف السند تنقسم إلى: 

)١(‏ شهرة مطلقة (وهى التى ف صل السند). 

(۲) وشهرة نسبية (فى أثناء السند). 

وبتطبيق هذا المصطلح على حبر هذه القصة: فهو «مشهور مطلق». 

_ :)۳١( ثم المشهور كا قال ابن الصلاح فى «علوم الحديث» النوع‎ -٤ 

(منقسم: إلى: (صحيح) ....... وإلى: (غير صحيح) ....». 

وبتطبمقی هذا الصطلح عل خير هذه الْقَصة: فهو (مشهور عر صحيح» 
وبا لجمع بين وجوه التقسيم للمشهور نستنتح أن خير هذه القصهة: مشهور شهرة 

البرهان على أن خبر القصة غير صحيح 

أولاً - القصة من حديث اين عمر لها طربقان: 

الطريق الأول: طريق رجال البزار: 

قال البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هيّاج» ثنا بجيى بن عبد الر حن الأرجیء» ثنا 
عبيدة بن الأسود» عن سنان بن الحارث» عن طلحة بن مصرّف» عن مجاهدء عن 
این عمر قال: فذكره. . 


قلت : وهذا إستاد ضعيف» وفه علتان: 
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الأولى: تدليس عبيدة بن الأسود: فقد أورده الحافظ ابن حجر فى «طبقات 
المدلسين“ فى «المرتبة الثالئة» رقم .)٠١(‏ 

حكم هذه المرتبة: 

قال الحافظ: «(المرتبة الالثة): من أك من التدليس حنج 1 الأئمة من 
أحادیثهم إلا بي صرحوا فيه بالساع». 

بيان آلفاظ هذ؛ المصطلح: 

صر حوا فيه بالسم|اع» أي يقول الراوى. «سمعت» أو «حدثنا» أو «أخبرنا» 
ونحوها ٤‏ 

« يصرح بالسمأع» آي یقول الراوی: «عن» ونحوهاء کا فی هذا السند وک) أن 
للمدلسين مراتب» فإن للتدليس أنواع قد فصلناها ف كتابا «المدخل إلى علوم 
ا لحدیٹ) ص ,)٤۲۸ ء٤2۲۷ ٤۲۹(‏ 

الثانية: جهالة سنان بن الحأرث ( لم يرو له أصحاب الكتب الستة). 

قال ابن ابی حاتم فی «ا مرح والتعدیل» :)۲٣٤ /٤(‏ 

ستان بن الحارث بن مصرّف ابن أخى طلحة بن مصرف» روى عن طلحة بن 
مصرّ ف» روى عنه محمد بن طلحةء والقاسم بن الوليد» سمعت أبى يقول ذلك 
روی عنه صالح بن حی والد حسن بن صالح». اه. 

قلت: من هذا يتبین ان سنان بن الحارث: مجهول الحال. 

-١‏ وتجهول الحال: (ويسمى المستور): :هو من روی عنه اثنان فأکٹر لکن لم یوثق). 

- حكم روايته: الرد» على الصحيح الذى قاله الجمهور. 
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ومصطلح البزار حول هده القصةه 
بعد ان آخرج البزار الحديث الذى جاءت فيه هذه القصة قال: «قد روی هذا 
ليث من وچوهء ولا تمالم له اسن من هاا الطريق ۰ 
البزار: الا لى له أحسن مر هنا الط بي لا ازم مته عة الطريق ولا حه 
يجب على طالب هاا الفن: أن بحقق الطريق الى قال فيه زار هذا القولة حى 
مصطلح الهيثمى حول هذه القمة 
أورد القصة الإمام المیٹمی فی «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۷۵) من حديث ابن عمر. 
ٹم قال: «رواه البزار والطبرانی فى «الکبیر» بنحوه .... ورجال البزار موٹقوں» وقال 
البزار: روى هذا الحديث من وجوه» ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق».اه. 
قلت: قد يتوهم طالب هذا الفن من قول الحافظ اميثمى: «ورجال البزار 
موثقون» أن الحديث صحيح» فلا يلزم منه الصحة ولا الحسن» بل قد يكون ضعيفا 
ويرهان ذلك: 
آ- سنان بن ا لحارٹ جھول الحال کا بینا. 
ب- وعبيدة بن السود بن سعيد الهمدانی الکونی مدلس» وقد عنعن کا بينا. 
ج ويحیی بن عبد الرحن الأرجى الکو «صدوق رب أخطاً»» ک)ا ف 
«التقربب» (۲/ .)٥۲‏ 
دمحمد بن هباح الممدانی الکو «صدوق»» کا فی «التقریب» (۲/ ٤‏ ۱۹). 
قلت: لقد بسنت حقيقة هذه المصطلحات؛ حتى لا يعترض من لا دراية له 
بحقيقتها متو هما الصحة. 


قصة الأتصاري والثقَفي قي فضل الحح با مع اا عر با عر ا ا با ر بوا ر ب © 


نصجيح هام 
فى طبعة «كشف الأستار» تحقيق: حبيب الرحن الأعظمى - ط. «مؤسسة 
الرسالة“ (۲/ ۸) ح )۱١۸۲(‏ جاء السند كالاآتى: 
حدثنا محمد بن هيّاج» ثنا بجيى بن عبد الرحهمن» ثنا الأرجى» ثنا عبيدة بن السود 
عن ستان بن الحارث» عن طلحة بن مصرّ ف عن جحاهد» عن ابن عمر قال: فذكره. 
قلت: وهذا السند وقع فيه خطأا[ ثنا يجيى بن عبد الرحهمن» ثنا الأرجى] فمن . 
لا دراية له بالرجال يتوهم أن (بجيى بن عبد الرحمن) و (الأرجى) راويان ولكنه 
بحذف رمز التحديث «ننا». 
وبرهان ذلك من «تہذیب الکال» (۲۰/ ٤١٤/٠١۹‏ ۷) بحيى بن عبد الرهمن 
الأرجى روى عن: عبيدة بن السود ...» وروى عنه: محمد بن عمر بن هيّاح. 
قلت : وقد بحسب من لا دراية له آن هذا التصحبح هين» ولكنه عند آهل هذا 
الفن عظيم. ) 
قال طبرا فى «الكبير»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الديرى عن عبد الرزاق 
عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عمر قال: فذکره بنحوه. 
ا 
بن مجاهد لم يسم فى هذا السنده ولكن بالبحث تين أن اسمه عبد الوهاب 
رمان فل یی الکیاله 1۱۸۸/۱۲/۱۲7( یلال مار ی 
جر المکی روی عن أبيه مجحاهد بن جر المكى وعطاء. روی. عنه عبد الرزاف وم 
یسَمّه» ثم ورد باقی مَنْ روی عنه. . 


E HA Saint E hat‏ ا إا ا ا تحير الداعية من القصص الواهية 

من قول الإمام المزى تبن أن ابن مجاهد الذى روى عنه عبد الرزاق ولم يسمه هو 
عبد الوهاب. ) 

قال ابراهیم ابن موسی الرازی» عن مهران بن ابی عمر: کنت مع سفیان الثورى 
فى المسجد الحرام فمر عبد الوهاب بن مجاهد فقال سفيان: هذا كذاب. 

وأخرج ابن حبان ف «المجروجین» (۲/ )۱٤١‏ عن بجی بن معين قال: ليس بشيء. 

وقال النسائى ف «الضعفاء والتروكين» رقم :)۳۷١(‏ متروك. 

وآورده الدراقطنى ف «الضعفاء والمتروكين» رقم .)١٤١(‏ 

ملحوظة هامة: انظر مغانى مصطلحات أئمة الجرح والتعدیل کا هو مبین فی هذه 
السلسلة رقم .)١(‏ 


:)۷ /6( قال السخاوی فى «فتع الغيٹ»‎ -١ 
«ما كانت العزة فيه بالنسبة لراي واحد اتفرد راويان عنه بق فيقال: : عزیز من‎ ) 
حديث فلان»» وبتطبيق هذا الصطلح وهو «العزة النسبية» على طريق رجال البزار‎ 
: وطريق رجال الطرانى فى «الكبير» من حديث ابن عمر نجد أن‎ 

ا لحديث عزيز عن مجاهد تفرد به عنه طلحة بن مصرّف وعبد الوهاب بن مجاهد. 

۲- وجود متابعة قاصرة لعبيدة بن الأسود» وكذلك لسنان بن الحارث هو 
عبد الوهاب بن جاهد. 

«قاعدة» قال السخاوى فى «فتح ا لمغيث» (۱/ :)۲١١‏ ) 
«فإن يكن ذلك الراوی شورك من راو معتیر به بأن ل یتهم بكذب» وضعّف إما 
بسوء حفظه أو غلطه أو نحو ذلك حسبما يجيء إيضاحه .نى مراتب الجر ح والتعديل» 


سږ ‏ ر 


أو ممن فوقه فى الوصف من باب أولى فهو تابع حقيقة» . آه. 


قصة الانصاري والشقضي في فضل الحج لوی نر نمی لجر جر تی تت ۷ 


نستنتح من هذا الأصل: أن المتابع قد يكون ن ليس له حقيقة المتابع إذ لم يكن معتبرا به 
وبتطبيق هذه القاعدة على متابعة عبد الوهاب بن مجاهد نجد أن المتابع ظاهرى» وليس 
بتابع حفیقی»› وها من هم اأ طلحات المستطة من هدا الأصل» فالمثايعة. قاصرة 
وهى متابعة ظاهرية؛ لأن عبد الوهاب بن مجاهد ليس بمعتبر به حيث إنه كذاب» فهو 
ليس يتابع حقيقة» وهذا تقسيم للمتابعة من حيث التأثير. 

((قأاعدة)' قال HES‏ ابن کثر ئی ( اخحتصار علوم ا لحدیٹ» (ص٣):‏ «لا يلزم من 
ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسناً لأن الضعف يتفاوت» فمنه ما لا يزول 
بالمتابعات» یعنی لا يؤر کونه تابعاً أو متبوعا کروابه الكداين والمتروكين'». آاه. 

قلت: من هذا بتبین أن طریق الطبرانی لا يزيد طريق البزار إلا وهنا على وهن» راجح 
القواعد الخاصة بالتابعات والنفائس العزيزة التى أوردناها ف هذه السلسلة رقم (۲) . 

القصة من حديث أنس بن مالك 

خر جھا: البزار ک| فی «کشف الاستار» (۲/ ۹) ح )۱١۸۳(‏ حيث قال: حدثنا 
ابن سنجرء ثنا حسن بن الربيع» ثنا العطاف بن خالد اللخزومى» عن إساعيل بن 
رافع» عن أنس بن مالك قال: فذكره. 

قلت: هذا حديث ضعيف جداء له علتان: 

الأولى- إساعيل بن رافع ) 

قال النسائى فى «الضعقاء والتروکین» رقم (۳۲): «إسماعيل بن رافح متروك 
الحديث». قال الحافظ فى «شرح النخبة» (ص1۹4): «مذهب النسائى أن لا يترك 
حديث الر جل حتى ججتمع الحميع على تركه). 

قلت : : لذلك آورده الدارقطني ف ۲ال تضعفاء والزوکینه رغم (۲۹) وق ایرد 
إسماعيل بن رافع الذى بحدڏث عنه سليان بن بلال مَنْ هو؟ قال: هو آبو رافع 
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الضعيف القاص» قال: وسمعته مرة أخرى يقول: هو منكر الحديث».اه. 

وأخرج ابن عدی فی «الکامل» (۱/ ۲۸۰) (۱۱۹/.۱۹) عن يجیی بن معین» 
قال: إساعيل بن رافع ليس بشيء. 

وف «التهذیب» (۱/ )٠٠۹‏ قال على بن الجنيد: «إسماعيل بن رافع مترو ). 

ملحوظة: فلا تغتر بقول اهیثمی فف «المجمع» 7 ۷): رواه البزار وفيه 
إساعيل بن رافع وهو (ضعيف!». 

الثانية: الانقطاع بين إساعيل بن رافع وأنس بن مالك وبرهان ذلك: قال 
الحافظ فى «التقريب» /١(‏ 0۹): إساعيل بن رافع من السابعة. 

قلت: و السابعة هى طبقة كبار أتباع التابعين» وأنس بن مالك صحابي إذاً أقل 
السقط تابعى. 

قاعدة: إن وجد متن بروّی من حديث صحابى آخر يشبهه فى اللفظ والمعنى أو 
فى المعنى فقط فهو الشاهد انظر ما أوردناه بالتفصيل فى هذه «السلسلة» رقم (۳). 
وبتطبيق هذه القاعا.ة على متن هذه القصة: فإن حديث انس شاهد لحديث ابن عم 
وهذا بشاهد ظاهری» ولیس بشاهد حقيقي؛ لأن إساعيل بن رافع ليس بَمعتبر به؛ 
حيث إنه متروك» فهو ليس بشاهد حقيقةء وانظر ما أوردناه آنا حول المتابعة. 

القصة من حديت عبادة بن الصامت 

آخرجها: الطبرانی فى «الأوسط» (۳/ )۱۷١‏ قال: حدثنا إبراهيم» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم بن شروس» قال: حدثنا بجيى بن أبى الحجاج البصرى» قال: 
حدٹنا ابو سنان عیسی بن سنان» قال: حدثنا يعلى بن شداد بن أوس» عن عبادة بن 
الصامت قال فذكره. 
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قلت: أورده الميثمى فى «المجمع» (۳/ ۲۷۷)ء وقال: رواه الطبرانى ف 
'الأوسط» وفيه محمد بن عبد الرحيم بن شروسء دکره ابن ی حاتم وم یذکر فيه 
جرحأ ولا تعديلاً ومن فوقه موثقون. 

قلت: لقد خفى على الميثمى -رحمه الله- أن علة هذا الحديث هو يى بن 
أبى الحجاج البصرى. ) 

قال یی بن معین: لیس بشیء. کا فی «المیزان» )4٤۷۹/۳۹۸/۲(‏ وهذا. 
الصطلح يطلقه ابن معین على من کان متروگًا أو متها أو لیس بثقةء کا بنا آنقًا ف 
هذه «السلسلة» رقم (١)ء‏ وبمذا لا يصح أن يكون شاهدا حقيقياء فهو يزيد القصة 
وهتا علل وهن؛ خحاصة وقد تفرد به محیی» حبث قال الطرانی: لا يروّی هذا الخحديث 
عن عبادة إلا ذا الا سناد تفرد به یی د بن بى الحجاج. 

هذا ما وفقنى الله إليه» وهو وحده من وراء القصد. 


ا و ا 


ج 9 ھی 


ہے کے دی ارو ںہ سے 
e RL RA ERR A DEN N‏ ا N‏ جذير الدأعية من القصص الواهية 


)٦( 
| قصة عنكبوت الغاروا تحمامتبن‎ 
نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديشية للقارئ الكريم حتى‎ 
يقف على حقيقة قصة عنكبوت الغار والح أمتين التى اشتهرت على ألسنة القصاص‎ 
والوعاظ بمناسبة هجرته َة إل المدينة.‎ 


أولا: القصة من حديث زيد بن أرقم وا مغيرة بن شعبة وأنس بن مالك ط4. 


«ليلة الغار أمر الله عز وجل شجرة فخرجت فى وجه النبى بيا تستره وإن الله 
عز وجل بعث العنکبوت فنسجت ما بینها فسترت وجه النبى َة وأمر الله حامتين 
وحشيتين فأقبلتا تدفان حتى وقعتا بين العنكبؤوت وبين الشجرة ة فأقبل فتيان قريش 
من کل بطن رجل معهم عصیهم وقسیهم وهراواتېم وسیوفهم حتی إذا کانوا قدر 
أربعين ذراعاً تعجل بعضهم ينظر فى الغار فرآى حامتين بفم الغار فرجع إلى 
أصحابه» فقالوا له: مالك ل تنظر فع الخار؟ فقال: رأيت حامتين بفم الغار فعرفت 
آن لیس فيه آحد فسمع النبی مو ما قال» فعرف أن الله قد درا عنه ب فدعا فسمّتَ 
عليه وفرض جزاء ما واتخذ فى حرم الله تبارك وتعالى فر خين أحسبه قال :فأصل 
کل جام فی الحرم من فراخه)» اه. 

التخريج : 

ا لحديث الذى جاءت به هذه القصة أخر جه: 


الطبرانی فی «الکبیر» (۲۰/ /٤٤۳‏ ۱۰۸۲) والبزار فی «مسنده» (۲/ ۲۹۹/ )۱۷٤١‏ 
«(كشف الأستار»)ء والعقیل فى «الضعفاء الکبیر» (۳/ ۲۲۲/ )۲٠٤١‏ والبيهقى فى 
«الدلائل» (۲/ »)۲۱٤-۲۱۳‏ عن عون بن عمرو القيسى ويلقب عوين قال: ثنا 
أبو مصعب المكى قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك بحدثون 
أن النبى ييا لا كانت ليلة الغار ....وقال الإمام البزار: «لا نعلم رواه إلا عون بن 


قصة عنكبوت الغار وا لحمامتj‏ #2 N EEA og AUR RRA RE o te e ıı‏ ا 
عمرو وهو بصری مشهور» وأبو مصعب فلا نعلم حدث عنه إلا عوین. وکان 
عوين ورباح آخوين» آه. 

قال | لعقیلی: «ولا يتابع عليه عون .وأبو مصعب رجل مجهول». 

فأئدة: «مصطلح حديث تطبيقى» قال الحافظ في «شرح النخبة» (ص٥أ١):‏ - 
«فإن سمى الراوى وانفرد رأو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين». 

«أو إن روى عنه اثنان فصاعدأ ولم يوثق .فهو مجهول الحال» اه. 

قلت: وبتطبيقق قول الحافظ فى «شرح النخبة» على ما قاله البزار والعقيلى فى آبى 
مصعب نجد أن با مصعب «مجهول العين». 

وحكم رواية مجهول العين: «لا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على 
الأصح وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك». 

قلت: وعول بن عمرو الذى أنفرد عن ابی مصعب اورده امام الذهبى ف 
«المیزان» (۳/ )٠٠٠١١ /٠٠۳‏ ناقلاً أقوال آهل الجرح والتعديل: قال فيه ابن معين: 
لا شیءء. وقال البخاری: عون بن عمرو القيسى «منكر الحديث جهول». 

تلت: ثم أورد له الذهبى حديثين ما أنكر عليه هذا أحدها. 

وقال الميثمى فى «المجمع» (0/ :)٥۳‏ باب «المجرة إلى المدينة»: «رواه البزار 
والطبراني وفيه جاعة لإ أعرفهم». 

وقال اهیئمی ف «المجمع» (۳/ 1( باب (جراء الصيد»: (رواأه الطبرانی ٤‏ 


«الكبير» ومصعب المكى والذى روى عنه وهو عوين بن عمرو القيسى ل أجد من 
ترجمه|ء وبقية رجاله ثقات؟. 


قلت: وقد صدر الحديث الذي به القصة قائلاً: «عن مصعب المكي...٠‏ 
ولعله تصحف من الناسخ (YT1/)‏ حبث اورده (or‏ الكنية أي: 
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وقوله ني )٥۳ /٩(‏ «فيه جماعة ل أعرفهم» بین من م یعرفهم (۳/ ۲۳۱) حيث 
قال: «وآبی مصعب المکی والذی روی عنه وهو عوين بن عمرو القيسى ل أجد 
احدا تر حمه|». 

والشيخ الألبانى رحه الله فى «الضعيفة» (۳/ /۹١۲‏ ۱۱۲۸): تعقب قول الميثمى: 
«وفيه جماعة لم أعرفهم» قائلا: يشير إلى عون وأبى مصعب فإن من دوني) ثقات 
معروفون . فهى غفلة عجيية منه عن هذه النقول .فسبحان من لا يضل ولا ينسى» اه. 

قلت: راجع مصطلح ابن معين لا شىء» ومصطلح البخارى «منكر 
الحديث» فى هذه السلسلة رقم )١(‏ حتى يتبين أن هذا الطريق للقصة لا يصلح 
للمتابعات والشواهد. 

ثانيا :طريق آخر للقصة 

جاء فی هذا الطریق ذکر العنکبوت ول یرد فیه ذکر المامتین کہا هو مین فی 
المتن الآتي: 

«انطلق النبى ية وأبو بكر إلى الغارء فدخلا فيهء فجاءت العنكبوت فنسجت 
على باب الغار» وجاءت ریش بط بون النبى اة »> وكانوا إذا رأوا على باب الغار 

نسج العنكبوت» قالوا: ل يدخله أحد ....» الحديث أخرجه بو بکر القاغی ف 
مد أ ك الصديق ح (۷۳). 
حدثنا بشار الخفاف قال :حدٹنا جعفر بن سلییان قال: حدثنا أبو عمران اجون 

حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن قال: فذكره. 

قلت: هذا سند واه فيه: 

| -الحسن : 


وهو البصري قال: «انطلق النبي ....» الحديث. قال الحافظ في «التقريب» 
:)11٥ /(‏ ۰ 
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الطبقة الثالثة» قلت: «(وهى الطبقة الوسطى من التابعين». 

فائدة: «مصطلح تطبيقي»: 

با أن هذا الطريق سقط من آخره من بعد الحسن البصرى وب أن الحسن تابعى. 

وبا أن ما سمط من آخره من بعد التابعى هو المرسل «شرح النخة) إذا 
الحديث مرسل. 

وقال أحد بن حنبل : ولي فى المرسلات أضعف من مرسلات الحسب» ذكء 
السیوطی فى «التدریب» ٤ /١(‏ *(. 

۲ - شار الخقاف: 

قال النسائی ٤‏ «الضعقاء والمتروكين» رفم :)A۰*)‏ «بشار بن مومي إلخفاف: 
ليس بثقة». ) 

قال البخاری فی «التاریخ الکبیر“ (۲/ ۱۳۰/ :)۱۹۳١‏ «بشار الخفاف منكر 


ا لحديث كان ببغداد». 


قال یی بن معین: «(بشار الخفاف ليس بثقة رثقة) خر جه العقيلى فى «الضعفاء الكبرا 
۸۰/۱۹/۱( وابن عدی فی «الکامل؛ (۲/ ١‏ ۲/ ۲۹۳) وابن ابی حاتم فی «الجرح 
والتعدیل» (۲/ )۱٠٠۰ /٤۱۷‏ وأورده الذهبی فی «المیزان» )۱۱۸١ /۳١١/۱(‏ وقال: 
«ضعفه أبو زرعة وقال ابن الغلابى: قال ابن معين :بشار الخفاف من الدجالين». 
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قلت: وأورد ا لحديث ابن كثير في «البداية» (۳/ ۲۲۳) ثم قال: «وهذا مرسل عن 
إالحسن وهو حسن بأ له من الشاهد». 

قلت: : وأ نى له الحسن والعلة فيه م تة 2 تقاف عند ا سقط ى ال سناد وکن تعدت إل 
علة أخرى وهى الطعن فى الراوى بشار الخفاف فهو منكر الحديث» ليس بثقة» كثير 
الخطا من الدجالین كما بينا آنفاً. 

فائدة: هذه الألفاظ فى الجرح أوردها الحافظ العراقى في «فتح المغيث» (ص 
١‏ في «الرتبة الثنية٠‏ حيث قال: «مراتب ألفاظ التجريح على خس مراتب. 

تلت: ورتبها ترتيباً تنازلباً حسب شدة الضعف وإلى القارئ الكريم وطلاب هذا 

الفن خحاصة ألفاظ المرتبة الثانية قال العراقي: 

(المرتبة الثاتية): «فلان متهم بالكذب» أو الوضع؛ قا( ان ساط وفلان هالك» 
وفلان داهب» أو داهب الحديث»› وفللان متروك أو متروڭ إالحديث او تر کوه» 
وفلان فيه نظر» وفلان سكتوا عنه» وهاتان العبارتان يقوم| البخارى فيمن تركوا 
حدیثه» فلان لا يتير به أو لا يعتبر بحديثه» فلان ليس بالثقة أو ليس بثقة» أو غر 
ثقةء ولا مأمون ونحو ذلك». 

قلت: ثم ذكر الحافظ العراقى ألفاظ التجريح للمرتبة الثالثة ثم بيّن حكم هذه 
المراتب فقال: «وكل من قيل فيه ذلك من هذه المراتب الثلاث لا يحتج بحديثه ولا 
يستشهد به ولا یعتبر به). 

قلت: بهذا يتبين أن حديث العنكبوت من مرسل الحسن الذى ليس فى المرسلات 
أضعف منه لا يصلح أن يكون شاهدا أو مشهوداً لأنه مع إرساله جاء من طريق 
عن الحافظ ابن كثير حيث أعله فقط بالإرسال فقال: «وهذا مرسل عن الحسن وهو 
فسبحان من لا یضل ولا ینسی. 
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قلت: فهذه حقيقَة مرسل الحسن فى قصة العنكبوت,» التى يستبين منها أنه لا 
یحتجح به» ولا یستشهد به» ولا یعتبر به» ولا یزول ضعفه بالتابعات والشواهد یعنی 
لا يؤثر كونه تابعاً أو متبوعاًء أو شاهداً أو مشهوداً .وهذه حلة تفاصيلها تدرك 
بالمباشرة والبحث» التى جب أن يعض عليها طالب العلم بالتواجل لہا ک) قال 
ابن الصلاح: «فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة»» قلت: وعلى طالب هذا الفن 
أن راج هذه القواعد وتطبيقها فى هذه السلسلة «تحذير الداعية» رقم (۲). 


ثالثا : طرق اسن عباس 

عن ابن عباس فى قوله: وذ يكر بك ألذِينَ كرو يبوك (الأنفال:٠٠)‏ قال: 
«تشاورث قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبى يلاء 
وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل آخرجوه» فأطلع الله عز وجل نبيه على 
ذلك فبات عل على فراش النبى باه تلك الليلة وخرج النبى بيا حتى احق بالغار 
وبات المشركون محرسون علياً يجسبونه النبى ية فلا أصبحوا ثاروا إليه فلا رأوا 
علباء رد الله مكرهم فقالوا: أبن صاحبك هذا؟ قال: لا أدرى فاقتصو! أثره» فلا بلغوا 
ا لجبل خلط عليهم» فصعدوا فى الجبل» فمروا بالغار فرأوا على بابه نسح العنكبوت» 
فقالوا :لو دحل ههنا لم يكن نسح العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال». 

التخريج : ) 

الحدیث أخرجه أحمد في «المسند» )۳٠٠٠۱ /۳٤۸/۱(‏ من طريق عبد الرزاق في 
«المصنف» ٤١ /۳۸۹ /١(‏ ۹۷)ء وعنه الطبراني في «المعجم الکییر» (۱۱/ )٠١٠٠١١ /٤۰۷‏ 
من طريق معمر عن عغان احزري عن مقسم عن اين عباس. فذکره. 

قلت: وهذا الطريق لا يصح» وقد ذكر فيه العنكبوت» ول برد فيه ذكر الحامتينء 

کا هو مُبيّن فى المتن. 
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وقد أخرج الطبرانى له من هذا الطريق (معمر عن عثان الجزرى عن مقسم عن 
ابن عباس) خسة احادیث (۱ 4۲۱۰ 1۲۱0۲ .))۲٣٥۹ 4۲۱٥۵ ۱۲۱٥۳‏ 

وذكرت ذلك لأن الميثمى ؤرد الأثر )١١٠١١(‏ فى «المجمع» (۹/ )٠١١‏ وقال 
عقبه: «رواه الطبرانى وفيه عثمان الجزرى ولم أعرفه». 

وأورد الحديث )١١١٠٠١(‏ فى «المجمع» (۲۷/۷) وقال عقبه: «رواه أحمد 
والطبرانی وفیه عغأن بن عمرو الجزری وثقه ابن حبان وضعفه غبره») ولذلك قال 
المحقق أحمد شاكر محدث وادى النيل فى تعليقه على «المسند» :«فى إسناده نظر). ‏ 

قلت: وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ :)١١‏ : اعمان بن عمرو بن ساج» بمهملة» 

وقد ينسب إلى جده» وفيه ضعف» أه. 

قلت: یق ن جر کن نل تن ج ل وک ين مرد بن 
ف فى «اليزان» 5 «(o01 r‘‏ )01/54( وينه ابن حجر ف «اللان» 
(oor 1T0‏ ) 

) وقال ابن ابی حاتم فی «ا جرح والتعديل» /١(‏ ۲ «عهان بن عمرو بن ساج 
جزری لا بحت به). 

قلت: و ذا يتبین أن طريق ابن عباس فى قصة عنكبوت الخار غير صحيح» 
ويس بجيد وأن الطريقين اللذين أوردناها آنفاً لا يزيدان هذا الطريق الضعيف إلا 
ضعفاً عل ضعفه» لشدة ضعفه|ا. 


رابا | :طرق ابی بكر 


عل صلی با کر ی لار جیا یتال کونه وایص اوا إلينا». 


التخريج: أخرجه أبو سعد البصرى السمان فى (مسلسلاته» کا فى «الجامع 


قصة عنكبوت الغار وا لحمامتق j‏ # 2ظ DN HERE UE HER Lai RPA RR o o o‏ :€ 
الصغیر» ح(١۸٣)‏ والسمان -بفتح المهملة وشد الميم نسبة إلى بيع السمن أو حله - 
مسلسلاته أى فى أحاديثه المسلسلة بمحبة العنكبوت» ومن طريقه الديلمى في 
«(مسند الفردوس» ک) فی «کنز الیال» مسند أب بکر /۱۸٤ /۱٤(‏ ۳۸۳۹۳). 

وعلة هذا الطريق : 

٭ عبد الله بن موسی السلامی. ذکره ا لخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۰/ »)٥۲۹۹ /۱٤۸‏ 
وقال: «ي روایاته غرائب ومناکیر وعجائب؟. 


ثم روی عن ابی سعد اللإدریسی أنه قال: «كتب عمن دب ودرج من المجهولين 
وأصحاب الزوايا» قال: «وكان أبو عبد الله بن منده سيئ الرأي فيه». 

قلت: واورده الذهبی فی «المیزان» (۲/ 9۰۸/ ۹۲۹٤)»ء‏ وقال: «(صاحب عجائب 
وأوابدء غمزه الخطيب» روى حديئً ما له أصل» سَلْسَلَة بالشعراء منهم الفرزدق». 

قلت: وهذا سَلْسَلَه بمحبة العنكبوت عن أحد شيوخه المجهولين وهو 
إبراهيم بن حمد. 

فهذا حدیث من غرائب عبد الله بن موسی السلامی ومناکيره» وهو حديث 
موضوع كتبه عن مجهولين ومن هذا البحث يتبين أنه لا يصح فى ذلك حديث ذا 
قال الألبانى رحه الله فى «الضعيفة» (۳/ ۳۳۹): «واعلم أنه لا يصح حدیث ف 
عنكبوت الغار وا لح|متين على كثرة ما يذكر ذلك فى بعض الكتب والمحاضرات التى 
تلقى بمناسبة هجرته إل إلى المدينةء فكن من ذلك على علم» اه. 


هدا ما وققَني الله إلبه وهو وحده من وراء ا[قصدك 


ا ا 2 
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نواصل فى هذه السلسلة تقديم البحوث العلمية الحديثيةء وفى هذه الحلقة نقدم 
للقارئ الكريم هذه القصة المشهورة «قصة علقمة» حيث حكى أنه فى زمن النبى 
ياو شاب يسمى علقمة» وكان كثير الاجتهاد فى طاعة الله فى الصلاة والصوم 
والصدقة «فمرض واشتد مرضه» فأرسلت امرآته إلى رسول الله ية : أن زوجى 
علقمة فى النزع» فأردت أن أعلمك يا رسول الله بحاله» فأرسل النبى بل عبارا 
وصهيباً وبلالاء وقال: امضوا إليهء ولقنوه الشهادة فمضوا إليه ودخلوا عليه 
فوجدوه فی النزع» فجعلوا یلقنونه (لا إله إلا اله) ولسانه لا ينطق بہاء فأرسلوا إلى 
رسول الله اه خبرونه آنه لا ينطق لسانه بالشهادة» فقال النبى بل : هل من أبويه أحد 
حى؟ قيل: يا رسول الله أم كبيرة السن. فأرسل إليها رسول اله بي وقال للرسول: 
قل ها إن قدرت على المسبر إلى رسول اله ي وإلا فقرّى فى المنزل حتى يأتيك. 

قال: فجاء إليها الرسول» فأخبرها بقول رسول الله اء فقالت: نفسى فداء أنا 
أحق بإتيانه. فتوكأت وقامت على عصى» وأتت رسول الله ية فسلمت فرد عليها 
السلام» وقال ها: يا آم علقمة صد تینى وإن كذبت جاء الوحى من الله تعالى» كيف 
كان حال ولدك علقمة؟ قالت: يا رسول الله كان كثير الصلاةء كثير الصيام» كثير 
الصدقة. قال رسول الله كلة: فى] حالك ؟ قالت يا: رسول الله أنا عليه ساخحطة. قال: 
و؟ قالت: یا رسول الله» کان یؤٹر علحٌ زوجته» ویعصینی. فقال رسول الله :إن 
سخط أم علقمة حجب لسان علقمة عن الشهادة. ثم قال: يا بلال انطلق واجمع لى 
حطباً کشر قالت: يا رسول الله وما تصنع؟ قال: أحرَّقه بالنار بين يديك. قالت: يا 
رسول اله؛ ولدی لا بجتمل قلبی أن تحرقه بالنار بين يدى. قال: يا آم علقمة عذاب 
الله آشد وآبقی» فان سرك أن یغفر الله له فارضی عنهء فوالذي نفسي بیده؛ لا ينتفع 


(*) مجلة التوحيد» صفر ١١٤١ه.‏ 


قصة عات ع ا ع ابی ع امین دز نو عجرن جج وبر جب عوجر کیا دیب جیا دوز بویا یی چا 4È‏ ( 


علقمة بصلاته ولا بصيامه ولا بصدقته مادمت عليه ساخطة. فقالت: يا رسول الله؟ ٠‏ 
إنی أشهد الله تعالی وملائکته ومَنْ حضرنى من المسلمین آنى قد رضيت عن ولدى 
علقمة. فقال رسول الله بة: انطلق يا بلال إليه» وانظر هل يستطيع أن يقول لا إِلْه 
الا لله آم لاء فلعل آم علقمة تکلمت بها لیس فی قابها؛ حیاء منی؟ فانطلق بلال 
سخط آم علقمة حجب لسانه عن الشهادةء وإن رضاها أطلق لسانه ثم مات 
علقمة من یومه» فحضره رسول الله َة فأمر بخسله وکفنه» ثم صلى عليه وحضر 
دفنه» ثم قام على شمیر قبره» وقال: : يا معشر المهاجرين والأنصار من فصل زوجته 
على أمه فعليه لعنة الله واللائكة والناس أجعين» لا يقبل الله منه صرقًا ولا عذلاً إلا . 
ن یتوب إل اله عز وجل-» ونحرسن إلیهاء ویطلب رضاهاء فرغ اف في رغم 

قلت: والقصة ذا اللفظ أوردها الذهبى فى «الكبائر» (ص :)١٤‏ الكبيرة الثامنة. 

تحقيق القصة 

هذه القصة باطلةء ونظراً لأن هذه القصة مشهورة» يذكرها الخطباء على المنابر 

مثلها كمثل قصة «ثعلبة»» ويرددها الطلبة فى المدارس فى بدعة المتفرنجين المساة 
أولا؛ البحث العلمى عن علقمة 

علقمة صاحب هذه القصة اسم ومى وضعه الوضاعون؛ لأن من اسمه علقمة 
من صحابة رسول الله يو بريء من هذه القصة الباطلةء يظهر ذلك من تراجمهم ف 
«الإصابة» (T1۲ /٤(‏ من رفم (€4 (٥٦0‏ ِل )0 061¥( لابن حجر ٤‏ تراجم 
«العلاقمة)» وكذا فى «أسد الغابة» ( )۸١/٤‏ لابن الأثير؛ لذلك نجد الاسم فى 
القصة بغیر ذکر آبیه وجده وقبیلته وبلده وصناعته وکنیته التي يتعین اء 
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ثانياً؛ البحث العلمي من ملة القصة 

إن قال قائل: إن العبرة ليست بالاسم نقول له: وهى باطلة أيضاً سواء ذكر 
الاسم أو لإ يذكر وتخرججها يدل على بطلانماء وهذا هو التخريج والتحقيق: 

القصة أخر جها: ابن الجوزى فى «الموضوعات» /١(‏ ۸۷)ء والعقيل فى «الضعفاء 
الكبر) (۳/ c(1‏ وکذا الخرائطی ف (مساوئع الاخلاق»» والبيهقى ف (شعب 
الإیان»» والطرانی کا فى «اللآلئ المصنوعة» )۲۹٦/۲(‏ حيث ذكر السيوطى 
القصة بأسانيدها عندهم. 

قال ابن ا جوزی: حدیث لا یصح» وفی طریقه فائد. 

قال أحمد بن حنبل: فائد متروك الحديث. ) 

وقال العقيلى: لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله. ) 

وقال البيهقى: تفرد به فائد. قلت: يعني فائد بن عبد الرحمن العطار بو الورقاء. 
کذا ی ( شعب ايان ٤ح( .(YA4۲‏ 
وقال البخارى ف «الضعفاء الصغیر» رقم (۲۹۹) منكر الحدیث. 


قلت: هذا المصطلح يطلقه البخارى على من لا تحل الرواية عنه» «کا فى تدريب 


وقال النسائى فى «الضعفاء والمتروکن» رقم :)٤۸۷(‏ «فائد متروك الحديث). 
قلت: هذا امصطلح عند النسائى معنا كما يقول: ١لا‏ یتر الرجل عندی حتی 
يجتمع الحميع على تركه». 
والقصة أوردها: الذهبى فى «الميزان» (۲/ ٤)ء‏ وجعلها من الأصائب» وقال: فائد 
هالك حتى لا يغتر من يقول: إنها فى كتابه «الكبائر»» وحسبك أن يقول الذهبى: 


قصة علقمة 2 


ون مصائی و بن ر حدننا جعفر بن سلیان» حدقا فائد» عن أبن انی 
ثالثاً: البحث العلمى عن بدائل صحبحة 

انظر كيف سوّلت للكثير من الخطباء والوعاظ أنفشهم حتى عضوا على 
هذه الأكاذيب بالنواجذ مُعرضين عن التذكير بكتاب الله وسنة رسول الله 
الصحيحة المطهرة. 

فكان من الأول هؤلاء أن يذكروا فى مثل هذا المقام بقوله تعالی: #رَوَصَيتَا 
لسن بوَلِدَيَهِ ي سا € (الاحقاف:ه). وقوله تعالى: وَفَصَى رَبْكَ أل تعدو 
بالولدين رخا بقن دة الست ححا رادها قاد تقل هتا 
اف وله ر ها ول لما قو كريما @ وَاخَيض هما تاح آلذلٍ می رَه 
قل رب آرَمَهُمَا کمَا ربَيانی صغیرًا€ الآیات (الإسراء:۲۲-ه ' 

قلت: وإذا كانت هذه القصة المكذوبة المختلقة المصنوعة المنسوبة بأحادیثها إل 
رسول الله اة تبين عاقبة العقوق» فالرسول ية يحذر من عاقبة الكذب عليه فیقول 
کا ف ی «(صحی الىخارى» من حديث سلمة بن الأكوع (۱/ ۳ -— حح 
(۹ ۰ 1°( : من بقل علنَ ما لم أقل فليتبوآ مقعده من النار». 

1= آخرج ابمهضمی فى «فضل الصلاة عل النی؛ ج (۱۹) من حديث كب 
أبن عجرة قال: قال رسول الله له اة : «احضروا النر)» فحضرناء فلا ارتقى الدرجة 
قال" (آمین!» ثم ارتقى الدرجة الثانية فقال: : «آمین!» ثم ارتقی الدرجة الثالثة فقال 
«آمين»» فلا فرغ نزل عن المنبرء قال: فقلنا له: يا رسول الل؛ لقد سمعتا منك اليوم 
شیئاً ما کنا نسمعه» قال: «إِن جریل عرض لے فقال: : بعد من أدرك رمضان فلم 


. ا ا جا ادير الداعية من القصص الواهية‎ A RA Kant HE het E (AF 
يغفر له» فقلت: آمين» فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك‎ 
فقلت: آمين» فلم رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يُدخلاه‎ 
) الحنةء فقلت: آمين».‎ 

۲- وآخرج الطبرانی فی «الکبیں“ ( ۲/ ()۲٤۳‏ ح ۲۰۲۲) من حدیث جابر بن 
سمرة قال: صعد النبى لا المنر» فقال: «آمین آمین آمین» قال: «آتانی جریل عليه 
السلام فقال: يا حمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله» قل: آمينء 
فقلت: آمين» قال: يا حمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر لهء فأدخل النارء 
۽ . س ِ ص 
فابعده الله. قل: امین» فقلت: امین. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فات 
فدخل النار» فأبعده الله» قل: آمین» فقلت: آمین». 

۴- أخرج الإمامان: البخارى ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة ظل عن النبى 
اا قال: إن الله تعای حرام علیکم: عقوف الأمهات» وواد البنات» ومنعاً وهات وکره 
لكم قيل وقالء وكثرة السوؤال» وإضاعة المال». ) 

-٤‏ أخرج البخارى ومسلم من حدیث أبى بكرة به قال: قال رسول الله کک 
«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؛ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالل وعقوق 
الوالدين» وكان متكئًا فجلس» فقال: ألا وقول الزورء وشهادة الزورء فا زال يكررها 
حتی قلنا: لته سکت). 

-٥‏ أخرج الحاكم فى «المستدرك؛ )۱۷۷/٤(‏ من حديث أنس طوبه قال: قال 
رسول الله : «بابان معحلان عقوبتها ۴ الدنيا: البغى والعقوق». وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. وأقرهما الألبانى فى «الصحيخة» ح .)١١١١(‏ 

-٦‏ أخرج أحمد ومسلم والنسائی من حديث عل طه قال: قال رسول الله لاة: 
«لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى راء ولعن الله 
من غر منار الأرض». 


۷- أخرج البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تنا أن 
رسول الله يي قال: إن من أكبر الكبائر آن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله 
وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: یسب آأبا الرجل» فيسب أباهء و يسس امه فيسب آمه». 


Yup EA hih BO kok KARZ eih EZ hd HERA heat Rha EEL SK LL oR RL a HZ قصة ق2‎ 


بد قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله» وهل يشتم الرجل والذيه ؟ 


قال: نعم یسب ابا الرجل فيسب أباه» ویسب آمه فيسب أمه». 
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثرة الثابتة فى العقوق. 


هذا ما وققا الله إلبه وهو وحده من وراء القصد» 


ج یی ری 
کے دن رو یہی 


e A Ld Ai‏ ا ا مو اچم جا تجدیر الداعية من القصص الواهية 
(A)‏ 
قصۀ ارتجاس إیوان کسری * 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم» حتى 
يقف على حقيقة ما اشتهر على ألسنة الوعاظ والقصاص من قصص تعلقت 
بمولد النبى ياياة. 

«لا كانت الليلة التى ولد فیها رسول الله اة ارتجس إيوان كسرى» وسقطت 
منه ريع عشرة شرفةء وخدت نار فارس؛ ول خمد قبل ذلك بآلف عام» وغاضت 
بحبرة ساوة» ورأى للموبذان إبلاً صعابًاء تقود خيلا عرابًاء قد قطعت دجلة 
وانتشرت فى بلادهاء فلا أصبح كسرى آفزعه ذلك» وتصبر عليه تجشعًاء ثم رأى 
آن لا يدخر ذلك على وزرائه ومرازبته حین عیل صبره» فجمعهم » ولبس تاجه» 
وقعد على سريره» ثم بعث إليهم › فلا اجتمعوا عنده» قال: فيم بعشت إليكم؟ 
قالوا: لاء إلا أن يخبرنا الملك بذلك» فبينا هم كذلك إذ آتاه كتاب بخمود نار 
فارس» فازداد غ] على غمّه» ثم أخبرهم با هاله» فقال الموبذان: وأنا - أصلح الله 
الملك - قد رأيت فى هذه الليلةء ثم قص عليه رؤياه فى الإبل. قال: آى شيء يكون 
هذا يا موبذان -وكان أعلمهم فى أنفسهم-؟ قال: حَدَّثٌُ يكون من ناحية العرب. 
فكتب كسرى عند ذلك: من ملك الملوك كسرى إلى النعمان بن المنذر. أما بعد: 
فو جه إل برجل عام ب) أريد أن أسال عنه. 

فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بقيلة الخسانى» فلا قدم عليه قال: 
ألك علم ب) أريد أن أسألك عنه؟ قال: يسألنى أو يخبرنى ا ملك فإن كان عندى منه 
علم آخبرته وإلا دللته على من یعلمه» قال: فأخبره با رأی. قال: عِلْم ذلك عند 


(*) محلة التو حيد» العدد الثالث السنة الثلاثون. 


قفص ارتجاس إیوان کسری اا ار ا ر پیا ر ا مر بی یبر ییا 


خال لی يسکن مشارف الشام يقال له: سطیح. قال: فاذهب إليه فاسأله» وأتنى 
ناویل ما عنده» فتهض عبد اسبح حتی قدم على سطیح» وقد آشفی على الوت 
فسلم عليه وحياه» فلم ير سطيح جواباة فأنشنأً عبد ايح يقول: 
اصم أم يَسْمَع غطريف”' اليمن # يافاصل الخطة اعيت من ومر 
ام فازفازلم"' به شاو" العنن“ & أتاك شيخ الحي من آل سنن 
قَلْتٌ: والأبيات كثيرة استمر فيها عبد المسيح حتى نايتهاء وعند النهاية قال: 
نفتح سطبح عينيه» ثم قال: عبد المسيح» على جل يسيح» إلى سطيح» وقد أوفى على 
الضريح» بعثك ملك بنى ساسانء لار تجاس الإيوان» وخود النيران» ورؤيا المؤبذان. 
رای إبلاٌ صعَابًا ‏ تقود خيلا عِرَاباً» قد قطعت دجلة وانتشرت فى بلادها. 
يا عبد المسيح» إدا كثرت التلاوة» وظهر صاحب اهرّاوة» وفاض وادي السّاوة 
وغاضت بحيرة ساوة» و مدت نار فارس» فليس الشام لسطيح شاماً» يملك منهم 
ملوك وملکات» على عدد الشرفات» وکل ما هو آټِ آټ» ثم قفی سطیح مکانه» 
تاتی عبد المسیح إل کسری» فأخبره بقول سطیح» فقال: إلى أن يملك منا أربعة عشر 
ملکا کانت أمور وأمور» فملك منهم عشرة فى أربعة سنين» والباقون إلى أن قتل 
عثان بن عفان لب ». 


التخريح 
القصة أخرجها: ابن جرير الطرى ف #التاريخ» ) «(t0۹ /١‏ والبيهقیى 


() الغطريف: السيد. 

(۲) ازم ذهب مسرعاً. کذا ی «لسان العرب» (۱۲/ ۲۷۲). 

() الشأو: الغاية والأمد. 

2) العنن: الاعتراض» يريد الموت وسیاقه. «اللسان» (۱۳/ ۲۹۰). 


RL EK A CN RK a RL a RL A‏ تحير الداعية من القصص الواهية 
ی «دلائل النبوة» ( ۱۲۷/۱ 1۱۲۸ء ۱۲۹) » وأبو نعيم فى «دلائل النبوةا 
(ص -۹٦‏ ۹۹)ء وابن عساکر کذا فی «الخصائص الکہری» )۸۷/١(‏ من 
طريق أبى أيوب يعلى بن عمران البجلى» عن زوم بن هانى المخزومى» عن 
ابیه فذکره. ا 
التجقيق 

قال ابن عساکر: حدیث غریب» لا نعرفه إلا من حدیث خزوم عن أبیه» تفرد به 
أبو أيوب البجلى. قال السیوطی نى «الخصائص» /١(‏ ۸۸): (هکذا قال - أى 
ابن عساكر- فى ترجمة سطيح فى تاريخه). وقال الإمام الذهبى فى «السيرة النبوية» 
(:)٤۲ /۱(‏ هذا حدیث منکر غریب). 

قلْتّ: فالقصة واهيةء والسند مظلم رجاله جهولون. وهذه القصة الواهية التى 
يذكرها الوعاظ والقصاص قد اشتهرت» حتى صارت نظا أصله باطل. 
قال فيه البو صيرى ف «البردة» الفصل :)٤(‏ 

يوم تفرس فيه الفرسانيُم « قد انوا بحلول البُؤس والنقم 

وات إیوان كسّری وهو منصدع 6 كشَمل أصحاب ڪسری غير ملتيِم 

والنارخامدة الأتفاس من اسف « هليه والنهرساهي العين من سدم 


وساءَ سّاوة أن غاضّت بحيرتها « ورد وازدها بالقّيیظ حين ظمیى 


9 ا 2 


رق 
جں ی فی 
کن ا دزو نی 


OD: اجنیا ی بویا‎ e ate Krak ke HERRE n EN فصة آ نة‎ 


ص e‏ نے( 


ومن القصص الواهية التى إ2 شتهرت عل ألسنة الوعاظ والقضاص: «قالت آمنة: 
آتانی آټِ حین مر بی من حل ستة آشهر فوکزني برجله فی المنام» وقال فی : يا آمنةه 
إنك قد حلت بخرر العالين طرا فإذ| ولدتبه فسميه محمد فکانت تحدث عن 
نفاسها وتقول: لقد أخذنى ما يأخذ النساء» ولم يعلم بى أحد من القوم» فسمعت 
وجبة شديدة وأمرا عظيمء فهالنى ذلك» فرأيت كأن جناح طبر أبيض قد مسح على 
فؤادى» فذهب عنى كل رعب» وكل وجع كنت أجده ثم التفت فإذا آنا بشربة 
بیضاء لبتاء وکنت عطشی فتناولتها فشربتها فضاء منى نور عال» ثم رأيت نسوة 
كالنخل الطوال» كأنہن من بنات عبد مناف يحدقن بى» فبينا أنا أعجب وإذا بديباج 
أبيض قد مُدٌ بين السماء والأرضء» وإذا بقائل يقول: حذوه من أعين الناس» قالت: 
ورأيت رجالا قد وقفوا فى الهواء» بأيدمم أباريق فضةء ورأيت ت قطعة من الطير قد 
أقبلت حتى غطت حجرى» مناقبرها من الزمرد» وأجنحتها من اليواقيت» فكشف 
الله عن بصرى» وأبصرت تلك الساعة مشارق الأرض ومغار اء ورأيت ثلاثة 
أعلام مضروبات: عل في المشرق» وعل) فى الغرب» وعلاً على ظهر الكعبة 
فأخذنى المخاض فولدت مدا بب فلا حرج من بطنى نظرت إليه فإذا أنا به 
ساجداً قد رفع إصبعيه كالمتضرع البتهلء ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من 
الس)ء حتی غشیته» فغیب عن وجھی» وسمعت منادیا ینادی: طوفوا بمحمد شرق 
الأرض وغربهاء وأدخلوه البحار؛ ليعرفوه باسمه ونعته وصورته... ٠‏ 


التخردج والتحفيق 
هذا الخبر آخرجه: آبو نعيم من حديث ابن عباس. كذا قال السيوطى فى 


(*) مجلة التو حيد, العدد الثالث» السنة اللاثون. 


CRRA RR e RA e RAE E CA‏ دير الداعية من القصص الواهية 


« لخصائص الكبرى» ( /١‏ ١۸)ء‏ ثم قال: ( هذا الأئرء والأثران قبله فيها نكارة 
شدیدة: ولم آورد فی کتابی هذا أشد نكارة منهاء وم تكن نفسى لتطيب بإيرادها 
لکنى تبعت الحافظ أبا نعيم فى ذلك). 
قَلْتٌ: وهذاالأئر هو أحد هذه الثلاثة التى قال بنكارتما الشديدة الإمام السيوطىء 
والذى به هذه القصة الواهيةء وهى ما يقوله المنشدون والقصاص فى المولد النبوىء 
وهى الكذب البّن الصريح بعينه» والعجائب المكذوبة المستنكرة بذاتعما. 
قصص منكرة واهية فى بدعة محدثة 

قال الشيخ ابن باز -ر حه اللّه- فى رسالة «التحذير من البدع: لا جوز الاحتفال 
بمولد الرسول َة ولا غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثة فى الدين؛ لأن الرسول بلا 
م يفعله ولا خلفاؤه الراشدون ولا غبرهم من الصحابة -رضوان الله على الجميع - 
ولا التابعون مم بإحسان فى القرون المفضلة» وهم أعلم الناس بالسنةء وأكمل حباً 
لرسول الله ييو » ومتابعة لشرعه ممن بعدهم. 

وقد ثبت عن النبى َة أنه قال: « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس مته فهو رد٤.‏ أى 
مردود علیه. | 

قَلْتٌ: والحديث متفق عليه من حديث عائشة ا 


ثم قال الشیخ رحه اله: ففى هذا الحديث تحذير شديد من إحداث ابع العمل 
اء وقد قال الله سبحانه فى كتابه المين: #ونًا ءاتدکم اسول قَخدوه وما کم عه ته 
اهو € اشر :۷) > وقال عز وجل: لخر الَذِينَ افون عن اسر ان 
و فتكَة أو صي داب اليم € (النرر :۳ وقال سبحانه: مذ کن كم ف 

رول اه ا سوه حَسََة لمن گان برجو آله وَأَلَْوم الجر ودكر آله كيرا 
«لأعزاب:٠٠).‏ وقال تعالى: #والسيقورت ولون ِن الْمُهجرينَ وَالأنصار وألذِينَ 


تع ان و ی ر ی ی ی وه 
اتعوهم بحسن ری آله عَم وَرَضوا عَنه وَأعَدّ ق جس تجری عه 
انر حلدين فما أبدا ذلك الفرر الط (التوبة:٠٠٠)»‏ وقال تعالى: الوم 
الت کہ دي نکم وَأمَمَت عَلَيْكّم نِعَمَتی وَرَضيت مث کلسنم دیا € ان٠‏ 

وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين هذه الأمة وأن 
الرسول ية م يبلغ ما ينبغى للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأحرون فأحدثوا 
فی شرع الله ما م يأذن به» زاعمين أن ذلك ما يقربمم إلى الله وهذا بلا شك فيه خطر 
عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله ي والله سبحانه قد أكمل لعباده 
الدين وأتم عليهم النعمة. اه. 

قلْثٌ: بهذا يتبين للقارئ الكريم أن الاحتفال بمولد الرسول ياء من البدع المحدثة 
فى الدين» وهذه القصص التى اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ قصص واهية 
وأن أول من أحدث هذه البدعة هم بنو عبيد القداح الذين يسكّون أنفسهم 
بالفاطمیین» ولقد کان دخوهم مصر سنة ۲ه وكان ذلك بداية حكمهم اء وفى 
عهد هؤلاء العبيديين ظهرت بدعة الاحتفال بالموالد عموما ومولد النبى بلا 
خصوصاء ولم يسبقهم أحد إلى ذلك يظهر ذلك من قول المقريزى ف (الاطط) 
:)١ (‏ وكان للخلفاء الفاطميين طول السنة أعياد ومواسم هي: (موسم رأس 
السنة» وموسم عاشوراء» ومولد النبى بي ومولد عل بن أبى طالب» ومولد الحسن» 
ومولد الحسين» ومولد فاطمة الزهراء ومولد الخليفة الحاض وليلة أول رجب» 
وليلة أول شعبان» وليلة نصفه» وموسم ليلة رمضانء وغرة رمضان وليلة الختم 
وكسوة الشتاى وكسوة الصيف» ويوم النوروزء ويوم الغطاس» ويوم الميلاد...). 


قلت“ واا أحدثت رده الاحتفال با لمو لد النبوى ف هد العسديين» وفشت 
وانتشرت بين الناس» حاول البعض تبريرها بالبحث عن شبهة يمكن أن يستشهد 
ها على جواز بدعة المولد إرضاءَ للمبتدعين. 


«من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل با بعده» من غير آن ينقص 
من أجورهم شيء» ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من 
ملم من فی نیقی بن رر شيء. 


| الحدیث صحیح» آخرجه مسلم (ح (۱١۱۷‏ والنسائی (۱۸۳/۳) 


TIT FY Fe TOA Tov /4) والبيهقي ف التي (۹/ ۳ وأحمد‎ 
(TT oTO TE 


اتخذ المبتدعون من هذا الحديث حجة فى تحسين البدع» فرعم أصحاب البدع أن 
هناك بدعة حسنةء وهذا زعم باطل؛ لأنهم نظروا إلى قول النيي بلا : «من سن فى 
الإسلام سنة حسئة فله أجرهاء وأجر من عمل با بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
شیء.... » الحدیث» ففصلوا الحدیث عن مناسبته» فإن من نظر إلى هذا الحديث دون 
انظر إل متاسبت الواضسحة وضوح الشمس فى ضحاها ى مسن للدي فمثل كدثل 
من قرا اليه «قَوَيَلٌ لَلمْصَلَرَ) الاعرن:٤)»‏ ووقف عند نہايتهاء فكيف يكون 
للمصلين الويل؛ ر سبحانه هو الذى أمر بإقامة الصلاة؟! ولذلك نجد علامة 


* 


فر ر 


ر۵ ف اأصحف فو ق كلمة #للمم ت ¢ فھی س صم عل ر۶ س الآي التى 
يمتنع إاء القر اءة عندهاء؛ لشدة ارتباطها با بعدهاء نحو قوله تعالى: #فويل 
للمصلاورے ل الذي هه عن صلاتچم ساون (الماأعون:٤» .)١‏ 


من هذه الأمثلة وغبرها فى الكتاب والسنة نشأت فكرة «السياق والسباق ف 
أصول ألمقّه؟. 

مناسبة الحديث: للدفاع عن السنة المطهرة من شبهات المبتدعين: أخرح مسلم 
ی «صحيحه» (ح )١١١۷‏ كتاب الزكاة (ح »)1٩‏ حيث قال: حدثنى محمد بن ا مني 


e oot REA Soin EEE Aol HERA LER EEA SAHE SR ERA Let RAA AEE A u ua 


العنزى» أخبرنا عمد بن جعف حدثنا شعبة» عن عون بن أي جحيفت عن النذر 
ابن جریر» عن آبیه قال: کنا عند رسول الله ية فى صدر النهارء قال: فجاءه قوم 
حفاة عراة مجتابى النار أو العباء» متقلدى النيوف» عامتهم من مَصر» بل كلهم من ٠‏ 
مض» فتمعر وجه رسول لله ٤‏ لا رى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج» فأمر بلالا 
أذن وآتام؛ فصل ثم خطب؛ فقال: اا التاس انقو رکم اذى حلق من 
تقس و دَق ولق ا رَوَجَها) الايةء والاية التى فى الحشر: وا تقوأ الله وَلتََطرَ 
كق َدمَتلِعَد رفوا آله » تصدق رجل: من دیناره» من درهمه» من صاع بره 
من صاع تمره. حتی قال: ولو بشق مرة؟» قال: فجاء رجل من الأنصار بصَرّة كادت 
كمه تعح عنهاء بل عجزت» قال: شم تتابح الناس حتی ریت كومَيْن من طعام 
وثباب» حتی رآیت وجه رسول الله کیا بتھلل کأنه مُذحَبة هة فقال رسول الله ي : 
من سن فی الإإسلام سنة حسنة  ...‏ الحديث. 

فسیاف الدیث ومناسسته زرك عل الميتدعين» ود-حصس لتفسيرهم الدى شاع 
عندهم: (من ابتدع فى الإسلام بدعة حسنة)» فخصصوا عموم اللفظ فى قوله م : 
«وكل بدعة ضلالة» التى جاءت فى حديث أخر جه مسلم فى كتاب الحمعة» ويدل على 
فساد تفسيرهم للحديث أن كل ما فعله الأنصارى إنا هو ابتداؤه الصدقة فى تلك 
ا لحادثة» والصدقة مشروعة من قبل بالنص» فالصحابى هنا لم يأت بہدعة حسنة. 

إ نتا جح | لفهوم اله 


تسم أن السنة اة ھی ياء أمر مسر وع؛ ول بعهد العمل ره سال الناس 


ركهم السنن» ففى عصرناالحاضر لو أن إنسائا أحيا سنة مهجورة بقال: أتى بسنة 


WEK! kn‏ آ ا و نها چ 


قاعدة: السنة الحسنة: هى ما كان صله مشروعا بنص صحيح» وترك الناس 
العمل يه تم اء من دده بن الناس؛ مشل إحياء سنه صلااة العيدين ۴ الملصللى 


a A A ERA DD‏ ا ت ا ت اجا تددر الداعية من القصص الواهية 
قَلْت: بهذا يتبين أنه لا يوجد ما يسمى بالبدعة الحسنة ليمرروا بدعة المولد؛ لذا 
قال الإمام ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم» ( ۲/ :)0۸۸.-٥۸۲‏ (ولا مجحل 
لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله ية »> وهى قوله: «كل بدعة 
ضلالة؛ سلب عمومهاء وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالةء فإن هذا إلى مشاةّة 
الرسول َة أقرب منه إلى التأويل). 
وبهذا يتبين للقارئ الكريم بدعة الاحتفال بالمولد النبوى» وما جاء فيه من 


هذا ما وفقني الله إثيهء وهو وحده من وراء القصد 


ا 0 


رف 
چں ی ری 
ین زودنسی 


o ont HE Up EE epi BRT EK HEE Lh HERÊ a) HED aie HEA eat ESL ELL sl: گت‎ 
(1 ( 
ق دعاء‎ 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة ا لخطباء والوعاظ. 

أولا: السبب الذى دفعنى لتحقيق هذه القصة « قصة طلب النبى ية الدعاء من 
عمر ظ4 وهو سبب لیس بامین؛ لأنه دليل اشتهار وانتشارء فلقد استمعت آذان 
الآلوف إلى هذه القصةء حيث قدمتها إذاعة «القرآن الكريم» (حفظها اله) فى تام 
الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر یوم الاثنین ۲۷ صفر ۱٤۲۲‏ ه - ۲١‏ مايو 
۱م فی برنامج «قصة فى حديث)» ونحن فى بحثنا عن حقيقة هذه القصة لا نتناول 
اسم الدكتور الذى قام بشرحها ولا رسمه ولكن نتناول القصة من حيث أصول علم 
الحديث لنبين عدم صحة هذه القصة التى قرئت فى البرنامج على أنها من الأدلة 
التفصيلية التى توصل ما الشارح إلى أحكام شرعية وأصول عقائدية وفوائد تربوية. 

ثانيًا- «متن القصة): عن عمر كه قال: استأذنت النبى بيه فى العمرة» فأذن 
لى» وقال: «لا تَنْسّنا يا أخى من دعائك». فقال كلمة ما يَسرّنى أن لى بها الدنياء قال 
شعبة: ثم لقيت عاص بعد بالدينة فحدثيه» وقال: «أشركنايا أخى فى دعائك». 

قلت: وني رواية آحمد (۱/ ۲۹/ :)۱۹١‏ فقال عمر: «ما أحب أن لي بها ما طلعت 
عليه الشمس لقوله يا أخي». 

قلت: هذه القصة ليست صحبحة. ونذکر القارئ الكريم بآننا عندما نقدم 
الرهان على عدم صحة هذه القصة نحقق أهداف هذه السلسلة من خلال هذا 
البرهان» ونذكر برذ الأهداف حتى ملح دود هذه السلساة وهی 

۱ - أن يقف القارئ الكريم على درجة القصةء وحسبه هذا القدر. 

- والداعية: يكون على حذرء ويَسْلّم له عمله على السنة وحدهاء ويعرف مواضع 
هذه القصة قى الكتب التي خرجتهاء والكتب التي أوردتهاء فلا يغتر بوجودها. 

۳- وطالب هذا الفن: جد نماذج من علم الحديث التطبيقي. 


A A RA ©‏ ا اا تاجيا اتحذير الداعية من القصص الواهية 
وهذا هو التخريح والتحقيق الذي سنحقق به - إن شاء الله هذه الأهداف: 


ثالثا- التخريج والتحليل للأسانيد: 


الرمذى أبن ماجه آبو یعل ابو یعلي ا لخطيب في 
ح (o00) (TAS) (ToT‏ جد (s1)‏ «التاريخ» 
2 : 2 )۳۹1/۱۱( 
وع ٣‏ عبد الصمد 


ابن حبان فی 
«الجروحين؛ 
(۲ )ن 


حدیٹ 


الببهقى فى 
«النن» 


(o1 /e) 


الیهفی فى 
«إلسنن' 


(To j0) 


الخطيب فى 
«التار ر يخا 
(TAV NY)‏ 


ابن سصلے 
«الطقات) 
(1t0 /)‏ 


من حدیث 


أبن الستى «اليوم 


آبو داود || اليهقی فق || اي البيهقي 
(444A)‏ «السنن» «الطبقات» #الطبقات» واللیلة؛ ح )۲١۱/۰( )۳۸۵١(‏ من 
(ise /e) || (1/9)‏ )6/۳( حدیث 


آ مد 


اليهقى )۲٠١١ /٥(‏ 
: حل 
سلییان بن عمد بن آبو الوليد مۇمل بن عمرو بن مرزوق حجاج بن منهال 
حرب جعفر الطبالسى اساعیل 


عاصم بن عبد الله چ سام + عبد الله بن عمر طبه ج الرواى الأعلى للقصة ( عمر بن الخطاب) جن 


التحليل البياني لطرق القصة 


ا لخطیب ( ۱۱/ ۳۹۷) من حدیٹ 
مؤمل ( سفبان بن عينية) 


O: e apa Li HEE LAN HRA ASAR HELA KEK IKEA Koar) HERA log KER Least EL ent HER Lt EA قفص داء‎ 


٠‏ رابعا- فوائد التخريج بطريقة التحليل البيانى: 

-١‏ إن من أحدث الطرق العلمية لدراسة علم الحديث التطبيقى هى طريقة 
التحليل الببانى للسند ولنا الأسوة فى رسول الله ي حيث أخرج البخارى 
ح »)٥٤۱۷(‏ والترمنذي ح (٤٥٤۲)ء‏ وابن ماجه ح :)٤۲۳۱(‏ : من حديث عبد الله 
ابن مسعود قال: «خحط النبى اة خماً مُرَبعاً» وخحطا وسط الخط المربع» وخطوطاً إلى 
جانب الفط الذي وسط الط المربم» وخطًا خارجًا من الخط اربع فقال: «آتدرون 
ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا الإنسان الط الأوسط» وهذه الخطوط إلى 
جنب الأعراض تنهشه من کل مکان. فإن أخطأه هذا أصابه هذاء والحط المربع الأجل 
ا محيطء وال خط الخارج الأمل 1 


۲- ملحوظة: انظر هذا الرسم البیانى للإمام النووى فى «رياض الصالين» 
ص(۲۷۳)ء والرسول ية بہذا الرسم البيانى يلفت الأمة إلى استخدام الوسائل 
التعليميةء وبا أن الحديث يتكون من سند ومتن» فهذا التحليل البيانى للمتن دليل 
على التحليل البيانى للسند؛ لتقريب الأسانيد عند دراسة علم الحديث التطبيقى. 

۳- الرسول ه& جاء بأحدث الوسائل التعليمية فى الوقت الذى كانت أوروبا فى 
الظلات. ونی هذا الحدیث تجد من الوسائل التی جاء ہا النبى ل : 

أ الرسم البيانى. .ب -طريقة السؤال. 


A RHR RA RL N RRL at‏ ع ا جا تحير الداعية من القصص الواهية 

-٤‏ لقد أوردتٌ هذا الأصل؛ لئلا يتقول علينا متقول؛ لعدم درايته مهذه الأصول 
التى سنستخدمها كثيرًا -إن شاء الله - فى دراستنا التحليلية للأسانيد. 

-٥‏ من القواعد الحديثية: السند يكون واحدا ومتونه متعددة» فكل متن بسكَّى 
حدیثاء والمتن یکون واحداً وأسانیده متعددة فکل سند بُسكًی حديًا كا فى هذه القصة. 

-١‏ تطبيق هذه القاعدة على هذه القصة: 

قال الخطیب البغخدادى فی «تاریخ بغداد » :)۳۹٦/۱۱(‏ 

«ورواه قاسم بن يزيد الحربى عن سفيان الثورى عن عاصم بن عبيد اش 
وكذلك رواه مؤمّل بن إسماعيل عن شعبة» وسفيان الثورى عن عاصم. 

آ- آما حدیث قاسم: فأخبرناه يوسف بن رباح البصری» أخبرنا أحد بن محمد بن 
إسماعيل المهندس -بمصر-؛ حدثنا أبو بشر محمد بن أحد الدولابى» حدثنا أحمد بن 
حرب» حدٹنا قاسم بن یزید» حدثنا سفیان» عن عاصم بن عبید الله به .٠...‏ 

ب- وأما حديث مومّل: فأخبرناه القاضى أبو بكر أحد بن الحسن الحرشى حدتنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا حيد بن عياش الرملى» حدثنا مؤّلء 
أخبرنا شعبة وسفيان الثورى وسفيان بن عيينة» عن عاصم بن عبيد الله به .٠....‏ اه. 

ج قلت: انظر إلى قول الخطيب: «أما حديث قاسم ثم انظر إلى التحليل 
البیانی تجد أن قاسم فى روايته عن سفيان الثورى تابعه ستة هم: ( وكيع» وعبد 
الرزاقء وحمد بن يوسف» والفريابي» وقبيضةء ومؤمل). 

إذن يطلق على هؤلاء الستة: (حدیث وکیع وحدیث عبد الرزاق» ...(. 

د- وانظر أيصًا إلى قول الخطيب: «وأما حديث مؤمل»» ثم انظر إلى التحليل 
البيانى لطرق القصة تجد أن مُؤمّل ف روايته عن شعبة تابعه خسة هم: «سليان بن 
حرب» ومحمد بن جعفر» وأبو الوليد الطيالسىء وعمرو بن مرزوق» وحجاج بن 


قصة دعاء GD‏ 
منهال» إذن يطلق على هؤلاء الخمسة: (حديث سليان بن حرب» وحديث محمد 
ابن جعفرء ... ). ) 

“- فأائدة: 

قال محدّث وادى النيل الشيخ أحمد شاكر - رجه الله - ق «شرح ألفية السيوطى» 
(ص۱۲): (قال البخارى: «أحفظ مائة آلف حديث صحيح» ومائتى آلف حديث 
غير صحیح)» وهو يريد بہذا العدد اختلاف طرق الحديث باختلاف رواته... فإن 
الحديث الواحد قد يرويه عن الصحابى عدد من التابعين» ثم يرويه عن كل واحد 
منهم عدد من أتباع التابعين ثم يرويه عن كل واحد منهم عدد من الآخذين عن أتباع 
التابعين» وهكذاء فيكون الحديث الواحد أحاديث كثرة متعددة ذا الاعتبار).اه. 

قلت: وبتطبيتق هذه القاعدة على القصة تكون هذه القصة أحاديث كثرة متعددة. 

۷- ومن التحليل الييانى للقصة تتبن المتابعات التامَة والقاصرة» فالمتابعة إن حصلت 
للراوى نفسه فهى التامةء وإن حصلت لشيخه ف| فوقه فهى القاصرة» وهى مهمة جدا 
لطالب هذا الفنء ولًا كان من فوائد هذه السلسة إعطاء نهاذج من علم الحديث التطبيقىء 
فبتطبيق هذا الملصطلح على التحليل البيانى لأسانيد القصة يتبين الآتى: 

أ - هناك متابعة تامة لسفيان الثورى فى روايته عن عاصم» عند أبى داود 
والبيهقى وابن سعد وابن السنى من رواية شعبة عن عاصم. ) 

ب- والعكس يوجد متابعة تامة لشعبة فى روايته عن عاصم» عند الترمذى وابن ماجه 
وأبى يعلى وأحد وا لخطيب والبيهقى وابن حبان من رواية سفيان الثورى عن عاصم. 

ج- تو جد متابعة تامة أخرى لسفيان الثورى فى روايته عن عاصم عند الخطيب» 
من رواية سفيان بن عيينة عن عاصم. 

د- توجد متابعات تامة لوكيع فى روايته عن سفيان الثورى عند أحمدء من رواية 
عبد الرزاق عن سفيانء وعند ابن سعد من رواية محمد بن عبد الله الأسدى عن 


{4F‏ ۶ اا ا ا ا ا و عاجوا تحذير الداعية من القصص الواهية 
سقيان» وعند ابن حبان والبيهقى من رواية الفريابى عن سفيان» وعند البيهقى ايا 
من رواية قبيضة عن سقيان» وعند الخطيب من رواية مؤمل عن سفيان» وعند 
بی يعلى والخطيب من رواية قاسم بن يزيد عن سفیان. 


الاستنتاج: التابعة التامة هى التى تحصل للراوى نفسه ( وكيع) بأن يروى حديثه 
راو آخر عن شیخه ( سفیان). 


ه- تو جد متابعة قاصرة ل (وكيع)»ء رھی التى تحصل لشيخه (سفيان)ء فقد 
روى شعبة القصة عن عاصم» کا هو مبين فى ( أ )» وعاصم هو شيخ سفيان» 
وسفیان شيخ وکیع» فعاصم هو شیخ شیخه. 

الاستنتاج: «المتابعة القاصرة هی التی تحصل لشیخ الراوی» بن يروى الراوى 
الآخر ا لحدیث عن شيخ شیخه» وكذا التى تحصل لن فوق شيخ الراوى». 

و- لا نجد لعاصم بن عبيد الله متابعة تامة» ولا متابعة قاصرة» ولا يغتر طالب 
هذا القن بوجود متابعات كثيرة فى القصة - بينا بعضها - فقد اغتر بمثل هذه 
المتابعات كثير وصححوا أحاديث واهية» حيث إنه بالتحليل البيانى لطرق القصة 
يتبين آنه م تحصل لعاصم بن عبيد الله نفسه متابعة» ولم تحصل لشيخه» ولا من فوقه. 

ز- ولكن التابعة حصلت لتلاميذ عاصم» فأ دونمم» وهذه المتابعات لا تؤثر 
بالنسبة لعاصم وهذه النتيجة هامة جدا بالنسبة لتحقيق القصة» كما سبرى 
- إن شاء الله - طالب هذا الفن. 

۸- من التحليل البيانى للقصة يتبين أن ذه القصة شهرة نسبية: 

أ- القصة مشهورة عن عاصم» رواها عنه سفيان الثورى وشعبة وسفيان بن عينية. 

ب- والقصة مشهورة عن سفيانء رواها عنه: وكيع» وعبد الرزاق وغمد بن 
عبد الله الأسدى والفريابى» وقبيضةء ومؤمل» وقاسم بن يزيد. 

انظر إلى المتابعات التامة د 2وكيع) فى روايته عن سفيان الثورى. 
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وانظر إلى الشهرة عن سميانء ولاحظ الارتباط بين المتابعة والشهرةء وهذاأ مهم 
جدًا فى دراسة هذا الفن من علم الحديث التطبيقى. 

ج- والقصة مشهورة عن شعبة»ء رواها عنه: سليان بن حرب» ومحمد بن 
جعفر» وهاشم أبو الوليد الطيالسي» ومؤمل بن إساعيل» وعمرو بن مرزوق» 

د- والقصة مشهورة عن وكيع» رواها عنه: سفيان بن وكيع» وأبو بكر ابن أبى 
شيبة» وأبو خيشمة» وأحمد. 

ه- والقصة مشهورة عن سليان بن حرب» رواها عنه: ابو داود» وابن سعد 
وإبراهيم بن عبد الله فى رواية البيهقى. 

استنتاج: الشهرة النسبية تحصل ف أثناء السند بالنسبة إلى شخص معين. 
- ۹- من التحليل البيانى للقصة يتبينأيضًا: | 

أ- أن القصة غريبة عن سام تفرد بها عنه عاصم بن عبيد الله. 

ب- والقصة غريبة عن ابن عمر تفرد بها عنه سالم. 

ج- والقصة غريبة عن عمر ظ4 تفرد بها عنه ابنه عبد الله طه. 

د- فحديث القصة فرد» أى فرد مطلق رغم وجود الشهرة النسبية. 

استناج: الفرد المطلق: هو الحديث الذى لا يعْرّف إلا من طريق ذلك الصحابى 
ولو تعددت الطرق إليه» قاله السخاوى فى «فتح المغيث» )٤ /٤(‏ . 

١‏ - التحقيق: 

من هذا التحليل البيانى ودراسة المتابعات تبين تفرد عاصم بن عبيد الله بالقصة 
وهو عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب. 
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ا -لقد اوردہ ابن ابی حاتم فی «ا جرح والتعدیل؛ )۳٤۷ /٦(‏ وقال: «سألت آبی 
عن عاصم بن عبید اللّه؟ فقال: منكر الحديث» مضطرب احديث».اه. 

ب- قال الإمام البخارى فى «الضعفاء الصغر» رقم :(YA1)‏ «عاصم بن عبيد 
الله العمَّرى: منكر الحديث». آه. 

ج- قال السیوطی فی «تدریب الراوی) :)۳٤۹/۱(‏ «البخارى يطلق (فيه 
نظر» وسکتوا عنه): فیمن ترکوا حدیئه» ویطلق (منکر الحدیث): على من لا تحل 
الروأية عنه).اه. 

د- أورده الذهبی فى «المیزان» (۲/ :)٤٠۰٥٦/٠١۳‏ ناقلا أقوال علاء الحرح 
والتعديل فيه: قال أبو ررعة وأبو حاتم: منكر الحديث» وقال الدارقطني يترك 
وهو مغفل».أاه. 

هھ - قال ابن حبان فى «المجروحین» ( ۲/ :)١١۷‏ 

كل سى الحفظ» كثر الوَهُم» فاحش الخطأء فرك من أجل كثرة خطنه». 

قلت : وهى قاعدة هامة: 

قال الحافظ العراقى فى «فتح المغيث» (ص ۷): 

من كثر ا لطا فى حديثه وفحش استحق الترك» وإن کان عدلا. 

قلت: فلا يتوهم طالب هذا الفن أن الترك مرتبط بالعدالة فقطء فيظن أن المتروك 
هو المتهم بالكذب فقط»ء وحسبك أن عدم الدراية هذه القاعدة جعل البعض مسن 
حديث أسماء فى كشف الوجه والكفين» والحديث فى مرتبة الترك لا يصلح 
للمتابعات والشوأهد. ١‏ | 
وبهذا التحقيق يتبين أن القصة واهية والحديث متروك. 
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سند آخر تالف 
N ES‏ عمد الثقفی؛ عن 
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قلت: ذا سند واي جداه مع بين طمن وسقعلء أا السقط فالويد ى ا 
«التقریب۲ ( ۲/ ۳۳۷) من السادسةء وهی طبقة ا يث يثبت هم لقاء أحد من الصحابة. 
وأما الطعن: 

أ- فالغيرة بن زياد اموصلى» قال أحمد: مضطرب الحديث» منكر الحديث» 
أحادیثه مناکر. کذا فی «عپذیب الکال» (۱۸/ .)٦۷۲١ /٠۰۰‏ 

ب“ سعیل بن حمل الثقفى الوراق آبو الحسن؛ قال النسائى فى «الضعقاأء 
والمتروكين) (TY)‏ ليس رثققه» وأخحرج اليخارى فی «التاريخ الكبر» 
/F)‏ 010/ ¥14( عن ابن معين قال: ليس بشي ء. وفى الميزان» 
79 ۱/ ۲۹۳"): قال الدارقطنى: «متروك»). 

ر“ تنليه: 

اغتر البعض بقول الترمذى: احسن صحيح»» صح القصة الترمذي ري 
احثیث؟ ( ص (¥٥‏ رکاذ ٣‏ أبو عبد الله والخطیب البغدادي يسمیان کتاب 

وهذا تساهل منهماء ان نه أحادیٹ کر میک 
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اې ج 4 ا تحذير الدامية من القصص الواهية 
(1( 
قصة الوفاء انكر“ 


نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم» حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ: 

امرض الحسن والحسين حيتغعا . فعاد هما رسول الله ية وأبو بكر وعمر اشيا , 
وما كاد يستقر با المقام حتى وضع رسول اله ب الحسن على إحدى فخذيه 
والحسين على الفخذ الأخرى» وأخذ يقبله)| ويدعو ى بالشفاء» والطفلان فى مجة 
مبهجة بحنان جدهما ورقتهء ولل يلبث الجالسون إل لیل حتی قال عمر بن 
ا لخلاب الاومام علن: يا أا ا لحسن» انذر إن عاف الله -عز وجل - ولديك أن o:‏ 
لله شکراء فقال عل: إن عافی الله ولدی صمت لله ثلائة أيام شكرأء وقالت فاطمة: 
وأنا أصوم ثلاثة أيام شكراً لله» وقالت ا لجارية واسمها فضة: وأنا أصوم ثلاثة أيام» 
فأصبحوا قد مسح الله ما بالغلامین فهم صیام» فليس عندهم قليل ولا كثير. 

فانطلتق علي إلى رجل من اليهود» فقال له: أسلفني ثلاثة آصع من شعير» وأعطني 
جزة صوف تغزها لك بنت عمد ييي » فأعطاه فاحتمله عل تحت ثوبه» ودخل على 
فاطمة اء وقال: دونك فاغزلى هذا. 

وقامت الحارية إلى صاع من الشعير» فطحتته وعجتته» فخبزت منه خسة أقراص. 

وصلى عل ظجه المغرب مع النبى بيا ورجع فوضع الطعام بين يديه وقعدوا 
لیفطرواء فإذا بمسکين الا يقول: يا آهل بيت محمد؛ مسکين من مساکين 
السلمين على بابكم» أطعمونى أطعمكم الله على موائد الجنة. فقام الإمام عللَ 
وأعطاه الأرغفة ا لخمسة» واكتفى هو وأسرته بتناول الماء. 


وحدث فى اليوم الثانى نفس ما حدث فى اليوم الأول» وقامت فاطمة ضعا إلى 


(*( جلة التو حيد» العدد الخامس» إلسنة الثلائون. 
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صاع فطحنته وعجنته» فخبزته خسة أرغفة» وصلى عل ظه مع النبى وة » ثم آتى 
امنرل فوضع الطعام بين آيدهم» فوقف بالباب يتيم» فقال: السلام عليكم يا أ 
بيت محمد يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدى» أطعمونى أطعمكم الله على 
موائد الحنة. فأعطوه الأرغفة الخمسة» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيا إلا لاء ِ 
القراح» فلا كان فى اليوم الثالث قامت إلى الصاع الباقى فطحنته وعجنته وخبزته 
وصلى عل 4# مع النبى بف ثم أنى المنزل فوْضع الطعام بين يديه؛ إذ أتاهم سير 
فوقف بالباب» فقال: السلام عليكم يا آهل بيت عمد؛ أسير أطعمونى» فأعطاه 
الطعام ومكثوا ثلاثة أيام بلياليهن لم يذوقوا شيا إلا الماء القراح. 

فلا كان اليوم الرابع وقد مضى لله بالنذر أخذ عل ظ4 بيده اليمنى الحسن وبيده 
اليسرى الحسين» وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع» فلا بصر بهم رسول الله 
ية قال: يا أبا ا لحسن» ما اشد ما يسوءنى ما أرى بكم» انطلق بنا إلى ابنتى فاطمة» 
فانطلقوا إليها وهى فى عرابماء وقد لصق بطنها بظهرها وغارت عيناها من شدة 
الجوع» فلا رآها رسول الله بيو وعرف المجاعة فى وجهها بكى» وقال: واغوثاه» يا 
اله؛ أهل بيت محمد يموتون جوعًَا. 

فهبط جبريل وقال: السلام يقرئك السلام يا محمد ويقول خذ هنينًا فى أهل 
بيتك» قال: وما آخذ یا جبریل؟ فأقرأه قوله تعالی: يفون النذر وََافُونَ وما کان 
کر طبرا ر@ ومون العام عل خی نکیا وجا وأا @ غا 
EE‏ نگز جرا ولا ورا @ إن حاف ین یکا وما عبس 
قَمَطریرا @ قر شر َلك اليو وَلَقَنهم َة وَسرورًا ج وَجَرَدهُم يما 
سیا ا وریا @ کین ب عل ارا ا يرون فا سسا و مهرد 
@ وَذايية O E‏ 
و اواب کات قوَاريراً ر ين فصو دروا تقدیرا (@ وَسَقَوْنَ فیا کا 


از اس س 


کان راجا خيلا (@ عینا فا ک سی سَْسَياد @ » َيَطوف عَلََّم دن 
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£ a: 


ي رکو م روش ت ي 
عدون ل دام حم لوز مشر ر@ د رايت ثم رایت نعیما وملک كيرا 
© عم یاب ي سدس خضر وبر ولوا أُسَاورَ ِن فصو وَسَعَلهُم َج سراب 


طھورا ( إِنْ دا کار را ۶ وکن سعیکم مکو راک (الإنسان: ۲۲-۷). 
قلت: وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق» راجيا من الله تعالى أن جد القراء 

ا ا صا للنقد المي ا القأئم عل الببحث واد ترام القواعر 

(4 /١( فهذه القصة ارا أخرجها این اموز فى «الموضوعات»‎ -١ 
کک ن ل ا بن اص تا اا بو عدا عد ين ى نر امياي‎ 
حمد السقط قال: نانا عثان بن أحمد ا نانا عبد الله بن ثابت» < حدتا ای‎ 
عن اهذیل بن حبیب» عن آبى عبد الله السمرقندى» عن محمد بن كثر الكوى» عن‎ 
الأصبغ بن تباتة قال: فذكره.‎ 

۲- قال ابن ا جوزي فی «الموضوعات» (۱/ ۳۹۲): هذا حديث لا يسك فى وضعه. 

۳- قلت: وهذا الحكم من ابن الجوزى بوضعه ل الف فيه» يتبين ذلك من 
القاعدة المامة التى أوردها ابن عراق فى «تنزيه الشريعة». 

القاعدة: 

قال ابن عراق فى مقدمة «تنزيه الشريعة» :)٤ ٠۳ /١(‏ «وجعلت كل ترحة غير 

الأول: فيا حكم ابن جوزي بوضعه ولم الف فيه. 

الثاني: في حكم بوضعه وتعقب فيه. 

الثالث: فيا زاده السيوطي على ابن الجوزى. 


قصة الوقاء بالنذر DD‏ 

أما كتاب المناقب ففيه أبواب» وفى كل باب منها الفصول المذكورة».اه. 

-٤‏ قلت: وبتطبيق هذه ألقأعدة على هذه القصة يتبين الأتي: 

أ- القصة تقع فى «تنزيه الشريعة» (۱/ .)١۳ ۳٣۲‏ 

ب - القصة فى «كتاب المناقب». 

ج- باب مناقب الخلفاء الراشدين. 

د-القصل الأول حدیٹث رم (¥۷(. 

الاستنتاح: ب) أن القصة : تقع فى الفصل الأول إذن فھی ما حکم ابن الجوزی 
بو ضعه» وم خاآف فيه. 

۵- وقد يغيب عن بعض القراء معنى: (حديث موضوع!. 

الحدیث اموضوع: هو الكذب المختلق الملصنوع. 

ورتىته: هو شر الضعيف وأقبحه. وحکم روایته: حرم روایته مع العلم بو ضعه» 
شواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرهاء إلا مع بيان وضعه كذكرنا هذه القصة 
UE‏ السلسلة سسلسلة «(تحذير الداعية من القصص الواهية)- وتحذير الناس منها. 

ک) فی «التهذیب» (۱/ .)۲۷٤‏ 

“~ ونبين للقارئ الكريم أسباب الحكم على هذه القصة بالوضع 

أولاً: أصبغ بن نبانة الحنظلى المجاشعی الکوفی: قال ابو بکر ابن عیاش: كذاب 
ذکره الذهبی ف «المیزان» ( .)۲۷١/١‏ 

وقال ابن حبان ف «المجروحين» (۱/ :)۱۷٤‏ هو من فتن بحب عل بن أبى 
طالب» اتی بالطامات ف الروايات» فاستحقی ستحی من جلها الترك. 

وقال الدارقطنى فى «الضعمفاء والمتروكين») تر حه ():أصبغ بن نبأتة کروی 
منکر ا لحدیث)» وقال یی بن معن : «الأصبغ بن نباتة لیس حدیثه بشیء). روأه 
ابن عدى ف «الكامل» »)٤١١ /١(‏ وقال: «بّن الضعف». 
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وقال ابو بکر ابن عیاش : الأصبغ ن نباتة وهیشم هو لاء کلهم کذابون. رواه 
العقيلى ى «الضعفاء الكبر» »)١١٠١ /١۳١ /١(‏ وقال العقيلى: کان یقول بالر جعة. 
وقال الساجى: منکر إالحديث. دکره ابن حجر ف «التهذبب» )7/1 «(T1Y‏ وقال 
النسائى فى «الضعقاء والمتروكين» رقم :)٦٤(‏ مترو الخحديث. 

قلت: وهذا المصطلح عند النسائى له معناه» حيث يقول: لا يترك الرجل عندى 
حتى ججتمع الجميع على ترکه. كذا فی شرح «النخبة» ( ص 1۹). 

ملحوظة هامة جدا: قد يظن البعض أننى أسهب فى بيان مرتبة رواة القصةء ولا 
يدرى أنتى أمام قصة قد اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ بل قد نشرتها 
جريدة «اللواء الإسلامى» فى عددها )٥١۳(‏ تحت عنوان: «مع آهل الله» قضة الوفاء 
بالنذر»» وقال كاتب هذه القصة: إنها قصة رواها ثقات أفاضل ومؤرخون على أعلى 
درجة من صدق الكلمة وثبوت الرواية. أه. | 

قلت: ونحن كا عوّدنا القارئ الكريم أننا نقدم بوتا علمية حديثية» مها يتين 
حقيقة روأة هذه اله لقصة» وقد تبن للقارئ حقيقة أصبغ بن نباتة. 

ثانیا: عمد بن کثر القرشى الکو أبو إسحاق: قال البخارى ف «التاريخ» 
(۱/۱/ ۲۱۷): محمد بن كثير الكوف منكر الحديث. وقال ابن عدي فى «الكامل» 
۲٥۳ /۲(‏ - ۱۷۳۱/۱۱۰): منکر الحدیث. وقال ابن المدینی: کتبنا عنه عجائب 
وخحططت على حدیثه. ذکره الذهبی فى «الميزان» ٠ .)1۷ /٤(‏ 

وقال الساجی: متروك الحدیث. ذکره ابن حجر. فی «اللسان» /٥(‏ ۳۹۸)» وقال 
ابن حبان فى «المجروحین» (۲/ ۲۸۷): كان عن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات 
التى إذأ سمعها مَنْ الحديث صناعته علم آنا معمولة أو مقلوبةء لا يحتج به بخال. 

وقال أحد بن حنبل: حرقنا حدیثه ولم نرضه. رواه ابن أبى حاتم فى «الجرح 
والتعديل؛ /١ /٤(‏ ۸٦)ء‏ والعقيلى فى «الضعفاء الكبير» /٤(‏ ۱۲۹)» وأورده الذهبى 
فی «المیزان» /٤(‏ ۷١)ء‏ وابن حجر فی «اللسان» ( /٥‏ ۳۹۷). 


قصه الوفاءبالندر OY Je are scape So aCe SI eS Ce aI‏ 
ثالًا- أبو عبد الله السمرقندى: قال فيه ابن الجوزى فى «الموضوعات» 
(۱/ ۳۹۲): ابو عبد الله السمرقندی» فلا يوثق به. 
رابعا: الحدیث مرسل» أرسله كذاب كا ق « تنزيه الشريعة» (۱/ ١١۳)ء‏ حيث 
أورد ابن عراق القصةء وقال: حديث الأصبغ بن نباتة مرسلا. 
قلت: وسبب حكم ابن عراق على الحديث بالإرسال: 
أ- المرسل: هو ما سقط من آخره مَنْ بعد التابعى. انظر «شرح النخبة» (ص ۳۷). 
ب- قال الحافظ ابن حجر فى «التقريب» :)۸١ /١(‏ أصبغ بن نباتة التمیمی 
ا لحنظلى» الكوف» يكنى أبا القاسم» متروك» رمى بالرفض» من الثالغة. اه ' 
ج- وي أن الثالثة ٠‏ هى الطبقة الوسطى من التابعين» كى فى مقدمة «التقريب» 
(1/ ١)؛‏ إذن حديث الأصبغ بن نباتة مرسل. 
قلت: من هذا التطبيق يتبين أن القصة مردودة: 
أ - بالطعن ف الرواة. ب- بالسقط فى السند. 
طريق آخر للقصة 
قلت: وللقصة طريق آخر: أخرجه الحكيم الترمذی فی نوادر الأصول؛ کا فى 
«اللآلئى المصنوعة» »)۳۷١ /١(‏ قال السيوطى: قال الحكيم الرمذى ف «نوادر 
الأصول»» ومن الحديث الذى تنكره القلوب حديث رواه ليث عن جاهد عن ابن 
عباس فی قوله تعالی: «يوفون بالتذر وَافُونَ يونا کان س طا ج 
ريمون اَلطْيَاء عل حيو مسّكينًا وَََيمُا وَأسبرًا) (الإنسان:۷» ۸)» ثم ذكر القصة 
فى ستة وخمسين سطراء ثم حتمها بقول الحكيم الترمذى: «هذا حديث مفتعل». 
قلت: وأقره الحافظ ابن حجر -فى «اللسان» -)٥۳۸ /٤(‏ على أن هذا الحديث 
مفتعل» وبين أن علته: (قاسم بن بهرام) تراجم (۸/ .)٩٩۲١‏ 
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وقال: هو صاحب الحديث الطويل فى نزول قوله تعاى: «يُوفُونَ بالنذر‰ قال 

ابن عراق فى «تنزيه الشريعة). :)۳٦۳ /١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان» 
فى ترجة القاسم بن رام تاضی هیت: إنه صاحب هذا ا لحدیث» يعنی: مقعله. 

قال ابن حبان فى «المجروحین» ( ۲/ :)۲٠١‏ القاسم بن برام بو مدان شيخ» 
کان على القضاء بہيت» يروى عن أبى الزبير العجائب» لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

قال ابن عدی فی «الکامل» (۷/ ٤‏ ۲۹): أبو مدان كذاب. 

قلت: وبالر جوع إلى «اللسان» )٥۳۸ /٤(‏ للحافظ ابن حجر وإلى ما نقله السيوطى 
فى «اللآلى» )۳۷١ /١(‏ عن الحكيم الترمذى فى «نوادر الأصول»» وبالمقارنة تظهر علة 
هذا الطريق: 

ا قال السیوطی فی «اللآلئ؛ (۳۷۱/۱): قال الحكيم الترمذى ف انوادر 
اللأصول»: : ومن الحديث الذى تنكره القلوب حدیث رواه ليث عن جاهد عن 
ابن عباس فی قوله تعالی: «ِيْوفُونَ بالتذر. 

قلت: بهذا القدر من السند لم تظهر العلة. 

ب- ويال ر جوع إلى «اللسان» ( )٥۳۸ /٤‏ قال الحافظ ابن حجر فى ترحة: قاسم 
ابن بهرام: : وهو صاحب الحديث الطويل فى نزول قوله تعالى: «يُوفُون بالنذر) 
أورده الحكيم الترمذى فى أصوله» وقال: إنه مفتعل. ثم ذكر أنه فى تفسير الشعلبى. 

قاعدة: 

والطريق الذي أخر جه الحكيم الترمذي ف «نوآدر الأصول» لا يزيد الطريق 
الذى أخرجه ابن الجوزى فى «الموضوعات» إلا وهتا على وهنء ولكن الكثير ممن لا 
دراية هم بدقيق فقه أصول الحديث يظنون أن تحدد الطرق يقوّى الخر مطلقًاء ولكن 
نذكر ذه القاعدة التى أوردها الإإمام ابن الصلاح فى «علوم الحديث» (ص .)٠١١‏ 
والتى قال فيها: «لعل الباحث الهم يقول: إنا نجد أحاديث عكومًا بضعفهاء مح 
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کونہا قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة.. فهلا جعلتم ذلك من أنواع 
ا لحسن؛ لأن بعض ذلك عصد بعصاء کا قلتم فی نوع ا لحسن على ما سبق آنفا؟ 
وجواب ذلك: أن ليس كل ضعف فى الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل 

أ- فمن ضعف يُزيله ذلك» بأن يکون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع 
كونه من أهل الصدق والديانة» فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخرء عرفا آنه عا 
قد حفظه» ولم بختل فيه ضبطه له» وكذلك إذا کان ضعفه من حيث الإرسالء زال 
بنحو ذلك» كا فى المرسل الذي يرْسله إمامٌ حافظ؛ إذ فيه ضعف قليل» يزول بروايته 
من وجه اخر. 

ب- ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف» وتقاعد هذا الحابر عن 
جره ومقاومته» وذلك كالضعف الذی ينشأاً من کون الراوى متهًا بالكذب أو كون 
الحدیث شاذاً. " 

قلت: ثم ختم ابن الصلاح هذه القاعدة العظيمة بقوله: 

وهذه جلة تقاصيلها تدرك بالباشرة والبحث. فاعلم ذلك فإا» من النفائس 

العزيزة». آه. 


هذ!ا ما وفقنى الله إليه وهو وحده من وراء القصد 


ا ا و 


ق 
ج یری ںی 


کو ہی 
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قصة نعي قبل موت *“ 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم» حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص: 
عن عبد الله بن مسعود قال: تی إلینا رسول الله عل -بأبی هو لَمَسّه قبل موته 
بشهر› > فلم دنا الفراق جعنا إليه فى بيت أمنا عائشة ئشةء ثم نظر إليناء ودمعت عيثاهء 
وشدب قان (مرحبا بکم» حیاکم الله رحمکم اللهء آواکم الله نص رکم الله رفعکم 

للّه» نفعكم الله هداکم اله رزقکم الله وفقكم الله سلمکم الله قبلکم الله 
آوسیک وی اف وار می الیک اتخات ی » إنى لكم منه نذير مين لا 
تعلوا على الله فى عباده وبلاده فان الله قال لی ولکم: تلك الداز ال خر جلها ٠‏ 
لين ل بريدونَ علا فى آلأزض و فَسَادا. لَه لِلمَكَقَين) (القصص:۸۳)» وقال: 
لالس فی جھکم موی للْمکریرے ‏ » ثم قال: «قد دنا الأجل» والمتقلب إلى اش 
وإلى سر تھی وإلى جنة المأوىء وإلى الرفيق الأعلء والکا س الأو والحظ 
والعيش المهنى 

قلنا: فمن يغسلك یا رسول الله؟ قال: «رجال من بیتی؛ الأدنی فالأدنى». 

قلنا: وكیف نكفنك؟ قال: فی ثیابی هذه إن شئتم» أو في حَلَة يمانية» أو ف 
بياض مصر». ٤‏ ) 

قلنا: فمن یصلى علیك منا؟ فبکینا وبکی» ثم قال: «مهلاً غفر الله لکم» وجزاکم 
عن نبیکم خیرًاء ذا غسلتمونی وکفنتمونی» فضعونی على سریری ف بیتی هذاء 
على شغير قبري» ثم اخرجوا عنی ساعة» فان آول من یصلى عل جلیسی وخلیلی 
جبريلء ثم ميكائيل» ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنوده» ثم ادخلوا عل فوجًا 

جاء فصلوا عل وسلموا تسليًاء ولا تؤذونى بباكية ولا عة ولا رنةء وليبداً 


(*) مجلة التو حيدء حمادى الآخرة» ٠٤١١‏ ه. 


قصة نعي قبل موت AIF ear ane ue Sam anora cene Sine ann‏ 
بالصلاة عللَ رجال هل بيتى ونساؤهم ثم آنتم» قروا عنى السلام كثرًا من غاب 
من أصحابی» فإنى قد سلمت على ما بايعنى على ديني إلى يوم القيامة. i‏ 
. قلنا: فمن يدخلك فى قبرك؟ قال: «أهلى مع ملائكة كثيرةء يرونكم من حيث 
لا ترونهم). a.‏ . 
الكريم نموذجًا صالا للنقد العلمى النزيه القائم على البحث والالتزام بالقواعد 
العلمية الصحيحةء لأن هذه القصة -التى نعى فيها النبى ية نفسه إلى أصحابه قبل 
موته - قد اشتهرت لشهرة من يرددها على المنابر من القصاص والوعاظ. 
ونقدم قاری لکریم اتحارل | لای طرق القضةء هذا التحليل بل الى ّنا 
أولا: 
ادسلل ای دطری اد 


الراوى الأعلى للقصة ( عبد الله بن مسعود خف ) 


٠ )( ا‎ 00( 


٠‏ عبد للواحد بن أبى عون الدؤسى. 
تہذیب الکمال ( ۱۲/ )٤۱۷۲ /۱۲٤‏ 


مرة بن شراحيل اممدانى المعروف بمرة الطب 
عہذيب الك ال٠‏ ) ۰/۱۸ 1071/1( 


هذا الطریق آخرجه ابن سعد ف 
«الطقات» (۲/ ۳۷۷) 


البيهقى الطبرانى 


«الدعاي ۰ 
فی #الدلائل٤‏ فى «الأوسطة 


ATVI) 


(Af /0) | (TTY YTI/¥) 
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ثانا - دراسة الأسانيد: 

:)٠١ /۳( قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ فى «المستدرك»‎ -١ 
حدثنا حهمزة بن محمد بن العباس العقبى ببغداد» ثنا عبد الله بن روح المدائنى» ثنا‎ 
سلام بن سلیان المدائنى» ثنا سليان بن سليم الطويل» عن عبد املك بن عبد الرحن»‎ 
عن الحسن العرنى» عن الأشعث بن طليق» عن مرة بن شراحيل به.‎ 

۲- وآخر جه الیهقی فی «دلائل النبوة» ( ۷/ ۰۲۳۱ ۲۳۲) عن شيخه الحاكم 
هذا الإسناد. 

فأائدة: 

أ- إلا أنه بمقارنة سند البيهقى بسند شيخه الحاكم وجدت فى سند البيهقى» 

سام بن سيم الطويل؛ بدلاً من «سليمان بن سليم الطويل». 

والأصح سلام الطويل» ولعل ما وجد فى «المستدرك» تصحيف من الناقل. ) 

ب- وذلك بالبحث ل نجد من الرواة من يسمى بسليان الطويل» كذلك 
بالرجوع إلى «تہذیب الکمال» ( ۸/ ۲۲۲/ ۲۹۳۷) وجدنا أن سلام الطويل روى 
عن عبد الملك بن عبد الرحمن» وروى عنه سلام بن سليان الثقفى المدائنى. 

ج - بحسب الذى لا دراية له ممذا الفن أن هذا هين» ولكنه عند أهل الصنعة 
عظيم» يتبين ذلك من قول ال حافظ ابن حجر فى «التقریب» :)۲١ /١(‏ سليان بن 

يم ثقة عابد من السابعةء وقوله فى «التقريب» :)۳٤۲ /١(‏ سلام: بتشديد اللام 
ابن سليم أو سلم الطويل المدائنى» متروك من السابعة. 

فانظر إلى الفارق العظيم الذى يقلب الحديث من «الصحيح» إلى «الضعيف 
جدا)» فرق الثقة من المتروك. 

۳- قال البیهقی فی «الدلائل» ( ۷/ ۲۳۲): 


قصة لعي قبل موت ٣اا‏ ا ا ا کک م پا م چیا r‏ 
«تابعه أحد بن يونس عن سلام الطويلء وتفرد به سلام الطويل». 
قلت: وسلام الطويل كا ذكرنا آنفا: متروك. 
٤‏ - قال الحاكم بعد أن أخرج الحديث فى «المستدرك» (۳/ :)٠١‏ 


«عبد الك بن عبد الرهمن الذى فى هذا الإإسناد جهولء لا نعرفه بعدالة ولا 

جرح› والباقون كلهم ثقات». ) 
تعقب هام جدا 

فتعقبه الحافظ الذهبى فى «التلخيص'“: 

آً- قول الحاكم: (عبد املك : مجهول)» تعقبه الذهبى قائل: بل کڏبه الفلاس. 

ب- قول الحاكم: (والباقون ثقات)ء تعقبه الذهبى قائلاً: وهذا شأن الموضوع 
یکون کل رواته ثقات سوی واحده فلو استحیا الحاکم لا آورد مثل هذا. انتھی 
تعقب الحافظ الذهبى فى «التلخيص ». ) 

قلت: فلينظر القارئ الكريم وطالب هذا الفن إلى شدة استنكار الحافظ الذهبى 
هذه القصة الواهية عندما يتدبر قول الإمام الذهبى: «فلو استحيا الجاكم لا أورد 
مثل هذا)». | 

)۷۸ /٤( وعبد الملك بن عبد الرحهن أورده الحافظ ابن حجر فى «اللسان»‎ - ٥ 
وقال: اهو إالذى قال فه الفلاس: کذاب. وقال البخارى:‎ «(or <1 /۹۰( 
منکر الحدیث».‎ 

تخريج الطبراني للقصة 

-٦‏ وأخرج هذه القصة الإمام الطبرانیى فى «الأوسط» ( )٤٠٠۸/۹/٥‏ قال: 

حدٹنا عل بن سعید الرازی» قال حدثنا محمد بن آبان البلخی» قال: حدثنا عمرو بن 


اوا اا ا ا ا ا تعذیر الداعية من القصص الواهنة 
محمد ا قال: حدثنا عد الك ابن الأصبهانى» عن خلاد الصفار عن 
الأشعث ابن طليق» عن الحسن العدني» عن مرة الهمدانى به 
) ۷- ثم قال الطبراني: لم جود أ أحدٌ إسناة هذا الحديث إلا عمرو بن خمد العنقزى» 
ورواه البخارى عن عبد املك ابن الأصبهاني» عن مرة» عن عبد اله. ل يذكر خلادا 
الصفار ولا الأشعث بن طليق ولا الحسن العدنى. e‏ 

٠ )‏ ۸- ثم أخرج الطبرانى هذه القصة فی «الدعاء» (۳/ ۱۳۷۱) ح )۱١۱۹(‏ بنفس 
الإاسناد إلا أنه ذکر «الحسن العرنى» بدلا من «الحسن العدنى»» وهو أيصًا تصحيف ٠‏ 
فى «الأوسط» تحقيتق الدكتور مود الطحان طبعة. مكتبة المعارف - الرياض. 
والصحح «الحسن العرنی» کا جاء ى كتاب «الدعاء» للطرانى 

-٩‏ قلت: وهذا سند واه جداء وعلته عبد الك بن عبد الرحن الأصبهانى ك 
سا آنقًا. 

-٠‏ وعلة آخری: أشعث بن طليق أورده الذهبى فى «اليزان» )٠٠١ /١(‏ تر جة 
(4۹۸) قال: لا يصح حدیثه. قاله الأزدی: ثم إنه ساق له حديث مَرَة عن ابن 
مسعود قال: نعی رسول الله ي نفسه قبل موته بشهر ... الحديث. وانظر «اللسان» 
١ ۸/۱)‏ ترجة .)۱٤۱۲(‏ 

-١‏ بمقارنة «الميزان» )۱/ 44۸/۲1( اللسان )11/0۸/1( تر حة 
أشعث بن طليق تجد أن الإمام الذهبى أورد القصة من حديث أحد بن شبيب 
الحبطى من طريق عبد املك لكنه قال: عن عبد الك وعن عبد الرحمن» وهذا 
تصحيف وقع ف «اليزان» من ناقله يتبين ذلك من الرجوع إلى اللسان» نجد فيه «عن 
عبد الملك بن عبد الرحمن»ء فمن قرأ «الميزان» يتوهم أن الراوى الواحذ راويان. 
وحدیث ابن شبیب آخر جه الطبرانی فی «الدعاء» ح .)۱١۹۸(‏ 


۲- ثم آورد الحافظ ابن حجر فى «اللسان» الحديث مرة أخرى حيث قال: 


اوقد روى الحديث المذكور البيهقى: أخبرنا الحاكمء آخبرنا حمزة العقبى» حدثنا 
عبد الله بن روح حدثنا سلام بن سليم المدائنى» حدثنا سلام بن سلي|ن الطويل» عن 
عبد الملك بن عبد الرحمن» عن الأشعث بن طليق» عن الحسن العرنى» عن مرة» عن 
ابن مسعود بطو له. 

قلت: انظر أا القارئ الكريم -خحاصة طالب هذا الفن- تجد التصحيف ف 
أساء الرواة عند مقارنة ما أورده ا لحافظ ابن حجر فی «اللسان» (۱/ )١٤١١ /٥١۹‏ 
با اوردہ البیهقی فی «الدلائل» (۷/ ۲۳۱/ ۲۳۲) 

تخريح البزار لاقصة 

-٤‏ وأخرج هذه القصة البزار كا فى اكشف الأستار عن زوائد البزار على 

الکتب الستة) (۱/ ۳۹۸ - )٤٠١‏ ح )۸٤۷(‏ قال: حدثنا محمد بن إساعيل 


الأحسي» ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن ابن الأصبهانى» أنه أخبرَّه عن مره» 
عن عبد الله به. 


دفع إيهام عن اسم الراوى 
بن الأصبهانى كا فى رواية الطبرانى فى «الأوسط» وف «الدعاء»: 
عبد الاك : بن عبد الرحن الأصبهاني» كذا فى «الدعاء» ( cO /٣‏ (۱۲۱۸)» 
ويختصر عبد الملك ابن الأصبهانى. 
تدلیس 

وعبد الرحمن بن محمد المحاربى مدلس» أورده الحافظ ابن حجر فی «طبقات 
المدلسين» فى المرتبة الثالة رقم (٤1)ء‏ وقد عنعنء فلا يقبل حديثه؛ لأنه م يصرح 
بالساع» وعلامات التدليس ظاهرة على شيخه» وهو ما يسمى بتدليس الشيوخ: 

«وهو أن یروی الراوی عن شيخ حدیتًا سمعه منه» فیسمیه أو یکنیه أو ينسبه أو 
یصفه ب] لا یُعْرّف به؛ کی لا یعرف» کذا فی «علوم الحدیث» (ص .)٦٦‏ 


AY A Kopi HERA Aa HELA AA HAL Lak HR kinî A heii NT‏ اتحذير الداعية من القصص الواهية 

يريد به عبد الملك بن عبد الر حن ابن الأصبهانى الكذاب. 

-٥‏ والانقطاع بين ابن الأصبهانى ومرةء يتبين ذلك من قول ابن الأصبهانى: 
«إنه أخبره عن مرة). 

تخريج ابن سعد للقصة 
١‏ - والقصة آخرجها ابن ٠‏ سعد فی «الطرعات) ( ۲/ ۳۷۷) قال: أخبرني محمد بن 

عر شي عب ال ين عار ن رن ابی عون» عن بن مسعود به 
ا صدوق مخطى من السابعة. 

5-۷ قلت: و أن السابعة ھی طبقة أتباع التابعين» إذن هناك سقط فى الإسناد 

۸ دارج إل چنیب اکیل» ۱۱۰ ۰ ترجة (۳۱۸1) لتحلیل لتد 
وی عن عبد الراسد ب آیی عون وروی عن عم ب عبر الراتدی ) 

أورده الذهبی فى «المیزان» ( ۳/ )۷۹۹۳/١١۲‏ وقال: محمد بن عمر بن واقد 
الأسلمى الواقدى: قال أحد بن حنبل: هو كذاب يقلب الأسانيد وقال ابن معين: ليس 
بثقة. وقال البخاري وأبو حاتم: متروك. وقال أبو حاتم أيصًا والنسائي: يضع الحديث. 

قال ابن ماجه: حدنا ابن بی شيبةء حدثنا شيخ لنا حدثنا عبد الحمید بن جعفر 
فذكر حديثا فى اللباس يوم الجمعة. قال الذهبى: «وحسبك أن ابن ماجه لا يجسر أن 
یسمیه وهو الواقدی». 


opt HR Soran HEA Keak HERAN HE LN HE E o > قصة نعي تیل ت‎ 


1۹ من هلا یتہاں أن السند الذى رواه ابن یریل واه حا سقط ف الإاسناد 
وطعن فى الراوي. 

-٠١‏ وبمذا التحليل لطرق القصة نجد أا طرق واهيةء كل طريقق تزيد الأخرى 
وهنا على وهن» فليحذر الداعية هذه القصة الواهية. 


ویتذکر ما أخرجه الإمام البخاری ف أول ثلائي وقع فی «البخاری» ح :)۱١۹(‏ 

حدثنا مکی بن إبراهیم» قال: حدثنا يزيد بن أبى عبيد» عن سلمة قال: سمعت 
النبی بو يقول: امن يقل عل ما ل فليتبوأ مقعده من الثار؟. 

ورتا اصرف عتا عَذاب َه ار عَذابها كان غرَامًا# (الفرقان:٠٠).‏ 


هذا ما وفقنى الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 


ا ا 2 


رف 
ج ی 
لم دن رزوی 


A A E‏ ر با امج ا اتجذيرالداعية من القصص الواعية 


(1۲( 
قصة ماشطة ابنة فرعسون " 
نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم 
حتى يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ 
والقصاص: 
«عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة : «لا كانت الليلة التى أسرى بى فبهاء تت 
عل رائحة طيبة» فقلت: يا جبريل» ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة 
فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأا؟ قال: بينا هى تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ 
سقطت الِدرَى من يدهاء فقالت: بسم الله. فقالت ها ابنة فرعون: بی ؟ قالت: لاء ولکن 
ء 
ربى ورب أبيك الله. قالت: أخرره بڌلك؟ قالت: نعم. 
فاخبرته فدعاها فقال: یا فلانةء وإن لك ربا غیری؟ قالت: نعم ربی وربك الث فأمر 
ببقرة من نحاس فآحيت ثم أمر بها أن تلقى هى وأولادها فيها. قالت له: إن لى إليك 
حاجة. قال: وما حاجتك ؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدى فى ثوب واحد 
وتدفنا. قال: ذلك لك علينا من الحق» قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يداء واحدا واحدة 
إلى آن انتهى ذلك إلى صبی ها مَرْضصع» كأنہا تقاعست من أجلهء قال: يا أمّه» اقتحمى» فإن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فاقتحمت). 
قال: قال ابن عباس: تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه السلام» وصاحب 
جريج» وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابنة فرعون). 


7 حلة التو حيد» رجب» اه 


قصة ماشطة ابنة فشرعون 2 ا ا ا ل ا ا ا اد وی و یی © 
التحليل البيانى لطرق القصة ) 
الراوى الأعلى للقصة (عبد الله بن عباس طلي) 


هذا الطريق أخرجه 


الطبرانی فى « الكبير؛ البزار کا فى 


أحمد فى «المد» 

(f0۰ 7/۱) (۳۰4/۱)‏ «كشف الأستار» 
(TAYDE‏ ح )۱۲۲۷۹( (Y/Y‏ 
(YAY)‏ ح )۱۲۲۸۰( ح )٥٤(‏ 

۱ ۰ (YAYE) 
(YAY) 


أولآً- تخريج أحد للقصة: 
ج (۲A1)‏ قال أحمد: حدثنا أبو عمر الضري آنا حماد بن سلمة به. 
ح (۲۸۲۳) قال أحمد: حدثنا عفان» ثنا حاد بن سلمة به. 

ح )۲۸۲٤(‏ قال أحمد: حدثنا حسن» ثنا اد بن سلمة به.. 

ح )۲۸۲١(‏ قال أحمد: حدثنا هدبة بن خالدء ثنا حماد بن سلمة به. 


N RA Ck ERA E RR a E De HERA oh €:‏ لير الداعية من القصص الواشية 
ثانا“ تخریج الطرانى للقصة: 

ح (۱۲۲۷۹) قال الطبرانى: حدثنا أبو مسلم الكشى إبراهيم بن عبد اللهء ثنا 

آبو عمر الضريرء ثنا ماد بن سلمة به. وحدثنا ثابت بن نعیم اهو جی» ثنا آدم بن ابی 

إباس» ثنا اد بن سلمة به. وحدثنا محمد بن النضر الأزدى» ثنا أبو نصر التارء ثنا 

حهاد بن سلمة به. 


ح (۱۲۲۸۰) قال الطبرانی: حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبلء ثنا اًبی» ثنا 

ثالثا- تخريج البزار للقصة 

ح )١٤(‏ قال البزار: حدثنا عبد الله بن آبى يمامة وحمد بن معمر» قالا: ثنا عفان» ٠‏ 
تنا حماد بن سلمة به. ثم قال البزار -ر حه الله -: هذا لا نعلمه یزو عن النى زار 
ذا اللفظ من وجه متصل إلا ذا الإسناد). 

التحفيق 

-١‏ هذ: القصة وأهية. وعلتها: عطاء بن السائب» وقد اخحتاط» وم يرو هذه 
القصة عنه إلا حماد بن سلمةء كا هو ظاهر من التحليل البيانى لطرق القصة»ء والذى 
يو كله قول الامام البزار -رحه الله . 

۲- قأعدة «(حکم رواية الختلط»: 

ال ا حافظ ابن حجر فی «شرح النخبة؛ ص (۱۳۹): « والحكم فيه آن ما حدّث 
به قبل الاختلاط إذا ٤‏ مير فبل» وإذا م يتميز قف فیه» وکذا من اشتبه الأمر فيه 
وإن) يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه . 


- اعتبار الآخذين نهك 


حاد بن سلمة من الآخذين عن عطاء بن السائب» ک)] فى «التهذیب» (۷/ ۱۸۳): 


قصة ماشطة ابنة رون اجا رواج ا و ا ا ا و و ی ;€ 
یک ی ی 
وإساعیل وعللّ بن عاصم)٤.‏ کذا نی «التهذیب» (۷/ .)۱۸٤‏ 

|٤‏ ستنتاج: 

نستنتج ان ساع جریر من عطاء بن السائب نم یکن بشىء. 

)۱۸٦۹ ۱۸۵ ۱۸٤ ۰۱۸۳ /۷( ولقد آورد الحافظ ابن حجر فی «التھذیب)‎ -٥ 
كلام أئمة اجرح والتعديل فى الآخذين عن عطاء قبل الاختلاط والآخذين عنه بعد‎ 
سيان الثورى وشعية وڑها وزأئدة راد ین رید وأیوب عله صحرح » من‎ 
عداهم يتوف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قوهم» والظاهر آنه سمع منه مرتين:‎ 

# مرة مع يوب كا يومي إليه كلام الدراقطنى. 

# ومرة بعد ذلك لا دخل البصرة» وسمع منه مع جرير وذويه.. ). اه 

قلت: ومن تدبر هذه القواعد يتين له الآتى: 

أ- أن هماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب عندما دخل عطاء البصرة. 

ب- وآن حماد بن سلمة سمع منه مع جریر وذویه. 

ج- وجریر سمع منه حدیثاً کا بینا آنمًا. 

د ومن سمع منه حدیثا لم یکن بشیء. 

ه- إذن فسماع حماد بن سلمة منه لا تج به. 

قلت: أخرج ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» 7 عن جج 
ابن معين قال: 


1“ « عطاء بن السائب اختلط؛ فمن سمع منه قديما فهو صحيح؛ وما سمع منه 


HR e RA e LA Da HR an ea CD:‏ ا ا ا تحير الداعية من القصص الواهية 


جریر وذووه لیس من صحیح حدیٹ عطاء وقد سمع أبو عوانة من عطاء فى 
الصحة وى الاختلاط جيعا ولا يجتج بحديثها. ‏ 

- ثم قال ابن ابی حاتم: سمعت آبی یقول: «ثم بآخره تغیر حفظه» فی حدیثه 
تخاليط كثيرة» وقديم السماع من عطاء سفيان وشعبة» وى حديث البصرين الذين 
دون عنه تخاليط كثيرة؛ لأنه قدم علیهم ف آخر عمره. ٠٠ا‏ 

- ۸- أخرج العقیلی فی «الضعفاء الکبیر» (۳/ ۳۹۹) ترحة(۸١٤١۱)‏ قصة فى 
اختلاط عطاء من طريق الحسن بن عللَ الحلوانى عن عل بن المدينى ... ثم قال عل 
قلت ليحيى: «وكان أبو عوانة حمل عن عطاء بن السائب قبل أن بختلطء ثم مل عنه 
بعدّ» فكان لأ يفصل ذا من ذاء وكذلك حاد بن سلمة. 

۹- قلت: ونقل هذه القصة التى أخرجها العقيلى الحافظً ابن حجر فى «التهذيب» 
)۸١ /۷(‏ ثم قال: «فاستفدنا من هذه القصة أن رواية وهيب» وحادء وأبئ عوانة 
عنه فی جملة ما يدخل فی الاختلاط) انتهی» وقد بحسبه من لا دراية له أنه هین» ولکنه 
عند علماء هذا القن عظيم؛ خاصة ونحن أمام قصة اشتهرت على ألسنة الخطباء 
والوعاظ والقصاص. وإلى القارئ الكريم» بل وطالب هذا الفن خاصةء بيان أهمية 
هذا التحقيق: 

قال الشیخ الألبانى -ر حه الله- فى «الضعيفة» (۲/ ٤۳۳ح :)۹١١‏ «وهذا تحقيق 
دقيق يجب أن لا ينساه دكا وقع للحافظ نفسه- من يريد أن يكون من آهل 
التحقيق» ولازم ذلك أن لا يصح حديث حاد بن سلمة عن عطاء.... . 

-١‏ قلت: ولقد ضعّف الألبانى -ر حه الله- الحديث رقم )4١١(‏ فى «الأضعيفة) 
وألذى جاأء من طريق فيه «حهاد بن سلمة عن عطاء بن السائب)» وقد سبقه لذلك 
التضعف الإمام النووي سرجه الله حيث ضعف الحديث» وقد حکی هذا 
التضعيف الإمام الشوکانى -رحه الله- في «نيل الأوطار» (۳۷۲/۱) مع الفارق 
الكبير فى التحقيق حول هذه المسألةء والذى جع له الألبانى -رحه اله- أقوال أئمة 
اجرح والتعديل حيث انتهى إلى هذه القاعدة. 


CD E PEA Kein AHL kk EA Loi EE in HEEE HRA bota RRA on قصة ماشطة ابنة فمرعون‎ 

# ملحو ظة هامة أبشًا: 

-١‏ ثم نلاحظ فى آخر القصة: « قال: قال ابن عباس: تكلم أربعة صغار: عيسى 
ابن مريم -عليه السلام-» وصاحب جريج» وشاهد يوسف» واين ماشطة فرعون». 

قلت: معنی «قال: قال ابن عباس .. أن هذا الجزء من القصة بنفس السند 
ولکنه موقوف. 

ولقد أخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۷/ -۲١١‏ ط.دإر الغد) 
ح(۱۹1۰۹) قال: حدنا أبن وكيع» قال: حدثنا العلاء بن عبد الحبار» عن حاد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «تكلم أربعة 
ق المهد» وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد يو سف» و صاحہ جريجح» 
وعيسى ابن مريم -عليه السلام-)» وحكم الألبانى -رحه الله- على هذه الرواية 
بالبطلان ف «الضعيفة» (۲/ ۲۷۲) مستخدمًا القواعد التى بيناها آنا نى بيان علتها 
حیث قال -ر حه الله-: «عطاء بن السائب فإنه قد اختلط» وحاد بن سلمة روى عنه 
قبل الاخحتلاط وبعده خلافا لمن يظن خلاقّه من المعاصرين». 

۲- وأکد -رحه الله - على هذه القاعدة مرة بعد أخرى» يتبين ذلك ما أوردناه 
آنقاء ومن قوله أيضا فى «الضعيفة» (۳/ :)٠١١‏ إن بعض الرواة يسمع من المختلط 
قبل الاختلاط وبعده» ومن هؤلاء هماد بن سلمة فإنه سمع من عطاء فى الحالتين كا 
استظهره الحافظ فى «التهذيب». ولذلك فلا يجوز الاحتجاج أيسًا بحديثه عنه حلاقا 
لبعض العلاء المحدثين» والله يغفر لنا وله». 

۲۳~ فأئدة: ر نستفيد من التحليل البيانى للقصة: 

أ- القصة غريبة الإسناد تفرد بروايتها اد بن سلمة عن عطاء. 

ب وھی مشهورة عن حجاد رواها عه أبو عمر الضريرء وعمان» و حسن» 
وهدبة بن خالدء وآدم بن أبى إياس» وأبو نصر التار. 


RA E HR A a A ha {NO‏ ا ا اتير الداعية من القصص الواهية 
٤‏ - أو هام: 
يتوهم من لا دراية له من هذه الشهرة النسبية أن هناك متابعات للقصة» فيصحح 
اأقصة ولم يدر أن هذه المتابعات ليست لح اد ولا لشيخه» ولكن المتابعات دون حاد 
فلا تسمن ولا تغنى من تفرد حاد عن عطاء» وبا لجهل بموقع المتابعة وقع الكثير فى 
تصحیح أحاديث واهية. 


شاهد واد لاقصه 


يقتضى هذا البحث العلمى أن أذكر هذا الشاهد حتى لا يتقول علينا بعض 
الأقاويل مَنْ لا دراية له بدقيق أصول هذا الفن. 

عن أب بن كعب عن رسول الله 8# آنه ليلة أسْرى به» وجد ريا طيبة فقال: يا 
جبريل؛ ما هذه الريح الطيبة؟ قال : هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها. قال: 
وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشرف بنی إسرائیل. وکان مره براهب فی 
صومعته فيطلع عليه الراهب» ء فَيعَلَمهٌ الإسلام. فلا بلع ا لخضر زوجه أبوه» َعَلَمَها 
ا لخضر وأخذ عليها أن لا تعلمه أحدًا. وكان لا يقرب النساء فطلقها. ثم زوّجه أبوه 
أخرى» فَعَلّمهّا وأخذ عليها أن لا تُعْلمْةٌ أحدا» فكتمت إحداها وأفشت عليه 
الأخرى فانطلق هاربًا حتى أتى جزيرة فى البحر» فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكتم 
أحدهما وأفشى الآخر» وقال قد رأيت الخضر فقيل: ومن رآه معك؟ قال: فلان 
فسئل فكتم. وكان فى دينهم أن من كذب قتل. قال» فتروح المرأة الكاتمة فبينها هى 
تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط. فقالت: تعس فرعون. فأخبرت أباها. وكان 
للمرأة ابنان وزوج» فأرسل إليهم. فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينه) فأبيا. 
فقال: إنى قاتلكاء فقالا: إحساتًا منك إلينا إن قتلتناء أن تجعلنا فى بيت. ففعل» فلا 
رى بالنبى با وجد رجا طيبة» فسأل جبريل» فأخبره». 


{re} DN HEL Lith piê DR HER a EL et o i > فصة ماشطة ابن قرز‎ 


التخريج 

هذا الشاهد للقصة أخرجه ابن ماجه فی *السنن٤‏ (۲/ ۱۳۳۷) ح(۰۳۰٤)‏ قال: 
حدثنا هشام بن عار. ثنا الوليد بن مسلم» ثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن مجاهدء 
عن ابن عباس» عن آبی بن کعب» عن رسول الله اة فذكره. 

التحقيق 

هذا الشاهد للقصة «(ضعيف جدا) وسنده به علتان: 

الأولى: قتادة مدلس» وقد عنعن» فلا قبل حدیثه. کذا فی «المیزان» (۳/ )۳۸۵١‏ 
للذهبى» وف «طبقات المدلسين» للحافظ ابن حجر فى «المرتبة الثالثة» رقم .)۲١(‏ 

الثانية: سعيد بن بشبر الأزدى: أورده الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» /٤(‏ ۸): 
قال أبو مسهر: لم يكن فى جندنا أحفظ منه» وهو ضعيف منكر الحديث» وقال 
الساجى: حدث عن قتادة بمناكير» وقال محمد بن عبد الله بن نمبر: منكر الحديث 
لیس بشیء» ليس بقوى الحديث» يروى عن قتادة المنكرات. 

وآورده ابن حبان فی «المجروحین» (۱/ )۳٠١‏ وقال: «کان رديء الحفظ فاحش 
ا لخطاء يروى غن قتادة ما لا يتابع عليه». ووافقه الحافظ فى «التهذيب)» وقال الحافظ 
العراقى فى «شرح ألفيته» رقم :)۱١(‏ «من كثر الخطاً فى حديثه وفحش استحق الترك 
وإن كان عدلا». فالحديث الذى جاءت فيه هذه القصة: متروك. ولا يصلح ف 
المتابعات ولا الشواهد» کا هو مقرر فى أصول هذا العلم» وك| بيناه فى «سلسلة 
تحذير الداعية من القصص الواهية» الحلقة (۲» ۳ فلیر جع إليها طالب هذا الفن 
لعلم الحديث التطبيقى» فإنها من النفائس العزيزة. 

قلت: ولا كانت هذه القصة التى أخرجها ابن ماجه لا تصلح للمتابعات ولا 
الشواهد؛ لشدة ضعفهاء بل هى من مناكير سعيد بن بشير عن قتادةء ولذلك أورد 
هذه القصة الإمام الذهبی ف «المیزان» (۲/ ۹۲۸/ )۴٠١١‏ وجعلها من مناكيره. 


e A Kate aa Lett‏ ړا ا ا جا جما يا تحير الداعية من القصص الواهية 


دعوى القرديه 

# فائدة هامة: ) 

قد يسال سائل» ویقول: كيف تأت القصة بإسناد آخر فی «سنن أبن ماجه» من 
سعید» عن ابن عباس مرفوعا. قال: «هذا لا نعلمه يروى عن النبي ية بهذا اللفظط 
من وجه متصل إلا هذا الإأسنادا. ١‏ 

قلت: هذا تعقب على دعوی الفردية من لا يفقه شروطه يضل ضلالاً بعيدًاء يبين 
ذلك الإمام السخاوی فى «فتح اللغیث» )۲١۷ /١(‏ حیث قال: «وکثيرًا ما يقع 
التعقب فى دعوى الفردية حتى أنه يوجد عند نفس مدعيها المتابع. ولكن إنا يحسن 


الجزم بالتعقب. 
-١‏ حيث لم بختلف السياق. ۴ 


۲- أو يكون المتابع ممن يعتبر به؛ لاحتمال إرادة شىء من ذلك بالإطلاق). انتھی. ‏ 

قلت: وبتطبیتی هذه الشروط نجد: 

-١‏ أن سياق القصة خختلف 

۲- والمتابع من لا يعتبر به (أو الشاهد)ء وَسْلّم دعوى التفرد للبزار من التعقب» 
وتصبح القصة واهية بيا فى أسانيد القصة من اختلاط» وتدليس ورداءة حفظ 
وفحش خطاً. 


هدا ما وفقنی الله إليه» وهو وحده من ورأء القصل» 


EE 


قصة ماشطة اينة فرعون صا ووا با ا ا ا ی 


بحث عام في الرد على أوهام حول قصة الماشطة 


يشمل بحوتًا علمية حديثية للقواعد الأصولية: 
# القواعد الأصولية للتخريج.. 

# القواعد الأصولية للجرح والتعديل. 

# القواعد الأصولية للمصطلح. 

# الجحمع بين القواعد لعلم الحديث التطبيقى. 


تظهر فى ردنا الذي يشمل آريع مسائل 
# المسألة اللأولى: حول المقدمة. 
# المسألة الثانية: حول التخريح. 
# المسألة الثالثة: حول التحقيق. 
# المسألة الرابعة: حول الشاهد. 


7 و 2 


e E ek Re A e CD‏ ا س باجعا احير الداعية من القصص الواهيك 
ا 
الرد على من أراد تصجيح جديث ز قصة الاشطة ) 
الحمد لله رب العالين» وهو حسبى ونعم الوكيل. 


أو لا- المقدمة: 


قال: 
فضيلة الشيخح المشرف العام/ د. هال المراكبي. 
بعد التحية... 


فجزاكم الله خيرًا على هذا الجهد المشرّف الذى نراه فى جلة التوحيد طليعة كل 
شهرء ولا أريد أن أعدد المزايا بالمجلة فلست بصدد ذلك. 

وإنم] الحديث عن خلل وقع فى أحد المقالات للأستاذ الشيخ على حشيش. 

الرد على المقدمة ) 

انظر إلى الافتراء علينا بقوله «خحلل فى المقال)» وق صفحة (1) يقول: «هدا 
الكلام فيه تلبيس وتدليس على القراء .٠....‏ 

إلى آخر ذلك من ألفاظ تكشف عن نيته. 

-١‏ قلت: اعلم أن هذا الأسلوب لن ينال مني شيا وال عَالِبُ عل امرف 
َلك ابر الاس ل يَعْلَمُورک) (یوسف:۲۱). 

۲- فلقد كتبت بفضل الله وحده سبعة وخسين دفاعاً عن سنة رسول الله اة ن 
بحدث فیها حلل واحد» کا تفترى اليوم علينا بهذه العبارات»ء وقد قمت فيها بالرد 


قصة ماشطة ابنة فرعون 0 


على شيخ الأزهر يوم أن كان مفتَيًا فى الدفاع رقم (٤۳)ء‏ وعلى رئيس قسم العقيدة 
فى كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة فى «الدفاع» رقم (۳۹) -رحه الله 
وغفر له-» وعلى رئيس قسم الفلسفة الإسلامية ئى جامعة المنصورة ئ الدفاع »)۴١(‏ 
وعلى رائد العشيرة المحمدية محمد زكى إبراهيم قى الدفاع )٠١(‏ ولم يستطع بفضل 
لله أن يخرق رع دفاعي» وقمت بالرد على من حرم النقاب فى الدفاع »)٤٠(‏ ولققد 
استشهد العلامة الألبانى حدث عصره -رحه الله- بردي هذا على الشيخ التوبجرى 
فی «المعجم ٠‏ (ص )٦١‏ حیث وقف على ردی کا قال ثم دعاه الشيخ الألبانى للنظر 
فى كتابنا «التحذير». 

۳- لاذا هذا الافتراء؟! وهؤلاء هم الجهابذة وما افترى علينا أحد. 

٤‏ - كتبت (ستا وثلائين) حلقة حول «أسئلة القراء عن الأحاديث» كل حلقة 
بها العديد من الأحاديث» نم أطعن فى حديث واحد ولم يقل أحد» ويتقول علينا 
هذه الأقاويل. 

٥‏ - قولكم: «ولا أريد أن أعدد المزايا با مجلة فلست بصدد ذلك » يدل على أنكم 
قرأتم المجلة بإتقان» ونسأل: لاذا م ترد على الحديث القدسى الذى وضعه زنديق 
أين ردك على ال لحديث «الموضوع؛ حديث «ثخر الحوراء) ام هو بمنهجكم (صحیح 
انظر العدد الأول المحرم ١١٤٠ه‏ فهذا العام ليس عنك أيضا ببعید» تلك 
الأحاديث! التی ذکرت بغیر تخریج ولا حقیق. 

# هذا رد على المقدمة التى تكشف عن نوايا الفترى علبنا بمذه الألفاظ آن فى 
مقالى خللا وتدليسًا وتعتًا على القراء. 


E LC ER e E RE HR eet eR €:‏ ا ا اجا جيم بجا تحذير الداعية من القصص الواهية 


ثانيًا : التخريج 
1E‏ ل لغری علینا با سلوب لا آعرف له یر 
ليك س ادر الأمجب من مثا عزو يمشن الرايع ادق مع وجوه 
الصادر الأصح والأشهرء وأضيف ال خر جك القاصر: 
ابن حبان فی «صنحیحه) (۷/ ۱۹۳ رقم ۲۹۰۲۳). 
آبو يعلى فی «مسنده) رقم .)۲١۱۱(‏ ا 
الحاكم فى «المستدرك» (۲/ .)٤۹٦‏ والبيهقى فى «الدلائل») )۳۸4/۲( هذا ما 
وقفت عليه مع ضيتق الوقت لدى وانشغالى بيا هو أهم من ذلك» وعلى كل كيف تثبت ) 
العزو للبزار» وهو من كتب الأفرادء ولا تذكر المستدرك وابن حبان وغ رها؟! 
٠‏ الرد من الشيخ على هذا التقول 
قول -وحسبى الله ونعم الوكيل-: نا أا امغترى عل لإ أسرد ولم أمطط ف 
التخريج› ول یکن عندی قصور شدید ف التخريج للحديث من مصادره» بل 
القصور الشديد عندك لعدم درايتكم بالصناعة الحديثية» وأنا أعذركم لعدم درأيتكم 
بعلم ا لحديث التطبيقى الذى يتاج إلى خبرة سنين لا التقليد اليك البيان: 


الجدول الأول 


سعید بن | ابن عباس | رسول الله 


قصة ماشطة ابنة فرعون GD‏ 


# انظر وقارن» واتق الله» )اذا تفری قائ والأعجب من ذلك عزوك لبعض 
ا 

ظر وقارن واتی ا لاذ ا قال الىد وشىي وچىەا تسا 
شديدآ فى التخريج للحديث من مصادره). 

# قلت: انظر إلى قولي في المجلة ص٥‏ ۲) تخريج أحمد للقصة» وذكرت 
ح (١۲۸۲)ء‏ فالقصور عندك لعدم درايتك بدراسة التخريج المقارنء فأحمد أعلى 
طبقة وشيخ أحمد هو شيخ شيخ ابن حبان» وبنفس السند» فأين القصور؟! والقصور 
عندك هل جثت بطريق عند ابن حبان غير طريق أحمد فيه متابعة لحد أو عطاء 
وهى منطقة التضعيف وعلة القصة. 

# قولك: «هذا ما وقفت عليه مع ضيق الوقت» وانشخالي با هو أهم من ذلك 
بعد سر دكم لرواية ابن حبان). 

قلت: هذا ما وقفت آنت عليه من قصور عندك نشا من عدم المقارنةء وجئت بسند 
أدنى طبقة من إمام أهل السنةء وهو سرد بغير فائدةء فيا ليتك جئت بتخريج يحتوى على 
متابعة تامة أو قاصرة لتنسب لنا القصور, وأنت القاصر عن المقارنة فى الأسانيد. 

) الجدول الثانى 


(TATO) 


i E eH E Ke EA ee RR an CD:‏ ب دير الداعية من القصص الواهية 

# قارن بن السندين» ولا تفتر عليناء فأين القصور وآنت المصاب ذا القصور فى 
عدم دراستك للأسانيد كا توجبه الصناعة الحديثية ألم يكن قولك: «هذا الكلام فيه 
تلبیس وتدلیس على القراء» یوهم القارئ آننی أخفیت آسانید أو تركت أسانيد فيها 
متابعات تامة ومتابعات قاصرة فى منطقة العلة. 

الجدول الثالث 

الحاكم فى 
الستدرك 


)644/۲( 
(۳۲) | این هان 


أحمد کی 
دالمسنل» 


(YAYE 
) أين قولك والأعجب من هذا عزوك لبعض الراجع البعيدة».‎ # 
قلت : انظر ولا تفتر عليناء فمن الأبعد إمام أهل السنة أحد آم الحاكم؟‎ 
ا «هناك قصور شدید ی تخریج الحدیث من مصادره».‎ 
فأين القصور والسند واحد والإمام أحد أعلى بالنسبة للطبقات» والقصور منك‎ 
نت لعدم درایتکم بأصول هذه الصناعة الحديثية.‎ 


فائدة هامه جدا (تقرا قرا جیدا) 


هذه الجداول قد بها من لا دراية له ذا الفن نبا هين ولکنها عند آصحاب 
الصنعة عظيمة. 
المستخرجات ‏ 
المستخرج: أن ياتى المصنف إلى الكتاب» فيخرّح أحاديثه بأسائيد لنفسه من غير 
طریق صاحب الکتاب» فیجتمع معه فی شیخه أو من فوقه» «تدریب» .)۱۱١/۱(‏ 


فصه ماشطة ابنة فشرعون ااا ا D‏ 
عدم انفراد أصحاب 
المستخرجات بهذه الصناعة 

قال السخاوي في «فتح الغيث» (1/ :)٤١‏ «ثم إن أصحاب المستخرجات غر 
منفردین بصنيعهم» بل أكثر الخْرّجين المشیخات والمعاجم وكذا الأبواب یوردون 
الحديث بأسانيدهم» راجع كتابنا «المدخحل إلى علوم الحديث» ( ص٣٠۳‏ إلى ص ۳۲۹). 

ولقد ذكرت فى التخريج معجم الطبراني» واجتماع الطبراني مع شيخ الإمام أحد 
(ابو عمرو الضریر) فی الحدیث رقم (۲۸۲۲) ليكون مثالاً. 

استقادة من الجداول 

# أبن حبان اجتمع مع أحد فى شيخه هدبة. 

# وأبو يعلى اجتمع مع أحمد فى شيخه هدبة أيضًا. ) 

أا المغتري علينا لو تعلم هذه الصنعة ما افتريت علينا. 

إن صناعة المستخرجات تعلم من لا دراية له أن لا يذكر الستخرج ف التخريج 
إلا لمائدة فى السند. 

# أا المغترى علينا بالسرد والتمطيط لو كنت حلّلت ما تقول كتحليلنا لعلمت 
وما افتريت» ولعلمت آننی ذكرت التخريج للمصدر الأعلى ح (۲۸۲۲)ء 
ح(۲۸۲۳) e‏ ج (£ ۲ح .)۲۸۲١(‏ وهو الإمام أحمد والكل يرجع إليه بنفس 
السند كأنهم بالنسبة له مستخرجات» ولكن عدم درايتكم وسردكم آنتم بغير تحليل 
ياني» والذى م أسبق إليه جعلكم تتهجمون وتجادلون بغير علم ولا صنعة 
وتفترون علينا قائلین: ”مع السرد والتمطيط وجدنا قصورًا شديداً فى تخريج الحديث 
من مصادره والأعحب عزوك لبعض المراجع اليعيدة» يا أا الفترى مر البعيد؟ 


Uepn) eer Lint HE Kehaê ERK Kiet HRA Kota hail eh e‏ تحذير الداعية من القصص الواهيد 


الإمام أحمد بن حنيل ليس ببعيد ولكنك آنت البعيد لعدم درايتك يتك بالصنعة 
وتحليل الأسانيد الذى بين أن الكل يرجع لأحمد. ١‏ 
تقول آخر( افتراء آخر حول التخريج) 
قال المفتری علينا: هذا ما رقفت عليه مع ضيق الوقت لدى» وانشخالى با هو مم 


دن فل وع کل ت تثبت العزو للبزار» وهو من كتب الأفراد» ولا تذكر 


الرد 

هذا کلم ن اترام عر دل عل ر درایته بعلم الحدیث التطبیقی» وات 
ی یا ر ا ر ی ی ل و 
الأفراد ولا تذكر المستدرك وابن ¿ حبان وغبرهما. 

انثلر: يا أا المفترى علينا أنا أذكر العزو للبزار ترجا ليخدمنى تحقيقًاء فأنا لا 
“اسرد كتَبًا فى التخريج بغير خدمة فى التحقيق» فذكره الأدنى كفانى فيه الأعلل الإمام 
أحمدء وكلهم رجع إلى آحمد عند شيخه» ولا يخرج عنه حيث الحديث فرد» ولقد بين 
القردية بوضو ضوح الإمام البزار» حيث نقلت حكمه بالفردية (ص ۲١‏ -المجلة) بعد 
أن التقى مع الإمام أحد فى شيخهء قال البزار -رحه الله -: «هذا لا نعلمه یروی عن 
النبى ية هذا اللفظ من وجه متصل إلا ذا الإسناد). 

قلت: ولذلك ذكرت هذه العبارة في آخر التخريج وقبل التحقيق» وهذه العبارة إذا قالها 
جهبذ تجعل قلبي يطمثن إلى أن لا سند آخر يأتى بمتابعات تامة أو قاصرة؛ لأنه يقول هذه 
العبارة بعد بحث طويل وتفريغ وقت للبحث في الأسانيد والمقارنة كا فعلت في الحداول» 
فوجد أن الحديث ليس له إلا هذا الإسنادء وهذا ما يفعله الطبراي ف «الأوسط). 


اقصة ماشطة ابنة فرعصون Cre it pep Koei ELA Kajnk HEPA pnd HEE Kind HEZA iat HEA gat pn Let jap‏ 
مهمة جدًا: ولكن هذا المفترى علينا لعدم درايته بالصنعة الحديئية للربط بين 
التخريح والتحقق لا يعرف قيمة البحث قى الأفراد للبزار والطرانى» هذا العلم 
يدل على سعة الرواية وكثرة الاطلاع على طرق الحديث وقيز الطرق التى اشترك 
فيها عدد من الرواة عن هذا الراوى عن الطرق التى انفرد سا بعض الرواة عن 
بعض» وهذا الأمر لا ينقاد إلا لإمام جهبذ من جهابذة هذا الفن الدقيق الواسع؛ . 
لذلك قال الطرانى عن كتابه «الأوسط» : «هذا الكتاب روحى»". 
خالا : التحضفقى 
لقد بّنت فى ردى على هذا المفترى علينا أن القصة لا تخرج عن طريق حاد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبي» عن ابن عباس مرفوعا.. 
قال البزار -رحه الله-: «هذا لا نعلمه يروى عن النبى َة هذا اللفظ من وجه 
متصل إلا هذا الإسناد». 
الرد على المفترى 
لعدم دراية المفترى علينا رمانا بالتقصير» وعتب عل لاذا أخرجت للبزار» وهذا 
نتج كا بينا من قصوره فى تحليل الأسانيد؛ لأن القصور الشديد لو كان للقصة طريقًا 
آخر يأتى بمتابع تام أو قاصر ول أذكره ؛ إذن لم يوجد إلا هذا الطريق (السند). 
٠‏ طريقتي فى التحقيق» والرد على المفترى علينا ٠‏ 


السند (للقصة) الشاهد «(سعيد بن بشير عن قتادة» 

« هماد بن سلمة عن عطاء...٠‏ منكر متروك فاحش الخطاً 
اقا جع بین وصفین للمنکر ک)| في 

.)۲۳١ /١( «فتح المغیث»‎ 


حلة التو حبد (ص۲۷) تحت فائدة. 


e RR E LA E HE e A YT‏ ا N‏ تحذير الداعية من القصص الواهية 

أولأً- القاعدة التى أسقطت السند: 

(1) قال العراقی فى «ألفيته»: وف الثقات مَنْ حيرا احتلط فما روي فيه أو بهم سقط. 

(۲) شرح ذلك السخاوی فی « فتح المغیث :)۳۷١ /٤( ٩‏ 

(فما روى) : المنصف بذلك» (فيه) : أي فى حال اختلاطه. ‏ 

(أو آم) بنقل الهمزة مبنيًا للفاعل» الأمر فيه وأشكل» بحيث ل نعلم روايته 
صدرت فی حال اتصافه به أو قبله» سقط حدیثه فى الصورتین. (انتهیى). 

قلت: وهذا ينطبق تمام الانطباق على رواية حاد بن سلمة عن عطاء» وسأرد على 
هذا المفترى افتراءاته على التحقيق کا رددتها عليه فى التخريج. 


قال المفترى علينا: 
قال (ص۲) فی رده هذا الحديث قد صححه جماعة من أهل العلم المحققين .^ 


وإلیڪ البيان 
4 ابن حال خر جه ف ((صحىحه)»› والقاعدة أن ما أخر جه ف ( صح حه) فهو 
صحيح عنده. ۰ 
# والجاكم قال فى مستدركه» وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. والشيخ أحمد 
شاکر تاقلا لتصحیحه عن ابن کثبر والسیوطی» وسکوت الحافظ عليه. 
الرد 
أقول: نحن آمام قواعد أصولية» إن كنت تريد تقيقا لا تقليدًا . 


قال الإمام ابن القيم فى «إعلام الموقعين» ( ١/١):«قال‏ أبو عمر وغيره من 


(1) لفظه هذا في حاجة إلى تحقيق حيث إن المحققين وصف للجاعة» ولكنه معذور لضيق 
الوقت وانشغاله. 


قصة ماشطة ابن قرعوزن > « > DD: LHRH eat HERALÎ‏ 
العلاء: أجع التاس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة 
الحق بدلیله). 

تال ابن القیم : «وهذا ک) قال آبو عمر -زحه الله تعالى-؛ فإن الناس لا يختلفون 
أن العلم: هو المعرفة ا لحاصلة عن الدليلء وأما بدون الدليل فإنا هو التقليدا. ‏ 

قلت: ولکنی آعذره کا قال لضيق الوقت لديه وانشغاله بم) هو أهم من ذلك؛ إلا 
للافتراء علينا. 

) الرد ) 

آنا والحمد لله لست مقلدًا للحاكم ولا غيره» ولكن أطبق القواعد الأصولية» 
فإن وافقت تحقیقه کان على عینى ورأسى» فكم صحح الحاكم وغيره أحاديث 
ضعيفة بل موضوعة» انظر إلى تحقيقنا فى «سلسلة تحذير الداعية» الحلقة الحادية 
عشرةء عدد حمادي الآخرة (ص۷٥):‏ 

قال الحاكم عن القصة : «والباقون ثقات؟. 

تعقبه الذهبى قائلاً: «وهذا شأن ا لموضوع یکون کل ر رواته ثقات سوی واحد فلو 
استحیا ا لحاكم لا أورد مثل هذا). انتھی. | 


قال المفتری علینا ص ( ۳) 
ومن قواه من المعاصرين الشيخ ences eecenneneeee‏ وقال: صحيح لغيره. 
انظرالرد 


فإنى أعرف جيدأ من حسّنه من المعاصرين» وعلى القائمة الشيخ الأرنؤوط فى 
المسندء ولقد جربت ذلك كرا وأنا من عشرات السنين أعرف أدب الخلاف 
جيدًاء الذي أسكبه على الفتنة إذا أراد أحد إيقاد نارها .وإليك التبيان العمل 
لوقفي من المعاصرين: 


: وت ییا ع ب م اوا عجر نما جا بجا عه بجا ج ميا تحذير الداعية عن القصص الواغية 


موقفتا من المعاصرين 

هم منى كل حب وتقديرء ولكن حبى للقواعد الأصولية التى تبين الحق شد وإنى 
أوافق الشيخ الألبانى فى بحثى هذا في توصل إليه من قواعد أسقطت سند القصة. 

وموافقتی للشيخ الألبانى -رحه الله- ليست تقليدا» ولكنها اتباع للقواعد 
الأصولية بعد بحث دقيق للشيخ رحه الله. 

فقد خالفته ی حدیث « من اتی حائضا ۰ ک] هو میین فی رسالتتا «الميزان بين 
تصحيح الالبانى وتضعيف الطحان» وكانت فى حياة الشيخ -رحه الله- ووصل 
إليه ا لخر -ر حه الله- کا هو مسجل فى «شريط كاسيت» من أشرطة سلسلة «الهدى 
والنور» من الدروس العلمية والفتاوى الشرعيةء والتى قام بتسجيلها الأخ الكريم 
عمد بن أحد أبو ليلة الأثري» والشريط رقمه فى السلسلة السادس والستين بعد 
المائة السابعة على واحد» وسجل الحديث» وڳانت آخر كلمة قاها الشيخ -رحه الله- 
حول من عرض عليه ردى» قال الشيخ: هذا بحث علمي لا يقبل مثل هذا الكلام» 
فإن كنت يعنى جادًا وحريصًا على أن تحظى بالجواب على هذا السؤال» فاتصل بى 
هاتفيا فى كل ليلة من الساعة التاسعة إلى الساعة ألحادية عشرة» فاًنا أفتح الكتاب 
أمامى وآنظر» وأنا أسمع ما تقول وأعطيك ا لجواب» إما بتراجعى عن خطأى» أو 
لبیان خطاً غبری). انتھی. 

قلت: ولكنك أا المفترى علينا وقتك ضيق وانشغالك با هو أهم من ذلك. 
رحم الله الألباني» وجزاه الله خير الجزاء عن أدبه فى الخلاف. 

معاصرآخر 

كتبت فى سلسلة الدفاع عن السنة عدم صححة حديث: «من قرأ آية الکرسي ی دبر 

الصلاة المكتوبة  .....‏ وصححه وحسنه بعض العاصرين. 


هذا الحديث صححه أو حسنه كثر من المعاصرين»› فجأءت الأردود من مصر 


قصة ماشطة ابنة قسرصون r‏ 


يومها ومن خارجها حتى ملة «الاستجابة» بالسودان تحت عنوان «الرأى السديد ف 
الرد على جلة التوحيد ليعلم هذا المفترى أا ليست لأول مرة» فقد بدأت حياتى مع 

واختلف معى يومها الاخ ا لحبیب الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف› ووقفمت 
يومها ثابتا أمام قواعد أصولية» حتى سجل الأخ الحبيب الشيخ محمد عمرو ف مجلة 
«التوحيد» العدد الثامن - شعبان (١٠٠٤٠ه)‏ وكان يتولى يومها الإجابة عن أسعلة 
القراءة عن الأحاديث (ص ۳۳) قال -حفظه الله-: «كنت قد حسنت حديث أبى 
أمامة فى «تبييض الصحيفة (ج١)‏ لكننى رجعت عن ذلك لتقرد محمد بن هر 
احمصی رجه اله به وهو موثق؛ لکن آبا حاتم الرازی ویعقوب بن سفيان العشوی 
قد غمزاه با يقتضي أنه لا يحتمل منه مثل هذا الحديث» وقد سبقنى إلى ذلك أخى 
ا لحبيب الشيخ على إبراهيم حشيش فى مجلة «التوحيد» أيام کان يتولی هذا الباب» 
واتضح لى صحة تحقيقه بفضل ربى تعالى» فأسأل الله العفو عا سلف». انتهى.' 

تحقیق هام جدا ) 

قال المعترض: لو أخذنا بالقول الآخر أنه سمع منه مرتين فمعنى ذلك التوقف» 
وأسأل هنا هل معنى التوقف عن تصحيح حديثه التضعيف الشديد. 

الهم إذ هذا الهم لا ياق تفق مع عقل أو نقل. 
وتضعیفه؛ حتی یتین حاله. 

الرد 

هذا المفتری علینا نقل کلامًا مبتورا فی (ص۳۳۲)ء وترك ما قاله الألبانى بعقب 

هله العبارة : کا یأتی ببانه»» والببان أورده الألبانى سر جره الله - ق ص )۳۳٤(‏ من 


() انظر إلى أدب الخلاف وانظر إلى افتراء هذا المغترى بألفاظ التعتيم والتدليس والخلل. 


e A E Ket KE at E Ce}‏ ا ا ا رجا تتعذير الداعية من القصص الواضية 
نفس الجزء قال: (إن حاذا هذا قد سمع منه بعد الاختلاط أيًا كا ذكر ذلك الحافظ 
نفسه فى «التهذيب» فقد قال فى آخر ترجة عطاء بعد أن نقل آقوال العلاء ف 
اختلاطه» وفیمن روی عنه فى هذه الحالة وقبلها: 

«فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثورى وشعبة وزهيرًا وزائدة وماد 
ابن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم يتوقف فيهم إلا حاد بن سلمة فاختلف 
قوهم. والظاهر أنه سمع منه مرتين» يعنى قبل الاختلاط وبعده». وقال قبيل ذلك: 
استفدنا من هذه القصة آن رواية وهی واد -یعنی ابن سلمة> وآیی عواتة ی 
فى حملة ما يدخل فى الاختلاط)). 

قلت: انظر إلى مجموع كلام العلاء» والنتيجة التى حصل عليها الحافظ من هذا 

الجر وانظر إلى هذا الاستثناء من التوقف بقول الحافظ: ومن عداهم يتوقف 
فيهم إلا حاد بن سلمة. فغفل المفترى علينا عن هذا الاستثناء؛ لأنه مشغخول با هو 
آهم» فراح يتهكم علينا. 

لقد حصل الحافظ ابن حجر مجموع أقوال العلاء» وخرج بهذه الفوائد الثلاثةه 
ولذلك قال بعقبها الشيخح يخ الألبانى رحه الله: «(وهذا تحقیق دقیق جب آن لا ینساه - کا 
رقع للحافظ تفسه- نیرید أن یکون من أهل التحقيقء ولازم ذلك أن لا يصحح 
حديث حاد بن سلمة عن عطاء لاحتال أن يكون سمعه مته فى حالة الاختلاط). 

قاعدة السقوط 

وهنا تنطبق القاعدة التى أوردها العراقى : فى ألفيته: «وفى القات من أخرًا اختاط 
فا روی فيه أو جم سقط). وقال السخاوى فى «فتح المغیث» )۳۷١ /٤(‏ : (أواً ام( 
لار به واشکل؛ بحیث ) نعلم وواه صدرت ق حال اتصافه هآو قبل سغدا 
حدیثه فى الصورتين“ '. 


(1) قلت: انظر إلى هذا التطبيتق الدقيق لسقوط حديث حاد أمام هذه القاعدة. 


I} at pgs EG ERA A o # jوھرق قصة ماشطة ابنة‎ 
` نتيجة ال قبق‎ 

بعد آن سلم لنا السقوط لسند القصة بتطبيق تحعصيل جموع كلام العلاء اذى 

جمعه احافط ابن حجر؛ وحرج بالنتيجة التى طبقناها على القاعدة الأصولية وجدنا 


ىهو٠‎ ء»)۱۸١/۷( انظر هذا التحصيل من مجموع كلام العلاء فى «التهذيب»‎ ٠ 
النتيجة النهائية فى الحكم على رواية حاد بن سلمة عن عطاء» والتئ ختم بها إلحافظ‎ 
ابن حجر ترجة حاد بن سلمة. والتى كثيرًا ما ذكرها الشيخ الألبانى -رحه الله‎ 
.)١١١ /۳(۰)۳۳٤ /۲ ( انظر «الضعيفة»‎ 


ثم انظر القاعدة (قاعدة السقوط) ف ألفية العراقىء وفتح ' اللغبث للسخاوي. 


قول المفترى علينا 
'یقول -قلت: يقصدنى-: لقد ضعّف الألبانى -رحه الله- الحديث )۹۳١(‏ فى 
«الضعيفة؟ (ثم يعقب). أقول هذا الكلام فيه تلبيس وتدليس على القراء» فالكثير 
يفهم من هذا أن التضعيف المنقول عن غير واحد إن هو على حديشنا نا المذكور» لكن 
للأسف بالرجوع إلى المصدر رأينا حديثا آخر هو: امن ترك موضع شعرة....٠.‏ 
الرد على هذا الافتراء o.‏ 
أقول -والله المستعان على ما يصفون-: إن هذا فهمك الفاسد فلا تظن بالناس 
ظن السوء فنقول: (فالكثير يفهم)ء فتتهكم عليناء وتظن السوء بالكثير؛ لأنك بترت 
النص» فالنص يقول: واستمع: قلت أنا فى المجلة (ص۲۷) بعد ذكر الخلاصة 
لمجموع أقوال العلماء فى رواية حاد بن سلمة عن عطاء: وتمسك الألبانى مذه 
ا لخلاصة حتى قال: وهذا تحقيق دقيق يجب أن لا ينساه من يريد أن يكون من أهل 
التحقيق» ولازم ذلك أن لا يصحح حديث حاد بن سلمة عن عطاء...٠.‏ اه. 


A Kerapet EP kai Hip aarti ae iia anî Ê tts Hz CD 


قلت بعقبها: ولقد ضعَّف الألباى -رحه الله- الحديث(٠٠۹)‏ فى «الضعيفة)» 
والذى جاء من طريق فيه حاد بن سلمة عن عطاء بن السائب. 

# انظر: لم أقل ضعّف الألبانى هذا الحديث» ولكن قلت ضعّف الحديث الذى 
جاء من طريق فيه حاد بن سلمة عن عطاء. 

فقَيّدت يا هذا التضعيف بالسند (حماد عن عطاء) فلم أقيده بان ومفهوم 
الآلبانى -رحه الله أن لا یصحح حدیث حاد عن عطاء » کا بينا آنقًا. 

الرد على الشاهد 

رابعًا- الشاهد الأرهى: | 

جاء الشاهد عند ابن ماجه فيه قصة للخضر وزواجه بامرآتين» وكان لا يقرب 
النساء» فكتمت إحداهما وأفشت الأخرى» والكاتمة كانت ال ماشطة لابنة فرعون إلى 
آخر القصة التى جاءت من رواية سعيد بن بشير عن قتادة» ولقد أورد العلماء قوهم 
فى سعيد بن بشبر عن قتادة الذى عنعن فى هذه الرواية وهو مدلس. 

) الافتراء فى الرد 

بقول: ذکرت الشاهد الذی أخرجه ابن ماجه وضعفته بعلتین: 

الأولى: عنعنة قتادة. 

والثانية: سعيد بن بشير» ضعفه لا ينجبر» ثم يقول: إن عنعنة قتادة فهذه مسلم بها. 
أما تضعيف سعيد فقد نقتم آقوال ا لمضعفين» وكأنه م يوثقه أحد فيظن من يقرأ 
ما ذکرت آنه واوء فقد قواه ججاعة. س 

الرد 


أقول -والله المستعان على ما تصفون-: إن عدم درايتكم بقواعد علم الحديث 
التطبيقى آوقعك فى هذه المخاضة. 


€: int HD Kapa) FEEL Aah) PEER XÛ HARA ASAS BRE Kai) ELA Kofi E hai jÊ قصة ماشطة ابنة فرحون‎ 
. القاعدة‎ 

قال اللإمام ابن الصلاح فى «علوم الحديث»» وهى الأصل لكل نظم وختصرء ف 
ص :)۲۲٤(‏ «إذا اجتمع فى شخص جرح وتعديل» فا جرح مقدّم؛ لأن المعدل يخير 
عا ظهر من حاله» وال جارح بخبر عن باطن حى على المعدل». 

قلت : إن ضياع هذه الأصول من المفترى علينا نظراً اضبق وقته ومشاغله 
وانشغاله با هو هم من هذه القواعد جعله یفتری علینا بغیر أصول» فقد تبین كا 
بنا فى المجلة (ص٠۲۸)‏ ضعف سعيد بن بشير؛ خحاصة فى روايته عن قتادة المدلس» 
وقد عنعن» ففى «التهذيب» /٤(‏ ۸) قال أبو مسهر: سعيد بن بشير ضعيف منكر 
الحديث. وقال الساجى: حدث عن قتادة بمناكير. وقال محمد بن عبد الله بن نمير 
منكر الحديث ليس بشيء ليس بقوى الحديث» يروى عن قتادة المنكرات قال ابن 
حبان فی «المجروحین» (۱/ )۳٠١‏ : کان رديء الحفظ فاحش الخطاء يروي عن قاد 
ما لا يتابع عليه 

قال اراي ف «شرح الألفية؛ رقم :)١١(‏ دومن کثر الخطا فی حدیثه وفحش 

ستحق الترك ولو کان عدلا. 
خلاصة التحقيق فى الشاهد 

لقد تبين من قواعد علم أصول الحديت أن رواية سعيد بن بشير عن قتادة التى 
جاءت بها القصة أنها رواية منكرة» بحكم أئمة الحديث الذى ذكرتيم آنا وأنه رديء 
الحفظ فاحش الخطأء لا يصلح للمتابعات» ولا كثر خحطؤه وفحش استحق الترك. 

مجادله بغير علم من المفترى 


یقول مَنْ افتری علینا ف آخر کلمه من افتراءاته: فتبين بجلاء بعد هذا أن الرجل 
یصلح ف باب الشواهد والمتابعات خلافا لما ذهبتم إليه. 


e e Cs‏ ا با تاجيا ادير الداعية من القصص الواهية 


الرد 
ونقول -والله !ا تعان على مأ يصفون- بعدما تبين الحق من القواعد: دا تعری 
الكلام من القواعد فليا ما يشاء » فهذا رماد يقذف به المفترى فى وجه الشمس؛ 


شمس القواعد الأصولية لعلم الحدیث» والتی يقول فیھها الحافظ ابن کثیر ف 
«الباعث اثیث» (ص :)٣٣‏ 


قال الشيخ أبو عمرو: « لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة ان يكون 
حستا؛ لآّن الضعف یتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات» یعنی لا یؤثر کونه تابعًا أو 
“متبوعاء كرواية الكذابين والمتروكين.... . 
ا لذلك خم القأعدة الجليلة التى نقلها عنه ابن كثير ختمها ابن الصلاح: لاوهذه 
جملة تفاصيلها تدرك بامباشرة والبحث؛ » فاعلم ذلك فإنه من النفائس الحزيزةا. 

قلّت: فأ له الصلاحية وقذ استبان حاله بأنه رديء الحفظ» فاحش ا خطاء منكر 
الحديث» متروك. 

# نصيحة: إن علم الحدیث لیس متا بعفظ لختصر أو نظم؛ ولکنه تطیق کا ف 
علم ا-حديث التطبيقى يدرك بالمباشرة والبحث. 

٭ وآنا آسآل الله أن يغفر لك ما تكمت به علينا بألفاظ متعددة فى أماكن متفر قة 
وأهدى إليك كتابى طبعة أولى هذا العام «علم الحديث التطبيقي» لعل الله ونم 
لقرامتہ رغم ضیق وقنکم وانشغالکم با هو آھم کا خبرتم عن آتشکم Ù.‏ 

ا هذا ما وفقتي اله اليه وهو وحده من وراأء القصد 


تم خمد الله د يوم الثلاخاء ۲ رجت/۲۲٤۱ھ‏ 


#488 


€: i HA ot i a e ok o e #2 قصة ماشطة ابنة قرعون‎ 


بعد أن كتبت هذه القصة بفترة زمنية وقع بصرى على كتاب للشيخ المحدث 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحه الله تعالى- وهو «الإسراء والمعراج»ء وهذا 
الصنف - كغيره من ذخائر ونفائس مشروع الشيخ تقريب السنة بين يدى الأمةا 
الذى أفنى فيه عمره -وهذا المصنف لم يطبع إلا بعد وفاة الشيخ -رحه الله-. ولقد 
أثبت فيه عدم صحة خبر قصة الماشطة. ٤‏ 

حیث قال ص :)۸۰٩(‏ اخرجه أحمد (۱/١۳۱)ء‏ وابن حبان ۳١(‏ ۳۷)» 
والطبرانی (۱۲۲۷۹) وغيرهم وفيه ضعف لاختلاط عطاء بن السائب وها قيل من 
سماع حاد منه قبل اختلاطه» فقد قیل أيضا: إنه سمع منه بعد الاختلاط؛ ک| هو 
مبين فى التهذيب» و«الأحاديث الضعيفة» (٠۸۸)ء‏ فقول السيوطي ف 
«الخصائص» (۱/ ۳۹۹): «(سنده صحیح» مردود» ونحوه قول ابن کثیر: «إسناده 
لا بأس به). اه 

قلت: وبمذا يتبين عدم صحة خبر قصة الماشطة عند الشيخ - رحه الله - وموافقته 
لنافى بيان العلة» والحمد لله. 

وإلى هذا وأمثاله نصيحة الشيخ المحدث العلامة الألبانى -رحه الله-» فى ختام 
رده على مثل هؤلاء: «أرجو خلصًا أن لا تشغلوا أنفسكم بالكتابة في علم لم تنضجوا 
فيه بعد ولا تشغلونا بالرد عليكم حين تكتبون ردا عليًّ» ولو بطريقة السؤال 
٠‏ والاستفادة فإن ما آنا فيه من الاشتغال بالمشروع العظيم «تقريب السنة بين يدى 
الأمة» الذى يشغلني عنه فى كثر من الأحیان ردود تنشر فی رسائل وكتب ومجحلات 
من بعض أعداء السنة من المتمذهبة والأشاعرة والمتصوفة وغيرهم: ففى هذا 
الانشغال ما يغنيني من الرد...). اه. ' 


E E e ELA E E e HERA aie e GD:‏ ا 4 اتير الداعية من القصص الواهية 


-١‏ بمشروع تيسير حفظ السنة: «درر البحار من صحيح الأحاديث القصار». 
آلف حدیث کل ثلاث سنوات. 
- مشروع تحذير الداعية من القصص الواهية. 
۳- مشروع مجالس تنقية قصص الأنبياء والسيرة من الواهيات الشهيرة. 
-٤‏ مشروع دقيق فقه الأساء والصفات. 
فنسأل الله أن يبارك فى وقتنا -لخدمة سنة نبيناء والله وحده من وراء القصد. 
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رح 
ںی لای 
لے دیا ازو نی 


قصة این الاک رن کردا وسا حن نیا ج وی یوی دی وم نا جر وی دی ا ج 


)۴( 
فة اسن أ کسر عیسسن 0“ 
نواصل بى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارىء الكريم 
حتى يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ 
والقصاص والكتاب: | 
# عن أنس بن مالك 4ه آتى رجل من آهل مصر إلى عمر بن الخطاب طه فقال 
يا أمير المؤمنين» عائذ بك من الظلم. قال: عذت معاذاً. قال: سابقت ابن عمرو بن 
العاص فسبقته» فجعل يضربنى بالسوط ويقول: آنا ابن الأكرمين فكتب عمر إلى 
عمرو یأمره بالقدوم علیه» ویقدم بابنه معه» فقدم» فقال عمر: آین الصری؟ خذ 
السوط فاضرب. فجعل يضربه بالسوط› ويقول عمر: اضرب ابن الأليمينء قال ) 
آنس: فضرب» فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه» فا أقلع عنه حتى تمتينا أنه يرفع 
عنه. ثم قال عمر للمصری: ضع على صلعة عمرو» فقال: يا أمير المؤمنين» إنا ابنه 
الذى ضربنى» وقد اشتفيت منه» فقال عمر لعمرو: ل كم تعبدتم الناس وقد 
ولد تہم أمهاتہم أحرارا؟ قال :يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتنى 
تدخريح القشصه 
هذه القصة أخرجها بن عبد الحكم فى «فتوح مصر وآخبارها» ( ص ۲۹۰) 
والقصة اوردها محمد بن يو سف الكاندهلوى فى «حياة الصحابة» (۲/ ۸۸) باب 
«عدل النبى م وأصحابه» قال: «وأخرج ابن عبد الحكم عن آنس ظط آن رجلا 
من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين. . القصةه ثم قال كا 
فی «منتخب كنز العمال» .)٤١١ /٤(‏ 
قلت: وبالر جوع إلى «كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال؛ للعلامة علاء الدين 
قى بن حسام الدين المتدى وجانا القصة تقع فى كنز العمال» |٠١0‏ ۰ رقم 
(۱۰ ۰ وعزاء لابن عبد الحكم أيضاً. 


(*) مجلة التوحید شعبان» ۲۲١٤١ه.‏ 


N RR HR CEK HR CER ER EL e HERA {NA È‏ حاير الداعية من القصصالواهية 
وابن عبد الحکم الذى أخرح هذه القصة : أورده الإإمام ا لمزى في «تہذيب الكال» 

)01 ۰ قال : عبد الرحین بن عبد ا بن عبد اکم بن آخین پن ليث 

وما ا 

وقال الحافظ ابن حجر ئى «تہذیب التهذبب» /١(‏ ۱۸۹): قال القضاعی: کان 

من آهل الحديث عالاً بالتواريخ صنف تاريخ مصر وغيره. 


التحقيق: 


هذه القصة واهية وسندها منقطع ومظلم: 

# يظهر هذا الانقطاح من الصناعة ا لحديثية فى السند حيث قال اين عبد الحكم فى 
فتوح مصر ( ص ۲۹۰). 

دنا عن آبی عبدة؛ عن ثبت البانی وحید عن انس افذكر القصة ٠‏ 
قلت : قول ابن عبد الحم : حدثنا عن أبى عبدة يظهر منها طريقة تحمله للقصة 

وصيغة الأداي ` 
والمراد بتحمله : بيان طرق أخذه وتلقيه عن الشيوخ. ‏ ) 

قال الإمام النووی -رحه الله- فی التقریب (۲/ ۸-تدريب): «بيان أقسام طرق 
تحمل الحديث . ومجامعها ثمانية أقسام :الأول :ساع لفظ الشيخ» وهو إملاء وغيره 
من حفظ ومن كتاب وهو أرفع الأقسام عند ال جاهير». 

قلت: وألفاظ الأداء فى هذا القسم: سمعت» وحدثنى ولفظ الأداء فى رواية ابن 

عبد الحكم للقصة مبنى للمجهول» وبمذا م يعرف من الشيخ الذي أخذ عنه وتلقى 


عنه هذه القصة وترتب عليه عدم معرفة أبى عبدة الذى روى عنه هذا المجهول : 


jo at st Ê a a a Las a i قصة ابسن الا رميز زج‎ 

وأصبح السند مظلا هذه الحهالة وزاد الجهالة جهالة آنه بالبحث عمن روى عن 
ثابت فی تہذیب الکیال (۳/ /۲٤٤‏ ۷۹۷) وجدنا أن عددهم )۱١٤(‏ راو لم يكن من 
بينهم أبو عبدة وزاد الجهالة جهالة أيضا أنه بالبحث عمن روى عن حيد فى تهذيب 
الکمال (۲۳۹/۰/ )٠٥۰۷‏ وجدنا أن عددهم (۷۳) راو م يكن من بينهم أبو عبدة. 

وبهذا التحقيق أصبح السند منقطعاً ومظل)ء والمتن منكرا. 

أوجه نكارة المتن 

أولا : قول عمر للمصرى : ضع على صلعة عمرو: 

قلت: وجه النكارة هى مؤاخذة عمرو بذنب ولده» واله تعالى يقول: وولا تز 
اة ور أخْرى4 (الإسراء (1o:‏ 

قال ابن کثیر رحه الله فی «تفسیره» :)۳٤ /٥(‏ آی لا مجمل أحد ذنب أحدء ولا 
مجنی جان إلا على نفسه).؛ 

وقال القرطبی رحه الله فی «تفسيره الجامع لأحکام القرآن» -۲۹۷١/۳(‏ دار 
الخد): ی لا تحمل , حاملة ثقل آخری» آی لا تؤخذ نفس بذنب غيرهاء بل كل 
تفس ماخحرذة بجرمها ومعاقبة باشمهاا. 

سنة الحاهلية: حرج لیخاری فی «صحیحه» (۲۱۹/۱۲- ج ۸7( 

یی عن این عباس أن الى کل قال: «أبغض الناس إلى الله ثلالة: : ملح فی الیرم - 
ومبتغ فى الإسلام سنة الحاهلية ومطَلْب دم امرئ بغير حق لبهريق دمه».' 

قلت : والحديث أخرجه الإمام الطبرانى ف «المعجم الكبير؛( 1 VEYE‏ 1۰( 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى ثنا أبو امان الحكم بن نافع به. 

فأائدة: 8ش احرج العطب انی هذا یٹ من خیر طریق البخاری فاجتیع ممه نی 


E a AR E n BD:‏ ا ا ا ربوا ٠‏ تجذير الداعية من القصص الواهية 

بغ بحسب من لا دراي له طا لن له هون ولكنه عبد عاماء مله المتاعة عن 
ویسمی «المستخر جات» والمستخرج: «أن يا تى المصنف أل الكتاب فیخرج آحادیثه 
بأسانید لنفسه من غير طریق صاحب الکتاب» فیجتمع معه فی شيخه أو من فوقه» 
کذا فی «التدریب» (۱/ .)١١١‏ للسيوطى وعزاه للعراقی. 

«ملحوظة هامه »4‏ 

قال السخاوى فى فتخ المغيث :)٤۷/١(‏ «ثم إن أصحاب الستخر جات غير 
منفردين بصنيعهم بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم وكذا الأبواب يوردون 
الحديث بأسانيدهم. ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالباً بعزوه إلى البخارى أو 
مسلم و إليها معاً مع اختلاف الألفاظ وغيرها يريدون أصله». 

قلت: ویلاحظ طالب هذا الفن تلاقی الطریقان عند شیخ البخاری ابی الان 
ومع ذلك نجد اختلاف اللفظ فقد أوردنا لفظ البخارى آنفا وهذا لفظ الطبرانى 
«أبغض الناس إلى الله مبتغ فى اللإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امرىء بغير حق 
لیهریق دمه» ام. ) 

قلت : ومن لا يعرف اللفظ والأصل وقع فى تيهاء العزو. 

فنجد فى لفظ الطبرانى جلتين فقط» ونجد أن الجملة التى اشتركت عندهما فى 
اللفظ هى جلة «مبتغ ف الإسلام سنة الجاهلية» والتى هى موضوع بحثنا والتى 
يتبين منها أن القصة منكرة المتن حيث جاء فيه «ضع على صلعة عمرو» وبعض 
القصاص والكتاب يوردها بالمعنى «أدرها على صلعة عمزو). 

يظهر ذلك من قول احافظ فی الفتح (۲۱۹/۱۲) قول (ومبتغ فى السام 
سنة الخاهلية): 

| - آی یکون له المح عند شخص فیطلبه من غبره من لا یکون له فيه مشارکة 
کوالده» أو ولده» أو قريبه. 


قصة ابن الاكرعين OD aaa‏ 
۲ -وقيل المراد : من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها. 

٣‏ -وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الحاهلية يعتمدونه من أخذ 
الجار بجاره» والحليف بحليفه ونحو ذلك» وبلحق بذلك ما كانوا يعتقدونه» والمراد 
منه ما جاء الإسلام بتركه ٠...‏ اه. 

ملحوظة: 

وقد يحاول من لا دراية له بالصناعة الحديثية تأويل قول عمر» والتأويل فرع 
التصحيح والقصة واهية وسندها منقطع مظلم. 

فمؤاخذة الوالد بفعل ولده سنة الجاهلية وهذا منكر يجب آن لا ينسب إلى مير 
لمؤمنين عمر بن الخطاب ضيه . 

ثانا ا لشتم: 

فى هله تة الواة شس إل عمر هن طا ا أنه قال للمضری وهو 

يعنى : الألأمين. 

قلت وهنا الفظ أشد من لثظ (ليي) لان هناك الاي الال 

ولفظ اللئیم ک) فى «لسان العرب» (۱۲/ )٥۴١‏ معناه: 

«الدنىء الأصل الشحيح النفس). ) 

قلت: والتعيبر بالأصل لا جوز لأنه من أمور الحاهليةء والشاهد ما أخحرجه الإمام 
البخاری فى (صحیحه» ح (۲۰» )٦۰٥۰٩ ٥‏ من حدیث ابی ذر قال: إنی سابہبت 
رجلا فعیرته بأمه فقال لى النبى َة : «يا أبا فرء أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية.....٠.‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله فى «الفتح» (1/ :)۱٠۸‏ «ؤيظهر لى أن ذلك كان 

أبى ذر قبل أن يعرف تحريمهء فكانت تلك الخصلة من خحصال الجاهلية باقية 


Ce pepe kefe HERK HE epal HEE Kofi HER Kop rp‏ نحذير الداحية من القصص الواهية 
عنده» فلهذا قال كا عند المؤلف فى «الأدب»: قلت: على ساعتى هذه من كر السن؟ 
قال: لانعم» كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع کبر سنه فبین له کون هذه الخصلة 


قلت : من هدا التخريح وال لتحقیی یتین أن القصة واهية سند ها تالف 

ومتنها منكر. . 
اشتهارالقصة 

لقد اشتهرت هذه القصة الوأهية على ألسنة القصاص والوعاظ والخطباء حتى 
قررتما وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة: حيث أورد هذه القصة 
الواهية الكاتب عباس عمود العقاد فى كتابه (عبقرية عمر) ص (١٤1ء )٠٤١‏ طبعة 
الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية طبعة سنة 
(۱۳۹۹ه. ۱۹۷۹ء) فاشتهرت القصة بين آلاف الطلبة. 

وإن تعجب فعجب أن الكاتب العقاد قدم هذه القصة بأن عمر 44 قد يأخذ 
الوالى أحياناً بوزر ولده أو ذوى قرابته ثم اتخذ من هذه القصة شاهداأ على ذلك» ثم 
يذكر عبارة :قال أنس بن مالك راوى ألقصة. 

والكاتب العقاد الذى فتن الكثر بکتابته حتى اتخذها هؤلاء حقائق قد افتقر 
منهجه إلى البحوث العلمية الحديثية: فالأحاديث والآثار التى أوردها عن 
والتحقيق» وهذه القصة الواهية التى اتخذها شاهدا تبين للقراء عامة ولطالب هذا 
الفن خاصة برهان ما ذهبنا إليه. ) 

والقصة ك| ترى من تحقيقنا أا طعن فى الصحابة. 

ولقد تتبعت الكاتب العقاد فى كتاباته عن الصحابة «ه فوجدته ينقل الأحاديث 
والآثار المتعلقة بالصحابة اه بمنهج لا يعرف أصول الرواية من التخريج والتحقيق 
فكيف يكون منهجا للطلاب ق المعاهد العلمية؟ 
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برهان آخر: 

فی كتابه «عمرو بن العاص» (ص/ ٠١‏ طبعة دار الكتاب -بيروت -لبنان) أورد 
العقاد قصة للصحابى الجليل عمرو بن العاص 44 » والصحابية ا لجليلة ازى بنت 
الحارث بن عبد المطلب الماشمية فقال العقاد: شتم عمرو بن العاص أروى بتت 
ا لحارث بن عبد الطلب بمجلس معاوية فانتهرته قائلة: «وآنت يا ابن النابغة تتكليم» 
وأمك كانت أشهر امرأة تغنى بمكة وآخذهن لأجرة؟ اربع على ظَلعك» واعن بشأن 
نفسك فوالله ما أنت من قريش ف اللباب من حسبها ولا كريم منصبها ولقد ادعاك 
خسة نفر من قريش كلهم يزعم أنه أبوك» فسئلت آمك عنهم فقالت: کلھم آتانی 
فانظر أشبههم به فألحقوه به» ..!! 

قلت: انظر إلى هذا ا منهج الذى يطعن فى صحابة النبى بل منهج العقاد الذى لا ل 
يعرف أصول علم الحديث ولا صناعته فيذكر هذه القصص الواهية دون تخريج ولا 
تحقيق فمنهج العقاد بجعل الصحابى الجليل عمرو بن العاص ظه شتاماً ابن زانية 
والتى تسه هى الصحابية الجليلة أروى بنت الحارث بن عبد المطلب الماشمية بنت 

عم النبى ية انظر تر حتها فى «الإإصابة فى حياة الصحابة» (۷/ )٤۷۹‏ لابن حجر 
ترهمة )٠١۲۸۲(‏ قال الحافظ : «ذكرها ابن سعد فى «الصحابيات فى باب بنات عم 
النبى َة » لتعرف مدى نكارة هذه القصة. 

قلت : وانظر الطبقات لابن سعد (۸/ )٤١‏ ترحة .)٤١١١(‏ 

وإن شاء الله سأواصل بيان هذه القصص الواهية التى اشتهرت وتطعن فى خير 
الناس فقد ثبت فى مسند أحمد والصحيحين وسنن الترمذى من حديث ابن مسعود 
عن النبى َة قال: «(خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الڏين يلوم ثم بجیء أقوام 
تسىق شهادة أحدهم بمینه» ویمبنه شهادته). 

هذا ما وفقنى اله إليه وهو وحده من وراء القصد 


کی ی د 


0 ری 
لم د زو ںی 
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)14( 
قفص صبام امرأتين * 

يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص" 
والكتّاب» خاصة فی شهر رمضان. 

لقد جاءت هذه القصة من حديث عبيّد مولى رسول الله لا : «أن امر أتين صامتاء 
وأن رجلا قال: یا رسول الله إن هاهنا امرأتین قد صامتاء وإن) قد کادتا أن موتا من 
العطش» فأعرض عنه آو سکت» ثم عاد وآراه. قال: باهاجرة» قال: یا بی الله إنیاء 
د الله قد ماتتاء أو كادتا أن تموتا؟ قال: دعبا قال: فجاءتا. قال: فجیء بقدح أو 
عس» فال لإ حداها: فیئی. فقاءت قیحاً ودماً وصديدًا وخا حتی قأءت. نصف 
القدح» تم قال للأخرى: فیئی : فقاءت من فیح ودم و صدرد ولحم عمل وغره» 
حتى ملأت القدح» ثم قال: إن هاتين صامتا عا أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله 
-عز وجل - عليها» جات داعا لی الا ری فجمات اکان من لوم الاس 

-١‏ الحديث الذى جاءت به هذه القصة آعرب الإمام أحمد فى «المسند» 
)٤۳۱ /٥(‏ (ح۳٣٣۲۳)ء‏ وآخرجه ابن آبی الدنيا فى «ذم الغيبة» (ح۳۲) » وف 
(ألصمت») ¥7 والبیهقی ف «الدلائل“(٦/١۱۸)‏ من طریق: یرید د بن هارونء 
عن سلیمان التیمی» عن رجل» عن عبید مولی رسول الله َة به.. 

۲- وأخر جه ابو يعلى فی «مسنده» (۲/ ٤‏ ۲۳) (ح۷۳١٠)‏ قال: حدثنا عبد الأعللى 
ابن مادء حدٹنا هماد بن سلمة» عن سلیان التیمی» عن عبید مولى رسول الله حه به. 

وأخحرجه من طريقه ابن الأثير فى «أسد الغابة» (۳/ )٥۳۳‏ ترجمة .)١٤۹٥(‏ 


EHAPYPODSSEIDDNSSOEEANEENENN 


(*) مجلة التوحيد, العدد التاسع» السنة الثلاثون. 


فص صیام ا مرآتین ۶ بابب ا ر جیا ع ایر ج ر ا ور بویا جر می می می dD‏ 


التحفقيق ) 

-١‏ لقد جاء السند عند أحد من طريق بزيد بن هارون» وأيضاً تابع يزيد ف 
روایته عن سلبان عند آحد ف «السند ابن ابی عدی؛ واسمه محمد بن إبراهیم» 
وساان هو ابن طرخان التیمی. 

لقد أورد هذا الحديث الحافظ ابن كثير في «تفسیره» )۲۱١/6(‏ للآية 
(الحجرات:۱۲)» وقال: «وهكذا رواه الإمام أحد عن يزيد بن هارون و وابن ابی 
عدی» کلاما عن سلیان بن صوعان التیمی نه مثله). 

ك وهلا عند علا اشن تصحیفه ويه من اا دراي له بالصنمة هيتال 
فتری أن لیات بی کر خان الیمی ٤‏ شحف إل لان بن سومان ای وه 
ار ا امتح من اقل بن الخ موعت مث و جد ملا اكثر من ميمت 
الط ققد أورده الوا النرری ف «التقریب» النوع الحا ا وقال: 
معر فة المصحف: : هو فن جليل وإنا يحققه الحذاق من الحفاظء والدارقطني منهم. 
ولقد ورد أقساأمه ف «التدريب» (YT /Y)‏ ارمام السيوطي» وهذ! من قم 
التصحيف فى السند. من حيث الموقع» فقد صحف «طرخان» إلى «صوعان» أى 
سلیمان بن طرخان إلى سلیمان بن صوعان. 

وهو آيضا تصحيف بصر من حيث منشئه» أى اشتبه الخط على بَصَر القارئ أو 
الناقل من المخطوطةء وباعتبار اللفظ هو تصحيف لفظ لا معنىء ولكى تقف على 
حقيقة هذا التصحيف راجع «التهذيب» )۱۷١/٤(‏ تجد ترجمة سلبان بن طرخان 
التيمي آبی المعتمر البصري» روی عنه ابن ابی عدى ويزيْد بن هارون. 
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- والقصة آوردها الشيخ محمد على الصابونى فى «ختصر تفسير ابن كثير» وهذه 
من القصص التى سكت عنها ابن كثير -رحمه الله- كقصة «لعابة». فأوردها 
الصابونى متوهماً صحتهاء ونسى القاعدة: من أسند فقد أحال» فسبحان رى ل 
یَضل ری وَل يَنسّی€ (طه:۲٥).‏ 

وسنبين -إن شاء الله- لاحقا منهج ابن کشر فى إيراد الأحاديث للوقوف على 

حقيقة تناول الصابونى للأحاديث فى «غختصره». 

-٣‏ نلاحظ أن قى السند الذى أخرجه أحد وابن أبى الدنيا والبيهقي رجلا ل 
يسم» وبذلك أصبح هذا ا لحديث من أقسام المبهم» كا عند البيقونى ف «منظومته»: 
ومبهم ما فيه راو لم يسم 

وف المصطلح: حكم رواية المبهم عدم القبول»ء وسبب الرد لروايته جهالة عينه؛ 
لأن من اہم اسمه جُهلت عینه» وجُهلت عدالته من باب أولى» فلا تقبل روایته. 

فإذا قيل: إن حكم رواية المبهم عدم القبول حتى يصرح الراوى عنه باسمه أو 
یعرف اسمه بوروده من طریق آخر مصرّح فيه باسمه. 

قلْت: الرجوع إل طرق الحديث إ نجد طريقاً صرح باسمهء ولذالك قال اطافظ 
العراقی فى «المغتی» (۳/ ۱۳۹ -إحياء): إنه مجهول. 

٤‏ - وفى السند الذى أخرجه أبو يعلى ومن طريقه ابن الأثير؛ أسَمَّط الرجل المبهم» 
وجاء السند: عن سلبان عن عبيد مولى رسول الله ية . وأصبح السند هنا منقطعاء 
لذلك قال ابن الأثير فى «أشد الغابة» (۳/ )٠۳١‏ عقب القصة: «وقيل: ) يسمع 
سلي]ان من عبید بینه) رجل). 


فص صیام ام رأتین ا د باد با ا ر ا ا و ا ج یی رور یا vJ}‏ 
شاهد واو للقصه 

وجاءت القصة من حديث أنس» أخرجها ابن أبى الدنيا فى «ذم الغيبة» (ح٠)»‏ 
وق «الصمت» (ح۹٦۱)»ء‏ وأخرجها أبو داود الطيالسی /١(‏ ۱۸۸) من طريق الربيع 
ابن صبيح» عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: أمر التبى 6# الناس بصوم 
يوم» وقال: : لا يفطرن آحد حتی آذن له»» فصام الناس حت حت آمسواء وجعل الر جل 
يجيءَ فيقول: یا رسول الله إنی ظللت صائ) فأذن لى فأفطر» فأذن له والرجل» حتى 
جاء رجل» فقال: يا رسول اللهء فتاتان من آهلك ظلتا صائمتين ئمتین» وإن) يستحیان أن 
يأتياك› فاذن فم فلیفطرا» فأعرض عنه» ثم عاوده فأعرض عنه» ثم عاوده فأعرض 
عنه» ٹم عاوده فأعرض عنه» فقال: «إ] | يصوماء وكيف ضام مَنْ ظل هذا اليوم 
يکل حوم الناس؟ اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فليستقيئا). فرجع اب 
فاخب ر اء فاستقاءتاء فقاءت كل واحدة منهها علقة من دم» فرجع إلى النبى يا 
فأخبره» فقال: «والذى نفس همد بيده لو بقیتا فی بعطو ن لأكلته) النار». والافظ 
لابن أبى الدنيا. 


التحضصيى 

# يزيد الرقاشی: هو يزيد بن أبان من أل البصرة كنيته أبر عم قال الإمام 
ابن حبان فى «المجروحين» (۳/ ۹۸): يروى عن أنس بن مالك وهو عن غفل عن 
صناعة الحديث وحفظه واشتغل بالعبادة» كان يقلب كلام ا لحسن» فيجعله عن أنس 
عن النبی بيو وهو لا یعلم» فلها کثر من روایته ما لیس من حدیث انس وغیره من 
الثقات بطل الاحتجاج به» فلا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب» وكان قاصًا 
يقس بالبصرة» ویبکی الناس» و کان شعبة يتكلم فيه بالعظائم. آھے۔. 

قال النسائی فی کتابه «الضعفاء والمتروكين» (ص١٠١)‏ تحت رقم(۲٤٦):‏ يزيد 
ابن بان الرقاشى: متروك وقد قال النسائى: ۲ل يترك الرجل عندي حتى يجتمع 
الجميع على تركه». وف «الميزان» :)٤۱۸/5(‏ قال أحمد: كان يزيد منكر الحديثء 
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وعقب الإمام الحافظ ابن کثير فى «تفسيره» )۲٠١ /٤(‏ على هذا الشاهد الذى أورده 
عن أبى داود الطيالسى قال: «إسناد ضعيف ومتن غريب». 


اسيع الحقظ». 


قال البخارى فى كتابه «الضعفاء» (ص٤٤):‏ کان يى القطان لا حدّث عنه وفى 
«الميزان» (۲/ ١‏ ) كان القطان لا یرضاه. فال ابن معن والنسائی: ضعبف. 


هذا ما وفقنى الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 
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(۱۵) 
قصة موت الصحابي عمرو بن العاص 

يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ 
القصة اشتهاراً وانتشاراً أن أحد الخطباء أوردها فى كتاب بعتوان : «أصحاب 
الرسول ية قدم له أريعة من الخطباء ء امشهورين عفا الله عنى وعنهم ونحن لا 
نذكر الأسماء لأن الذى منا التحقيق. 

أولا: «متن | [قصة» 

قال عمرو بن العاص :عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه» كيف لا يصفه؟ 

فلا نزل به الموت» قال له ابنه عبد الله بن عمرو: 

«يا ابت إنك كنت : تقول :عجباً لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصقه 
فصف لنا ا موت وعقلك معك» فقال :يا بنى» الموت أجل من أن يوصف» ولكنّى 

أجدنی کأن على عنقی جبال رَضرّی وأجدنی کأن فی جوفی شوك السلا 
وأجدنى كأن نفسى يخرج من ثقب إبرة» اه. 

ثانيًا: آأسباب البحث فى هذه القصة 

-١‏ المقارنة بين أحوال الناس عند احتضارهم وبين حالة الصحابى عمرو بن 
العاص د4 عند احتضاره. 

قال الله تعالى فى كتابه العزيز فى ختام سورة الواقعة: 
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MÊ:‏ إن کن ِن المُفريین ج فر وران وجنت تَر @ و ِن کان من 
ڪب اين و فَسَلمٌ لَك ين صعب أَلَنِ @ اما إن کان گار 
لضان @ فل يِن َير وَتَصْليَةَ حير @ إن هدا ھر خی ایی ت 
فسح بام ريك لظم )4 (الواقعة:۸۸-٦۹).‏ 

۲~ ال الإمام الحافظ ابن کثبر في «تفسیره» /٤(‏ ۳۰۰): 

هذه الأحو ال الثلاثة هى أحوال الناس عند احتضارهم: 

أ - إما أن يكون من المقربين. 

ب - أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين. 

ج- وإما أن يكون من المكذبين بالحق» الضالين عن ادى الجاهلين بار الله . 
وهذا قال تعالى: #فأمًآ إن كنَ) أى المحتضر ين أَلْمُعَرّبينَ) وهم الذين فعلوا 
الواجبات والمستحبات وتركوا الملحرمات وبعض الباحات #فروح وران وَحَنّت 
ویر آی فلهم روح ورمحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت کا تقدم فى 


حديث الراء ... .) آه. 


۳- قلت: وحديث البراء ييين حالة العيد الؤمن عند الاحتضاء وحالة الد 
الكافر أو الفاجر عند الاحتضار. 
أ -حالة العبد المؤمن عند الاحتضار (حالة المقربين وأصحاب اليمين). 

قال النبي ل : إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه ملائكة من السماء» بيض الوجوه كأن وجوههم الشمسء » معهم كفن من أكفان الحنة 
وحنوط من حنوط الحنةء حتى مجلسوا منه مد البصرء ثم مجىء ملك الموت عليه السلام 
حتى مجلس عند رأسه فيقول: آيتها النفس الطيبة (وفى رواية: المطمئنة) أخرجى إلى 
مغفرة من الله ورضوان» قال فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من ن السقاء فإذا أخذها ل¿ 
يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط فذلك 
قوله تعالٰی: فة رسا وهب ل يفْرَطونَ) (الأنعام:١٦)٠‏ أه. 
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ب -حالة العبد الكافر أو الفاجر عند الاحتضار . 

قال النبي ية : «وإن العبد الكافر (وف رواية: الفاجر) إذا كان فى انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة [غلاظ شداد] سود الوجوه معهم المسوح 
[من النار] فيجلسون منه مد البصر ثم بجىء ملك اموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: : 
أيتها النفس الخبيئة اخرجى إل سخط من الله وغضب قال: فتفرق فی جسدہ فینتزعها کا ` 
ينتزع الفود [الكثير الشعب] من الصوف المبلول [فتقطع معها العروق والعصب] 
فيأخذها فإذا أخذهاء لر يدعوها فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح ....» اه. 

قلت: حدیث الراء مرفوعاً اخرجه أحد )۲۹٦ ۲۹۵ ۲۸۸۰۲۸۷ /٤(‏ 
ح)(0۷ ۱1۸0(« (۱۸۳۷) والسیاق له وأخرجه الاجرّی ف «الشريعة» (۲/ )٠۹۰‏ 
ح(4۱۹) وأخرجه أبو داود )٤۷١١ ٤ »٤۷٥۳(‏ والحديث صححه الإمام ابن القيم 
ونقل تصحيح أبى نيم والحاكم له فى «عمذيب السنن؟ (7/ 140) وأخرجه الحاكم 
)٠١-۳۷ /۱(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين». 

٤‏ - بتطبيتق القول المنسوب إلى الصحابى الجليل وهو يصف حالة احتضاره 
حیث تال : 

«أجدنى كأن فى جوف شوك السّلاء» قلت: والسلاء: شوك النخل الواحدة 
سلاءة كذا فى «المصباح انر مس (۲۸۷) نجده بنطیق قام الانطباق عل قول له" 
«فينتزعها كا بنتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول». 

وهذه الحالة هى حالة العبد الكافر أو الفاجر بل ما نسب إلى الصحابى عمرو بن 
العاص فى هذه القصة التى تصف حالة احتضاره أشده حيث فوق شوك السلاء 
الذى يشبه السفود الكثير الشعب وصف آخر أشد ينسب إلى عمرو بن العاص 
حیث یزعمون آنه قال : «وأجدنی کان على عنقی جبال رضوی». 

قلت: ورضوی: جبل بالمدينة کذا فی «لسان العرب» /۱٤(‏ ۳۲۲) فكيف وعلى 
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عنقه جبال وفوق هذا الوصف وصف ثالث أدهى وأمر ينسب إلى الصحابى عمرو 
ابن العاص حيث يزعمون أيضا أنه قال فى احتضاره: «وأجدنى كأن نقسى يخرج 
من تقب إبرة). 

-٥‏ قلت: كيف تكون هذه حالة الصحابى عمرو بن العاص له 

وقد ثبت فی مسند امد (۲/ )۳٥۳ »۳۲۷ ۰۳٥٤‏ والحاکم(۳/ )٤٥۲‏ من 
حدیث محمد بن عمرو عن آبی سلمة عن آبى هريرة عن رسول الله ب قال : 
«ابنا العاص مؤمنان». | 

قلت : وله شاهد بالإیان خر جه أحد والرویانی فی مسنده والترمذی من حدیث 
عقبة بنعامر قال سمعت رسول الله َة يقول: «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص). 

قلت: وأورد هذا الشاهد الألبانى رحه الله فى «الصحيحة) (۱/ ۳۲۸) ح(١١٠)‏ 
وحسنه وأورد حدیث ابی هریرة ح )۱١١(‏ وصححه ثم قال فی «الصحیحة» (۱/ ۲۳۹). 

وف الحديث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص هه إذ شهد له النبي يا بأنه مؤمن 
فإن هذا يستلز م الشهادة له بانجنة لقوله لان الحديث الصحبح ا مشهور : «لايدخل 
الحنة إلا نفس مؤمنة » متفق عليه. 


وقال تعالٰی: (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالخات حنات تجری من تعتها 
الأنبار٤.‏ 


وعلل هذا فلا جوز الطعن فى عمرو ڪه کا يفعل بعض الكبَّاب المعاصرين»› 
وغيرهم من المخالفين - بسبب ما وقع له من الخلاف ....» أاه. 


)١(‏ بالبحث في القرآن الكريم لم توجد آية بهذا اللفظ تربط بين ثلاثة عناصر وعد الله» أو الإيمان» 
وال جنةء ونقلت ما قاله الشيخ الألباني رحه الله من غير تغيير كا تقتضي الأمانة العلمية یا کتبه 
الشيخ رحه اله ليس بآية. ولكن الاية التي تحقق الروابط الثلائة هي قوله تعالى: #وَعد الله 
اموت وَلْمُوتت جَّستٍ ری ن ھا اهر لين فپا سكن طبه ف جت 
عدن وَرضون ير آله أكبر ذلك هو لفو لظم (التوبة:۷۲) ونحن نحب الشيخ ره 
الله وحبنا للحق أشد. 
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-٦‏ قلت: وعلى هذا فالصحابى عمرو بن العاص 4 شهد له النبى عة بأنه 
مؤمن» والحالة التى جاءت فى القصة هى حالة الكافر والفاجر والمنافق. 

۷- قال شيخ الإأسلام ابن تيمية سر حه الله- قي «الفتاوي» :)٩۲ /٠٠١(‏ 

ً- (ومعاوية وعمرو بن العاص وأمثا هم من المؤمنين لم يتهمهم أحد من السلف 
بنفاق» بل قد ثبت فى «الصحيح» ان عمرو بن العاص لا بايع النبى َة قال: «على 
أن یغفر لی ما تقدم من ذنیی» فقال ية : «يا عمرو آما علمت أن الإسلام يہدم ما كان 
قبله» ومعلوم أن الإسلام اطمادم هو إسلام المؤمنين لا إسلام النافقين). 

ب- وأيضاً فعمرو بن العاص وأمثاله من قدم مهاجراً إلى النبى يا بعد الحديبية 
هاجر إليه من بلادهم طوعاً لا كرهاً والمهاجرون لم يكن فيهم نفاق» وإن] كان النفاق 
فى بعض من دخل من الأنصار وذلك لأن الأنصار هم أهل المدينةء فلا أسلم 
أشرافهم وجمهورهم احتاح الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقاً لعز الإسلام وظهوره 
فى قومهم» وأما أهل مكة فكان أشرافهم وججمهورهم كفارا فلم يكن يظهر الإيان إلا 
من هو مؤمن ظاهرا وباطناً فإنه كان من أظهر الإسلام يؤذى وسجر وإنا المنافق 


يظهر الرسلام لأصلحة دنباه» وکال من اظهر الإسلام بمكة بتأذی ف دنیأه..... 
ج - والمهاجرون من أولمم إلى آخرهم ليس فيهم من اتمه أحد بالنفاق بل 
كلهم مؤمنون مشهود فم باډیان. 


د -وعمرو بن العاص قد أمّره النبى ية فى غزوة ذات السلاسل والنبى يد أ 
يول على المسلمين منافقا . اه. 

۸- قال الحافظ ابن كثر فى «البداية والنهاية» (۸/ ۳۹۳) سنة ثلاث وأريعين: 

أ - ومن توفى فيها عمرو بن العاص على المشهورء وكان أحد أمراء السلمينء 
وهو أمير ذات السلاسل وأمره رسول الله بي بمدد عليهم أبو عبيدة ومعه الصديق 
وعمر الفاروق» واستعمله رسول الله َو على عبان فلم يزل عليها مدة حياة رسول 
الله ية وأقره عليها الصديقى. ۰ ۰ 
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ب - ثم إن الصديق بعثه فى جلة من بعث من أمراء الجيش إلى الشام فكان يمن 
شهد تلك الحروب وكانت له الآرأء السديدة والمواقف الحميدة والأّحوال السعيدة. 

ج -ثم بعثه عمر إلى مصر فافتتحها واستنابه عليها). 

الاستنتاج ) 

من هذا البحث يتبين: ) 

-١‏ أن الصحابى عمرو بن العاص من المؤمنين ولم يتهمه أحد من السلف بنفاق. 

۲- قال شيخ الإإأسلام ابن تيمية فى «مجموع فتاويه» :)٦٦/٠١(‏ «وإذا كانوا 
مؤمنین حبین لله ورسوله فمن لعنهم فقد عصی الله ورسوله). ) 

۳- وتبين من الأدلة الثابتة النقبة العظيمة لعمرو بن العاص هه إذ شهد له 
النبی عة بأنه مؤۇمن. 

من هذا يتين التاتض الشديد ين هله الق العظيمة وين ما ليب إل 


القصة وهر صف حالة احتضاره .تلك الخالة التى د بينت السنة الثابتة آنا حال 
الكافر أو الفاجر أو المنافق بل أشد كا بنا آنفاً. 


فأئدة: . وحی لا بتأول متأول هذه إلحالة التى نعود ن بالل منها سنقوم عخریج 
وحقيق القصة. 


۴ 


ثالتًا: التخريح 
-١‏ القصة أخحرجها ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» :)٤٤۸ /٤(‏ «الصحابة 
الذين أسلموا قبل فتح مكة » رقم )٤٤۳(‏ حيث قال: ) 
أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبى عن عوانة بن الحكم قال :عمرو ابن 
العاص يقول : عجباً لمن نزل به اموت وعقله معه كيف لا يصفه ...فذكر القصة. 
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رإبعا : التحقيق 

القصة واهية : احبر الذى جات به القصة موضوح فهو كدب تلق مصنع 
وهو مسلسل بالعلل: 

-١‏ العلة الأولى :هشام بن محمد بن السائب الكلبى 

أ - قال امام الحافظ ابن حبان فى «المجروحين» (۳/ :)4١‏ 

اهشام بن محمد بن السائب أبو المنذر الكلبى من أهل الكوفة يروى عن العراقيين 
العجائب والأخبار التى لا أصول اء وكان غالياً فى التشي» أخباره فى الأغلوطات 
آشهر من آن جتاج إل الإخراق فی وصفها؛ ام 

قلت : انظر إلى قول الإمام ابن حبان «وكان غالياً فی التشيع» وكيف وصل به 

الخلو إلى أن يأتى بخر لا أصل له نجعل حالة احتضار الصحابى عمرو بن العاص 
كحالة احتضار الكفار والفجار. 

ب- قال الإمام الحافظ أبو جعفر العقيلى فى «الضعفاء الكبيرا 
:)۱۹٤٥ /۳۳۹ /٤(‏ «حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: سمعت أبى يقول: هشام بن 
محمد بن السائب الکلبی من محدٿث عنه؟! إنا هو صاحب سمر ونسب؛ وما ظننت 
أن أحدًا بحدث عنه» اه 

ج قال الإمام الحافظ ابن عدی فی «الکامل» (۷/ :)۴٠۲۹/۹-۱۱۰‏ 

سمحت ابن حاد یقول حدثتی عبد اله سمعت ابی یقول هشام بن الکلیی فذکر 
ما أخرجه العقيل. 

د أورده الدارقطنى فى كتابه «الضعفاء والمتروكين» برقم )٥٦۳(‏ ما يدل على أن 
هشام بن الكلبى اتفق الأئمة البرقانى» وابن هكان والدارقطنى على تركه. 

ه-آورده الذهیی فی «المیزان» ٤ /٤(‏ ۳۰/ ۹۲۳۷): 
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حيث أقر قول اللإمام أحمد بن حنبل» ونقل عن الدارقطنى وغيبره : أنه متروك 
وقال ابن عساكر : رافضى ليس بثقة». 

و - وأقر الحافظ ابن حجر قي «اللسان» (7/ ۸۱-۲۳۷/ ۸۹۳۷) قول أحد فى 
هشام بن الكلبي: «ما ظننت أن أحداً بجحدث عنه» وقول الدارقطتى وغره : أنه 
متروك وقول ابن عساکر: «إنه رافضي» ليس بثقة). 

الراقفضة وأثرهم السيئ فى الحديث 

قلت: بهذا يتبين أسباب وضع هذه القصة من هذه العلة التى كشفت عن هشام 
این حمد بن السائب الکلبی حیث تبین آنه کان غالا نی التشیع حتی قال ابن عساکر 
آنه رافضى فنجد الاإٍمام أبن الحوزى فى «الموضوعات» (A۱)‏ وهو بین دواعی 
الوضع وأصناف الوضاعين قال: 

«القسم الثانى : قوم كانوا يقصدون وضع الحديث نصرة لمذهبهم. 

قلت: بين ذلك السخاوى فى «فتح المغيث» )٠١ /١(‏ ثم ذكر الرافضة ثم قال: 
«الرافضة فرق متنوعة من الشيعة وانتسبوا كذلك لأم بايعوا زيد بن على ثم قالوا 
له تبراً من الشیخین فأبی» وقال: کانا وزیری جدی ية فترکوه ورفضوه» اه. 

قلت : وهذا ما بيه شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوى» (۱۳/ )٠١‏ قال: 

دواع لفط الرافغة: فهذا اللفظ أول ما هر فى الإسلام» لا حرج زيد بن على بن 
الحسبن فى أوائا ل الت الثانية فى حلافة مشام بن عبد املك واتبعه الشيعة فسثل عن 
فسموا لرانضة فالرانضة ت تول اعا ا حفر عمد ین ل واه رار 

قات :ثم بن ذلك شيخ الالام این تیم فی دالتاری» (4/ ۲۳۵) مرت قار 

أ- «فأبو بكر وعمر أبغضته) الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف وممذا 


قصة موت الصجابي عمرو بن أا CD ERA LR a‏ 
قيل لاومام آحرر: من الرافضی؟ قال الذى يسب آبا بكر وعمر وہذا سميت 
الرافضةء فإنهم رفضوا زيد بن على لا تولى الخليفتين أبا بكر وعمر لبغضهم | 
فابغض خا هو الر غي 
اغارف على بدعوی الإمابة وال اتم علییا واد العصمة له..» اه 

ج قلت: ئم ذکر الأئر السیۍ م على الحدیث فی «الفتاوی» /٩(‏ ۲۸۹) فقال: 
#الرافضة كذْبُوا أحاديث كثررة جدًا راج كثير منها على أهل السنة وروى خلق كثر 
منها أحاديث حتى عسر تيز الصدق من الكذب على أكثر الناسء إلا على آئمة 
الحديث العارفين بعلله متنا وسندًا» أاه. 

ثم بین مکانہم من الطوائف فقال فی «الفتاوی» :)٤۷١ /٤(‏ 

وہذا وأمثاله يتبين أن الرافضة أمة ليس هما عقل صريح» ولا نقل صحيح ولا 
دين مقبول» ولا دنيا منصورة» بل هم أعظم الطوائف كذبًا وجهلاً ودينهم يدخل على 
اللسلمين كل زنديق ومرتد» كا دخل فيهم النصيريةء والإساعيلية وغيرهم فإنهم 
يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم وإلى أعداء الله من اليهود والتصارى والمشر كين 
يالوم ویعمدون إل الصدق الظاهر تر اتر يدفعو ن وا إلى الكذب المختلق الذى 
من البهاء لکانوا ر ولو انوا ر الط لان ا ر0 

فائدة هامة: 

زيارة المسجد النبوى تكشف عن رافضة هذا العصر. 


(۱) حر: جمع حار کا في قوله تعالی: نھ حمر حمر عفر (الدثر:٠).‏ ا 
() رخم: جمع رخة: رکو طا اکل الع وهر ن اشر اه انی ااا 


.)۲۲ ٤ ص‎ ( ٤رینملا‎ 
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EOP 
الكذاين وتسلم السنة ولكن قر الله أن يزور رأس من رؤوسهم من سنوات قليلة‎ 
المملكة السعودية (حفظها اله) وقدر الله أن يزور ا مسجد النبوى ثم ذهب إلى قر‎ 
النبی بال وقدر اله آن یمنعه من استخدام تقیته» لیکشف عن رافضیته» مام یری‎ 
الخليفتين أبى بكر وعمر لط . فالحمد لله الذى آخرج أضخانمم وأنطق‎ 
وهنا يتجل قول الحق تبارك وتعالى فى سورة محمد بل ام حَيبَ ازيرت في‎ 
لوبهم مرَض أن لن ر آله اشنم @ واو اء ركه َعَرفتَهُم مير‎ 
.)٠٠-۲۹:دمع( رتهم فی لحن ألقَولٍ واه لماعمل‎ 


اهل اأستة وسیيماهم عنل زيارة السحدك الثيوي 


كى المديية التورة 

قال الشيخ ابن عثيمين رجه الله: 

١‏ -تتوجه إلى المدينة قبل الحح أو بعده بنية زيارة المسجد النبوى والصلاة فيه لأن 
الصلاة فيه خير من لف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام. 

۲ فإذا وصلت المسجد فصل فيه ركعتين تحية السجد أو صلاة الفريضة إن 
كانت قذ أقيمت. 

۳۔ثم اذهب إلى قبر النبي َة فقف أمامه وسلم عليه قائلا : «السلام عليك أا 
النبى ورحة الله وبركاته صلى الله عليك وجزاك عن أمتك خحرًا». 

٤‏ - ثم اخط يمينك خطوة واحدة أو خطوتين لتقف أمام بی بکر فسلم عليه 
قائلاً: «السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله بي ورحة الله وبركاته رضي الله 
عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا». 


قصة موت الصحابي ميرو بن الحام 2 4ا 2 ا ع با د ا ج اا عر بی و یی :© 
۵ - ثم اخط عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام عمر فسلم عليه اثلا : 

أمة محمد خرًا “اه. ) 
قلت : أا القارئ الكريم انظر إلى الفارق بين أهل السنة وبين الرافضة. 


تحذير 

ليحار من وت ق أوسان هله لقصة ن ورا مانس بحاي مره ر 
ام الاس 

ب-وأتّى له التأويل والقصة من الأباطيل التى اختلقها غلاة الشيعة من الرافضة 
وأئمتنا بقولون : ثبت اعرش ثم انقش». 

العلة الأخرى : عوانة ر بن الک 

وهو عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض الإخبارى الكوف الذى نقل عنه هشام 
ابن الكليى هذه القصة. ۰ 

أ - أورده ابن عراق فى «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) 
من بین آسم)ء اوضاعین والكدابين ق الفصل الال لدی ب ابتدأً به کتابه هذا لار 
قیل کان عثاتیًا کان بضم الأخبار لین آبت' 

قلت : وعدم هذا الفصل فى «تتزيه الشريعةه (۱/ ۱۷) قال 


ag‏ نجدير انداحية من القصص الواهية 

«فصل فى سرد أسياء الوضاعين والكذابين ومن كان يسرق الأحاديث ويقلى 
الأخبار ومن اتهم بالكذب والوضع من رواة الأخبار ملخصًا من اليزان والمغنى 
وذيله للحافظ الذهبى ولسان الميزان للحافظ ابن حجر مع زوائد من موضوعات 
ابن الجوزى مرتبًا على حروف المعجم» أه. 

قلت : بالر جوع إلى «لسان الیزان» .)1۳۷١ /۲٠۲٤- ٤٤٩ /٤(‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «عوانة ‏ بن الحم کان آبوه عبد خياطًا وم أمة وهو كثر 
الرواية عن التبعین قل آن روى حديغاً مسندًاء كان عثإنيا فكان بضع الأخبار بني 
أمية مات سنة ثيأن وسين ومائة» اه. 

من هذا التحقيق يتبين أن سند هذا افر تالف. 

علة ثالثة : وهى السقط فى السند .تظهر من قول هشام بن الكلبى عن عوانة بن 
الحكم قال : «عمرو بن العاص يقول..». 

قلت: فصيخة الأداء تدل على السقط ف الإسناد فلم يقل عوانة بن الحكم 
«سمعت عمرو» وهى طريقة التحمل للسإع ول يقل «أخبرنى؛ للقراءة ولم يقل 
«أنبآنى» للإجازة. وأنّى له أن يشهد احتضار عمرو ظ4 . 

بل وقد لا يدرك ذلك حيث قال الحافظ ابن كشر فى «البداية والنهاية» 
۳۹۲/۵): «ئم دخحلت سنة ثلاث وآربعين» ومن توف فبها عمرو بن العاص .. 
على المشهور). 

ثم انظر إلى قول الحافظ ابن حجر أن عوانة , بن الحكم مات سنة يان 

رخن وما تر ین این )نکش دت مه ما کرش لات 
كان عمره أكبر من ذلك الفارق بكثر. 

«وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين للهجرة فدفن بجوار المقطي» 
انظر تاریخ مصر» لابن عبد الحکم ص .)۳٠١(‏ 


قصة موت الصحابي مرو بن العاص اواد بيا م جا ا ب ر ا و ی ی 


فأين كان عوانة الكوفى الوضاع وقد بعد الزمان والمكان فسقط الإسناد فالخبر 
تالف والمتن مصنوع .وهذا ما صنعته الفتدة فى وضع الأخبار . 

ونی وسط هذه الفتن التى كقطع الليل المظلم ظهر علم الإسناد الذى عى الله به 
ظلمات الكذب على رسول الله وصار خحصيصة هذه الأمة. 

فقد أخرج مسلم فى «مقدمة الصحيح» باب «بيان أن الإسناد من الدين» /١(‏ ۸) 
حيث قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم 
الأحول عن ابن سيرين قال: م يكونوا يسألون عن الإسناد فلا وقعت الفتنة قالوا: 
سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ويئظر إلى أهل البدع فلا 
بوخ حلیھم ا 

قلت : وأصبح الإسناد خصيصة لأمة محمد إلا فقد قال النووى فى «التقريب» فى 

النوع (۲۹) «الإسناد خحصيصة هذه الأمة وسنة بالغة مؤكدة ١اه.‏ 


القصهة الصحبحة فی موت الصحادى 


عمرو بن العاص به 

فقد ثبت ی «صحیح مسلم» ح (۱۹۲) كتاب الإيان - «باب الإسلام دم ما 
قبله وكذا الحج والمجرة» من حديث ابن شاسّة الّهُرى قال: حضرنا عمرو بن 
العاص وهو فى سياقة ا موت فبكى طويلاً وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول: 
يا أبتاه أما بشرك رسول الله ية بكذاء أما بشرك رسول الله بل بكذا؟ قال :فأقبل 
بوجهه فقال: ) 

«إن أفضل ما تعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» إنى قد كنت على 
أطباق ثلاث: لقد رأيتنى وما أحد أشد بغضا لرسول الله َة منى» ولا أحب إل أن 
أكون قد استمکنت منه فقتلته ذ مُت على تلك الحال لكنت من أهل النار. 


EE eha HERA LH HEZA it GD:‏ | ا ا ا احير الداعية من القصص الوافية 
فلا جعل الله الإسلام فى قلبى أتيت النبى اة فقلت : أَبْسط يمينك فلأبايعك 
فسط يمینه قال :فقبضت دى قال مالك یا عمرو؟ قال :قلت :أردت أن أشترط 
قال : تشترط باذا؟ قلت :أن يعفر لى قال: 

«أما علمت أن الإسلام ببدم ما كان قبلهء وان امجرة هدم ما كان قبلها. وآن 
احج بہدم ما کان قبله». وما کان أحد أحبًّ إل من رسول الله ولا أجل فى عينى 
منه» وما كنت أطيتق أن أملاً عينى منه إجلالاً له» ولو سلب أن أصفه ما أطَفْتُ 
لأنى ل أكن أملأ عي منه ولو مُت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. 

ثم ولينا أشياء ما أدرى ما حالى فيها. 

فإذا آنا مت فلا نی نائحة ولا نارٌ. 

فإذا دفنتمونی فشنوا على الترابَ شنا 

ثم آقیموا حول قبری قدر ما تُنْحَرُ جزورء ويسم لحمھا حتی استأنس بكي 
وأنظرَ ماذا أراجع رُسّل رَبى » اه. 

قلت : هذا ما صح فى قصة احتضار الصحابى عمرو بن العاص مه والذى شهد 
له الرسول َا بأنه مؤمن 

من هذا البحث يتبين افتراء الرافضة على الصحابى عمرو بن العاص ظ4 ولقد 
ّا من قبل الافتراء عليه أبشا فى قصة ابن الأكرمين* سلسلة تحذير الداعية رقم 
0N‏ ولا زال الافتراء عليه. بالقصص الواهية التى من صناعة الرافضة تلك 
القصص التى سنبين للقارئ الكريم فى بحوث علمية بأنها كذب متلق مصنوع . 
خاصة قصة التحكيم التى اشتهرت وانتشرت والتى من وضع الرافضة وتصف 
الصحابى عمرو بن العاص 44 بالغدر والخداع وإن تعجب فعجب أن هذه القصة 
تدرس هذا العام فى كتاب «الدراسات الاجتماعية». 


قصة موت الصحابي عمرو بن الصاص با2 اع ا م ا با مر ی ی CD:‏ 

«معالم التاريخ الإسلامی» ص (۸۹) المقرر على الصف الثانی الإعدادی ف 
التعليم العام والمعاهد الأزهرية هذا العام )۲٠٠۳-۲۰۰۲(‏ وذكرت فيه 
القصة ومن جلها الجملة الآتية: «إن عمرو بن العاص حخحدع الحاضرين وقال 
انا أخلع صاحبه کا خلعه وآثبت صاحبى معاوية فاحتج «آبو موسی» على 
هذا الغدر والمكيدة» أه. 

و تحت هله السللة ٠‏ سل لة التحذير الداعية من القصص الواهية» سنقوم إن 
شاء الله بالرد واه وحده من وراء القصد. 


ر ا ا 


٠‏ جیا ری 
remm ED AED, ¥4‏ تجذتر الداعية من القتصص الواهية 
(1) 
قصے جج آذم ‏ 

فى كتاب «قصص الأنبياء» المسمی «العرائس) لای إسحاق أآحد بن محمد بن 
إبراهيم النيسابورى الثعلبى المتوق سنة ۲۷٤ه‏ باب « صفة بناء الكعبة وبدء 
آمرها ای وقتنا هذا» ص(٥۹)‏ قال: اآخبرنا آبو عمر وآحمد بن آبی آحد الفرانىء 
أخبرنا الحسن بن المخيرة بن عمر بن الوليد المغربى بمكة» حدثنا أبو سعيد المفضل 
ابن محمد بن [براهیم بن المفضل (الجندی)ء حدثنا عبد الله بن ابی غسان الیانى» 
حدٹنا ابو همام» حدثنا محمد بن زیاد» عن میمون بن مهران» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ية : 

«كان البيت قبل هبوط آدم -عليه السلام- ياقوتة من يواقيت الجحنةء والبيت 
المعمور الذى فى السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون إليه إلى يوم 
القيامة حذاء الكعبةء وإن الله تعالى هبط آدم -عليه السلام- إلى موضع الكعبةء وعو 
مغل الفلك من شدة رعدته» وأنزل عليه ا لحجر الأسود» وهو يتلأّلا كأنه لؤلوة بيضاء 
قأخذه آدم وضمه إليه استئناسًا به» ثم أخذ الله تعالى من بنی آدم ميثاقهم» فجعله ی 
ا لحجرء ثم نزل الله تعالی على آدم العصاء ثم قال: یا آدم تخط فتخطی» فإذا هو بأرض 
الهندء فمكث هناك ما شاء الله آن یمکٹ» ثم استوحش البیت» فقيل له: حح يا آدم» 
قأقبل يتخطى» فصار موضع كل قدم قرية» وما بين ذلك مفاوز حتى قدم إلى مكة. 

فقال آدم: یا رب اجعل هذا البیت عمارا یعمرونه من ذریتی» فآوحی الله تعالی 
إلیه إنی معمره بنبى من ذريتك اسمه إبراهیم آتخذه خلیلاً أقضی على يديه عمارته» 
وأنرط له سقایته» وآورڻه حله وحرمه ومواقفه وأعلمه مشاعره ومناسکه» فلا فرغ 
من بنائه نادی یا آا الناس إن الله تعالی بنی بنا فحجوه» فأسمع مَنْ بين 
الخافقين» فأقبل من ميحج هذا البيت من الناس يقول: لبيك لبيك. وقال بي : إن 


(*) مجلة التو حيد ذو القعدة» ٤١١‏ ١ه‏ 


E E E i 


آدم -عليه السلام- سأل ربه -عز وجل- فقال: يا رب أسألك لمن مات تى هذا 
البيت من ذريتى لا يشرك بك شیئا أن تلحقه بى فى الجنة. فقال الله تعالى: يا آدم من 
مات فی الحرم لا يشرك بى شينًا بعثته آمتا يوم القيامة). 

قلت: لا كان هذا الكتاب مشهورًاء واسع الانتشارء ليل الكثير من الوعاظ 
والخطباء إل القصص› كان لابد من تحقيق هذا الحديث الذى جاءت به هذه القصةء 
والله أسأل أن يوفقنا لتخريح وتحقيق أحادیثه» لأنه كا نقل الحافظ ابن حجر فى 
«لسان الميزان؛ ٤ /١(‏ ۲) عن ابن قتيبة قوله: 

«والقصاصء» فإنهم يميلون وجوه العوام إليهم» ويستدرون ما عندهم؛ بالناكير 
والغرائب والأحاديث» ومن شأن العوام ملازمة القصاص» مادام يأتى بالعجائب 
الخارجة عن نظر العقول». 

قلت: لو كان كتاب «العرائس» كتاب قصص وأخبار لا صلة له بالقرآن الكريم 
والسنة المطهرة ربا هان الأمر وتركناه وما لفتنا إليه سلسلة «تحذير الداعية من 
القصص الواهية»» ولكن الأمر خطيرء» لأن العلبى فى كتابه هذا -وفى الأعم 
الأغلب- يذكر الآيات المتعلقة بالقصةء ثم يفسرها بأحاديث تحتوى على قصص 
وإهية غالا لذلك قال ابن تيمية فى «مجموع الفتاوى» :)١ ٤ /۱١(‏ «والثعلبى هو 
فی نفسه کان فیه خير ودین» وکان حاطب لیل ینقل ما وجد فی كتب التفسیر من 
صحيح وضعيف وموضوع). ) 

قلت: فالكتاني فى «الرسالة المستطرفة» (ص۹٥)‏ ل يكن متجنيًا على الشعلبى» إذ يقول 
عند الكلام على الواحدى المفسر: «و يكن له ولا لشيخه الثعلبى كبير بضاعة فى 
الحديث» بل فى تقسيرا وخصوصًا الثعلبى أحاديث موضوعة وقصص باطلة». اه. 

قلت: : وهذه القصة التى ذكرها اللعلبى منهاء والحديث التى جاءت فيه «موضوع ؛. 
وی «تدریب الراوی» (۱/ ٤‏ ۲۷): 


EEA Kind HRA ARÎ PERRA Lp ER CYTE‏ خو ا ا ا عا تحير الداعية من القصص الواعيةه 

(الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع» وهو شر الضعيف وأقبحه» وتحرم روايته ‏ 
م العلم ه» ی دو ضصحه فی آی معتی کان سواأء الأحكام والقصض والترغيب 
وغيرها إلا مبيتاء أي مقرونا بيان وضعه»ء لحدیث مسلم: «من حدّث عنی بحدیث 
رى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»). اه. 

اثتخريج والتحقية 

هذه القصة أخرج حديثها كا بيّنا الثعلبى فى «قصص الأنبياء» (ص٥۹)»‏ 
وأخرجها ابن الجوزى فى «العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» (۲/ .)٥۷١‏ 
ح(۹4۳۷) من طريق: المفضل بن محمد الجندى به. ولذلك قال السيوطى فى «الدر 
المنشور» (۱/ ۱۳۲) آخرجه الحندى عن ابن عباس مرفوعا. 

استنتاج 

أولا: نستنتج من تخريج هذه القصة آنا م ترو عن النبى ي إلا من هذا الوجه 
وبا أن القصة لا تعرف إلا من طريق ابن عباس شي . 

إذا ا لحديث الذى جاءت فيه القصة عند علماء هذا الفن من نوع «الفرد المطلق» . 

قاعدة هامة فی علم المصطلح التطبيقى: 

قال الإمام السخاوي ف «فتح المغيث» :)٤ /٤(‏ 

«الفرد المطلق: وهو الحديث الذى لا يعرف إلا من طريق ذلك الصحابى» ولو 
تعددت الطرىق إليه». 

# تفرد به محمد بن زياد» وهو علة هذه القصة. 

ثانیا: بالبحث عن الراوی محمد بن زياد الذى ‏ يأتِ فى السند إلا باسمه واسم آبيه: 

-۱٤۸/۹( وجدت أن من اتفقت أساؤهم وأساء'آبائهم فی «التهذیب»‎ -١ 
.)۲٥٩( حتی رقم‎ )۲٥۰( من اسمه محمد بن زياد سبعة من رقم‎ ۲ 
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۲- وی «المیزان» (۳/ )٥١٤-٠١١‏ بلغ عددهم ستة عشر من رقم )۷٥١٤٤(‏ 
حتی رقم .)۷٥٥۹(‏ 

٠‏ ۳- وبالبحث عن مراتب من ذكرت أساهم فى «التهذيب»» و«الميزان» وجدتم 
بین: ثقة» وصدوق» ومقبول» ومجهول» وضعیف» بل وكذاب. 

إا الباحث أمام هذا العدد من المشتركين فى اسم الراوى واسم بيه مع اختلاف 
مراتبهم يركز بحثه حول تحديد الراوى صاحب هذه القصةء وهذا فن هام جدا لا 
يعرف قدره إلا أهل الصنعة؛ لذلك آفردوه بنوع خاص فقد ذكره ابن الصلاح فى 
کتابه «علوم الحديث» ص )٥١١(‏ فقال: النوع الرابع والخمسون «معرفة ا متفق 
وخطًاء وهذا من قبيل ما يسمى فى أصول الفقه المشترك. وذلق بسببه غر واحد من 
الأکاہں و يزل الاشتراك من مظان الغلط ٤‏ کل علم. 

قلت: و لأهميته صنف اللنطيب فيه كتاب «المتفق والمفترق». 

قال السخاوى فى «فتح المغیٹ» :)۲١۹۹ /٤(‏ «المتفق والمفترق: وهو نوع جليل 
| يعظم الانتفاع به. ) 
وفائدة د ضبطه: الأم* من اللہس» فرب ظن الأشخاص شخصًا واحداً. 
وریا کون أحد . المشتركين ثقة والآخر ضعيفاء فيضعّف ما هو صحيح» 
ملحوظة هامة: 
عندما نقدم هذه القواعد ثم نطبقها فى هذه القصةء فإننا نحقق أهداف هذه 
السلسلةء ونذكر هذه الأهداف حتى تلم حدود هذه السلسلة فلا يتقول علينا من 
لا یعلم هذه الحدود» وهی: ۰ 

-١‏ أن يقف القارئ الكريم على درجة القصة» وحسبه هذاالقدر. 


AK E et E aa OYA‏ ا ا جا تحير الداعية من القصص الواهية 

- والداعية: يكون على حذرء» ويَسَلّم له عمله على السنة وحدهاء ويعرف مواضع 
هذه القصة فى الكتب التى أخرجتها والكتب التى أوردتاء فلا يغتر بوجودها. 

۳- وطالب هذا الفن: جد نماذج من علم الحديث التطبيقى. 

ثالتًا- تطبيق قواعد المتفق والمفترق: 

لقد ينا أن علة القصة هو محمد بن زيادء واشترك فى اسم الراوى واسم أبيه عدد 
كثير فوق العشرةء ومن طرق التمييز بين المشتركين فى الاسم: هو التمييز بشيخ 
الراوى إذا ل يشاركه فيه آحد من المشتركين فى الاسم. 

رابعا- تطبيق هذه الطريقة 

حمد بن زياد الذى هو علة هذه القصة شيخه هو ميمون بن مهران» کا بينا فى 
سند القصة»ء ويمعرفة الشيخ تيز محمد بن زياد راوى القصة من بين المشتركين فى 
اسم الراوى واسم ابه حیث قال الذهبی فی «المیزان» ( ۳/ :)۷٥ ٤۷ ٥٥۲‏ محمد 
ابن زياد اليشكرى اليمونى الطحان» يروى عن ميمون بن مهران وغيره». 

قلت: انظر إلى دقيق فقه التمييز هذه الطريقة» حتى نسب الراوى إلى شيخه» 
وكذلك نسبه إلى شیخه میمون الإمامٌ زی فی «تہذیب الکال» (۱۹/ ۲۸۲/ )٥۸١١‏ 
قال: « محمد بن زياد اليشكرى' الطحان الكوفى» ويقال الحتدى الأعور الفأفاء 
المعروف بالميمونى». ۰ ) 

خامسًا- مرتبته: 

لقد 7 الحافظ ابن حجر فى «التقريب» )١ ء٤ /١1(‏ المراتب إلى اثنتى عشرة 
مرتبة» بدأ ت باعل مراتب التعديل» وانتهت بأشد مراتب التجريح» وهى المرتبة 
الثانية عشرة: من أطلق عليه اسم الكذب والوضع 


# عمد بن زياد من الرتة افائية عشرة( مرتة لكلب والوف). 


تة جے آدم ع ا با و و و او کی ور و چ پیا کر میا و بی چو پیا :€ 


الرهان: فی «التهذیب» ( ۹/ (٠٠١١‏ قال عبدالله بن أحمد: سألته -يعنى أباه- عن 
محمد بن زياد کان يحدث عن میمون بن مهران؟ فقال: كذاب خبيث» يضع 
ا لحديث. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما كان أجرأه يقول حدثنا ميمون بن 
مهران ى کل شيء. وقال ٳبراهيم بن ال جنيد عن ابن معين: ليس بشيء كذاب. 

وقال عمرو بن علّ: متروك الحديث› کذاب» منکر الحدیث» سمعته بقل ا 
ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا «زينوا جالس نساتكم با مغزل». 

قلت: وهو نفس طريق القصة. 

وقال الحو زجانى: كان كذابًاء وقال أبو زرعة: كان يكذب. 

قال البخارى فى «الضعفاء الصغبر» :)١١۷(‏ محمد بن زياد صاحب میمون بن 
مهران مترو الحديث 


قال النسائى فى «الضعفاء والمتروکین» :)٥٤۷(‏ محمد بن زياد يروى عن ميمون 
ابن مهران متروك الحدیث. ) 

قال الحافظ ابن حجر فى «شرح النخبة» (ص۹1۹): «مذهب النسائى أن لا يترك 
حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه). 

قال ابن حبان فى «المجروحین» (۲/ :)۲٠١‏ محمد بن زياد الجزرى اليشكري 
یروی عن میمون بن مهران» کان ممن يضع الحديث على الثقات» ويأتى عن الأثبات 
بالأشياء اللعضلات» لا حل ذكره فى الكتب إلا على جهة القدح» ولا الرواية عنه إلا 
على سبيل الاعتبار عند أهل الصناعة خصوصًا دون غيرهم». 

قلت: وأختم هذا التحقيق بقول ابن حبان هذا كا خحتمه من قبلى ابن الجوزي فى 
«العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية) (۲/ /٥۷ ١‏ 4۳۷) عند ذكره هذه القصة. 


N RRR e HP e EA E EL Lael HERA Lt HEL‏ تجذايرالداعية من القصص الواهية 
بدائل صحيحة 
بعد تحذير الداعية من هذه القصة الواهيةء نذكر هذه القصة العظيمة الصحيحة 
التى آخرجها الإمام البخارى - رهه الله - فی (صحیحه) (7/ 1٦20ء‏ 10۷ ۸ / فتح) 
ح )۳۳۹٤(‏ فى آربعة وخسين سطرًا من حديث ابن عباس شيا وفيها جد 
القارئ الكريم: 
-١‏ المناسبة العظيمة التى دعا فيها إبراهيم -عليه السلام- ذا الدعاء الذى 
ذکره الله سبحانه وتعالی فى القرآن الكريم على لسان إبراهيم -عليه السلام-: 
ربکا إن گنت من ذرَيّتی يواد عير وى رَرع عند بَيَكَ أَلْمُحَرَم رَبَتا 
لِيْقيمُوا اَلصَلَوةَ قَاَجِمَل أَفْيدَة م الاس توئ إِلَجَّم وَأرَرُقَهُم مِنَ أَلكَمَرتِ 
لعلهر كرون (إبراهیم:۳۷). 
۲- بيان بأصل سعى التاس بين الصفا والمروة. 
۳- بیان بأصل زمزم» وکیف ظهر ماؤها. 
-٤‏ بيان حال البيت» وكيف كان قبل البناء. 


ه- أول قبيلة نزلت مكة عندما ظهر ماء زمزم» وكيف تحققت دعوة إبراهيم 
-عليه السلام- ركا لِيْقَيمُوا آلصَلَوْة فَاَجِعَل أَفعدَةَ ى الاس وى إل). 

٦‏ - بيان لأصول نسب الرسول كء هذا الأصل العظيم الذى أخرجه مسلم فى 
«صحیحه» ح )۲۲۷١(‏ كتاب الفضائل ح(١)‏ من حديث واثلة بن الأسقع يقول: 
سمعت رسول الله به يقول: « إن الله اصطفى كنانة من ولد إساعيل» واصطفى قريشا 
من كنانة» واصطفی من قریش بنی هاشم» واصطفانی من بنی هاشم. 

۷- بيان تعليم إسماعيل -عليه السلام- العربية» وزواجه» والأمر بتثبيت عتبة بابه. 


قصۂ جح آدم OD‏ 


۸- الأمر ببناء الكعبةء فجعل إساعيل -عليه السلام- باي با لحجارة» وإبراهيم 
-عليه السلام- يبتى» وها يقولان: رتا قبل ينا ت نك انت آلسَريع اللي 
ولذلك جد القارئى الكريم بياتا مفصلاً لقوله تعالى: وذ يرف إِترَهعم القَوَاعِدَ 

مِنَ ابیت وَإِسّمعِيل رَبَتَا تکل ا َك انت آلسَييع اللي (اليقرة:۷١١).‏ 

۹- ومع هذه الأصول التى جاءت بمذه القصة العظيمة التى أخرجها الإمام 
البخارى بجد القارئ الكريم فوائد تربوية من اليقين» والصبر» بل جد تطبيقا عملا 
لقاعدة عظيمة» ما أحوجنا إليها تلك القاعدة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
«الفتاوى» (۸/ )٠۹۹‏ قال: «وعما ينبغى أن يعلم: ما قاله طائفة من العلهاء. قالوا: 
الالتفاف إلى الأسباب شرل فى التوحيدء وعو الأسباب أن تکون أسبابًا نتقص فف 
العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح ف الشرع» وإنا التوكل والرجاء معنى 
يتألف من موجب التوحيد والعقل دارع اھ. 


هذا ما وققنی الله إلبهء وهو وحده من وراء ا[قصك 


کے کے ا 


ج یی اجری 
کم جن دزو یی 


nee RR A e HL HERERNE‏ جير الداعية من القصص الواهية 


)1۷( | 
نتان عند الججر ا لسغد ١‏ 


نواصل فى هذا التبحذير تقديم البحوث العلمية الحديشية للقارئ الكريم» حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة المتصوفة»ء وهذا بياما: 


قصب خوارا ن 


روی عن أبی سعید الخدری هه قال حججنا مع عمر بن الخطاب 4ه » فلا 
دحل الطواف استقبل الحجرء فقال: «إنى أعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا 
أنى رأيت رسول الله ب ّلك ما قبلتك)» ثم قبله فقال له علنَ بن أبى طالب ف4 : 
بى يا آمير المؤمنين إنه يضر وينفع. 

قال: بم؟ 

قال: بکتاب الله تبارك وتعالى. 

قال: وأين ذلك من كتاب الله ؟ 

قال: قال الله -عز وجل : وذ اخ رك يِن بي ادم مر ن ظھهُورھم ذریچ 
وده عل نة الست ریگ قالوا ب شهذتا € (الأعراف VY:‏ 

خلق الله آدم ومسح على ظهره» فقررهم بأنه الرب» وأنهم العبيد» وأخذ عهودهم 
ومواثيقهم» وكتب ذلك فی رق» وكان هذا الحجر عينان ولسان» فقال له: افتح فاك. 
قال: ففتح فاه. فألقمه ذلك الرق» وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامةء وإنى 
أشهد لسمعت رسول الله ية يقول: «يؤتى يوم القيامة با لحجر الأسود له لسان ذلق 
يشهد لمن يستلمه بالتوحيد؛» فهو يا مير المؤمنين يضر وينفع. 


فقال عمر: «أعوذ بالله أن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن». اه. 


(*) مجلة التو حيده ذو الحجة» ۲م 


قصة حوار الخليفتين عند الحجر السود ع هيا معو با م با عجر با ج با ر وی مر بی ur}‏ 


التخريج . 

هذه القصة آخرجها الحاكم في «المستدرك» )٤0۸ ٤0۷ /١(‏ في كتاب «المناسك»» 
قال: أخبرناء أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى العدل من أصل كتابهء ثنا عمد بن 
صالح الکیلينى» ثنا حمد بن يحيى بن أبى عمرو العدنى» ثنا عبد العزيز بن عبد 
الصمد العمى» عن أبى هارون العبدي» عن أبى سعيد اللخدرى ضيب فذكر القصة» 
وأخرجها الإمام البيهقي فى «الشعب» (۳/ )٤٠٤١ /٤٥١‏ عن شيخه الحاكم به. 

لتحت 

- علة هذه القصة: بو هارون العبدى. 

وأبو هارون العبدی: هو عيارة بن جوين أبو هارون العبدى. 

آورده الإمام الذهبى فى «الميزان» ( ۳/ ١۷۳١/۱۸١1)ء‏ وقال: عيارة بن جوين 
ابو هارون العبدى» تابعى لين بمرة وقال ف «التلخيص» ٤0۸ /١(‏ - مستدرك): 
ساقط . ئم قال الذهبى ف «اليزان: کڏبه هماد بن زيد» وقال شعبة: لئن اقم 
ضر ب عنقی أ إل من ¿ ن أحَدّث عن أبى هارون» وقال أحد: لیس بشيء» 
وقال الحو زجانی: آبو هارون كاب مفدّر. 

قال الإمام النسائى فى كتابه «الضعفاء والمتروكين» ترة :)٤۷١(‏ عبارة بن 
جوين أبو هارون العبدى» متروك الحديث بصرى. 

قلت: ونذكر طالب هذا الفن بآن هذا المصطلح بالنسبة للإمام النسائى بينه 
ا لحافظ ابن حجر فى «شرح النخبة» (ص )٦۹‏ حيث قال: «وحذا كان مذهب 
النسائى أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». 

قال ابن حبان فى «المجروحين» (۲/ 1۷۷): «(عبارة بن جوين: بو هارون 
العبدی» یروی عن أبی سعید اللخدری» کان رافضیا یروی عن ابی سعید ما لیس من 
حديثه لا بجحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب). 


A ee Hb DD:‏ ا ا ا مج جما . تحير الداعية من القصص الواعية 


ملحوظة هامة: هناك تصحيف فى «الشعب» صحف أبو هارون العبدي إلى 


قلت: ہذا التحقيق تکون هذه القصة وأهىة» والحدیث الذى جاءت به هذه 


أحاديث منكرة وبلاغات واهية متعلقة بالقصة 

قال الإإمام بو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى المتوفى سنة ۲۷١‏ هجرية» 
فی کتابه «تأویل ختلف الحدیث» (ص٥٤۱):‏ 

# (قالوا حديث فى التشبيه) قالوا: رويتم أن ابن عباس» قال: الحجر الأسود 
يمين الله تعالى فى الأرض يصافح بها من شاء من خلقه. 

# (قال أبو حمد) -يعنى ابن قتيبة-: ونحن نقول إن هذا ثيل وتشبيه» وأصله أن 
املك كان إذا صافح رجلا قبّل الرجل يدهء فكأن الحجر لله تعالى بمنزلة اليمين للملك 
تستلم وتلئم» وبلغنى عن عائشة اشغ أنها قالت: إن اله تبارك وتعالى حين أخذ اليثاق 
من بنى آدم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» جعل ذلك فى الحجر 
الأسودء وقال: أما سمعتم إذا استلموه يقولون: إيمانًا بك ووفاءً بعهدك -أى قد 
وفينا بعهدك- إنك آنت ربنا»» وذلك أن الجاهلية قد استلموه وكانوا مشركين- ن 
يستلموه بحقه لأنهم كانوا كفارآ؛. انتهى كلام الإمام ابن قتيبة -رحه الله-. 

قلت: وما قاله الإمام ابن قتيبة حول تأويل حديث ابن عباس « الحجر الأسود 
يمين الله فى الأرض ..» فيه نظر. 

أو ل“ التأويل فرع التصحيح» والحديث غير صحيح. 

فالحديث آخرجه ابن قتيبة فى غريب الحديث» :)۹٦/۲(‏ عن إيراهيم بن يزيد 
عن عطاء» عن ابن عباس موقوفا عليه. وهو حديث واي» ولو صح لکان موقوفا 
لفظا مرفوعًا حکا؛ لأن هذا من الأمور التی لا جال للاجتهاد:فیهاء ولکن ّى له 


قصة حوار ا لخليفتين عند الحجر السود اج اواز جاج بار بار ی ر بی د CD‏ 
الصحة وهو حدیث سامل علته إبراهيم بن بزیدذ» اُورده الذهبى ی الیزان) 
/١(‏ 5ڈ (of‏ وقال: إبراهيم بن يزيد الخوزی اکى عن طاوس وعطاء وعدة» 
قال أحد والنسائی: متروك. وقال ابن معین: ليس بثقة. وقال البخارى: : سکتوا عنه. 

قلت : بالبحث فى كتاب «الضعقاء ء الصغير» للبخارى ترجمة )۱١(‏ نجد البخارى 
یقول: إبراهیم بن یزید بو [سماعیل الخوزی مکی سکتوا عنه. 

قلت: ومصطلح «سكتوا عنه» عند البخارى له معنى» قد بينه الإمام السيوطى 

ی «التدریب) (۱/ )۳٤۹‏ حیث قال: «البخاری یطاق (فیه نر وسکتوا عنه): : فیمن 
ترکوا حدیثه». 
ین بزید وزی تر وای ا ف تک ر 

قلت: قد بينا معنى هذا المصطلح عند النساتى آنماء وبمذا التحليل يتبين معنى 
مصطلح «سكتوا عنه»؛ لأن من لا دراية له هذا الفن بحسبه هيتّاء ولكنه عند علاء 
هذا الفن عظيم» وحسبك قول الذهبى فى «مقدمة الميزان» :)٤/١(‏ 

وأردى عبارات الجرح: 

-١‏ دجال كذاب» أو وضاع يضع الحديث. 

۲ ثم: متهم بالکذب ومتفق على ترکه. 

۳ تم متروڭ»› ولیس بثقه» وسکتوا عنه» وذاهب الحدیث» وفيه نظر٬‏ ) 
وهالك» وساقط. 

-٤‏ ثم: واو بمرة» ولیس بشیء» وضعیف جدا» وضعفوه» وواو» ومنکر الحدیث. 
ونحو ذلك. 


0- ئم ضف وفيه ضعف») وقد ضعّف» لیس بالقوی» ليس 'بحجة» لیس 


N ER CR RA e A e RA e <‏ جير الداعية من القصص الواهية 
بذاك یعرف وینکر» فيه مقال» تکلم فيه لین» سپۍ الحفظ؛ لا بحتج به» اختلف فيه 
صدوق لکته میتدع. ) 

قلت: بهذا يتبين مصطلح «سكتوا عنه» فهو كمتروك وهالك وساقط؛ حتى لا 
يتقول علينا من لا دراية له ذه الصنعة. 

# خر جه الخطیب فى «التاريخ» «(TYI/‏ وابن الجوزي ى «العلل المتناهية ف 
الأحاديث الواهية» (۲/ )4٤٤/٥۷١‏ من حديث جابر بن عبد الله وقال: هذا 
حدیث لا يصح» وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر ابن أبى شيبة وغره. وقال ۰ 
الدارقطني: : هو ى عداد من يضع الحديث. قال: وأبو معشر ضعيف. 

طريق ثالث للحديث ` 

# أخرجه ابن الجوزى فى '«الأحاديث الواهية؛ /٥۷١/١(‏ ١٤۹)ء‏ والحاكم فى 
«المستدرك) )٤٥0۷ /١(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال ابن الجوزي: هذا لا 
يئىت. وقال الأهبى فى #التلخيص» ٤٥١ /١(‏ - مستدرك): عبد الله بن المؤملء ثنا 
عطاء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية قال: يأتى الركن يوم القيامة أعظم 

عن یی تجن له لمان وشنعانء ينكام عمن استلمه بالية وهو يمين اله الى 

يال لذ : عبد الله بن المؤمل واه. وقال فى «المیزان» (۲/ ۰ (y/o‏ 
ضعفوه. وقال بحيى: عامة حديثه منكر. وقال أحمد: أحاديثه مناكر. 

قلت: فالحديث بہذه الطرق يزداد وهنا على وهن» فلا يصح مرفوعًا ولا موقوتًا 
فهو حديث منكر» وقصة وضع الميثاق فى الحجر قصة واهية كا بينا نفا من حديث 
أبى سعيد» وقد رواها ابن قتيبة بلاغا عن عائشةء فلا تصح للسقط فى السند. 

ويمذا لا يصح تأويل ابن قتيبة للحديث؛ لأن الحديث غير صحيح. 


قصة حوار الخليفتين عند الحجر الأسود ج اعاعا ا عر جا عور ا مجر ما وز تابر با ED:‏ 

وإن كنا نرد على ابن قتيبة تأويله» فقد رذ الألباني -رحه الله- على ابن رجب 
تأویله هذا ا لحديث حيث قال ف «الضعيفة» (۱/ )۲٥۷‏ ح (۲۲۳): 

(وإذا عرفت ذلك» فمن العجائب أن يسكت عن الحديث الحافظً ابن رجب في 
«ذیل الطبقات» (۷/ /۱۷٤‏ ١۱۷٠)ء‏ ويتأول ما روى عن ابن الفاعوسى الحنبلى أنه 
كان يقول: «الحجر الأسود يمين الله حقيقة» بأن المراد بيمينه آنه حل الاستلام 
والتقبيل؛ وأن لا المعنى حقيقة فى هذه الصورةء ولیس مجارًاء ولیس فيه ما يوهم 
الصغة الذاتية أصلا»» وكان يغنيه عن ذلك كله التنبيه على ضعف الحديث» وأنه لا 
داعي لتفسيره أو تأويله؛ لأن التفسير فرع التصحيح كا لا يجفى). اه.. 

ثانيًا: وبعد أن ذكر الإمام ابن قتيبة قصة وضع الميثاق فى الحجر الأسود قال: «أما 
سمعتم إذا استلموه يقولون: إيماتا بك ووفاءَ بعهدك». 

قلت: الشيخ الألبانى -رحه الله- فى كتابه «مناسك الحج والعمرة» (ص١٥)‏ 
ممل هه اقول من فع ايج دامر ی ق العا رت 00 7 

وف كتابه #حجة الى کا (ص (١١١‏ البدعة رقم »)٤۱(‏ قال درحه اله-: وف 
«المدونة» (۲/ )١١١‏ أن الإمام مالك أنكر قول الناس إذا حاذوا الحجر الأسود: 


ماتا بك e‏ وقد وی ذاك ن عل وان عر موقو سين ضديفين ر 
راو بآخر . اه 
التخريح والتحقيق لهذه الأحاديت ) 


-١‏ قال الحافظ ابن حجر فی «تلخیص,الحبیر فی تخریج آحاديث الرافعى الكبير؛ 
(1/ ۷٤۲)ح )۱٠۲٤(‏ حديث عبد الله بن السائب: أنه كان يقول فى ابتداء الطواف: 
بسم الله والله أك اللهم إياتًا بك وتصديقا بكتابك» ووفاءٌ بعهدك واتباعًا لسنة 


١ 


RA EA a RE A CD:‏ ب ع ا بيد نجير الداعية من القصص الواهية 
تبيك» ) أجده هکذاء وقد ذکره صاحب المهذب من حدیث جابر» وقد بيَّض له 
المنذريء والنووي» وخرجه ابن عساكر من طريق أبن ناجية بسند له ضعيف. 

وقال الافظ ى «التلخيص): ورواه الشافعی عن ابن أبى نجي قال: 
برت أن بعض أصحاب النبى بل قال: يا رسول الله؛ كيف نقول إذا استلمنا؟ 
قال: «قولوا: بسم اللهء واللہ آکہرء ماتا بالل وتصدیقا با جاء به حمد). قال الحافظ : 
وهو فی «الاأم“ عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج. ) 

قلت: وبآنبحث فی کتاب «الأم» (۲/ ٠‏ باب «ما يقال عند أستلام الركن» 
قال الشافعى -رجحه أالله-: آأخبرنا سعيد» عن ابن جریج» قال: حبرت أن بعض 
أصحاب النبی ل قال: يا رسول الله؛ كيف نقول إذا استلمنا ا لحجر؟ قال: «قولوا: 
بسم اللهء والله آکہرء إیماتا بالل وتصدیقا بم| جاء به رسول الله لا . 

قلت: أبن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج كا فى «التقريب» 
۹/۲ ) قال الحافظ فى «التقريب» (/ :)٥۲١‏ ثقة كان يدلس» ويرسل من 
السادسة. قال الحافظ فى مقدمة «التقريب» )١/١(‏ السادسة: طبقة عاصروا 
الخامسةء لكن لم يثبت هم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. اه. 

قلت: فالسند منقطع يظهر ذلك من قوله: «أحبرت» فصيغة التحمل مبنية 
للمجهول» فهو مبهم «ومبهم فيه راو نم يسما» والحديث «مؤنن» يظهر من اللفظ 
[أخبرت أن] والراوى مدلس. ا | 

قلت وابن آبی نجیح مثله» فهو عبد الله بن أبى نجيح» يسار امكي» ربا دلس» 
من السادسة کا فی «التقریب» (۲/ .)٤٥١/١( .)0٥۲۹‏ 

۳- أخرج الطرانی فی «الأوسط» (۱/ ))۹٦/۳۰۳‏ قال: 

حدثنا أحمد بن محمد الشافعی» قال: حدثنی عمی إبراهیم بن محمد قال: حدثنا 
حفص بن غیاث» عن أبى العْمَيْس» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن عل: «أنه كان 


ا 
oa‏ 


قصة حوار ا لخليفتين عند الحجر انود > Lat ae ik HEA E a a a‏ 4 
إذا استلم الحجرء قال: اللهم إيماتًا بك وتصديقا بكتابك واتباعًا سنة نبيك بل . . 

قال الطبراني: «لا نعلم سند أبو العميس عن أبى إسحاق حدیثا غير هذا وم 
يروه عن أبى العميس إلا حفنص» ولا عن حفص إلا إبراهيم الشافعى». 

قلت: هذا سند واه علته الحارث» اورده ابن حبان فى «المجروحین» (۱/ ۲۲۲)ء 
وقال: الحارث بن عبد الله الهمدانى الأعور» يروى عن علَّ» روى عنه أبو إسحاق 
السبيعى کان غالا ف التشيع»› واهئا فی الحدیث» قال الشعبى: حدتنا الحارث»› 
وأشهد أنه أحد الكذابين. ثم قال ابن حبان: حدثنا الهمدانى» ثنا عمرو بن عللّ قال: 
«كان بحيى وعبد الر حن لا بجدثان عن أبى إسحاق عن الحارث» عن علّ». 

قلت: وهو طريق هذا الحديث وأورده الذهبی فی «المیزان» (۱/ )١١۹٣۲۷ /٤٣١٥‏ 
وقال ابن المدينى: كذاب. لذلك أورده الألبانى -رحه الله- فى «الضعيفة» (۳/ )٠١١‏ 
ج )۱۰٤۹(‏ فقال: هذا سند واو من أجل الحارث» وهو الأعور» وهو ضعيف. 
وقال: الحديث موقوف ضعيف. 

٤‏ عن نافع عن ابن عمر قال کان إذا رأى أن يستلم الحجر يقول: «اللهم 
إيائًا بك» وتصديقا بكتابك وسنة نبيك بي › > ئم يصلى على النبى مو › ثم 
يستلمه»» أخرج العقيلى فى «الضعفاء الکبیر» )٠١۹١ /۱۳١ /٤(‏ قال: حدثنا محمد 
ابن الحسين الوادعی» حدثنا عون بن سلام» حدثنا محمد بن مهاجر الحضري» عن 
نافع به. وقال العقيلى: حدثنى آدم» قال: سمعت البخاري قال: خمد بن مهاجر 
آورده الذهبى ف «المیزان» /٤(‏ ۸٤/۸۲۱۹)ء‏ ثم نقل قول البخارى: لا يتابع على 
خدیثه. ثم قال: ولا یعرف. ا ) 

ثم قال: أما محمد بن مهاجر الأنصارى» فشامى ثقة مشهور. 
قلت: الأنصارى الشامى روى له مسلم والأربعة» وهو من طبقة القرشي الكوفى 


nN OR RR CR RA ERA e A e RE‏ خلايرالداعية من القصص الراهية 
السابعة کا فى «التقریب“ (۲/ »)۲١١‏ ولكن الشامى ليس من شيوخه نافع» ولا من 
الرواة عنه عون بن سلام» وتمریق الذهبی بنهما مهم جداء حيث وقع فيه اهیثمى فى 
«المجمع» (۳/ )١ ٠١‏ فتوهم آنه الأنصارى الشامى فصحح الحديث» حيث أخرجه 
الطبرانى فى «الأوسط» من طريق عون بن سلام به. وقد تبين ضعف الحديث, وأن 
هذه البدعة التى أوردها الألبانى -رحه الله- مرجعها إلى هذه الأحاديث الضعيفة. 

١‏ أخرجه البخارى فى «اصحيحه» ح (۹۷( ( ۱1۰( (۱11۰) من 
حدیث عمر ک4: ( أنه جاء إلى ا لحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا 
تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأبت النبى ية يقبلك ما قبلتك ». 

قلت: وهذا هو الصحيح» أما ما ورد فى القصة من مراجعة عل ظله لعمرء فغير 

۲- قال الالبانى -رحه الله- فى كتابه «حجة النبى ي (ص۷٥):‏ 

() والسنة فى الركن الأسود تقبيله فان لم یتیسر استلمه بيده وقبّلهاء وإلا 

(ب) ولا یشرع شیء من هذا فی الأرکان الأخرى» إلا الركن الياني» فإنه بحسن 
استلامة فقط. 

(ج) ويسن التكبير عند الركن الأسود فى كل طوفة؛ لحديث ابن عباس قال: 
«طاف النبی یو بالبیت على بعیره» كلا اتی الرکن أشار إليه بشیء كان عنده وكکر»» 
رواه البخارى. وأما التسميةء فلم آرها فى حديث مرفوع» وإنما صح عن ابن عمر أنه 


كان إذا استلم الحجر قال: «بسم الله» والله أكبر». آخرجه البيهقی /٥(‏ ۷۹) وغيره " 


بسند صحیح» کا قال النووی والعسقلانیء ووهم ابن القيم - ره الله- فذكره من 


قصة حوار الخليقتبن عند الحجر الأسود 2اا د اجا ج جوا وی ع امن ییا یر ییا ;© 


رواية الطبرانى مرفوعًاء وإنها رواه موقوفا كالبيهقي» ك) ذكر الحافظ فى «التلخيص»» 
فو جب التنيه عا ليه؛ حتى لا يُاْصّتى بالسنة اع رة ما سم اھه. 
فائدة و تقب 

قال الحافظ ابن حجر فى «الفتح٦‏ (۳/ 000(: 

-١‏ (فائدة أخرى)' استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان» جواز تقبيل 
کل من د بستحق التعظيم من آدمي وغیره» فأما تقبيل يد الأدمي فیآتی فی تاب 
الأدب» وأما غیره» فنقل عن امام إحمد أنه سئل عن تقبيل من النبى يل 
وتقبیل قبره؟ فلم یر به بأسًا. واستبعد بعض اتباعه صحة ذلك» ونقل عن ابن 
أبى الصيف الياني أحد علاء مكة من الشافعية جواز تقبيل الصحف وأجزاء 
الحديث وقبور الصالحين. اه. ) 

1- تعقب هذا الشيخ ابن باز -رحه الله- في حاشیته على «الفتح» (۳/ )٥٥١‏ 
فقال: «الأحكام التى تنسب إلى الدين لابد من ثبو تما فى نصوص الدين» وكل ما ۾ 
يكن عليه الأمر فى زمن التشريع وفى نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه» 
وتقدم قول الإمام الشافعي: «ولكنا نتبع السنة فعلاً وتركا» وهو مقتضى قول أمير 
المؤمنين عمر في) خاطب به الحجر الأسود برقم (0۹۷()» (۰۹ ٦1‏ هذہ ھی 
النصوص» وسيأتى قول الحافظ عن ابن عمر فى جوابه لمن سأله عن استلام ا لحج ر“ 
«(أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به» ویتٹقی الرأى». والخروج عن هذه الطريقة تغيرر 
للدين» وخر وج به إلى غير ما أراده الله» . آھہ. 

قلت: وهذا من النفائس التى وفقنى الله إليهاء وهو وحده من وراء القصد. 

ا ا 2 


.)۱٩۱۱٩( الحدیث‎ )۱( 


رح 
چیہ 9ی فی 
ر ا ازو یی 


N RR e RL AE RR E RA ee HR ie‏ تجطيرالداعية من القصص الواعية 


)$4( 
قصة غناء ينات النجار * 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديشية للقارئ الكري حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة الناس» ويذكرها القصاص 
والوعاظ بمناسبة اهجرة. 

ولقد اشتهرت هذه القصة بين آولادنا فى الأزهر الشريف» حيث يدرسها آلاف 
الطلاب كل عام فى مقرر السيرة النبوية للصفوف الثلاثة با لر حلة الإعداديةء وذلك 
فى كتاب «السبرة النبوية» تأليف: دكتور عبد المقصود نصارء ودكتور/ عمد الطيب 
النجارء الحائزين لدرجة الأستاذية ف التاریخ الإسلامی» طبعة ۱۹۹۹/ ١٠٠۲م‏ - 
۱٤۲۰ /۹‏ ه حيث جاءت القصة فى ص )۸١(‏ من الكتاب» وفيها: ٠‏ 

لاثم غادر رسول الله هة «قباء» واتجه إلى حيث كان الأوس والخزرج» وهم 
الأنصارء» بحيطون به عن يمين ويسار» وقد تقلدوا سيوفهم» وامتلأت نقوسهم بالبشر 
والسرورء فكانت لحظات خالدة فى تاريخ المدينةء وكان يوماً عظيع) فى تاريخ الإسلام 
وخرج النساء والصبيان فى جو من النشوة والفرح يرددون فيه هذا النشيد الجميل: ‏ 

طلخ البدرعليتا #5 من تنيات الداع 


۰ وجب الش كرعليت ا $ مادء ا له داع 
أإيهiاالمبعوثفيتا‏ $ ت بالأمرالمطاع 


وأوردها الباركفوري في كتابه «الرحيق المختوم» ص (۱۷۷) تحت عنوان: 
«الدخول فى المدينة». هذا الكتاب الذى اشتهر بين طلبة العلم؛ لفوزه بالجائزة الأولى» 
والتى آعلنت رابطة العام الإسلامى عنها فى المؤتعر الإسلامى الآسيوى الأول الذى 
عقد نی کراتشی فی شهر شعبان ۱۳۹۸ كا أعلن على ذلك ف جيع الصحف 


(*) مجلة التوحیده محرم» ١١٤١ه.‏ 


فم غناء بنات النجار GD‏ 
وطبع بعدة لغات» ما أدى إلى اشتهار القصة» حيث قال الباركفورى: «وكان يوماً 
تاريخياً أغرء فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس» وكانت 
بنات الأنصار تنخنى هذه الأبيات فرحا وسرورا... ثم ذكر الأبيات. 

ملحوظة هامة: ونحن فى بحشا هذا لا نتناول أشخاصاً ولا مؤسسات؛ فهذه' 
المؤسسات هما منا كل احترام وتقدير» ولكن كا ذكرنا آنا نقدّم للقارئ الكريم 
بحوثًا علمية حديثية حول هذه القصة التى اشتهرت فى مثل هذه الكتب» من غر أن 
يذكر مؤلفوها للقصة تخريجا ولا تحقيقا. 

ولا : التبخريح 

آخر جه الببهقى فى «الدلائل» )٥١۹/۲(‏ قال: #أحرنا أبو عمرو الأديب» قال: 
أخبرنا أبو بكر الإساعيلى» قال: سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: 
ا قدم ع المدينة جعل النساء والصبيان يقلن: فذكره». 

وقد أورده الحافظ ابن كثر فى «البداية والنهاية؛ (۳/ ۲۳۸) عن البيهقى ذا 
السند وسکت عله. 

ثانيا: التحقيق 

هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة ليس صحيحا لوجود سقط عظيیم فی 
الإسناد؛ فابن عائشة هذا الذى يتحدث عن دخول الرسول ب المدينةء ليس صحابياً 
حتی یروی ما حدث عند دخول الرسول بيا المدينة. وهو ليس بتابعى أيضآًء ولا 
حتى من آتباع التابعين» فهو من الآ خذين عن تيع الأتباع» ولم يلق التابعين. 

البرهان: اين عائشة أورده الحافظ ابن حجر فى «التقریب» (۲/ )٠٠١‏ باب: من تسب 
إلى أبيه أو جده أو أمه ونحو ذلك. قال: ابن عائشة هو: عبيد الله بن عمد بن حفص». 

قلت: لقد حدث تصحيف فى اسم ابن عائشة عند الشيخ الألبانى كباش فى 
«الضعيفة» (۲/ )٦۳‏ ح (9۹۸) حیث اورد الاسم عبد الله بن محمد ابن عائشةء 


ofiet pepe i) FE ah HR kat HER e PRR ot ERÊ opt j O:‏ نجذیر الداعية من القصص الواهية 


والصواب هو عبيد الله بن عمد ابن عائشة» يؤكد ذلك أيضّا الإمام المزی ف 
ڈیب الال ( )1۲ <“ ١‏ ترجمة )٤۲۹۲(‏ حيث قال: عل الله بن عمد بن 


حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر القرشى التيمي. أبو عبد الرحن 
البصرى» المعروف بالعيشىی وبالعائة ئشی وبابن عائشة» لآنه من ولد عائشة بنت 
طلحة ابن عبید الل ا 
الساجی: :أنه مات سنة ثهان وعشرين ومائت. ‏ 

تلث: : لذلك قال الحافظ ابن حجر فی «التقریب» (۱/ 0۳۸): | إنه من كبار العاشرة. 
قلت : ۆشدەه الطبعَة بينها الحافظ فى ((امقدمةه التقربب» حیٹث قأل: «العأاشرة: کار 
الآخذين عن د یح الأتباع» من ل يلق التابعين». 

تلت هذا الت ف اللات جس کی ادرا ل ل ا رلک سء 
الغن عظيم. فقد تبين من بحئنا أن السند سقطت منه ثلاث طبقات رئيسيةء وهي : 
طبقة الصحابةي وطبقة التابعين» وطبقة أتباع التابعين. ) 

طقل اسقط من السند ثلاتة رواة على الال وهذا النوع فى «علم الصطلح» 

يسمى «المعضل». 

حیث قال السخاوی ف اتم النیت» (۱/ ۸۵ ) 

«المعضل ف الاصطلاح : هو الساقط من إسناده اثنان فصاعداً مع التوالى». 

قلت: بهذا التحقيق يتين أن القصة واهيةء فلا يغتر الداعية بإيرادها فى هذه 
الكتب المشهورة» بعد أن تبين سقوطها بالسقط المتواى فى إستادها. ' 

وليتخذ طالب هذا الفن من هذه القصة مثالاً لعلم الحديث التطبيقى للمعضل. 


قصه غناء ينات اأiجkار LH RZ hin FHA LN Aa E o si‏ :© 
بطلان احتجاج بی حامد الغزالى  ٠‏ 
لقد احتح أبو حامد الغزالى بهذا القصة على إباحة الغناء. حيث قال فى «الإحياء؛ 
:)۲۷١ /1(‏ «ووجه جوازه: أن من الألحان ما يثير الفرح والسرور والطرب فكل 
ما جاز السرور به » جاز إثارة السرور فيه» ويدل على هذا من النقل إنشاد النساء على 
السطوح بالدف والألحان عند قدوم رسول الله بلا : 


طلوع الب درعليت ا # من ثنيات الوداع 
وج الش>زرعلينا 2 مادع اله داع 


قلت : لقد بينا فى تحقيقنا أن القصة واهية بالسقط فى الإسنادء وفوق ذلك أن 
أبا حامد الغزالى أورد هذه القصة بزيادة لا أصل هماء حيث قال: «إنشاد النساء على 
السطوح بالدف والألحان». 

قلت : ولمد بين ذلك الإمام الحافظ العراقی ف فى «تخريج اللاحاء» )۲ «(YYo‏ 
حیث قال: (-حديث إنشاد النساء عند قدوم رسول الله عاب : أخرجه البيهقي ف 
«دلائل النبوة» معضاا ولیس فيه ذکر للذف والأحان». 

قلت: وقد نقل الشيخ الألبانى نا تحقيق العراقی مقراً له حيث قال فى 
«الضعيفة» (۲/ :)٦۳‏ (تنبيه: أورد الغزالى هذه القصة بزيادة «بالدف والألحان»» 
ولا صل ها كا شار لذلك الحافظ العراقى بقوله: «وليس فيه ذكر للدف والألحان»). 

وقد اغتر بمذه الزيادة بعضهم فأورد القصة اء مستدلاً على جواز الأناشيد 
النبوية المعروفة اليوم . 

فيقال له: «أثبت العرش ثم انة نقش»» على آنه لو صحت القصة لا كان فيها حجة 
على ما دهبوا إليه». 
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روى عن أنس قال: قدم رسول الله 5 المدينةء فليا دحل المدينة جاءت الأنصار 
برجاطا ونساتهاء فقالو! : . إلا 1 یا رسول اله . فقال: «(دعواً الناأفة فاخا مأمورة» 
فیرکت على باب ابی پوب. قال: فخرجت جوار من بنى النجار يضربن بالدفوف» 
وهن يقلن: 

نحن جوارمن بني النجار ¥ ياحبذا محمد من جار ا 

فخرج إل رسول الله عة فقال: «أتبونى» فقالوا: ي والله يا رسول أله. قال: 
«إنا واه أحبکم» وأا والله أحبكم» آنا والله أحبكم». 

أخر جه البیهقی فی «الدلائل» (۲/ )٥٠۸‏ قال: «أخبرنى أبو الحسن عل بن عمر 
الحافظ» قال: حدثنا ابو عبد الله حمد بن خلد الدوری» قال: حدثنا محمد بن سلیان 
ابن إساعیل بن أبى الوردء قال: حدئنا إبراهيم بن صرمة» قال: حدثنا جى بن 
سعيد» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن أنس قأل: فذكره. 

قلت: وهذه القصة نقلها الحافظ ابن كثر فى «البداية والنهاية» (۳/ )۲٤٠١‏ عن 
البيهقي بهذا الإسنادء ثم قال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه يروه آحد من 


أصحاب السنن». 
التحقيق 
هذه قصة واهية أيضاء موضوعة ف غناء بنات بنى النجار عند قدوم رسو ل الله 
وة المدينة. 


حيث إن علة هذه القصة : إبراهيم بن صزمة. 
ققد أورده الإمام الذھبی فی «المیزان؛ )١٠١ /۳۸/۱١(‏ حيث قال: « ایراھیم بن 


قصة غناء بنان النجار اا 2 ا و ر و ی ی و یی -€D:‏ 
صرمة الأنصارىء عن يجيي بن سعيد الأنصاری: ضعَفه الدارقطنى وغبره وقال 
ابن عدى : عامة حديثه منكر المتن والسند وقال ابن معین: کذاب خبیٹ». 

قلت: فهذه قصة باطلة واهية» تزيد الأولى وهنا على وهن. 

حديث لا أصل له حول هذه القصة الواهية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «مجموع الفتاوى» (1۸/ 1\6(“ (وما يروونه عن 

النبى 2 : لما قدم إلى المدينة حر جن بنات النجار بالدفوف» وهن يقل : 
طلع الب درعلينا1 5 من ثنيات‌الوداع 
إلى آخر الشعر. فقال هن رسول الله لا «هزوا غرابیلکم» بارك الله فيكم». هذا 


لا يعرف عنه). 

-١‏ لایصح أن تتخذ هذه القصة دليلاً على إنشاد النساء بالدف والألحان. 

1“ لقد بينا فى «مجلة التو حيد» فى سلسلة «تحذير الداعية من القصص الواهية». 
عدم صحة حديث: «أعلنوا النكاح»ء واجعلوه فى المساجد» واضربوا عليه بالدفوف» 
مع بيان صحة الجزء الأول منه» وهو جملة: «أعلنوا النكاح». 

۳- قال الحافظ فى «القتح» (۹/ :)٦۷‏ 


(واضربوا عليه بالدف» وسنده ضعیف» واستدل بقو له: «واضربوا» على أن ذلك 


لا ختص بالنساء؛ لكنه ضعيف. 
والأحاديث القوية فيها الإذن فى ذلك للنساءء فلا يلتحق بين الرجال؛ لعموم 
النهى عن التشبه بہن؛. ) | 


قلت: لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية تناه فى «مجموع الفتاوى» 
:)١ ٠ 9(‏ « رخص النبى بلا للنساء أن يضربن بالدف فى الأعراس والأفراح. 


وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف» ولا يصفق بكف. 

بل قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «التصفيق للنساء» والتسبيح للرجال». 

«ولعن المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء). 

ولا كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساءء كان السلف يسمون 
من يفعل ذلك من الرجال خنثاء ويسمون الرجال المغنين غخانيث» وهذا مشهور فى 
کلامهہ». آاه. ) ) 
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بدائل صحيحة: حول قدوم الرسول َة المدينة 

بعد أن حذرنا الداعية من هذه القصة الواهية نذكر البدائل الصحيحة حول قدوم 
الرسول يي » فقد بوب الإمام البخارى يَش فى «صحيحه» كتاب «مناقب 
الأنصار» بابًا رقم )٤١(‏ باب «مَمَدِم النبى ية وأصحابه المدينة)» ثم بيان حال أهل 
ا لمدينة وكيفية استقبا هم للنبى ب كا فى الحديث ( »)۳۹٠٠١‏ وكذلك الحديث رقم 
(۳۹۰)» وفيه بيان بأول مَنْ شهد مَقَدِم رسول الله ية » وكيف تلقى المسلمون 
رسول الله يد » ثم بيان بشهر دخول الرسول ية المدينةء ويوم الدخول»ء وكذلك 
الكان» وهذا الحديث الصحيح يصل إلى أربعين سطرًا عا لا تتحمله المساحة 
اللخصصة بالمجلةء ونكتفى ببيان موضعه للرجوع إليه. 

ومن البدائل الصحيحة: حول مقدم الرسول 65 والتى تبين كيفية استقبال المدينة 
للنبي با ا لحدیث الذی خر جه الإمام مسلم فی «صحیحه» ح(٤٠۳۰)‏ باب حديث 
المجرة» فليتمسك الداعية ذه البدائل الصحيحة. 
-١‏ ذكر الإمامٌ ابن القيم ف «زاد المعاد» (۳/ )٠١‏ أن إنشاد «طلع البدر علينا» 
كان عند مرجعه َة من تبوك» ثم قال: «وبعض الرواة ممم فى هذاء ويقول: إن كان 
ذلك عند مقدمه المدينة من مكة. وهو وهم ظاهر؛ لأن ثنيات الوداع إنا هى من 
ناحية الشام» لا يراها القادم من مكة إلى المدينةء ولا يمر ما إلا إذا توجه إلى الشام». 


الصة غناء بنسات النجار ارا با ی یی © 


"- وأورد القصة الحافظٌ ابن حجر فی ”الفتح (۳۰۷/۷) شرح باب «مقدم 
النبى ب المدينة)» وخرّج حديثها قائلاً: (أحرج أبو سعيد فى «شرف المصطفى» 
ورویناه ی «فوائد الخلعی» من طريق عبيد الله ابن عائشة منقطعًا» فذكر القصة ثم 
قال: وهو سند معضل» ولعل ذلك كان فى قدومه من غزوة تبوك). 

۷- قلت: فالقصة واهية بالنسبة لقدومه ييه من مكةء ونلاحظ أن الحافظ 
ابن حجر لم جزم بقدومه من تبوك» فالقصة أيصًا بالنسبة لتبوك ف حاجة إلى تحقيق 


-إن شاء الله -. 


هدا ما وققني الله إليهء وهو وحده من وراء القتصد 
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(14) 
قصة جوارعتا ف 

يتف عل حقيقة هذه الق التر اشتهرت عل ألسة الخطاء والرعاظ ٠‏ 

أولا: السبب الذى دفعنى لتحقيق هذه القصة: «قصة حوار اللخليفة الراشد ذى 
النورين عثمان بن عفان إه مع الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود طا وهو 
سبب ليس باهين؛ لآنه دليل اشتهار وانتشارء فلقد استمعت آذان الألوف إلى هذه 
القصة حيث قدّمتها إذاعة «القرآن الكريم» - حفظها الله - فى تمام الساعة الثامنة 
والنصف صباح یوم الاحد ۸ شوال ۲۲٤۱ھ‏ › ۲۳ دیسمبر ۲۰۰۱ م» فی برنامح 
«اتقديم لقراءة قرآنية» من سورة الواقعة. ) 

ونحن ي بحثنا عن حقيقة هذه القصة لا نتناول اسم الشيخ الذى قام بالتقديم 
هذه القراءة القرآنية ولا رسمه» ولكن نتناول القصة من حيث أصول علم الحديث؛ 
لنبين عدم صحة هذه القصة التى فَدّمت فى البرنامج على أنها من فضائل سورة 
الواقعة» فقد يجرجا بعض الذين استمعوا هذه القصة» فلاا بت يتحقق الفضل المذكور فى 
القَصة» فيتولد عنده الشك» إ إما فى القرآن حيث إنه يقوم بقراءة السورة كل ليلة » أو 
فى السّنة حيث الحديث الذى جاء فى هذه القصة. 

ثانيا- متن القصة: 

و ت ٠‏ فاطمة أن ع ان ب٠‏ عفان طك عاد إ٠ ٠‏ سه 

روی عن ابی ن عثان بن ل یه بن مسعو د ق مر صه 

فقال: ما تشتکی؟ 

قال: ذنوبی. 

قال : : فا تشتھی 


() ججلة التو حید» صض ٤۲۳‏ ١ه.‏ 
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قال: ر هة ربى. 

قال: ألا ندعوا لك الطبيب؟ 

قال: م منعتنيه قبل اليوم» فلا حأجة لى فيه. 

قال: فدعه لأهلك وعيالك. 

قال: نى قد علمتهم شيئًا إذا قالوه م يفتقرواء سمعت رسول الله ية يقول: «من 
قرأ الواقعة كل ليلة م يفتقر». 

قلت: هذه القصة ليست صحبحة. 

ونذکر القارئ الكريم بأننا عندما نقدم البرهان على عدم صحة هذه القصةء 
نحقق أهداف هذه السلسلة من خلال هذا الرهانء ونذكر هذه الأهداف حتى 
نعرف حدود هذه السلسلةء وهى: 
-١‏ أن يقف القارئ الكريم على درجة القصةء وحسبه هذا القدر. 

- والداعية يكون على حذر» ويَسْلّم له عمله على السنة وحدهاء ويعرف مواضع 
هذه القصة فى الكتب التى آخرجتهاء والكتب التى أوردتهاء فلا يغتر بوجودهاء 

۳- وطالب هذا الفنء جد نماذج من علم الحديث التطبيقى. 

وهذا هو التخريج والتحقيق الذى سنحقق به -إن شاء الله- هذه الأهداف. 

( أ ) القصة حر جها البیهقی فی «الشعب» (۲/ )۲٤۲۹۷ /٤۹۱‏ قال: أخبرنا 
ابو ا لحسين ابن الفضل القطان» آنا عبد الله بن جعفرء ثنا يعقوب بن سفيانء ثا 
الحجاج» ثنا السرى بن يحيى الشيبانى أبو الميئم» عن شجاع» عن أبى فاطمة: أن 
عثان بن عفان طبه عاد ابن مسعود فى مرضه»ء فذكر القصة. . 

(ب) والحديث أخر جه ابن الجوزى فى «العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» 


A RE RE ERA e HERA ot ER Tp‏ ع بب م ابا فنحذير الداعية من القصص الواهية 
)٠۹۱/۱۱۲ /۱(‏ من طریق عبد الله بن وهب قال: حدثنی السری بن يى أن 
امن قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة | تصبه فاقةه قل أحدین حل: هذا حدیث 
منكر» وشجاع والسرى لا أعرفه)». اه. 
(ج) والحدیث خر جه الحارث بن ای أسامة فى «مسنده» (۲/ IT‏ ۲- 
طیبة» عن ابن مسعود قال: ال زرل اھ باز : من قرأ سورة الواقعة فى كل للت 
م تصبه فاقة أبدا» . فكان ابن مسعود يأمر بناته بقراءتها كل ليلة. 


(د ) والحدیث آخرجه بن السنى فى اعمل الوم ا ۲ من طرین 
قال سمعت رسول اله لۇ يقول: امن قر سورة الواقعة فى كل ليلة م تصبه فاقة 
أبدا» . قال: وقد أمرت بناتى أن يقرأما كل ليلة. 

(ه) والحدیث أخرجه البیهقی فی «الشعب» (۲/ )۲٤۹۸/٤۹۱‏ من طريق 
عبد الله بن وهب» ثنا السری بن بجيى» أن شجاعًا حدثه عن أبى ظبية عن ابن 
مسعود قال: سمعت رسول الله اة يقول: «من قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة | 
تصبه فاقة)» ثم قال البيهقى: كذا قال شيخنا -يعنى الحاكم- عن أبى ظبية مقيدا 
بنقطة فوق الظاء» وذکر البخاری -رحه الله- فى «التاریخ» شجاعا وذكر أنه يروى 
عنه السری بن جیی» وهو ذا ابن وهب يروى عن السرى عن شجاع عن أبى ظبيةء 
( و ) وأخرج الحدیث البیهقیٌ أیصًا فی «الشعب» )۲٤۹۹/٤۹۱/۲(‏ من 
أبى ظبيةء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ييل : «من قرا سورة الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة أبدا». 
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وکان ابن مسعود پأمر بناته يقرا كل ليلة. وکذا رواه يونس بن بكير عن السري. 

( ز ) وآخرجه أبو عمرو ابن عبد البر من طريق عمرو بن الربيع بن طارق» عن 
السرى» عن أبى شجاع» عن أبى فاطمة؛ كذا فى «اللسان» (۷/ .)٦۲‏ 
حجاج بن نصیرء؛ کلاما فی «التفسیرا فقالا جیعًا: عن السری › عن ابی شجاع. کا 
فی «اللسان» (۷/ .)٦۳‏ 

قلت: قمت بالتخريج مفصلا لبيان الاضطراب فى سند الحديث» الذى جاء 
بالقصة» هلا الاضطراب الذى بسنه الحاذظ ابن حجر ف «اللسان» (۷/ cT‏ حیث 
جع الطرق التى فصلناهاء ثم قال: « فاجتمع من الخلال فيه ثلاثة أشياء: 

ثانيها: هل شيخه أبو طيبة؟ أو أبو فاطمة؟ والراجح أبو طيبة. 

ثالثها: أبو طيبة بمهملةء ثم تحتانية ساكنة» ثم موحدةء أو بمعجمة عن موحدة 
ساكنة ثم تحتانية - يعنى أبو ظبية؟ رجح الدارقطني الأول أنه بالمهملة» وتقديم 
التحتانية - يعنى أبو طيبة. إه. 

واستشهد الألبانی ماشه فى «الضعيفة» (۱/ ٤‏ ۳۰/ ۲۸۹) بقول الحافظ ابن حجر 
ییاه على اضطراب سند ا حدیث حيث قال: «ثم إن فى سند الحديث اضطرابًا من 
وجوه اة نها | لحافظ این حجر ف «اللسأن» ف ترجه آبی شجاع لا فلىرأاجعه۔ 
وق «فيض القدير للمناوى. 
وقال الزيلحى تبعا لجمح: هو معلول من وجوه: 
أحدها: الانقطاع کا بسن الدارقطني وغبره. 
الثانی: نكارة متنه کا ذكره أحمد. 


i RA A Ko EL e RA KH RAS EL EF‏ جير الدامية من القصص الواهية 


الالث: ضعف رواته» كا قاله ابن الجوزي. 

الرابع : اضطرابه. وقل أجع على ضعفه أحمد واو حاتم وأبنه والدارقطني 
والبیهقی وغيرهم». أه. 

قلت : وحدیث ال القصة أورد الإمام الذي في دالیزان» (۲/ ۲٠١‏ ۰ ) قال: 
رواه عنه السری بن مجیى بإستاده مرفوعا». اه. ) 

قلت: هكذا أورده الإمام الذهبى من الأحاديث المنكرةء هذا بالنسبة لشجاع. . 
ثم آورد الإمام الذهبی فى «المیزان» )٠١۲۸٤ /٥۳٦/٤(‏ ترجة لأبى شجاع قال: 
أبو شجاع نكرة لا يعرف» عن أبى ظبية -ومن أبو ظبية؟-» عن أبن مسعود» عن 
النبى اة قال: «من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فافة أبدأء رواه الربيع بن طارق 
وابن وهب عن السری بن حى أن هذا حدثه» أخرجه أبن وهب فى «جامعه»» 
وأبو عبيد فى «فضائل القرآن». اه. 

قلت: راجع تخر يها الذى بيناها آنما. 

ثم آورد الإمام الذهبی فی «المیزان» )٠١١۳۳ /٠٤۲ /٤(‏ ترجة لأبى طيبة قال: 
«أبو طيبة عن ابن مسعود وغيره» وعنه أبو شجاع سعيد: مجهول). اه. ۰ 
۰ شاهد لحديث القصة 

«من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداًء ومن قرأ كل ليلة ل 
يو وم أَلْقَيَمَة4 لقی الله يوم القيامة ووجهه فى صورة القمر ليلة البدر». 

آخرجه الدیلمی من حديث ابن عباس ك فى «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة الموضوعة» )۳٠١١ /١(‏ لابن عراقى» وقال: «فيه أحمد بن عمر اليمامي». 


٤‏ و 


اقيم 


N BH e RA ER RA EAE A o e+ ki قصة جوا ر عتمان مع ان معو‎ 

قاعدة هامة: 

وحتى لا يتقول علينا من لا دراية له هذه الصناعة» فيتوهم من قول ابن عراق فى 
في «تنزيه الشريعة» عن الراوى بعد تخريج الحديث:«فيه فلان» أنه سكت عنه» أو أن 
ضعفه خحفيف» نذكر قاعدة ابن عراق» والتى تعتبر من أصول «تنزيه الشريعة؟ التى 
جب آن يرجح إليها الباحث فى هذا الكتاب القيّم /١(‏ 1۷) حيث قال: «فصل فى 
سرد أسماء الوضاعين» والكذايين» ومن کان يسرق الأحاديث ويقلب الأخبار ومن 
اتهم بالكذب والوضع من رواة الأخبار ملخصًا من «الميزان» و«الغنى» و«ذيله) 
للحافم الذهبى» والسان اليزان» للحافظ ابن حجر » مع (زوائد موضوعات ابن 
الجوزى» مرتبًا على حروف المعجم» وغرضي من ذلك أمران: 

أحدها: إذا كان فى سند حديث من أحاديث هذا الكتاب أحد من المذكورين ‏ 
متفق على تکذبیه فإنی أكتفى بقولى بعد تخريج الحديث: فيه فلان أو من طريق فلان؛ 
طلا الاختصارء وھربا من التکراںء ون کان غیر متفق على تگذیبه وترگه ذکرت 
من ونقه) . أاه. 

قلت: بتطبيق هذه القاعدة بم أن ابن عراق قال بعد تخريح الحديث: «وفيه آحمد 
بن عر المي 

قلت: لذلك آورده بن آبی ت ف ن وانتمليل, ( MN‏ 0° 
فقال: : «قدم علينا وكان کذاًا». 

لت وآورده این عراق ف الأسء برقم ۱۹۸9 قال: امد بن عمر الاس هر 

ابن حمد بن عمر يأتي». ) 

قلت : مت وجنت ررد الاسم برقم د ٠‏ قال #أحد بن محمد بن عمر بن 
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قلت: وأقر ذلك الذهبی فی « المیزان» (۱/ .)٥١۹/۱٤۲‏ 

وأورده الدارقطتي في «الضعقاء والتروكين» برقم (54) قال: «أحمد بن محمد بن 
عمر بن يونس بن القاسم» یامی» عن جده وعن عبد الرزاق؟. 

قلت: من قرا هذه الترجمة من الذين لا دراية هم بمذه الصناعة يتوهم أن الرجل 
لا جرح فيهء فيتقول علينا بعض الأقاويل» فلابد وأن نذكر بهذا التأصيل: 

قاعدة: 

عند البحث فى كتاب «الضعفاء والتروكين» للدارقطني نجد أساء كثيرةء لا 
يكتب معها أى صيغة من صيغ الجرح» فأصحاب هذه الأسماء متروكون؛ تبعًا 
ألقاعدة التی جاءت فی صدر الكتاب. والتی قال فها الإمام ابو بکر الرقانى: 
«طالت حاورتى مع ابن هكان لأ الحسن علنَّ بن عمر الدارقطنى -عفا الله عنى 
وعنها- فى المتروكين من أصحاب الحديث» فتقرر بيننا وبينه على ترك مَنْ أثبته على 
حروف المعجم فى هذه الورقات». 

قلت : فهذه قاعدة ہا يتبين مرتبة من أورده الدارقطنى فى كتابه هذاء و ذا يصبح 
أحمد بن عمر الی|امی (متروگا) عند الدارقطنی وانبرقانی وابن مکان. 

% وأحمل بن عمر الأامى أورده ابن حبان ی «المجروحين؟ (۱/ (٤۳‏ قال: 
«يروى عن عبد الرزاق وعمر بن يونس وغيرهما أشياء مقلوبة). ثم ذكر له 
مقلوبات» ثم قال: «هذا إلى ما يشبهه عا يأتى من المقلوبات والملزقات التى ينكرها 
المتبحر فى هذه الصناعة». ) 

قلت: هذا ما قاله الإمام الحافظ ابن حبان التو سنة (٤٠۳ه)‏ فقد مضى على 
وفاته أكثر من لف عام» وفى قوله: «المتبحر فى هذه الصناعة» أصل لنا عندما نذكره؛ 
للا یتقول علینا متقول وهو لا یدری. 


من هذا التحليل يتبين أن شاهد حديث القصة لاموضوع» وفيه کذاب متروك» 
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كا بيّنا من قواعد الجرح والتعديل» وبتطبيق قواعد الاصطلاح الخاصة بالتابعات 
والشواهد والنفائس العزيزة التى أوردناها فى هذه السلسلة رقم (۲) ورقم () نجد 
أن هذا لا يصلح للمتابعات ولا الشواهدء بل يزيد القصة وهتا عل وهن 


شاهد آخرلحديث القصة 


«من قرا سورة الواقغة وتعلمها ل يكتب من الغافلين» ولم يفتقر هو وأهل بيته». 
الحديث أخرجه أبو الشيخ من طريق عبد القدوس بن حبيب» عن الحسن» عن نس 
مرفوعا کا فى «ذيل الأحاديث الموضوعة» للسيوطي (۲۷۷). 

وعلته: عبد القدوس بن حبیب» أورده ابن حبان فى «المجروحین» (۲/ )۱۳١‏ 
وقال: «كان يضع الحديث ث على الثقات لا يحل كتابة حديثه» ولا الرواية عنه». 
) وآورده الذهبی نی «الیزان» (۲/ )١٠١١/۹٤۳‏ ثم نقل قول عبد الرزاق فيه: «ما 
رأيت ابن البارك يصح بقولة كذاب إلا لميا القدوس؛. 

قلت: وبتطبيق القواعد التى ذكرناها آثمًا للشاهد الأول من حديث ابن عباس 
على هذا الشاهد الثانى من حديث أنس يتبين أنه لا يصلح» وآنه يزيد القصة وهنا 
على وهن. قلت: فحديث القصة جاء من حديث ابن مسعود» وابن عباس» وأنس 
فھو مشهور مطلق» ولکنه لا یصح کا بنا 

) البدائل 

لقد تبين أن حديث القصة واوء ومتنه: «من قرأ الواقعة كل ليلة لم يفتقر»» ولكن 
هناك بدائل هى من أسباب زيادة الرزق ومو الفاقة» وهى: 

-١‏ التوكل: فقد ثبت عند أحد فى «مسنده» )١/١(‏ والترمذى فى اسننه) 
ح(٤٤۲۳)»‏ وابن ماجه فی «السنن» »)٤۱۹٤(‏ وابن ن¿ حبان ح »)۲٥٤۸(‏ والحاکم 
)۳۱۸/٤(‏ من حدیث عمر که قال: قال رسول الله ا : الو آنکم کتتم نتوکلون 
على الله حق تو کله لرزقکم کا یرزق الطیر تغدو خاصًا وتروح بطائا». 
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۲- الصلاة : لان الله تعالى يقول: وا ر اهلك ڀالڪَلَوة امير علا لا َلك 


رزقا | حن رفك وة قوی (طه:۳۲٠).‏ 
-٣‏ عارة المساجد: لقوله تعالى: فی بيو أَذِنَ آله أن تَرَفَعَ وذ َر فا سمه 
ھی لھ ی و ر رجال ا ت ولا بیع عن ذکر آله وإ م 
لصِلَوة وَإيتَاءِ آلركوة افون وما ََقَلَبُ يه فيه الْقُلُوب وَاَلأَبَصَرٌ @ جزم آله 


سی ما یلوا يزيد هم من فصا والله يرق من اء َير ساب (النور: ۳1 (A-‏ 


سے 


٤‏ التقوى: لقوله تعالى: #وَمَن يك اله جل له ڪرجا @ ررق من حَيْتُ لا 
ست 4 (الطلاق:١).‏ 


سر لر کے م 


ه- الاستغفار: لقوله تعالى: وفعت انورو رگم انا کار غفارا ج برل 
آلسَبَاءَ عل يَذَرَارا ( وَيْمددر امول وَين وغل لكر جنس وغل لک 
ارا (نوح: .)۱۲-٠۰‏ 

) التحرك: لقوله تعالى: وهر إل يك دع التخاة َو ظط علَيكِ رُطبًا جا‎ -٦ 
.)٠١:كلملا( وقوله: اموا فی ماک وکوا من ررقم وليه آلو‎ )۲٥:میرم(‎ 

۷- صلة الرحم: للحديث المتفق عليه من حديث أنس 4 أن رسول الله بيا 
قال: «من حب أن یبسط له رزقه» وینسأ له فی آثره» فليصل رحه». 

وللبخاری عن آبی هريرة: «من سره أن بُبسط له رزقه وینساله ی آثره» فلیصل رجهه). 

- الإيمان والدخول فى شعبه كافةء يؤدى إلى زيادة الرزق وفتح البركات» فقد 
آخرج أحمد والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه من حديث ابن عمر» وأخرج 
أحمد ومسلم من حديث جابر» وأخرج أحد والبخارى ومسلم من حديث أبى هريرة» 


اقصة حوار عتمان مع اين مسعود طتعل عدر با عر ابا اوا بار ار چ چم یی 
وأخرج مسلم وابن ماجه من حدیث أبی موسى» عن النبى َيه : «المؤمن يأكل فى 
مکی واحد» والكافر یأکل ۳ سبعة أمعاءاء ی عير ذلك من الأحاديث وار بات التى 
توضح القاعدة التى ر شيخ الإسلام ابن تيمية فى «مجموع الفتاوى» )۸/ ۱74( 
حیتٹ قال : لاو مما ب بنبغی أن يعدم ما قاله طائفة من العلاء . قالو!: إلالتفات ی 
الأسباب شرك فى التوحيد وعو الأسباب أن تكون أسباا نق فى العقاء 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح فى شرع» وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف 


هذا ما وفقتی الله زليه وهو وحده من وراء القصد 


ا ا 2 


3 
ج 2 فی 
x‏ ن زو یہی 
1 


اا ان ا اي و ا تحدير الداعية من القصص الواهية ‏ . 


(۴) 

قصة انتقال النور المحمدي “ . 

نواصل فی هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديشية للقارئ الكريم؛ حتى 

يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة لاسء ويذكرها القصاص 
والوعاظ بمناسبة مولد النبى بل 

ولقد اشتهرت هذه القصة لأن مرجم الكثير من الاب والقصاص هو «السيرة 

النبوية“ لابن هشام» والقصة رواها ابن هشام فى «السيرةة )٠٠١ /١(‏ قال ابن إسحاق: 

«ثم انصرف عبد المطلب آخًا بيد عبد الله فمر به -في] يزعمون- على امرأة من بن 

أسد بن عبد العزى بن قصى» وهى عند الكعبةء فقالت له حرن نظرت إلى وجهه: 

ين تذهب يا عبد الله ؟ فقال: مع آبی. قالت: لك عندى من الإبل مغل التى تُحرت 

عنك» ا فقال ا خلاچه ولا فراقه» ولا ` 


زَهْرَة - ووهب بوم سید بن زهرة تسب اور -فزوجه آمنة بنت وهب پن 
عبد مناف بن زهرة» وهي يوم أفضل امرأة فى قريش نسبًا وموضعًا. ) 
أمهات آمنة: وهى لبرة بنت عبد العزى بن عثان بن عبد الدار بن قصى. وام برَة: 
أم حبيب بنت آسد بن عبد العزى بن قصى» وآم حبيب بنت أسد: لبرة بنت عوف 
ابن عبید» یعنی ابن عویج بن عدی بن کعب بن لؤی.. 
قال: وذکروا آنه حل علبھا حین ملکها مکانه فوقع علبها عبد اله فحمات 
برسول الله مد . 


قال: ثم حرج من عندها حتى أتى المرأة التى قالت له ما قالت- وهى خت ورقة 


(*) مجلة التوحید» ربيع الأول ٠٤۲۳‏ ه. 


قصة انتقال النورالمحمدي 0D‏ 
ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى - وهى فى مجلسبهاء فجلس إليهاء وقال ها: ما لك 
لا تَعْرضین عل اليوم مثل الذى عرضت آمس؟ 
فقالت: قد فارقك النور الذى كان فيك فليس لي بك اليوم حاجة. 
وكانت في زعموا تسمع من أخيها ورقة بن توفل» وكان قد تنصر» واتبع الكتب 
يقول: إنه لكائن فى هذه الأمة نبى من بنى إسماعيل» فقالت فى ذلك شعرًا واسمها: 
أم قتال بنت نوفل بن آسد: 
آلآن وقد ضيعت ما كنت قادرا عليه وفارقڪ الذي ڪان جاءَڪا - 
غدوت علي حافلا قد بذلكة 
ولا تحسَبَنّي اليوم خلوا وليتني 
ولكن دكم صارقی آل زهرةٍ 
هذا الخر الذى جاءت به هذه القصة أخر جه.البيهة فى «دلائل النبوة» )٠١۲ /١(‏ 
قال: أخبرنا أبو عبد الله ا لحافظ, قال: حدئنا أبو العباس عمد بن يعقوب» قال: حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار» قال: حدثنا يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق قال: ثم 
انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله فمر به - في) يزعمون - فذكره. 


هناك لغيري فالحقَنٌ بشانكا. 


أصبت چنیا منک يا عبد داركا 


E BO & @ 


به يدعم الله البريةتاسكا . 


ثانتًا: التحقيق 
ا لخر الذى جاءت به هذه القصة ليس صحيحًا كا سنفصّله في هذا التحقيق: 
-١‏ أحمد بن عبد الجبار: هو أحد بن عبد الجبار بن محمد بن عمير بن عطارد 
التميمى العطاردى» أورده المزى فى «تہذيب الكال» )۱۸٤/١(‏ ترجمة (1۲) وين 
آنه روی عن يونس بن بر الشیبانی عنده عنه «مخازی» محمد بن إسحاق. 


قال محمد بن عبد الله ا لحضرمي: كان -أحد بن عبد الجبار -يكذب. 


GD‏ و ایا عر پیا مر ایی چ می مجر ا و جا لب بجا تجذير الداعية من القصص الواهية 
وقال مُطيّن: كان يكذب. كذا فى «الميزان» )١١١ /١(‏ ترحة »)٤٤۳(‏ وضعفه 
ابن حجر فی «التقریب» (۱/ ۱۹). 

۲-الخبر روا البيهقي» وكذلك ابن هشام: قال ابن إسحاق .... فذکره هکذا بدون إسناد. 

۳- هذا الخر واه» ويدل على هذا قول ابن إسحاق وغبره عن نقلوا الخر - فيا 
يزعمون - وهو زعم باطل. 

-٤‏ المتن مضطرب: يظهر ذلك فى تخبط الروايات فى اسم المرأة» فهى مرة: امرأة 
من خثعم» ومرة أم قتال أخت ورقة بن نوفلء ومرة هى ليلى العدوية» ومرة كاهنة 
من أهل تبالة ومرة أنه كان متزوجًا بامرأة أخرى غير آمنة» ومرة فاطمة بنت مر» 
وإن تعجب فعجب لادا اختار الرواة حت ورقة بن نوفل»› وف روايه امرأة من 
خحثعم کانت قد قرآت الکتب؟ 

-٥‏ فوق ذلك كله نكارة المتن التى نيينها فى آخر تحقيقنا هذه القصة الواهية. 

طريق آخر لاقصة 

عن ابن عباس لتت قال: «كانت امرأة من خثعم تَعْرض نفسها فى مواسم 
الحج» وکانت ذات جالء وکان معھا ادم تطوف بہاء کأنہا تبيعهاء فأتت على عبد الله 
ابن عبد المطلب» فظن أنه أعجبهاء فقالت: إنى والله ما أطوف بهذا الأدم» وما لى إلى 
ثمنها حاجة» وإنا أتوسم الرجل هل أجد كفْرًاء فإن كانت إلى حاجة فقم. فقال نما: 
مكانك حتى أرجع إليك» فانطلق إلى رحله فبدا فواقع أهلهء فحملت بالنبى ية فلا 
رجع إليهاء قال: آلا أراك ههنا؟ قالت: ومن كنت؟ قال: الذى واعدتك. قالت: لا 
ما أنت هو» ولئن كنت هو لقد ريت بين عينيك نورا ما أراه الآن. 

خبر ابن عباس الذى به هذه القصة أخر جه البيهقى فى «دلائل النبوة» )٠١١ /١(‏ 
قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء قال: حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا 


قصة انتقال النور المحمدي و ا ا 
عبد الوارث بن إبراهيم العسكري. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا مسلمة بن 
علقمة» عن داود بن أبى هند عن عكرمة» عن ابن عباس قال فذكره. وأخرجه ابن 
عساکر (۱/ )٥۲۲‏ من طریق الحاکم: حدثنا عبد الباقی بن قانع به. 
التحقيق 

-١‏ القصة بمذا الطريق أيضا واهيةء وعلتها عبد الباقى بن قانع. 

ورده ابن حجر فی «لسان المیزان» )٤۹۰۰ /٥٤۹( )٤٦۹/۳(‏ ونقل عن ابن 
حزم انه قال: ابن سفيان فى المالكيين» نظر ابن قانع فى الحنفيين» وجد فی حدیئه| 
فيه من كذاب ومغفل يقبل التلقينء وإما الثالثة وهى أن يكون البلاء من قبلهء 
وهى ثالثة الأثافى» نسأل الله السلامة». 

وقال آبو ا لحسن ابن الرات: حدث به اختلاط قبل موته بسنتین. 

“٣‏ وعبد الوارث بن إبراهيم العسكرى لا يعرف. 

۳- قأعدة: حاول بعض الذين يكتبون فى السيرة تصحبح بقية السند» حيث قال 
أحدهم: «وهذا إسناد رجاله فوق مسدد على شرط مسلم». ٤‏ 

تلت: يتوهم الكثير أن الإسناد الذى رجاله روى مم مسلم يكون على شرط 
مسلم» وهذا ليس على إطلاقه» ولقد بين غلط ذلك الحافظ ابن حجن ونقله عنه 
محدث وادى النيل الشيخ أحمد شاکر - رجه الله- فی «شرح اختصار علوم الحدیث» 
(ص۲۱) حيث قال الحافظ ابن حجر: «وأدق من هذا: أن یرویا -یعنی البخارى 
ومسلم- عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم» فيجىء عنهم 
حديث من طريق من ضعفوا فيه» برجال كلهم فى الكتابين أو أحدهما فنسبته أنه عل 

قلت: فبتطبيق هذه القاعدة الجليلة على القول « هذا إسناد رجاله فوق مسدد على 


E e A i E ea DB:‏ ا ا ا ميا مما بويد تحذير الداعية من القصص الواهيه 
شر ط مسلم»» نجد أن الإسناد عن مسدد: قال حدثنا مسلمة بن علقمة» عن داأود 
ابن بى هندء عن عكرمة عن ابن عباس. لم يكن على شرط مسلم يظهر ذلك من 
«تحقة الأشراف» )١١١۲ /١(‏ . 

ولذلك نجد مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند ليس على شرط مسلم؛ لأن مسلم 
آخرج عن مسلمة من غير حديث داو فإنه صحف فيه؛ حيث قال الذهبي فى «الميزان» 
:)۸٥۲۹/۱۰۹ /5(‏ «ضعفه احد فقال: شیخ ضعیف. روی عن داود مناکیر. 

قلت: وكذلك قال العقيل فى «الضعفاء الكبير» /۲٠١ /٤(‏ ۱۷۹۹): «ولمسلمة 
ابن علقمة عن داود مناکیرء وما لا یتابع من حدیثه کثیر؟. 

قلت: وهذه فائدة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك قإنه من 
النقائس العزيزة. 

طريق آخر للقصة من خير ابن عباس 

أخحر جه الطبری نی «التاریخ» (۲/ ٤٤۲)ء‏ وأبو نعيم فى «دلائل النبوة» (ص۹۱)ء 
وا خرائطی تی «المواتف» ح (۱۳)ء من طريق: عن بن حرب» قال: حدتنا محمد ین 
عمارة القرشي» قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجیء قال: حدثتا ابن جريج» عن عطاء 
عن ابن عباس به. 

) التحقيق 

القصة هذا الطريق واهيةء تزداد به ضعقًا على ضعف» وعلة هذا الطريق: مسلم 
ابن خالد الزنجي» أورده الإمام البخارى فى «الضعفاء الصغير» رقم »)۳٤۲(‏ وقال: 
«مسلم بن خالد الزنجى أبو خالد عن هشام بن عروة وابن جريج منكر الحديث». 

قلت: وهذا المصطلح عند البخاری له معناه کا فى «التدریب» :)۳٤۹/۱(‏ 
#البخارى يطلق (منكر الحديث): على من لا حل الرواية عنه». 


O J HHH und قصة انتقاJ لأر‎ 


ونی «الیزان» )۸٤٨۸٠١ /٠٠۲ /٤(‏ قال ابن المدينى: ليس بشيء وقال الساجى: 
كثر الغلط. وضعفه أبو دأود. 

قلت: وحمد بن عبارة لا يعرف» وابن جريج مدلس وقد عنعن» وقد أورده 
الحافظ ابن حجر فى «طبقات المدلسين» المرتبة الثالغة رقم (۱۷)» حيث نقل الحافظ 

عن الدارةطنى قوله: «شر التدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس» لایدلس إلافی 
سمعه من مجروح). . اه 

قلت: فمشل هذا الطريق المظلم بالمتروك الذى لا تحل الرواية عنه وبالمجهول 
وبالمدلس لا يصلح للمتابحات ولا الشواهد بل يزيد القصة وهتا على وهن. 

طريق رابع للقصة من خبر ابن عباس 

خر جه ابن سعد فی «الطبقات» (۱/ )٤ ٤‏ قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب 

الكلبى» عن أبيه» عن أبى صالح» عن ابن عباس» وأشار إلى القصة باختصار. 
التحقيق 

قال السيوطى فى «التدريب» :)۱۸١ /١(‏ «أما أوهى أسانيد ابن عباس مطلقًا: 
فالسدى الصغير محمد بن مروان» عن الكلبي» عن أبى صالح عنه. ) 

قال شيخ الإأسلام: هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب». إاه. 

قال ابن معين: الكلبى ليس بثقة. وقال الجوزجانى وغيبره: كذاب. وقال 
الدارقطنى وجاعة: متروك. كذا فى «الميزان؛ ( .(VoVt /o01/|‏ 

قال ابن حبان فی «المجروحین» (۲/ :)۲٠۵‏ «الكلبى هذا مذهبه فى الدين 


ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق فى وصفه». 


e RE AR EA De HEA bi DA‏ ی 4 اتحذير الداعية من القصص الواهية 

خر جه ابن سعد نی «ألطبقات» (۱/ )٤٤‏ قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب 
الكلبيء عن آبی الفياض ا لخئعمي› قال: مر عبد الله بن عبد اأطلب بامرأة من 
خثعم؛ فذكر القصة فى أكثر من عشرين سطرا. 

) التحقية 

القصة هذا الطريق واهية» وتزداد به وهنا على وهن» وعلة هذا الطريق : هشام بن 
عمد بن. السائب آورده الدارقطنى ف «الضعفاء والمتروكن) رقم «(o 1Y)‏ وقال: 
«هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبى خنف وججاهد». 

قاعدة: هذا كل ما قاله الدارقطنى فى الكلبى» فيظن من لا دراية له بقاعدة 
الدارقطنی فی كتابه: أن الدارقطنی لم یذکر فيه جرا ولا تعديلاًء ولكن عند الرجوع 
إلى القاعدة يتبين أن الكلبى: متروك. وهذه القاعدة: قال أخحص تلاميذ الدارقطنى 
الإمام البرقاني: طالت حاورتى مع ابن هكان للدارقطنى -عفا الله عنى وعنهم|- فق 
المتروكين من أصحاب الحديث» فتقرر بيننا وينه على ترك من أثبته على حروف 
المعجم فى هذه الورقات؟. ) 

قلت: هذه القاعدة هی صدر كتاب الد لضعفاء والمتروكين» للدارقطنى» وعلى هذا 
فكل من ذکره الدارقطنی فی كتابه هذا متروك وإن ذکره باسمه فةط. 

ولذلك أورده ابن حبان فی «المجروحین» (4۱/۳) قال: هشام بن حمد بن 
السائب الكلبى: من أهل الكوفةء» يروى العجائب والأخبار التى لا أصول ها 
أخباره فى الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق فى وصفها). اه. 

قلت: وإن تعجب فعجب قول الأحداث فى هذا الفن: «والکلبى لا باس 
بالاستشهاد به هنا . 


€D: Ley FRR aA HER Lad HE o ELL ei Jأlkجملا قصة انتقال التسور‎ 
طريق سادس لاقصهة‎ 

أخرجه ابن سعد فی «الطبقات» (۱/ »)٤٥‏ ومن طريقه ابن عساكر )٥۳١١ /١(‏ 
قال : : آخبرنا وهب بن جریر بن حازم» آخبرناآبی» قال: : سمحت أبا يزيد المدني» قال: 
نَت تت آن عبد ال آبا رسول الہ ب آتی على امرأة من خثعم» فرآت بین عینیه نورا 
ساطعًا إلى الساء فذكر القصة. 

التحقيق 

قلت: هذا سند ساقط. قال الحافظ ابن حجر فى «التقريب» (۲/. 4( 
«أبو يزيد المدني نزيل البصرة» مقبول من الرابعة». 

قلت: قال الحافظ ف ((امقدمه التقريب» : الإشارة رافظ مقبول حیٹ يتاب وإلا فلین». 

تلت : وأنی لای يزيد المدنى التابعة والسند ساقط» حيث قال الحافظ فى «شرح 
النخبة» (ص۲"): (المتابعة على مراتب؛ لأا إن حصلت للراوی نفسه فهى تام 
وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهى قاصرة). 

قلت: < يوجد حتى التابعة القاصرة الأن السند مظلمء 2 یعرف شخ 
بی يزيد المدنی ولا من فوقه حیق قال: نشت نبت أن عبد الله با رسول الله ها فمن 
اہی کہ راقعل مینی للمجھول وعو ) بر ایی کا فکیف بای کا وال 
الرايعة: : جل روايتهم عن كبار التابعين» فالسند ساقط ومظلم بالمجاهيل» وما دون 
بی یزید المدنی متکلم فیه» کا في «هَذى الساري» ص(٤١٤) (VT)‏ 
الأسلمى قال: جد محمد بن عبد الاين آي الزهري» عن الز ی ی ر 
-قال: دحا جد اله بن محمد بن صفوان عن أيه وحدشا إسحاق بن عييد اف 


RE o RR A HLA AN HERA Lt eR‏ ا ا ا اة تحير الداعية من القصص الواهية 
التحقيق 

قلت: هذا سند واو جداء وحمد بن عمر الواقدى متهم بالكذب. 

وق يزان ) )۳ (VAT‏ قال جد بن حنيل: هو کذاب بقلب | لأحاديث. 

قلت: وفى «الضعفاء الصغر» للبخارى قال فى ترحمة (۳۳۲): محمد بن عمر 
الواقدي: متروك وقال النسائى ف ار کتابه «الضعفاء والمتروكين» (ص۱۲۳): 
«والكذابون المعروفون بوضح الحديث على رسول الله اة أربعة: 

۲- والواقدی ببغدأد. 

۳- ومقاتل بن سلی‌ان بخراسان. | 

۴ وحمد بن سعيد بالشام» يعرف بالمصلوب). اه.‎ -٤ 

فهذا الإإسناد من أسقط إسناد فى الدنيا. 

من هذا يتبين أن طرق القصة السبعة: لا تلو من الكذابين والتروكين والمجهولين 
والمدلسين» فوق ذلك السقط فی الاسناد» ک| فى قول ابن إسحاق وغره عن نقلوا 
ا لخر - فيا يزعمون - وقول بعضهم ايئت» بصيغة المبنى للمجهول. 

ملحوظة: قد يتقول علينا مَنْ لا دراية له ذا الفن متوهمًا أن القصة جاءت من 

قلت: تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقهء حيث قال الحافظ ابن کشر 
فى «احتصار علوم الحديث» (ص۲۴) «لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة 
أن يكون حستا؛ للأن الضعف يتفاوت» فمنه ما لا يزول بالتابعات» يعنى لا يؤثر 
كونه تابعًا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين». 
قلت: فالقصة واهيةء وكا بيّنا أن الطرق تزيد القصة وهنا على وهن. 


IA Je eau reekekeeSn gn E pee bot K تة انتقال النور المحمسدي‎ 

هذا ا لخر المنكر الذى جاءت به هذه القصة الواهية للمرأة التى عرضت الزنا على 
عبد الله بی الرسول بیو ورفض؛ لأنه کان مع آبيه» ولا يريد أن يعصيه» ولا يستطيع 
أن يفارقه» وإن تعجب فعجب قول هؤلاء الوضاعين أن عبد الله بعد أن تزوج آمنة 
أم النبى ية وحملت برسول الله َة م ينس المرأة التى دعته إلى الزناء فخرج من عند 
آمنة حتى آتى المرآة وجلس إليهاء وقال هما: ما لك لا تعرضين على اليوم مثل الذى 
عرضت أمس؟ فقالت: قد فارقك النور الذى كان فيك» فليس لى بك اليوم حاجة. 

انظر كيف سولت مؤلاء الوضاعين أنفسهم ليضعوا مثل هذه القصة الواهية 
التى تناقض الأحاديث الصحيحة من طهارة وشرف الأنبياء وأن هذه الطهارة 
وهذا الشرف من دلائل نبوتهم. 

الصحيح الذي يناقض هذه القصة الواهية 

-١‏ عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعیل» واصطفی قریشا من كنانة واصطفی من قریش بنی هاشم واصطفانی 
من بنی هاشم؟. ) 

الحديث (صحيح) أخرجه مسلم كتاب الفضائل- باب: « فضل نسب النبى بلا 
«(V7‏ والترمذي ( ٥٤٤ /٥‏ - شاکر) ح »)۳٣۰٥(‏ وأحمد »)۱١۷ /٤(‏ واللفظ 
لمسلم وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: والحديث أخر جه البيهقى في «دلائل النبوة» )٠١١ /١(‏ باب: « ذكر شرف 
أصل رسول الله ية ونسبه» ۰ 

- ومع شدة العداء من قريش للنبى ية شهدوا له بطهارة وشرف أصله ونسبه 
بی کہا فی مساءلة هرقل لاأبی سفیان فی «صحیح البخاری» حدیث )٦(‏ قال: كيف 
نسبه فیکم؟ قال آبو سفیان: « هو فینا ذو نسب». 


RL A RA eR Lt RE‏ ا رتخير الداعية من القصص الواهية 


فقال هرقل: «فكذلك الرسل تبعث فى نسب قومها». اآه. 

قلت: ولكنٌ الوضاعين والمتصوفة لا يمهم هذه الطهارة وهذا الشرف فى سبيل 
وضع هذه القصة الواهية فى أن النبى ية خحلق من نور قبل وجوده العيني» وأن 
ال أة الختعمية رأت هذا النور ساطعا إلى السماء بين عينى عبد الله أبى النبى بل › 
وإلى القارئ الكريم الأحاديث المرتبطة بمذه المسألة والبدائل الصحيحة فى سلسلة 


3 صیحح أحاديثك» ٠‏ 


9 0 0 


چ 9 ی 
کے ن زود 


e E HEZ KORG PE SOE HEE f REA ea ERK عة تقبيل التبي بايد السحابي سعد الانصاري‎ 


)1( 
قصة تقبيل النبي ية يد الصحابي سعد الأتصاري ^ ٠‏ 
نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ. 
أولا: متن القصة 
عن أنس بن مالك» قال: أقبل رسول الله ية من غزوة تبوك فاستقبله سعد بن 
معاذ الأنصارى» فصافحه النبى بَا ثم قال له: « ما هذا الذى أكفت يداك؟ فقال: يا 
رسول الله أضرب بالمر والمسحاة فى نففة عيالل» قال: فقبل النبى بل يده وقال: 
«(هذه يد لا تمسها النار أبداً». 
ثانيًا: التخريج 
هذه القصة أخرجها: الخطيب فى «تاريخ بخداده (۷/ )۳٤١‏ ترجة »۳۸٦4(‏ 
وا بن اجوز ٤‏ «الموضوعات ۳ ١‏ ) قال: أنبانا عبد الرحجن بن محمد أنبانا 
من طریق محمد بن قیم الفریایه حداتا عبد ال بن عیسی ابر چان حدشا عبد ال 
ابن امبارك عن مسعر بن كدام» عن عون» عن الحسن» عن أنس بن مالك قال: فذکره. 
ثالتًا: التحقيق 
القصة: باطلة. 
-١‏ قال الخطیب ف «التاريخ» erv)‏ «هذا الحديث باطل» لأن سعد بن 


معاذ م يكن حًا وقت غزوة تبوك وكان موته بعد غزوة بني قريظة من السهم الذى 
زمی بهء وحمد بن يم الفريابي كذاب يضع الحديث؛. آھ. 


)*( مجلة التوحيد» ربيع الأخرء ۳١١٤٠ه.‏ 
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قلت: وأقره الإأمام الشوكانى فى «الفوائد الملجموعة» ص .)٠١١(‏ 

۲- قال ابن الجوزی فی «الموضوعات» (۲/ ۱) : «هذا حدیث موضوع» وما 
أجهل واضعه بالتاريخ» فإن سعد بن معاذ م يكن حيًا فى غزوة تبوك لأنه مات بعد 
غزوة بني قريظة من السهم الذى رمى به يوم الخندق» وكانت غزوة بنى قريظة فى 
سنة هس من المجرة» وأما غزوة تبوك فإنها كانت فى سنة تسع» فلو كان عند 
الكذاب توفيق ما كذب» ومد بن تيم الفرياي كذاب). 

رابعا: مغايرة 

لقد بيّن ا لخطيب بطلان القصة لأن سعد بن معاذ لم يكن حيًا وقت غزة تبوك 
کا بنا آنقا. ‏ 

وآقره ابن الجوزى بقوله: هذا حديث موضوع» وما أجهل واضعه بالتاريخ. 

قلت: ہذا جرى الخطيب على أن سعدا هذا هو ابن معاذ سيد الأوس المشهورء 
فظهر بطلان القصة. 

فأورد الحافظ ابن حجر ف «آألأصارة» (۳/ (A‏ آخر ذکر فی ترحته هذه الْققصة 
ترحمة )۳۲١۷(‏ وقال: «سعد بن معاذ الأنصاری › آخر). 

قلت: هذا ليغاير بينه وبين سيد الأوس الذى جزم الحافظ الخطيب بنسبة هذه 
القصة إليه. 

وبالمقارنة: 

١‏ - سيد الأوس هو سعد بن معاذء أورده الحافظ ابن حجر فى «الإصابة فى تمييز 
الصحابة» (۳/ )۸٤‏ ترحة »)۳۲١١(‏ وقال: «سعد بن معاذ بن النعان بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخررج بن النبيت بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي سيد الأوس» وأمه كبشة بنت رافع ها صحبةه 
ویکنی أباعمرو». اه. 


اقصة تقبيل النبي ب يد الصحايي سعد الأأنصاري با ص با ا ی م ی :€ 

تلت: لا تصح فيه هذه القصة لا بينه الخطيب. 

۲ الآخر الذى نسب إليه إالحافظ ابن حجر هذه الققصة ف بر جمته» اورده 
الحافظ ابن حجر فى «اللإصابة» )۸٦/۳(‏ ترحمة )۳۲٠١۷(‏ قال: «سعد بن معاذ 
الأنصاري آخر». 

قلت: كذلك ذکره بخیر نسب. 

ملحوظة هامة جدًا: 

لقد جرى الحافظ ابن حجر على مئل هذاء عندما تبين القرائن بطلان الخر بالنسبة 
للصحابي» فلقد سلك الحافظ ابن حجر هذا المسلك فى القصة المنسوبة إلى الصحابى 
ا لجليل ثعلبة بن حاطب» حيث قال فى «الإصابة» ( :)٤١١/١‏ (وفى كون صاحب 
هذه القصة - إن صح الخبر ولا أظنه يصح - هو البدرى المذكور قبله- نظر وقد 
تأكدت المغايرة بينها بقول ابن الكلبى: إن البدرى استشهد بأحد ويقوّى ذلك 
أيضا آن ابن مردویه روى فى «تفسيره» من طريق عطية عن ابن عباس فى الاية 
الذكورة» قال: وذلك أن رجلا يقال له ثعلبة بن أبى حاطب من الأنصار أتى مجلا 
فأشهدهم فقال: لبر ١اتدتا‏ من فضله# (التوبة:٠۷)‏ الآية» فذكر القصة بظوهاء 
فقال: «إنه تعلبة بن أبى حاطب والبدرى اتفقوا على أنه تعلبة بن حاطب؛ وقد ثبت 
أنه ب قال ب : «لا يدخل النار أحد شهد بدرًا والحديبية). 

وحکی عن ربه آنه قال لهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فمن 
يون بہذه المثابة كيف يعْقبه الله نفاقا في قلبه» وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه 
غیره» واه أعلم). 

قلت: من أجل هذا جعل ال لحافظ ابن حجر ترجمتين بنفس المسلك فى اقصة سعد» هذه. 

-١‏ ثعلبة البدرى: 


آورده الحافظ ابن حجر قى «الإإصابة؛ )٤٠٠٠ /١(‏ ترجمة (4۲۹) قال: «ثعلبة بن 


E HL DH PRE e EA E ER Lat j {YO‏ ا تحير الداعية من القصص الواهية 

حاطب بن عمرو بن عبيد بن آمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 

مالك بن الأوس الأنصارى»» ثم قال: «ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق في البدريين». 
قلت: لا تصح فيه هذه لقصة لاثيت من الأحاديث فى فل من شهد بدا 

1 أ 


-١‏ الآخر الذى نسب إليه أ اذظ فظ ابن حجر هذه الْقَصة ى تر جته 


اورده الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» )٠١ /١(‏ ترحة )۹۳١(‏ قال : «اثعلبة بن 

قلت: كذلك ذكره بغبر نسب تماما كقوله: «سعد بن معاذ الأنصاري»» ولقد 
بينت بالتقصيل من أقوال الأئمة أن المفترى عليه بذه القصة هو الصحابى الجليل 
ثعلبة بن حاطب البدرى من غير مغايرة» وهو هو لا شك فيه» ولكن القصة واهيةء 
وانظر التفصيل فى سلسلة «تحذير الداعية من القصص الواهية» 

خامسًا: وجه الشبه بين القصتين من حيث تراجم الإصابة 

-١‏ لقد استبان من السنة بطلان نسبة القصة لثعلبة بن حاطب البدرى» فنسبوا 
القصة لثعلبة بن حاطب آخر» لا يعرف له نسب» سمى ثعلبة بن حاطب الأنصارى. 

۲- ولقد استبان من التاريخ بطلان نسبة القصة لسعد بن معاذ سيد الأوس» 
فنسبوا القصة التى هى موضوع بحثنا لسعد بن معاذ آخر لا يعرف له نسب» سمى 
أيضا سعد بن معاذ الأنصاري» وتعلق به السيوطي فی «اللآلی» (۲/ .)٠١ ٤‏ 

سادسًا: الإسناد من الدين 

وكان يغنى عن هذا كله عدم صحة سند القصة عند أهل الفن» وحسبى فى ذلك 
ما أخرجه الإمام مسلم فى «مقدمة الصحيح» باب «الإسناد من الدين» حيث قال: 

-١‏ وحدثنی محمد بن عبد الله بن قهزاد من آهل مرو قال: سمعت عبدان بن 
عثمان» يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: «اللإسناد من الدين» ولولا الإستاد 
لقال من شاء مأ شاء. 


فصة تقبيل النبي يي يد الصحابسي سعد الأنصاري DD‏ 

۲- وقال محمد بن عبد الله: حدثنى العباس بن رزمةء قال: سمعت عبد اله 
يقول: «بيننا وبين القوم القوائم -يعنى الإسناد-». 

قال امام النووى ف شر حه | النص: (ومعنى هذا الكلام: إن حاء باسناد 
صحیح قبلنا حدیثه» وإلا تركناه» فجعل الحدیث کالحیوان: لا يقوم بغیر إسنادء كا 

سابعا: أهمية معرفة التواريخ . 

لقد أورد الإمام ابن الصلاح ف «علوم الحديث» نوعًا هاما جد حيث قال: 
«النوع الموى ستين - معرفة تواريخ الرواة» ثم قال: «(وفيها معرفة وفيات الصحابة 
والمحدثن والعلاء ومواليدهم ومقادیر أعارهم ونحو ذلك». نم نقل عن الإمام 
«سفیان الثوری» أنه قال: « لما استعمل الرواة الكذب استعملنا هم التاريخ». 

قلت: انظر إلى هذه النفائس» وكيف طبقها الحافظ المؤرخ أبو بكر أحد بن علّ 
ابن ثابت الخطيب البغدادى على هذه القصة الواهية. 

حیث قال فی «التاریخ» ( ۷/ :)۳٤۳‏ «هذا الحديث باطل» لأن سعد بن معاذ لم 
یکن حيا فى وقت غزوة تبوك» وكان موته بعد غزوة بنى قريظة من السهم الذى رمى 
به ومحمد بن تميم الفريابى كذاب يضع الحديث». 

قلت: انظر إلى جزم الخطيب بأن الصحابى المنسوب إليه هذه القصة الواهية هو 
سعد بن معاذ سيد الأوس» وكيف لا يكون كذلك والإمام ا لخطيب جهبذ هذا الفن. 

تامنًا : أهمية المتفق والمفترق 

قال الإمام ابن الصلاح ف علوم الحدیث»: «النوع الرابع والخمسون: محرفه المتفى 
والمغترق من الأسماء والأنساب وغيرها ثم قال: «هذا النوع متف لفظًا وخطًا ... وهذا 
من قبیل ما يسمى في أصول الفقه: المشترك وزلى بسببه غير واحد من الأكابر» ولم يزل 
الاشتراك من مظان الغلط فى كل علم» وللخطيب فيه (كتاب التفق والمفترق)» اهم. 
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ويا أنه صاحب هذا الفن فقد جزم بأن الصحابى المنسوب إليه هذه القصة 
يعرف» وبمذا يكون الخطيب يياه قد بين للأمة أهمية معرفة التواريخ» هذا النوع 
ولم یکتف الخطیب اش بہذاء بل ورد علة آخرى وهى: 
محمد بن تيم الفريابى وبين آنه كذاب يضع الحديث, فالقصة واهية» وإن نسبت 
إلى آخر. ) 
تاسعا: إقرار الحافظ ابن حجرأن القصة واهية 
لقد قر الحافظ ابن حجر كياش فى «الإإصابة» (۳/ )۸٦‏ بان القصة واهية حيث 
قال وروی الخطیب ف «المتفى» بإاسناد واه وأبو مو سی ٤‏ «الذيل» بإسناد هول 
عن الحسن» عن أنس » فذكر القصة . 
قلت: وقول إالحافظ ابن حجر راڈ عن هذه القصة: وروی الخطیب ف 
«المتقى» بإسناد واء» هو ما سبقه إليه ا لخطيب فى «التاريخ» حيث قال: «حمد بن تيم 
الفريابى كذاب يضع الحديث». 
الفريابى: يضع ا لحدیث»» وآقره الذهبی فى «المیزان» (۳/ /٤۹٤‏ ۷۲۹۰)ء وزاد 
الحافظ ابن حجر فى «لسان الميزان» )١١١ /١(‏ ترحهمة )۷١١١ /۳۳١(‏ حيث نقل 
عن سهل بن ساذویه ببځاری آنه قال: رأيت ببخارى ثلاثة من الكذابين الذين 
یکذبون على رسول الله 8: « محمد بن تميم» والحسن بن سهلء وآخر». 
ثم نقل أقوال آهل الفن فى محمد بن تميم الفريابي» فقال: «وقال الحاكم: هو كذاب 
سحسسٹ» قال النقاش: وضع عير حدیث» وقال بو نعيم: كلاب وضاع». اه. 


قصه تقبيل النبسي بَا بذ الصحابسي سد الأنصاري GD‏ 

قلت: ولقد نقل الشيخ الألبانى يناث فى «الضعيفة» /١(‏ ۳۸۷) عن الشيخ 
عبد الحی الکتانی فى «الترانيب الإدارية“ (۲/ )٤۳-٤۲‏ أن الکتانى قال بعد ما نقل 
کلام الحافظ: «قلت: ف هذه القصة عجة» وهی تقبیل النبى بد صحابی لأجل 
ضربه الأرض بالفاس»» فعقبه الألبانى فائلاً: «قلت: لكن يقال: أثبت العرش ثم 
انقش» فإن القصة غبر ثابتة ك| علمت». اه . 

البدائل 

وهناك بدائل صحيحة من هذى النبى َة تغنى عن هذه القصة الواهية نقدمها 

للقارئ الكريم فى سلسلة (صحح أحاديثك؛ فلينظر القارئ إليها. 
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)¥( 
قصة مجيء إبليس عيانا إلى رسول الله كلا ٠‏ 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت» حيث طبعت منها رسائل عديدة 
بطبعات متلفةء وأرسل إلينا القراء الكرام هذه الرسائل التى جاءت با القصة 
يريدون الوقوف على حقيقتها» ومنها: ) 
١-رسالة‏ بعنوان: «اعترافات إبليس للرسول ب من تراث يي الدين بن عربى»» 
مطبعة مكة بمصرء رقم الإيداع بدار الكتب المصرية /٠١۲۵۹(‏ ۹۷). 

. رسالة بعنوان : «حكاية إبليس بما أخبر به النبى ية )» مطبعة الحلبى بمصر.‎ “٣ 

۳- رسالة بعنوان: «الرسول ية يسأل وإيليس جيب»» مطبعة دار الرسالة اللصرية- 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية .)۹٩ /٠٠٥۰۰(‏ 

قلت: ولقد تعددت الرسائل المكتوبة ا هذه القصةء واختلفت العناوين كا هو 
مبين ولكن المتن واحد. ) 

-٤‏ وهذه القصة قد اشتهرت منذ قرون حتى سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية 
فی «مجموع الفتاوی) (۱۸/ )۳٣۰‏ کا سنبینه - إن شاء الله ی بحثنا هذا؛ جتی یقف 


القارئ الكريم على حقيقة هذه القصة. 
أولا: متن القصة 


قصة مجيء إبليس عيائًا إلى رسول الله َي والصحابة 
الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الأمين» وعلى آله 
الطاهرين» وصحبه أحعين» عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه» عن ابن عباس 


(*) محلة التو حید» ادى الأولل» ۳١٤١ه.‏ 


قصة مجيء إبليس عيانا إلى رسول الله لا GD‏ 
رضی الله تعالی عنه] قال: «کنا مع رسول الله َة فى بيت رجل من الأنصار فى جماعة 
فنادى مناد: يا آهل المنزل أتأذنون لى بالدخول» ولكم إل حاجة؟ قال رسول الله ما 
أتعلمون مَنْ المنادی؟ فقالوا: الله ورسوله آعلم فقال رسول الله َي : هذا إبليس 
ال للعين لعنه الله تعالى» فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: آتذن یی یا رسول 
الله أن أقتله؟ فقال النبى يي: مهلا يا عمر» أما علمت أنه من المنظرين إلى يوم 
الوقف المعلوم! ولكن افتحوا له الباب» فإنه مآمور» فافهموا عنه ما يقول» واسمعوا 
منه ما حدٹكم» قال ابن عباس فط : ففتح له الباب» فدخل عليناء فإذا هو شيخ 
أعور كوسج» وى لحيته سبع شعرات كشعر الفرس. وعيناه مشقوقتان بالطول 
ورأسه كرأس الفيل الكبيء وأنيابه خارجة كأنياب الخنزير» وشفتاه كشفتى الثور. 

فقال: السلام عليك يا محمد السلام عليكم يا ججماعة المسلمين» فقال النبى م2 : 
السلام لله يا لعين» قد سمعت حاجتك ما هی؟ فقال له إبليس: يا محمد ما جئتك 
اختياراء ولكن جئتك اضطرارا فقال النبى َة : وما الذى اضطرك يا لعين؟ فقال: 
أتانى مَلّك من عند رب العزةء فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تأتى محمد عله وأنت 
صاغر ذلیل متواضع و بره کیف مكرك ب نى آدم» وكيف إغواؤك هم وتصدقه في 
أى شيء يسألك» فوعزتى وجلا لئن كذبته بكذبة واحدة ولم تصدقه لأجعلنك 
رماداً تذروه الرياح» ولأشمتن الأعداء بك» وقد جتتك يا محمد کا أمرت» فاسأل 
عا شئت» فإن لم أصدقك في سألتنى عنه شمتت بى الأعداء وما شيء أصعب من 
شماتة الأعداء. 

فقال رسول الله ي ٠‏ إن كنت صادقاً فأخبرني من أبغض الناس إليك؟ فقال: 
آنت يا محمد أبغض خلق اله إلّ» ومن هو على مثلك. فقال النبى اة : ماذا تبغض 
یصا؟ فقال: شاب تقی وهب نفسه لله تعالیء قال: ثم من ؟ قال: عالم ورع عرفت 
آنه صبور» قال: ثم من؟ قال: من يدوم على طهارة ثلاثةء قال: ثم من؟ قال: فقير 
صبور إذا ا يصف فتره لأحد ول يش ضر ره قال: ومن يدريك آنه صبور؟ قال: 
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يا حمد إذا شكا ضره لمخلوق مثله ثلاثة أيام | يكتب الله له عمل الصابرين» قال: ثم 
من؟ قال: غنی شاکر. فقال النبى ل : وما يدريك آنه شکور؟ قال: ٳذا رأيته يأخذ 
من حله ویضعه فی علهء فقال النبی ية : كيف يكون حالك إذا قامت آمتی إلى 
الصلاة» فقال: يا حمد تلحقنى الحمة والرعدةء قال: ول يا لحعين؟ قال: إن العبد إذا 
سجد لله سجدة رفعه الله درجة» قال: فإذا صامو!؟ قال: أكون مقيدًا حتى يفطرواء 
قال: فإذا حجوا؟ قال: أكون مجنوتًاء قال: فإذا قرءوا القرآن؟ قال: آذوب کا يذوب 
الرصاص على إالنارء قال : فإذا تصدقوا؟ قال: فكأن| يأخذ المتصدق المنشار فيجعلنى 
قطعتين. فقال له النبى َة : ولم ذلك يا أبا مرة؟ قال: فإن في الصدقة أربع خصال» 
وهى: أن الله تعالى ينزل فى ماله الركةء ومحببه إلى خلقه» ومجعل صدقته حجابا بينه 
وبین النارء ویرفع ہا عنه العاهات والبلایا. فقال له النبی َي : ف) تقول فی أبى بكر؟ 
فقال: يا محمد لم يطعنى فى الجاهلية» فكيف يطيعني ف الإسلام؟ قال: ف تقول فى 
عمر بن الخطاب؟ قال: والله ما لقیته إلا وهربت منه. قال: فا تقول فی عثان بن عقان؟ ` 
قال: أستحي ممن استحت منه ملائكة الر حن قال: فا تقول فى عل بن أبى طالب؟ 
قال: ليتني سلمت من رأساً برأس ويتركنى وأتركه ولكنه ] يفعل ذلك قط. 

قال رسول الله ا. الحمد لله الذى أسعد أمتى وأشقاك إلى يوم معلوم» فقال له 
إبليس اللعين: هيهات هيهات» وأين سعادة أمتك وأنا حي لا أموت إلى يوم معلوم. 
وكيف تفرح على أمتك» وأنا أدخل عليهم فى مجارى الدم واللحمء وهم لا يروننىء 
فالذى خلقنى وآنظرنى إلى يوم يبعثون لأغوينهم أجعين: جاهلهم وعالمهم» وأميهم 
وقارئهم» وفاجرهم وعابدهم» إلا عباد الله المخلصين. 

قال: ومن المخلصون عندك؟ قال: أما علمت يا محمد أن من أحب الدرهم والدينار 
ليس بمخلص لله تعالى» وإذا رآيت الرجل لا يحب الدرهم والدينارء ولا بحب المدح 
والٹناءء علمت أنه خلص لله تعالى فتركتهء وإن العبد مادام يحب الال والشناءء وقلبه 
متعلق بشهوات الدنياء فإنه أطوع ممن أصف لكم» أما علمت أن حب الال من أكبر 
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الكبائر» يا محمد أما علمت أن حب الرياسة من أكر الكبائرء وأن التكبر من أكر 
الكبائرء» يا محمد » آما علمت أن لى سبعين ألف ولد ولكل ولد منهم سبعون ألف 
شیطان؛ فمنهم من قد وکلته بالعلاء ومنهم.من قد وکلته بالشباب» ومنهم من قد 
وكلته بالمشايخ» ومنهم من قد وكلته بالعجائزء ما الشبان فليس بيننا وبينهم خحلاف» 
وأما الصبيان فيلعبون بہم كيف شاءوا» ومنهم من قد وکلته بالعباد» ومنهم من قد 
وکلته بالزهاد» فيد خلون علیهم فیخرجونہم من حال إلى حال» ومن باب إلى باب. 
يسبوهم بسبب من الأسباب» فآخذ منهم الإخلاص وهم يعبدون الله تعالى 

بغبر إخحلاص وما يشعرون » آما علمت يا محمد أن بر صيصا الراهب أخلص لله سبعين 
سنة؛ حتی کان یعانی بدعوته کل من کان سقیًاء فلم آترکه حتی زنی وقتل وکفر» وهو 
الذی ذکره الله تعالی فی کتابه العزيز بقوله تعالی: #وكمثل الشيطن إذ قال لانشن 
آ ڪفر فما فر قال ئي برىء منك إزّ_- حاف آله رب الاين (ا لحر .)٠٩:‏ 

أما علمت يا محمد أن الكذب منى» وأنا أول من كذب» ومن كذب فهو صديقى ` 
ومن حلف بالله کذبًا فهو حبیبی» آما علمت یا محمد آنی حلفت لآدم وحواء بالله: 
إنى لكا لن الناصحين؛ فاليمين الكاذبة سرور قلبى» والغيبة والنميمة فاكهتى 
وفرحى» وشهادة الزور قرة عينى ورضائى» ومن حلف بالطلاق يوشك أن يأثم 
ولو كان مرة واحدة» ولو کان صادقاء فإنه من عوّد لسانه بالطلاق حرمت عليه 
زوجته» ثم لا يزالون يتناسلون إلى يوم القيامة» فيكونون كلهم أولاد زنا فيدخلون 
تار من أجل كلمةء يا عمد؛ إن من أمتك من يؤخر الصلاة ساعة فساعةء كلا يريد 
أن يقوم إلى الصلاة لزمتة فأوسوس له وأقول له: الوقت باق وآنت فی شخل» حتی 
یؤخرها ویصلیها فی غیر وقتھاء فیضرب بہا فی وجهه. 

فإن هو غلبنى أرسلت إليه واحدة من شياطين الإنس تشغله عن وقتهاء فإن 
غلبنی فى ذلك ترکته» حتی إذا كان فى الصلاة قلت له: انظر يمينا وشالاًء فينظر 
فعند ذلك أمسح بيدى على وجهه وأقبل ما بين عينيه» وأقول له: قد تيت ما لا يصلح 
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آبداء ونت تعلم يا محمد أن من أكثر الالتغات ف الصلاة يضر ب الله ہا وجههء وان 
غلبن فى الضلاة روصلى وحده أمرته بالعجلة فينقرها كأ ينقر الديك الحبةء ويبادر 
ہاء فإن غلبنی وصلى فى الجحاعة اجمته بلجام» ڈ ثم أرفع رأسه قبل الإمام وأضعه قبل 
) الإمام» ونت تعلم أن من فعل ذلك بطلت صلاته» ويمسخ الله رأسّه رأس حار يوم 
القيامة. ٠‏ فان غلبنى فى فاك أمرته أن برقع أصاب فى الصارة حتی بکون من 

تان غلنی ف ذلك تفت فی آله حتی پتاعب وهو فى اللات إن ا يشم بده 
على فيه دخل الشيطان في جوفه. فيزداد بذلك حرصا فى الدنيا وحًا ها ویکون 
سمیعًا مطيعًا لتنا وأى سعأدة لأمتك وأا آمر الملسكن أن یلع الصلاة وأقول أه: 
ليست عليك صلاةء إنا هى على الذى أنعم. الله عليه» وقول للمريض: دعها فإنها 
ليست عليك؛ إنها هى على من أنعم الله عليه بالعافية ؛ لأن الله تعالى يقول: ولا على 
آلمَريض حرج (النور:٠٠)ء‏ وإذا فقت صليت ما عليك» حتى يموت كافراًء فإذا 
مات تارکا للصلاة وهو فی مرضه لقی الله تعال وهو غضبان علیه» يا محمد وإذا 
کنت کذبت أو زغت» فاسأل الله أن بجعلنى رمادا. 


يا محمد أتفرح بأمتك» وآنا أخرج سدس أمتك من الإساام فقال النبى ل : 
يا لعین» من جليسك؟ قال: آكل الرباء قال: فمن صديقك؟ قال: الزانى. قال: فمن 
ضحيعك؟ قال: السكران» قال: فمن ضيفك؟ قال: السارق» قال: فمن رسولك؟ 
قال: الساحرء قال: :ف( قرة عينك؟ قال: احالف بالطلاق» قال: : فمن حبيبك؟ قال: 
تارك صلاة الحمعةء فقال رسول الله ل : يا لعين فا يكسر ظهرك؟ قال: صهیل 
الخيل ف سبيل الله قال: فا يذيب جسمك؟ قال: توبة التائبء قإل: فيا ينضج 
كبدك؟ قال: كثرة الاستغفار لله تعالى بالليل والنهارء قال: فا مخز I de‏ قال: 
صدقة السرء قال: فا يطمس عينيك» قال: صلاة السحرء قال: فما يقمع رأسك؟ 
قال: كثرة الصلاة. فى الجاعة. قال: فمن أسعد الناس عندك؟ قال: تارك الصلاة 
عامدأ قال: فأى الناس أشقى عندك؟ قال: البخلاء. 
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قال: فا يشغلك عن عملك؟ قال: مجالس العلماء قال: فكيف تأكل؟ قال: 
بشمالی وبأصبحی» قال: فأين تستظل أولادك فی وقت الحرور والسموم؟ قال: تحت 
أظفار الإنسان» قال النبى َي : فكم سألت من ربك حاجة؟ قال: عشرة أشياء؛ 
قال: فا هي؛ يا لعين؟ قال: سالت آن یشر کنی ئی بنی آدم ئی مالم وولدھم فاش رکنی 
فیهم؛ وذلك فوله تعالى: #وشاركهم فی آلأموّال وَالاولد وَعِذهہ وما يدهم 
الشیطن إلا عُرورا) (الإسراء:٤٠).‏ وکل مال لا یزکی فإنی آکل منه » وآکل من کل 
طعام خالطه الربا والحرام» وكل مال لا يتعوذ عليه من الشيطان الرجيم» وكل من لا 
يتعوذ عند الجاع إذا جامع زوجته» فإن الشيطان يجامع معه» فیاتی الولد سميعا 
مطیعا لی» ومن رکب دابة یسیر علیها فی غیر طلب حلال» فإنی رفيقه لقوله تعالى: 
اوخلب عَلَهّم َلك ور جللك # (الإسراء:۳٦).‏ 

وسآلته ن مجعل لى بیتا فان الحجمام» وسألته أن بجعل لى أذاتا فكان المزامير» وسألته 
أن جعل لي ضجيعًا فكان السكران» وسألته أن جعل لى أعواتا فكان القدرية» وسألته أن 
يجعل لى إخوانا فقال: الذين ينفقون أموالهم فى ا لمعصية» ثم تلا قوله تعالى إن المبذرين 
ابوا إِخْونَ شين (الإسراء :۷ الآية » فقال النبى با : «لولا أتيتنى بتصديق كل 
قول بآية من كتاب الله تعالى ما صدقتك» قال: یا محمد سألت الله تعالى أن أرى بنى 
آدم» وهم لا يرونني فأجراني على عروقهم مجری الدم» آجول بنفسی كيف شثت» وإن 
شئت فى ساعة واحدة فقال الله تعالى لك ما سألت. وأنا أفتخر بذلك إلى يوم القيامة» 
وإن مَنْ معى أكثر ممن معك» وأكثر ذرية آدم معى إلى يوم القيامة. 

وإن لي ولد قد سميته عتمة يبول فى أذن العبد إذا نام عن صلاة العتمة؛ ولولا 
ذلك ما وجد الناس نوما حتى يؤدوا الصلاةء وإن لى ولداً سميته المتقاضى فإذا 
عمل العبد طاعة سرا وأراد أن یکتمها لا يزال يتقاضی به بين الناس حتى يخر ا 
الناس» فيمحو الله تعالى تسعة وتسعين ثوابًا من مائة ثواب» فيبقى له ثواب واحد؛ 
لأن له بكل عمل يعمله سرا مائة ثواب» وإن لى ولذّا سميته كحيلاً وهو الذي 
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يكحل عيون الناس فى الس العلماء وعند خطبة الخطيب» حتى ينام عند سماع 
کلام العلاء» فلا يكتب له ثواب أبداء وما من امرأة تخرج إلا قعد شيطان عند 
مؤخرها وشيطان يقعد فى حجرهاء يزينانها للناظرين» ويقولان ها: أخرجى يدك 
فتخ رج يدهاء ثم تبرز ظفرها فتهتك. 

ثم قال: یا محمد لیس لى من الإضلال شیءء» إن آنا موسوس ومزین» ولو کان 
الإضلال بيدى ما تركت أحداً على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله محمد رسول 
اله» ولا صاتًا ولا مصلياًء كا أنه ليس لك من المداية شيء» بل أنت رسول ومبلغ» 
ولو كانت المداية بيدك ما تركت على وجه الأرض كافرًّاء وإن) أنت حجة الله على 
حلقه» وأا سبب لن سبقت له الشقاوة» والسعيد من أسعد الله فى بطن أمه» والشقى 
من آشقاه الله تعالى فى بطن آمه» فقراً رسول الله ل : ول یراون عنلفی ر( 
إلا من رح م رَبك 4 (هود:۹١۱)‏ الآية» ثم قرا قوله تعالى: وان 41 قَدَرًا 
مقدورًا# (الأحزاب:۳۸) ثم قال النبى َة : يا أبا مرة؛ هل لك أن تتوب وترجع إلى 
الله تعالى» وآنا أضمن لك الجنة؟ فقال: يا رسول الله؛ قد قضى الأمر» وجف القلم ب 
هو كائن إلى يوم القيامةء فسبحان من جعلك سيد الأنبياء» وخطيب أهل الجنة فيهاء 
وخحصك» واصطفاك» وجعلنى سيد الأشقياء وخطيب أهل النار» وأنا شقى مطرودء 
وهذا آخر ما أخبرتك عنه» وقد صدقت فيه». والحمد لله رب العالين أولاً وآخرًا 
وظاهراً وباطنا » وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي» وعلى آله» وصحبه أحعين» 
وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

) ثانيًا: تحقيق هذه القصة ‏ 


آورد شيخ الإسلام ابن تيمية فى «مجموع الفتاوى» (۰/۱۸ ٠١‏ تحقيقاً علمياً 
حديثياً حول هذه القصة عندما سئل عنها » حيث جاء أنه: سئل: عن قصة إبليس 
وإخباره النبى ية » وهو فى المسجد مع جماعة من أصحابه» وسؤال النبى بل له عن 
أمور كثيرةء والناس ينظرون إلى صورته عياناً» ويسمعون كلامه جهراً. فهل ذلك 
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حدیث صحیح آم كذب ختلق؟ وهل جاء ذلك فى شيء من الصحاح والمسانيد 
والسنن» أم لا؟ وهل يحل لأحد أن يروى ذلك؟ وماذا جب على من يروى ذلك 
ويحدثه للناس» ويزعم أنه صحيح شرعى؟ : 

فأجاب: 


الحمد له؛ بل هذا حديث مكذوب ختلق» ليس هو فى شيء من كتب المسلمين 
العتمدة ٠‏ لا الصحاح» ولا السننء ولا المسانيد. ومن علم أنه كذب على النبى ب 
بجحل له أن يرویه عنه» ومن قال: إنه صحيح فإنه يُعلّم بحاله» فإن أصر عوقب على 
ذلك» ولکن فيه كلام كثير قد جمع من أحاديث نبوية» فالذى كذبه واختلقه جعه من 
أحاديث: بعضها كذب» وبعضها صدق» فلهذا يو جد فيه كلهات متعددة صحيحة» 
وإن كان أصل الحديث وهو مجيء إبليس عياناً إلى النبى بيو بحضرة أصحابه 
وسؤاله له كذبا لقا ينقله أحد من علاء المسلمين» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


البدائل الصحيبحة 


۴ 
قلت: هناك بدائل صحيحة متعلقة بإبليس» ولذلك تجد الإمام البخارى كاذه 
فی (صحیحه» تاب بدء الخلق بوب بابًا رقم )۱١(‏ بعنوان: باب «صفة إبليس 
وجنوده) ح (TTVT) (TTYY) (TTY) (TTY) (FTI) c((TTIA)‏ 

.(TYV4) (TYTYA) < (TTVY) (TTY) (TYYo) (TTY) 


«(¥ 40) «(oY £) «(o TTT) (TTI ETT * £) أطرافه في‎ -(TTA*)] 
›(TYAY) «[(1115) (1° £۸( طرفاه ى‎ - (۲A ۲( [1 (A) OD 
.])٤٥ ٤۸( )٤1۳١ ( طرفاہ فی‎ - ) ۲۸ ( [ (۳۲۸ ( (۸ ( 


CEETY ATYI1) (TVET) ATYEY) 3£ أطرافه‎ — (TYTAY)] 
[OTYA) «(£44 €) 


(۲۸۸ ۳( 1 ( ۳۲۸۹( - طرفاہ فی : (۲۳ 0۲ 0۲0[ 
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[(۳۲۹۰) - أطرافه فى: (٤۳۸۲)ء‏ (٥٦١٤٤)ء‏ (111۸)» (1۸۸۳)» 
)14۹°([« )41( 


[ ۳ ) - أطراقه في: ›)0⁄٤۷(‏ (£ 4۸ 0)› (7 14۸( (1446)ء 144 
(0 ۷۰۰( ( ۰ ۷)] [(۲۹۳) - طرفه في: ۳۲۹٤ [ › ])1٤۰۳(‏ - طرفاه فی : 
„(T40 )[ (1 °A0 TAT)‏ ) 

قلت: وف كتاب ‏ بدء الخلق» بوب الإمام البخاري بايا رقم (۱۲) بعنوان: باب: 
«ذكر الجن وئوابہم وعقابہم» ح (۳۲۹۲). وأيضا في كتاب «بدء الخلق» بوب الإمام 
البخاري بابا رقم (۱۳) بعنوان: باب قول الله عز وجل: #وَإذ صرَفتا اليك تفر مِنَ 
الجن إلى قوله: ارلا اولتیلک فی صلل مين (الأحقاف :۳۲-۲۹( | 

وأيصا ني كتاب «بدء ا لخلق» بوب الإمام البخاری بابًا رقم )۱١(‏ بعنوان: باب 
قول الله تعالی: ويٿ فا هن ڪل داب (البقرة:٤١٠).‏ 

ح[ (۳۲۹۷) - آطرافه فی : ( ۳۳۱٣۰١‏ ۳۳۱۲ ۱۹١٤)]۔‏ 

ح[ (۳۲۹۸) - طرفاہ فی : (۳۳۱۱) )( )٣ ٣٣۳‏ ]. 

ح (۳۲۹۹). 

قلت: هذا بالنسبة للومام البخارى فقط فكيف بباقى كتب السنة الأصلية. 

واستكمالا للفائدة أقدم لك عزيزي القارئ الحلقة السابعة من سلسلة 
«صحح أحاديثك». 


EEE 


چ یری ا جںی 
کم ج کروی N‏ 
لقص جل الأصaاaة (TTY PP KEL LEN E SN HEZ ERR Lai o o a 2A o 2F‏ 


(۲۲( 
قصة حجل الصحابة * 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الناس واتخذها المتصوفة دليلا 
يلبسون به البدعة ثوب الشرعية» تلك البدعة هى بدعة التمايل والتوأجد والرقص 
فی حلقات تسمى حلقات الذكرء فقد جاء فى كتاب «منهاج الصوفية» مؤلفه حسن 
كامل الملطاوى» وقد أصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر - العدد 
(11) تحت عنوان «الرد على اعتراضات المعترضين» (ص )٩١1‏ قال: ١‏ يعيب بعض 
الناس على الطرق الصوفية أموراً كثيرة» وسأضعها تحت نظر القارئ العزيز مح الرد 
عليها واحدة واحدةا. ٠‏ 

قلت: ثم ذكر المؤلف من الأمور التى هى موضع الاعتراض ص :)4٥(‏ «التايل 
والتواجد» حیث قال: « بی ما یعترض به على التمایل والتواجد وقد کانا فی صدر 
الإسلام.. أما التواجد فقد روى الإمام أحمد عن الإمام عل بن أبى طالب تيد أن 
سادتنا عليًا وجعفرًّا وزيدا قدموا على مولانا رسول الله م : فقال -عليه الصلاة 
والسلام- لزيد: «أنت مولاي» فحجل» وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي» 
فحجل» وقال لى: «أنت منى» فحجلت » انتهى الحديث. ثم قال المؤلف. «والحجل 
أن يمشى على رجل واحدة» فهؤلاء الكرام تواجدوا وحجلوا بين يديه ية بلا 
إرادةء من النشوة التى حصلت هم». أاه. 

قلت: انظر أا القارئ الكريم كيف اتخذ المؤلف من هذه القصة دليلاً لمشروعية 
التايل والتواجد والرقص الذى تفعله المتصوفةء ويتخذها حجة للدفاع عن منهاج 
الصوفية» ويرد بها على من يعترض عليهم» وسأبين للقارئ الكريم أن حجته داحضة 


)*( له التو حيد» ہادی الآخر ۳ هھه. 
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من غير أن أمس شخص الؤلف» سواء كان حيًا أو ميتّا بشىء؛ لأن الولف إن كان 
استخدم هذه القصة لتكون حجة للمبتدعين»› فقد استخدمها من قبل ابن منظور فی 
«لسان العرب» لتكون حجة للغويين حيث قال فى «اللسان» :)٠٤٤ /١١(‏ «وفى 
الحديث: أن النبى بلا قال لزيد: «أنت مولانا» فحجل. ثم قال:الحجُل: أن يرفع 
رجلاء ويقفز على الأخرى من الفرح). اه. 

قلت: وإلل القارئ الكريم تخريج هذه القصة. 

۰ اولا: التخريج 

الحديث الذي جاءت به هذه القصة أخرجه الإمام أحمد فى «المسند» )٠١۸/١(‏ 
ح )۸٥۷(‏ قال: حدثنا سود یعنی بن عامر آنبانا اسرائیل عن ایی إسحاق عن هانی 
ابن هانی» عن عللَ ط4 قال: أتيت النبى لل » وجعفرء وزيد قال: فقال لزيد: «أنت 
مولاي» فحجل» قال: وقال لعفر: «أنت أشبهت خلقي وخلقي»» قال: فحجل 
وراء زيد» قال: وقال لى : «أنت منى وأنا منك)» فحجلت وراء جعفر». اه. 

كاتبا: التحقيق 

قصة حجل الصحابة زيد» وجعفر» وعلن طت وراء بع عضهم آمام ابی ب وإقراره 
ا لحجل قصة ليست صحيحة» وسند الحديث الذى جاءت به قصة الحجل واه بعلتين 
الأولى: جهالة هانئ بن هانئ: 

آورده الإمام المزی فی «تہذیب الکال» (۲۲۲/۱۹/ )۷۱٤١‏ قال: «هانئ بن 
هانئ اهمدانی الکوفف؛ روى عن: عل بن أبى طالب» روى عنه: أبو إسحاق 
السبيعي» ول يرو عنه غيره). ) ) ) 
قال الحافظ ابن حجر فی «مذیب التهذیب» (۲۲/۱۱): «ذكره ابن سعد فى 
الطبقة الأولى من أهل الكوفةء قال: وكان يتشيع. وقال ابن المديني: مجهول» وقال 
حرملة عن ألشافعي : هائی بن هأنئ لا يعرف. 


قصة حجل الصحائة ei Coleg Ht Kofi eke Lei Leik IOS Lk o kee en‏ :€ 
قلت: وذکره الذهبى فف «اليزان؛ )4144/41/6( ونقل قول ابن لمديني: 
مجهول» وأقره. 
الثانية: تدليس بی إسحاق السيعي. ) 
فقد اورده الحافظ ابن حجر فى «طبقات ت الملالسين» ف المرتبة الثالثة ام (۲٥(‏ ) 
قال: : «عمرو بن عبد الله السبيعى الكو مشهور بالتدليس». 
قلت: وهذه المرتبة الثالثة بن حكمها الخافظ فى مشدمة اطبققات المدلسين» ۔حیث 
قال: «الثالثة: من أكثر من التدليس فلم الأئمة من احادیم إلا با صر حوا فيه 
المع ا ر ) 


قلت: وبتطبیق هذه القاعد: عل الحديث الذى جاءت به هذه القصة نجد أن 

أبا إسحاق السبيعي لم يصرح بالسماع» فطل الاحتجاج بهذا الحديث. 

قلت: ونی «عہذيب التهذيب» (۸/ )٥۹‏ قال الحافظ ابن حجر في ترجة أبي إسحاق 
السبيعى: «ذكره فى المدلسين: حسین الكرابيسىء» وآبو جعفر الطبرى.. .. 

قلت: وبيذا التحقيق تصبح قصة حجل الصحابة قصة واهية با جهالة والتدليس» ‏ ) 
وعند علماء الفن يصبح السند مردوداء ينطبق عليه السيبان الرئيسيان للرد معا وها" 

أ- سقط من الإسناد. 

ب- طعن فى الراوي. 

٠‏ أما عن نوع السقط فهو سقط خفىء وهذا لا یدرکه إلا الأثة الحذاق الطلعون 
على طرق الحدیث وعلل الإسناده وله تسمیتان وهما: 

.سّلدلا-١‎ 

۲-المرسل الخفي. ٠‏ 

وهذا متحقق نی التدليس الذى ناه بالتفصیل اا 
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أما عن الطعن فى الراوى: فمنها ما يتعلق بالعدالة» ومنها ما يتعلق بالضبط› 
وبتطبيتق أسباب الطعن فى الراوى على الحديث وجدنا الجهالةء والجهالة تجعل 
الطعن متعلق بالعدالة. 

فاحتجاج المتصوفة بمذه القصة الواهية على مشروعية الرقص والتايل والتواجد 
في] يسمونه حلقات الذكر لا يصح؛ لان حجتهم داحضة. 

ثالتًا : البديل الصحيح للقصة من غير فرية الحجل 

إن الصحابة الثلاثة علا وزيدا وجعفرا وه لم يثبت أنهم حجلوا وراء بعضهم 
والتبى ية جالس» وأبتنا أن هذا الحجل افتراء عليهم» ولقد جاءت السنة 
الصحيحة المطهرة تثبت فؤلاء الصحابة مناقبهم من غير فرية الحجل» وإلى القارئ 
الكريم هذه القصة الصحيحة التى تبين ذلك فقد آخرج الإمام البخارى فى 
«(صحيحه» (۷/ -٥۷١‏ فتح) ح )٤٤١١(‏ من حديث البراء طبه قال: « ما اعتمر 
النبى اة نى ذى القعدة» فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن 
يقیم بها ثلاثة آيام فلا كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
قالو؛: لا نقر لك بهذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاء ولكن آنت محمد بن 
عبد الله فقال: «آنا رسول اللّه» وأنا حمد بن عبد الله». ثم قال لعلل: «امح رسول الله. 
قال علٌ: لا والله لا عوك ابا (فقال رسول الله کی : «أرني مکانہا فأراه مکانہاء 
فمحاها)“ - فكتب: هذا ما قاضى محمد بن عبد الله لا يذخل مكة السلاح إلا 
السيف فى القراب» وأن لا جرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه» وأن لا يمنع من 
أصحابه أحدًا إن أراد أن يقيم اء فلا دخلها ومضى الأجل أتوا عليًا فقالوا: قل 
أصحابك اخرج عناء فقد مضى الأجل. فخرج النبي بيا فتبعته ابنة حهمزة تنادى: يا 
ع يا عم فتناو ما عل فأخحذ بيدها. وقال لفاطمة -عليها السلام-: دونك ابنة 
عمك احليها فاختصم فيها عللَ» وزيد» وجعفر: فقال عل أنا أخذتها وهى بنت 


(۱) ما بین القوسین لفظ مسلم ح (۱۷۸۳) کتاب الجهاد ح (۹۲). 


عمی» وقال جعفر : ابنة عمی وخالتها تحتی» وقال زید: ابنة خی فقضی ہا النبى بلا 
خالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم. 

وقال لعلى: «أنت منى وأنا منك». 

وقال عفر : «أشبهت حلي وخُلقي». 

وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا). 

وقال علل: ألا تتزوج بنت حزة؟ قال: «إنها ابنة أخى من الرضاعة». 

قلت: هذه هى القصة الصحيحة» وهذه ألفاظها التى تبين مناقب الصحابة 
الثلاثة عللَ» وجعفرء وزيد طت وبراءتهم من الحجل الذى فيه رفع رجل وقفز على 
الأخحرى» هذا الوضع الذى لا يليق بإنسان عنده رزانة فضلاً عن أهم صحابةء 
خاصة بین دی رسول الله واد 

رابعا: حال الصحابة كما فى الكتاب واتسنة 

١‏ - انما الْمَوَنُورے الَدِينَ إا در الله وَجلَت فلوم وَإِذّا تيت عَلَهم ءايه 
راکچ يمسا وَعَ بهم يسَوكلونَ) (الأتفال:۲). 

قال الإمام القرطبی فی تفسیره «الجامع لأٌحکام القرآن» /٤(‏ ۲۸۹۱): 

«ونظر هذه الاأية: #رشر آلمَخْبِيين لذن إِذا دک الله جلت قلوبهُ )€ 
(الحچ:٤۲۵-۳)»‏ وقال: طمن وهم بذکر آلو (الرعد:۲۸)» فهذا یرجع إلى کال 
المعرفة وثقة القلب» والوّجَّل: الفزع من عذاب اللهء فلا تناقض» وقد جع الله بين 
العنیین ف قوله: #اله رل اخسن آحدیث با مرها ماني عور مِنه جا 
الذي قوت رم َه لين جلوذُهم وَقوهُم إل کر آله € (الرمر:٣). ‏ 

أى: تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله» وإن كانوا بخافون الله. فهذه حالة 
العارفين بالهء الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كا يفعله جهال العوام» والمبتدعة 


م 
د 
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الطغام من الزعيق والزئير» ومن النهاق الذى يشبه نهاق الحمير" فيقال لمن تعاطى 
ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع: م تبلغ ن تساوی حال الرسول ولا حال 
أصحابه فى المعرفة بالله» والخوف منه والتعظيم لحلاله» ومع ذلك فكانت حاهم عند 
المواعظ الفوم عن الله والبكاء ‏ خوفا من اله» فمن کان مستتا فلیستن» ومن تعاطی 
أحوال المجانين والجنون فهو من أخسهم حال والجنون فنون. ٠‏ 

روى مسلم عن أنس بن مالك أن الناس سألوا النبى إل حتى أحفوه في مسأل 
فخرج ذات يوم فصعد النير فقال: (سلوني» لا تسألوني عن شيء» | إلا بیتته لک ما 
دمت نی مقامى هذا“ فلا سمع ذلك القوم اروا ورهبوا أن يكون بين يدى أمر قد 
حضر. قال آنس: فجعلت ألتفت يمیتا وشمالاً فإذا كل إنسان لاف رأسه ف ثوبه 
يبكى. وذكر الحديث. وروى الترمذى وصححه عن العرباض : بن سارية قال : 
وعظنا رسول الله يله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلؤب. 
الحديث. ولم يقل: زغقنا ولا رفصنا ولا زفنا ولا قمنا). انتهى كلام القرطبي. 


خامسا: تعلقات واهيهة ) 


قلت: : وللومام القرطبی فی «تفسیرہ» ٠ ٩٦ /٥(‏ لل5ية (الكهف:٤٠)‏ فى قول 
تعال: وَربطتا عل قور إذ قانُوأ الوا ربكا رب ي آلسمَبوت وَالأرض أن نذَعُوا 
من ویو إل قد قآ و طا رد عل الصرنية عندما لخذوها حجة فم ف 
والقول بقوله: 9ذ اموا قفاوا ا ب اموت والأزض4. 


قال الإمام القرطبى: «وهذا تعلق غير صحيح» > ھۇ لاء قاموا فذکروا الله عل 
هدايته» وشكروا لا أولاهم من نعمة ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى 
رهم خائفين من قومهم وهذه سنة الله فى الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين 


)١(‏ هذه عبارة الإمام القرطبي في «تفسبره»ء أنقلها للأمانة العلمية من غير حذف أو إضافة أو تغيبر. 


قصة حجل الصحاية GD‏ 
هذا من ضرب الأرض بالأقدام؟! والرقص بالأك|ام؟! وخاصة فى هذه الأزمان عند 
سماع الأصوات الحسان من الَرّد والنسوان» هيهات بينهم| والله مأ بين الأرض والسماء» 
ثم هذا حرام عند جاعة العلاء). أاه. 

سادسًا: تعلق غير صحيح بحديث صحيح 

تعلقت الصوفية ف التمايل والتواجد بحديث «المؤمن كخامة الزرع». 

حيث قال اللطاوي فى «منهاج الصوفية» ص :)۹٥(‏ «بقى ما يعترض به على 
التايل والتواجد. وقد كانا فى صدر الإسلام» فقد ورد أن أصحاب رسول الله يا 
كانوا يتأيلون يمنة ويسرة» ك ورد فى الحديث أن المؤمن كخامة الزرع تفيئها الريح 
ها هنا وها هنا). 

ثلت: وهذا تعلق غير صحيح فمتن الحديث: «مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيؤها 
الريح مرة وتعدها مرة» ومثل المنافق كالأَرْرّة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة). 

-١‏ الحديث أخرجه: البخارى في «الفتح» )٠١۷ /٠١(‏ ح ..)9٦٤۳(‏ ومسنلم 
ح(۲۸۱۰)» وآحمد (۳/ )٤٥٤‏ ح )۱٥۸۰۷(‏ من حدیث كعب بن مالك. ٠.‏ . 

۲- غريب آلفاظ الحديث: 

أ الخامة: وهى الطاقة والقصبة اللينة من الزرع. 

ب- تفيؤها: أي تمیلهاء وزنه ومعناه. 

ج- الأرزة: بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها زاى كذا للأكثر: هو شجر 
معتدل صلب» لا بحركه هبوب الريح» ويقال له الأرزن» يكون بالشام وبلاد 
الأرمنء أورده الإمام النووي والحافظ فى «الفتح» في شرحهما للحديث» وف 
«لسان العرب» .)١١١ /٥١(‏ 
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قلت: وشجرة الأرزة غبر نبات الأرز ذات السنابل التى تؤكل. 

د- انجعافها: بجيم ومهملة ثم فاء» أى انقلاعها. 

۳- فقه الحديث كا هو فهم السلف: 

ورد ا لحافظ ابن حجر فى «الفتح» )١١١/٠١(‏ معنى الحديث فقال: «قال 
المهلب: معنى الحديث أن المؤمن حيث جاءه أمر الله انطاع له» فإن وقع له خير فرح 
به وشکر» وإن وقع مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجرء فإذا اندفع عنه اعتدل 
شاكرٌا. والکافر لا يتفقده الله باختياره» بل محصل له التيسير فى الدنيا ليتحعسر عليه 
الحال فى المعادء حتى إذا أراد الله إحهلاكه قصمه» فيكون موته أشد عذابًا عليه» وأكثر 
آلا ی خروح نفسه». اه . 

قلت: «وهذا الوعید إذا تدبرت کتاب الله تجده فی کتاب الله: فما سوا ما ذڪرواً 
بے فخت يهم اتوب ڪل سء حب دا فرخوا يما اوتوأ أخذهم بَغَة قدا هم 

ل ت 3 و ` YT 7 yr‏ ) 
مسون فَمَطحَ دير لموم دين ظَلَمُوا وَاَْحَمَدٌ له ر ألْعَيينَ) (الأنعام:ة ٤-ه٠)‏ 

۴ ام ر . Ik,‏ 

فقوله تعالی: #وأخذتهم بَغَة€. يقس رها قوله ياد : «انجعافها مرة واحدة». 

أما المسلم فك| خرج البخارى ح )٥٦٤١(‏ من حديث عائشة غا قالت: قال 
رسول الله بيا : «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه» حتى الشوكة يشاكهاء. 
أئمة الدين رحمهم الله حيث قال: « قال العلماء: معنى الحديث أن المؤمن كثير الالام 
فی بدنه» أو آهله» أو ماله» وذلك مکفر لسیئاته» ورافع لدرجاته» أما الكافر فقليلهاء 
ون وقع به شيء» لم يكفر شيا من سيئاته» بل يأتي بها يوم القيامة كاملة». اه. 


قلت: ويكون كالأرزة انجعافها مرة واحدة» يؤخذ بغتة ويقطع دابره. 


هذا هو فهم السلف للحديث» فأين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص 
بالاکمام والایل والتواجد فى بدعة يسمو نها -الصوفية- الذكر ونقول كا قال ' 
القرطيى اة : «هيهات» بينه| والله ما بين الأرض والسء». 

لت تخا من هلا البحث العلمي الحديش أن القصة واهيت وناق 
الصوفية فى التایل والتواجد ہا لا يصح» والقصة الصحيحة لیس ہا حجل» وبيّنا 
حال أهل السنة والجاعة عند ساع القرآن والمواعظء وحال أهل البدعةء وأبطلنا 
تعلق الصوفية ببعض أيات القرآن والأحاديث الصحيحة ی ألتمايل والتواجد وبينا 
فهم هذه الآيات والاّحاديث دمنهج آهل الستة والجاعة» حفظنا الله من هل البدعة 
والفرقة والصلالة 


هنا ما وفقني الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 


۴ 


چ ي 
N0 CGY‏ 
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(۲٤( 
^ قصة اختران الحجاب ليله الإسراء والمعراج‎ 

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت» وكان لاشتهارها وانتشارها آسباب منها: 
-١‏ أن هذه القصة أذيعت على مستوى العا ضمن حلقات عن الإسراء والمعراج 
ي برنامج «نور على نور» لأحد الشيوخ» من غير أن نتناول اسمه ولا شخصه؛ لأن 
الغاية الوقوف على حقيقة ما تسب إلى النبي يي في الحلقة الثانية المذاعة يوم الجمعة 
۲ شعبان ۱۳۹۳ه الموافق ۳١‏ أغسطس سنة 1۹۷۳م» وسجلت هذه الحلقات 
وتذاع كل عام بمناسبة الإسراء والمعراج» بل وطبعت في كتاب انتشر بين الوعاظ 
والقصاص بعنوان «الإسراء والمعراج» تحت الحلقة الثانية (ص۷۲)ء حيث جاء فيه: ‏ 
«ثم بعد ذلك نجد أنه بعد أن انتقل إلى مرحلة يكون فيها ملائكيًا كا ملائكة يراهم 
ويتكلم معهم ويخاطبهم ويفهم» يأتي بعد ذلك في منطقة أخرى بعد سدرة المنتهى» 
فينتهي حد جبريل» ثم بعد ذلك يزج برسول الله ني سبحات النور وم يكن جبريل 
معه» وهذا دليل على أن حمدًا عليه الصلاة والسلام قد ارتقى أرتقاءًا آخر» ونقل من 
ملائكية لا قدرة نها على ما وراء سدرة المنتهى إلى شىء من الممكن يتحمل إلى ما وراء 
سدرة المنتهى» دون مصاحبة جبريل عليه السلام إذا فمحمد كان بشرًا في .الأرض 
مع جبريل» وبعد ذلك كانت له ملائكبة مع الرسل ومع جبريل في ألسياء» وبعد 
ذلك کان له وضع آخر ارتقى به عن الملكية حتى أن جبريل نفسه يقول له: «أنا لو 

تقدمت لاحترقت.. وآنت لو تقدمت لاخترقت». 
فذاتية حمذ حصل فيها شىء من التغيبر» التغيبر الذي يناسب ذلك اللا الأعلىء 
فجبریل بملائکیته لا بستطيع أن بخترق وإلا احترق» أما هو فيستطيع أن يخترق.اه. 


)۴( حلة التو حید» رجب ٤۲٣۳‏ ١ه‏ 


اقصة اختراق الحجاب ليلة الإسراء والمعراج 2 اع ابا ا ا و CD:‏ 


۲- وتأثر بقصة اختراق الحجاب أحد الوعاظ من غير ذكر لاسمه أيضاء يقول 
في شريط كاسيت قد انتشر واشتهر: «جبريل عند سدرة المنتهى يقول للنبي ي24 : 
السير من هنا قد انتهى» والنبي يقول لجبريل: أني هذا الموضع يترك الخليل خليله 

وجبريل يقول: لكل منا مقام معلوم» فوالذي بعثك بالحق لو تقدمت قدر أنملة 
لاحترقت بانوار الکال» ولو تقدمت يا بن عبد الله لاحترقت آنوار الجلال» تقدم إلى 
ربك الكبير المتعال» تقدم إلى الله» وهنا يجس النبي برعدة شديدة» ويتساءل: أين أنا 
یا رب؟ فالله بقول: انت على بساط آنس الله يا حمد». اه. 

-۳٠‏ وقصة اختراق الحجاب ليلة الإسراء والمعراج جاءت في كتاب منسوب 
ابن عباس شط » . ) 
قلت : وهو مليء بالكذب والاأباطيل» وار بن عباس بريء من هذا الكتاب الذي 
اشتهر وانتشر لصغر حجمه -حيث بحتوي على ست وأربعين صفحة-؛ ورحصس 
ثمنه» واحتوائه على عجائب منكرة يستميل ما القصاص والوعاظ قلوب العوام. 
ففي (ص٠۲):‏ جاءت قصة اختراق الحجاب» حيث تسب إلى الرسول يل أنه 
قال: «اثم تقدمت أمامي فلم أر خي جبريل معي» فقلت: يا آخي يا جبريلء آي مث 
هذا المكان يفارق الخليل خليله والأخ أخاه فلم تركتني وتخلفت عني فنادى: : يعز 
علي أن أتخلف عنك» والذي بعثك بالحق نبيا؛ ما منا إلا له مقام معلوم» ولو أن أحدًا 


منا تجاوز مقامه لاحترق بالنورء قال ب : فلا قال لي هذا المقال» وضعت يدي على 
وجهي وأخذتني الرّعدة والخوف» فضمني جبريل إلى صدره بجناحه» وقال لي: لا 
تخف ولا تحزن إنما عرج بك ربك ليحييك ويكرمك ويصطفيك ويعطيك» فلا قال 
لي هذا المقال خف عنى كل ما أجده وإذ بالنداء من قبل الله تعالى: رُجوا حبيبى 
محمدا في النورء فأتتني الملائكة برفرف أخض كمل المقعدى بحمله أربعة من 
الملائكة» فوضعوه بين يدي» وقالوا لي: ارق يا محمد فاستويت على الرفرف» فسار 
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بي كالسهم يخرج من القوس» وبين أنا أتفكرء وقد آخذتني اميبة ما ريت من 
الجلال والكال والبهاء والعظمة وهيبة الله» توديت: يا أحمد» أمامك أمامك» ادن 
مني» فخطوت خطوة مسيرة خسمائة عام» فقيل لي: يا أحمد لا تخف ولا تحزن 
فسكن قلبي نما كنت أجده» وأخذ ذلك الرفرف يعلو بي حتى قربني من حضرة 
سيدي ومولاي» فآبصرت آمرٌا عظيًاء لا تناله الأوهام» ولا تبلغه الغواطر» سبحانه 
وتعالی» ما لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فدنوت من ري 
حتی صرت منه کقاب قوسن آو آدنی» فوضع سبحانه تعالی يده بین کتفي» ولم تکن 
يدا حسوسة كيد ال مخلوقين» بل يد قدرة وإرادةء فوجدت بَردها على كبدي» فذهب 
عني کل ما كنت أجده» وأورثني علم الأولين والآخرين» وملئت فرحا وسرورًاء 
فأخذني عند ذلك الثبات والسكون» فظننت أن مَنْ في الساوات والأرض قد ماتوا 
إلا آنا لاأسمع هناك لا حسا ولا حركة» ثم رجع إل عقلي» وتفكرت في أنا فيه من 
الشرف العظيم» فنودیت: : يا أحمدى ادن مني» فقلت: ٳهي وسيدي ومولاي» نت 
السلام ومنك السلام فناداني ثانيا: ادن مني» فدنوت منه» فقال: وعليك السلام...» 

-٤‏ وقصة الرفرف الأحضرء واختراق الحجاب وتأخر جبريل: ليلة الإسراء 
أوردها الإمام ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) 
:٠٠١ /1(‏ ۱۹۹) في حديث ابن عباس الطويل حيث بلغ خسة وسبعين وثلاثائة 
سطرء وفيه بعض الزيادات التي نسبت إلى الرسول هه آنه قال: 

- فلها آسرى بي إلى العرش» وحاذیت به ودل لي رفرف أخضر لا أطيق وصقه 
لکم» فأهوی بي جبریل فأقعدني عليه» ثم قصر دوني ورد يديه على عينيه» مخافة على 
بصره أن يلتمع من تلألؤ نور العرش» وأنشاً يبكي بصوت رفيع» ويسبح الله تعالى» 
ويحمده» ويثني عليه» فرفعني ذلك الرفرف بإذن الله ورحته إياي» وتام نعمته عل 
إلى قرب سيد العرش» إلى مر عظيم لا تناله الألسن» ولا تبلغه الأوهام. 
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ب- فنظرت اليه فاذا هو حین کشف عنه حجبه مستو على عرشه قي وقاره وعزه 
ومجده وعلوه. 

ج فال إل من وقاره ‏ بعض الیل فادناني منه» فذلك قوله في کتابه رکم فعاله 
ي وإکرامه اياي : لذو مره رة فسوی @ وهو لفق اَلأَعَلَْ وي ف دا ف دل @ 
كان قاب قَوْسَيَنِ أو ادن حيث مال إل فقربني منه قدر ما بين طرفي القوسين. 

د- فلا مال إل من وقاره سبحانه وتعالى وضع إحدى يديه بين كتفي فلقد 
وجدت برد نامله على فؤادي حيتاء ووجدت عند ذلك حلاوته وطیب ره وبَرد 
لذاذته وكرامة رؤيته» وظننت أن مَنْ في الأرض والسماوات ماتوا كلهم. ٠‏ 

التخريج والتحقيق للقصه 

الحديث الذي جاءت به هذه القصة: آخرجه ابن مردويه في «تفسيره» من حديث 
ابن عباس من طريتق ميسرة بن عبد ربه» كذا في «تنزيه الشريعة» /١(‏ 1۹ )> 
وأخرجه ابن حبان في «ا لجر وحین» (۳/ )۱١‏ قال: أخبرنا محمد بن بڏوست النسوي» 
قال: حدثنا حميد بن زنجريه» قال: حدثنا حمد بن أبي خداش الموصلى» قال: حدثنا 
علي بن قتيبة عن ميسرة بن عبد ربه» قال: حدثنا عمر بن سليان الدمشقي» عن 
الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس مرفوعًا. ' ۰ 

-١‏ قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة) :)۱۹۹/١(‏ أخرج ابن حبان قطعة منه. 
قلت: وهذا إحمال قد فصلناه حيث بنا أنه أخرجه في كتابه «المجروحین» لا فى 
صحيحه» هذا بالنسبة لأصنفات ابن حبان. ا ا 

أما قول ابن عراق: «أخرج أبن حبان قطعة منه)» فهر إحال بالنسة للمتن» 
فابن حبان يعرف متن الحديث بطوله»ء فبعد أن ذكر هذه القطعة من حديث ابن 
عباس من ریت میسرة بن عب ريه عن عمر ین سلبان قال «افذكره بطوله» اکر 

کره لشهرته عند من کب الحدیث وطلبه») . آه. 
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قلت: ثم بين الإمام ابن حبان في «المجروحين» )١١/۳(‏ علة الحديث» فقال: 
«ميسرة بن عبد ربه الفارسي من أهل دَوْرق» كان ممن يروي الموضوعات عن 
الأثبات ويضع المعضلات عن الثقات في الحث على الخير والزجر عن الشرء لا بحل 
كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار». 
الموضوعات»› وذكر قطعة من ثم قال: «فذكر- أي ميسر: بن عب ا حدیشًا 
طويلا في قصة المعراج شبيهًا بعشرين ورقة). 

وعلل ابن حبان عدم ذکره للحدیث بطوله حیث قال: «أکره ذکره لشهرته عند 
من کتب الحدیث وطلبه). اه. ) 

۲- أورده الإمام البخاري في كتابه «الضعفاء الصغير» ترجة »)٠١(‏ ثم قال: 
«ميسرة بن عبد ربه: يمى بالكذب». 

۴۳- أورده الإمام النسائي ي كتابه «(إالضعفاء والمتروكين») ترحمة »)0۸٩(‏ ثم قال: 
أميسرة بن عبد ريه. متروك الحدیث». 

فائدة: 

قلت: هذا المصطلح عند النسائي له معناه» حيث قال الحافظ ابن حجر في «اشرح 
النخبة» (ص1۹): «مذهب النسائى أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع 
على ترکه). 

~ أورده الدارقطني ف کتاره «(إالضعفاء والمتروكين» تر حه ( 61۰ تم قال: 
«ميسرة بن عبد ربه» بغدادي عن زيد بن أسلم كتاب «العقل» لداود بن احبر 


تصنقه). آه. 


قصة اختراق الحجاب ليلة الإسراء والمعراج جا جاب يام جا جاع ب مجر بب :© 


فأئدة: 

يتوهم من لا دراية له بهذا الفن أن عبارة الدارقطني هذه لا تدل على الجرح» ول 
يدري آن جرد ذكر اسم الراوي فقط يدل على أنه متروك يدل على ذلك قول الإمام 
البرقاني: «طالت محاورتي مع ابن هكان لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني -عفا 
الله عني وعنه|- في المتروكين من أصحاب الحديث» فتقرر بر بيننا وبينه على ترك من 
أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات». 

ا الذهبي هذه الأقوال في «المیزان» /٤(‏ ۲۳۰/ ۸۹0۸). 

ثم ذكر الإمام الذهبي في «الميزان» (۳/ )1۱۲۹/۲١١‏ علة أخرى لحديث 

القصة»› فقال: اعمر یں سلے|ن عن الضحاك فذکر حدذیٹث الإاسراء بلفظ موضوع». 
وأقره الحافظ ابن حجر في «اللسان» /۱۷۳١( )٠۹/٤(‏ ۸٠1)ء‏ و ذا التحقيق 
حكم الحافظان الذهبي وابن حجر على حديث القصة في ليلة الإسراء بأنه موضوع. 

فاأئدة: ` 

الموضوع: هر الكذب امختلى اللصنوع» وهر شر الضعيف وأقبحه» ومحرم 
وغیرهاء إلا متا آي مقروتًا ببیان وضعه». قاله السیوطي تي «التدریب» (۱/ .)۲۷٤‏ 

ولقد تأثر ذه إلققصة الواهية «قصة اختراق الحجاب» ليلة الإإسراء والمعراج كثير 
) من الكَتّاب والوعاظ والقصاص» هذا التأثر أدى إلى الغلو ني النبي بيا » حتى 
نسبوا إليه أن الله مال إليه بعض اليل فأدناه منه» وذلك قوله تعالى: 3نم َا دل 
@ فکانَ قاب قَوَسَيَن أو ادن (النجہ:۸ -4). 

والقارئ الكريم یری هذا التأثر في الكتاب الذي وردناه آنقّاء والڏذي يتضصمن 
ثلاث حلقات مذاعة في برنامج نور على نور» حول الإسراء والمحراج» حيث قال 
الشيخ في «الكتاب» (ص *۸): 


EL HR e EL e ELA E E‏ ب تحذير الداعية من القصص الواهية 

«آنا شخصيًا لست مع المفسرين حين يفسرون: «دنا» المدنو والداني جبريل؛ لأن 
جبریل معه» وما دام جبریل معه» فاذا دنا؟ فکان قاب قوسن أو أدنى» ذلك ملحظ 
آخر یعطینا أن الدنو ... «ثم دنا فتدلی».. لشیء آخر» من ربه» أو ربه منه». اه 

الرد على هده الشبههة 

-١‏ قول الشيخ -عفا الله عنا وعنه-: أنا شخصيًا لست مع المفسرين حين يفسرون 
«دنا» الداني جبريل من النبي ية » ثم قال: «الدنو لڻيء آخر» من ربه او ربه منه). 

۲- ثم بين السبب الذي جعله يخالف هؤلاء المفسرين الذين قالوا: إن الدنو هو 
دنو جبریل من النبی مو فقال: «(جبریل معه» وما دام جبریل معه فاذا دنا). 

قلت: هذا السبب فيه نظر؛ لأن الشيخ ظن أن جبريل مع النبي ييه قبل الدنو 
وأثناء الدنو وبعد الدنو على صورة واحدةء ولكن جبريل كان في حالة الدنو على 
صورته التى خلقه الله عليهاء هذه الصورة التی هی من آیات الله الکری» وهی من 
أعظم معجزات النبي بيا حيث أعطاه الله سبحانه القدرة في بصره فيرى جبريل 
منهبطًا من السماء سادا عظم خلقه ما بين الساء والأرض» وأما صورته التي كان 
فيها معه قبل ذلك فكان يأتيه ني صورة الرجال. 

هكذا فسره النبي ية في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي من حدیتٹ عائشة ری اه عنهاء هدا الحديث الذي اورده الإمام المزي ٤‏ 
«تحفة الأشراف» (۱۲/ )۱۷٦۱۳( )٠۹‏ من طریق عامر بن شراحيل الشعبي 


عن مسروق" بن الأجدع أبي عائشة الممداني» عن أم المؤمنين عائشة ئشة نها » ورعل 
آن بن طريق مسلم في کتاب «الإيان» من صحيحه قال: «وهو أتم الروايات». 
متكنًا عند عائشة فقالت: ا أبا عائشةء ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم عل 


(۱) قال الشعبي: «ما رأيت أطلب للعلم من مسروق» كذا في «تبذيب التهذيب» )٠٠١ /٠١(‏ 


قتصة اختراق الحجاب لينة الإسراء والمعراج DD‏ 
الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدًا ية رى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية. وكنت متكئًا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلينيء ألم يقل 
الله عز وجل: وَلَقَد رَءَاه بالق لين لوَلَمَدَ رَه رة رى فقالت: أنا 
أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله لو » فقال: نا هو جبريل لم أره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماء ء سادا عظم ما بين 
الساء إلى الأرض»» فقالت: أو م تسمع أن لله يقول: لا تَڌرڪة الأَبَصر وهو 
يدرك الأبَصر وهو اللطبث ار (الأنعام:۳٠٠)»‏ أو ل تسمع ن الله يقول: 2 وَمً 
کان ِبر أن يكلِمَة آله إلا وَحَي وين وَرَآې جاب ُو يرل رسوا فیوجی بإِدنهے 

ا شا نہ عل حَ ڪيم € (الشورى:٠٠).‏ 


قالت: رمن زعم أن رسول اله یکم شيت من كاب اله فقن اعظم على ان 
الفرية» والله يقول: یا آلرَسُول بغ مآ درل رک من رَبك َك وَإِن لر قعل 
قَمَا بلَعَتَ رسَالَحَمّء ) (الائدة:۷). :قالت: ومن زعم آنه خر با یکون فی غد فق 
أعظم على الله الفريةء والله يقول: فل لا يحل تن ف لسوت والأزضي لقب 
إل آله € (النمل:٠٠).‏ اه. 

قلت: انظر أا القارئ الكريم إلى الجزء المرفوع من الحديث وهو موضوع بحشنا 
ني الرد على الشيخ في قوله: أنا شخصيًا لست مع المفسرين حين يفسرون (دنا) بأن 
الداني جبريل هذا الجزء المرفوع الذي قالت فيه أم المؤمنين عائشة سإشغا: 
«أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله َو فقال: «إن) هو جبريل..٠.‏ 

قلت قز واش لن ۾ يگن مع اشرينء يکن مع اني اه ولگني ايى ر 

بل وام قف عل الحديث التق عليه الذي أخرجه الإمام البخاري (۴۹۱/7- 
فتح) ح (۳۲۲۵)» والإمام مسلم ح ) ۰ من طريق الشْبي عن مسروق قال: 

قلت لعائشة: فأين قوله: نم دتا ندل @ فَکانَ قاب قوسن أو أذ). 


O RA Dh LE e RRA e RR e‏ ا ا حاير الداعية من القصص الواهيه 
قالت: «إنا ذاك جبريل كان يأتيه ني صورة الرجال وإنه تاه في هذه المرة في 
صورته التي هي صورته فسد أفق السماء». واللفظ لمسلم. 

قلت: والحديث موقوف لفظا مرفوع حكتًا. 

فائدة: قال الحافظ ابن حجر ماشه في «شرح النخبة» (ص١٤١):«ومثال‏ المرفوع 
من القول حكًا لا تصريحا: أن يقول الصحابي -الذي ل يأخذ عن اللإسرائيليات- ما 
لا جال للاجتهاد فيه» ولا له تعلق ببيان لغة» أو شرح غريب. 

-١‏ كاللإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء. 

۲- أو الآتيةء كا ملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. 

۳- وكذا الإخبار عا بحصل بفعله ثواب خصوص أو عقاب خصوص ‏ وإنا 
كان له حكم الرفع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي برا له» وما لا جال للاجتهاد فيه 
يقتضى مُوقِمًا للقائل بهء ولا موقف للصحابة: إلا النبي بي » أو بعض من يبر عن 
الكتب القديمةء فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني» وإذا كان كذلك فله حكم ما 
لو قال: قال رسول الله َو » فهو مرفوع». اه. 

قلت: وبتطبيق هذه القاعدة المامة جدا -التي تدل على دقيق حفظ السنة من 
الإإسرائيليات- على حديث عائشة غا نجد أن الحديث مرفوع حكًا: 

-١‏ أم المؤمنين عائشة امعط لم تأحذ عن الإسرائيليات» كا هو مقرر عند أهل الحديث. 

۲ الحدیث ا حال للاجتهاد فہه؟ حیث نه من أحاديث بلء الخلى» ولذلك 
أخر جه الإمام البخاري في «صحیحه» کتاب رقم )٥۹(‏ «كتاب بدء الخلق» باب (۷). 

۳- يشهد لرفعه الحديث السابق الذي فيه قال الرسول يا لعائشة غا : «إن) 
هو جبریل...». 

بل ولم يقف على الحديث المتفق عليه الذي آخر جه الإمام البخاري في «الصحيح» 


o et A Ko) pH Kak HK Kopp HERZ kaha) HER eha HB قصة اختراق الحجاب ليلة الإسراء والمعراج‎ 


)۷1/۸ - فتح) والإمام مسلم في «الصحيح؟ ج ( ٠‏ ) عن سليان الشيباني قال: ) 
سالت زد بن حش عن قول اله وگن قاب وسن أو أذ) قال أخبرني 

قلت: وحسبك ماأخرجه البخاري في اصحیحه» ٠1۲/۸0‏ - فتح) ح (۲ 0(« 
ومسلم في (صحیحه» ح (۲۴۲۹۳) من حدیث عبد الله بن مسعود ظ4 قال : «والله 
الذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا آنا أعلم حيث نزلت» وما من .ية إلا آنا 
أعلم في آنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرّكبت إليه». 

فائدة هامة: 

ولقد رَد د الإمام ابن القيم ف «مدارج السالكين» (۴/ 1۹( على آي إساعيل عل الله 
ابن محمد الهروي صاحب «منازل ارين عندما قال الهروي في «باب الاتصال»: 
قال الله تعالی لہ کا َد ي فان قا قاب قو ب قَوَسَيّن أو أذ آيس العقول فقطع 
الببحث بقوله: GS‏ 

فرد عليه الإمام ابن القيم قال: «كأن الشيخ فهم من أ لأية آن الذي دنا فتدلی» 
فکان من عمد مه قاب قو سین أو أدنى: هو الله عز وجل. 

والصحيح: أن ذلك هو جريل -عليه الصلاة والسلام ٠‏ فهو الموصوف با دكر 

من أول السورة إلى قوله: #وَلمَد راه رة رى @ عند در لَه 
(النجم:٤١١١١)»‏ ھکذا قسره النبى ا ف الحدیث الصحيح. قالت عائشة عا : 
«سألت رسول الله ية عن هذه الآية؟ فقال: جبريل» لم أره في صورته التي خلق عليها 
اا مرن م 
مکذويت و وسن الا الصحيحة أن الذي دنا ندل فکان دمن عمد ا 


قات قو سين أو أدنى: هو جہریل۔ 


N RRA Dep HERZ inh HE o CD‏ ا م اا ا جير الداعية من القصص الواهية 


وسبحان ربي كيف يخرق الحجاب أو يكشف» وقد ثبت في (صحيح مسلم» 
ح(۲۹۳/ ۱۷۹) «وسنن ابن ماجه) ح(٩۱۹)»‏ و«مسند آمد) )٤۰٥ /٤(‏ ح(۹٤۱۹1).‏ 
من حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري عن النبي َة قال: «حجابه النورء 
لو كشفه لأَخْرَقت قت سَبْحَات و جهه ما انتهی إليه بصره من خلقه». 

قلت: ومن المناسبة أن أختم هذا التحقيتق بالحديث الذي ختم به الإمام النووي 
كتابه «رياض الصالحين»» هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في «الصحيح» 
ح(۱۸۱)» والترمذي ح »)۲۲٠۵(‏ وابن ماجه ح (۱۸۷)ء وآحمد /٤(‏ ۳۳۲). 
وابن ابي عاصم ح (۷۲٤)ء‏ والاآجرّی ح (۲۹۵) من حديث صهيب عن النبي لاز 
قال: «إذا دخل أهل الحنة الحنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيا ازیدکم؟ 
فیقولون: أل يض وجوهنا؟ أل تدخلنا ا لحنة نجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فا 
أعطوا شيتا أحبً إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل». 

فائدة هامة: . ۶ 

لئلا يعتقد من لا دراية له بهذا الفن في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسنلم 
في صحيحه ما لا يليق بالإمام مسلم متعلقا بقول الإمام الترمذي قي «السنن» 
:)٥۹۳ /٤(‏ «هذا حديث إن أسنده حاد بن سلمة ورفعه» وروى سليان بن المغيرة 
واد بن زيد هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الر حن بن أب ليلى قوله». اه. 

قلت: فيطعن في (صحيح مسلم» با أعله به الترمذي» وهو ليس بعلة ولقد بين 
ذلك الإمام النووي يماش في «شرح مسلم» )۲١/٠١(‏ فقال: «قال أبو عيسى 
الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما: م يروه هكذا مرفوعًا عن ثابت غير اد 
ابن سلمة» ورواه سليان بن المخبرة» وحاد بن زيد» وحهاد بن واقد عن ثابت عن ابن 
أي ليلى من قوله» ليس فيه ذكر النبي ية ولا ذكر صهيب» وهذا الذي قاله هولاء 
ليس بقادح في صحة الحديث» فقد قدمنا في الفصول آن المذهب الصحيح المختار 
الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين» وصححه 


j UN HORE SR ERZ oi HERE Lf} HERA Lik ER ek HEZ قصة اختراق الحجاب ليلة الإسراء والمعراج‎ 


ا لخطيب البغدادي: أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلاً وبعضهم مرسلاء أو 
بعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع؛ لأنب) زيادة ثقة مقبولة 
عند الياهبر من كل الطوائف» والله أعلم؟. اه. 

قلت: أضف إلى ذلك أقوال أئمة هذا الفن ني رواية حاد بن سلمة عن ثابت 
البناني كا في «عمذيب التهذيب» (۳/ .)١١‏ 

-١‏ قال الدوري عن ابن معين: «(من خالف حاد بن سلمة في ثابت» فالقول 
فول حماد». 

۲- قال ابن المديني: «) يكن في أصحاب ثابت آثبت من حاد بن سلمة». 

۳- قال أحمد بن حنبل: «أثبتهم في ثابت حاد بن سلمة». 

قلت: وبأقوال هؤلاء الأئمة أخذ الشيخ الألباني مشه في «ظلال اللحنة» ح(۷۲٤)‏ 
حیث قال: حماد بن سلمة ثقة حافظ» ولا سيا ې روایته عن تابت» فزبادته حجه» 
وصحح الحديث في «الظلال» ح(۷۲٤)»‏ وصححه في (صحيح الجامع» ح(۲۳٥)»‏ 
وصححه في «رياض الصالحین» ح(٥۱۹۰)»‏ وقال: «يكشف الله -تبارك وتعالى- 
الحجاب» وهو حجابت مله للعباد أن بر وه» قر فعه عنهم؛ روه -جل حلاڵه-. 
نسأل الله تعالى أن يتفضل علينا بالنظر إلى وجهه الكريم» والحمد لله رب العالمين». اه. 

قلت: فا أفضل وما أجمل ما خحتم به النووي بهذا ا لحديث العظيم الذي نسأل الله 
ك أن يمن علينا وعلى القراء الكرام برؤية وجهه الكريم» وبمذا الختام أراد الإمام 
النووي كيه أن يُظهر عقيدة أهل السنة والجاعة برؤية رب العالمين في الأخحرة 
خلافا للمعتزلة وغبرها). ) 


هذا ما وفقني الله إليه» وهو وحده من وراء القصد 


3 o € 


0 ي 
z2) €‏ ونی 


A RA RL‏ ا ا رة تجذيرالداعية من القصص الواهية 


(۲۵) 
قصة عائشة سيا لل الصف من شعبان * 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص 
بمناسبة ليلة النصف من شعبان. وسأقوم -«إن شاء الله- ببيان جيع طرق القصة 
تخر يجا وتحقيقاء لئلا يتقول علينا متقول أو يتوهم واهم أوهامًا لوجود طرق للقصة. 
ل ا رق 2 ٤‏ 

الطريق الأول: عروة بن الزبرء عن عائشة عا : 

وهذاالطريق يتفرع منه ثلاثة طرق: 

-١‏ حديث الحجاج بن أرطاة» عن بحيى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة 
قالت: فقدت رسول الله ية ليلة فخرجت» فإذا هو بالبقيع» فقال: «أكنت تخافين أن 
بجيف الله عليك ورسوله؟» قلت: يا رسول الله» إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. 
فقال: «إن الله كك ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنياء فيخفر لأكثر من 
عدد شعر غنم کلب). اه. 

خر ج هذا ا حديث الذي جاءت به هذه القصة: مد (7/ ۲۳۸) ح (۲۹۰۹۰)ء وابن 
آي شیبة (۱۰۸/7)» والترمذي (۳/ ۱۱١‏ - شاکر) ح(۷۳۹)» وابن ماجه ح(۱۳۸۹) 
والبيهقي في «الشعب» (۳/ ۳۸۰) (ح٣۳۸۲)‏ من طريق ا لحجاج بن أرطاة به. 


(*) ججلة التو حید» شعبانء ٤١۲٣۳‏ ١ه.‏ 


قصة عائشة ينا ليلة النصف من شحبان بام ا ع ی ا یی ر یی 4( 


ال لتحقيق 

الحدیث (ليس صحيحًا)» قال الترمذي في «السنن» (۳/ :)1١۷‏ «حديث عائشة 
لا نعرفه إلا من هذا الو جه من حديث الحجاج» و سمعت محمدا يضعف هذا 
الخحديث. وقال: ایی بن أي کثير ل يسمع من عروةء والحجاج بن آرطاة ا يسمع من 
یی بن ابي كثير). 

قلت : : وأخرج بن ا جوزي ل ن لااو ا 
وجوه وإسناد. مضطرب غير ثابت». 

قلت: ولا يتر أحد بأن الحجاح , بن ارطاة روى له مسلم» ويقول هو من رجال 
مسلم» وغاب عنه آنه قد یکون ني السند رجل من رجال مسلم» ولکن لم بجتج به 
وإنا أخرج له استشهادًا أو مقرونًا بغبره لضعفه. 

وا لحجاج أورده الإمام الذهبي في «الميزان» )٤٥۸/١(‏ وقال: «(خرج له مسل 
مقرونًا بآخره). اه. 

قلت: بهذا يتبين أن الإمام مسلم م يحتج به لضعفه. 

وأورده الإمام ابن حبان في «المجروحين؛ )٠٠٠١ /١(‏ وقال: تركه ابن المبارك 
و بى القطان» وا بن المهدي» و جى بن معين» وأحد بن حنبل» وسئل مجيى بن معين 
عن الحجاج , ٠‏ بن أرطاة فقال: ضعيبف» ضعبف . . وقال أبو حاتم: کان ا لحجاج مدلسًا 


عمن راه وعمن لم يره. آھ. 
قلت: ولي «التهذيب» (۲/ (١۷٤‏ قال يعقوب بن شيبة: الحجاج واهی الحدیث 
في حدیثه اضطراب کثشر. اه. 


۲“ حديث سليان بن أبي كريمة: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 


CD:‏ ع ی ور با ور بجا م جام با ج بجا مهد جع تددر الداعية من القصص الواغية 
قالت: كانت ليلة النصف من شعبان ليلتيء وبات رسول الله ل عندي» فلا کان في 
جوف الليل فقدته» فأآخذني ما يآخذ النساء من الغيرةء فتلفحت بمرطي» آما والله ما 
کان خرّا» ولا قَرّا» ولا حریراء ولا دیباجاء ولا قطتاء ولا کتاتاء قیل: وما کان؟ 
قالت: کان سداه شعرّا» ولحمته من آوبار الإبل» وطلبته في حجر نسأئه فلم أجده ' 
فانصرفت إلى حجرتي» فإذا به كالئوب الساقط على وجه الأرض ساجداء وهو يقول 
قي سجوده: «(سجد لله سوادی وخیالي» وآمن ¿ بك فؤادي» هذه يدي وما جنیته 
بها على نفسي» يا عظيم يرجى لكل عظيم» رِعْيِرٍ الذنب العظيم» أقول كا قال 
داود 3 عر وجهي في التراب لسيدي» وحق له ن يسجد وجهي للذي خلقه 
وشق سمعه وبصره» ثم رفع رأسه» فقال: اللهم ارزقني قلبا نيا من الشرك لا كافرًا 
ولا شقًا) . ثم سجد وقال: أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بعفوك من معاقبتك 
لا أحصي ثناءٌ عليك» نت ك أثنيت على نفسك» قالت: ثم انصرف ودخل معي ي 
الخميلة وبي نفس عال» فقال: ما هذا النفس يا حميراء؟ 

فالت: فأخبرته» فطفق یمسح بيده على ركبتي. ویقول: ویس هاتین الركبتين ما 
لقيتا ني هذه الليلةء ليلة النصف من شعبان ينزل الله ك إلى السام الدنياء فيغفر 
لعباده إلا لشرك آو مشاحن؛ . آه. 


التخريج 
هذا ا لحديث الذي جاءت به القصة ذا اللفظ: أخرجه ابن الجوزي في «العلل 
امتناهية» (۲/ 0۷۷) ح(4۱۷)» والدارقطني في «النزول»؛ ح(۹۲). 
التحقيق ِ 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» قال ابن عدي: احاديث سليمان بن 
أبي كريمة مناكير. . 
قلت: ضعفه أ بو حاتم في «الحرح والتعدیل» /٤(‏ ۱۳۸). وأورد له اين عدي ني 


اقصة مائشة وا ليلة النصف من شعسان جا جوا ن ا دد چا مدیم ا ر ا (yp‏ 


الکامل» (۳/ ۲۹۲) (۸/ ۰ )۷٤‏ حدیثین من مناكيره بنفس طريق القصة» ثم قال: 
ولسليان بن أي كريمة غير ما ذكرت» وليس بالكثي» وعامة أحاديثه مناكير. أه. 

وقال العقيلي في «الضعفاء ء الکبیر» ۱۳۸/۲( ترجة (1۲۷) : مجدث بمناکیں ولا 
یتابع على کثیر من آحادیثه. 

قلت: وأقر ذلك الحافظ ابن حجر في «اللسان» (4ro /é) )١۲١/۳(‏ 
من هذا التحقيق يتبين أن حديث سليان بن أبي كريمة يزيد حديث الحجاج بن 
أرطاة ضعمًا على ضعفه» وفوق ذلك اضطراب کا هو ظاهر من لفظي 
الحديث» فحديث الحجاح بن أرطاة فيه: أن عائشة رضي الله عنها تبعته إلى البقيع› 
وحديث سليان بن أبي كريمة فيه: هارت وهو ساجد ولیس ف ذکر لقي وسال 
هذا يعد اضطرابا في المتن. 

۴- حديث النضر بن كثر» عن يجيى بن سعيد الأنصاري» عن عروة» عن عائشة. 
أورده الإمام الذهبي في «الميزان» ۸٠/۲٠١۴۲ /٤(‏ ۰ من منکرات التضر بن كثر 
ذا الطريق عن عائشة قالت: لا كانت ليلة النصف من شعبان انسل التبي َة من 
مزْطي» فخشیت أن يكون آتى بعض نسائه» فقمت ألتمسه فيقع قدمي على قدمه 
وهو ساجد... الحدیث. 

قلت: والحديث أخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات» ح )۲١(‏ من هذا الطريق 
بلفظ حديث سليان بن أبي كريمةء وزاد فيه: هل تدرين ما في هذه الليلة؟ قالت: ما 
بها با رسول اله؟ فقال: «فیها یتب کل مولود من بني آدم في هذه السنة» وفرها آن 
يكتب كل هالك من بني آدم ئي هذه السنةء وفيها ترفع أعمالمم» وفيها تنزل 
أرزاقهم»» فقالت: يا رسول الله ما أحد يدخل الجنة إلا برحة الله؟ فقال: «ما من 
أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله». قلت: ولا آنت يا رسول الله؟ فوضع يده على هامتهء 
فقال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله منه برحمة» يكررها ثلاثًا. 


Xen HE Kink HER Kera EE Keak EEE Lapa EA enn HE Kefa‏ تخذير الداعية من القصص الراهية 
) التحضق 
قلست: حديث النضر بن كثير الذي جاءت به القصة حديث لا يصح. قال 
ابن حبان في «المجروحين» )64/7( « النضر بن كثر كان تمن يروي الموضوعات 
عن الشقات عل قله روایت» حتی إذا سمعها من الحديث صتاعته شهلد آنا 
قلت: وقال أبو حاتم: «فيه نظر»» وقال البخاري: «عنده مناكبر)» كذا ني «الميزان» 
۲/8 وذا يتين أن حديث التغر بن كثير يزيد القصة وهتا على وهنء ولا 
٠‏ الطريق الثان: نس بن مالك عن عائشة رضي اله عنها: 
العطادري»ء عر عن انس مه » > عن عائشة اعا : أخرجه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية؟ (۲/ )٠١۸‏ ح(41۸) عن أنس بن مالك قال: بعثني النبي بَا إلى عائشة 
فقلت فا: أسرعي» فإني تركت رسول الله ية محذّث بحديث ليلة النصف من 
شعبان» فقالت: يا آنيس» اجلس حتى أحدثك عن ليلة النصف من شعبان» كانت 
ليلتي» فجاء النبي ية حتى دخل معي في اللحاف» قالت: فانتيهت من الليل فلم 
أجده» فطفت في حجرات نسائه فلم أجده» قالت: قلت: ذهب إلى جاريته مارية 
يقول: سجد لك خيالي وسوادي وآمن بك فؤادي...٠‏ الحدیث. 
التحقيق 
قال أبن الجوزي: (اوهذا الطريق لا يصح» قال ابو الفتح الأزدي: سعيد بن 
عبد الكريم متروك). 


وأقره الإمام الذهبي في «المیزان» (۲/ ۱۶۹/ ۳۲۳۲)ء وأورد هذا الحديث الذي 
جاءت به القصة من مناكبره. ) 


قصة عائشة افا ليلة النصف من شحبان CD‏ 

قلت: ذا يتبين أن هذا الطريق يزيد القصة أيصًا وهنا على وهن. 

وني هذا الحديث الواهى جاءت زيادة في هذه القصة الواهية» وفي هذه ألزيادة 
يزعمون أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله وما بال شعر غنم كلب؟ 
تال: «لم يكن في العرب قبيلة قوم أكثر غت منهم» لا أقول فيهم ستة نفر: مدمن خ 
وعاق لوالدیه» ولا مصر على الزنی» ولا مصادم» ولا مصورء ولا قتات». اه. 

الطريق الثالث: حديث العلاء بن الخارث أخرج البيهقي في «الشعب» 
(۳/ ۳۸۲) (ح٣۳۸۳)‏ قال: أخبرنا أبو نصر ابن قتادة» أنا أبو منصور محمد بن أحمد 
المروي» نا الحسين بن إدريس» نا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب» نا عمي» نا 
معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث أن عائشة قالت: قام رسول الله ية من 
الليل يصلي فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض» فلا رأيت ذلك قمت حتى 
حرّكت إبهامه فتحرك فرجعت» فلا رفع إلي رأسه من السجود وفرغ من صلاته 
قال: «يا عائشةء أو يا حميراء أظننت أن النبي ية قد خاس بك». قلت: لا والله يا 
رسول الله» ولكننى ظننت أنك قبضت لطول سجودك. فقال: «أتدرين أي ليلة 
هذه؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «هذه لياة النصف من شعبانء إن الله ك 
يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين» ويرحم المسترحين» 
ويؤخر أهل الحقد ک| هم». 

٠‏ التحضقى 

القصة من هذا الطريق واهية أيضاء وإلى القارئ الكريم التحقيق: 

:)۹١ /۲( العلاء بن الحارث بن عبد الوارث: أورده ا لحافظ في «التقریب»‎ -١ 

«قد اخحتامط من الخامسة» مات سنة ست وثلائين» وهو ابن سبعين سنة». وكذا 
في «التهذيب» (۸/ )٠١۸‏ ناقلاً عن ابن سعد وغير واحد أنه مات سنة ست وثلاثن 
ومائة» زاد بعضهم: وهو أبن سبعين سنة. 


Af HEA aN ERA eh ELA oh HHA Lh HERZ aad BE oni Ee CD:‏ تخذير الداعية من القصص الواهية 


قلت: قد يتوهم من لا دراية له بهذا الفن أن «التقريب» اختلف عن «التهذيب» 
قي محديد سنة الوفاة للعلاءء ولكن هيهات» فالتقريب يذكر سنة الوفاة مع الطبقةء 
ووضع قاعدة» قال فيها الحافظ ابن حجر في مقدمة «التقريب» : «وذكرت وفاة من 
عرفت سنة وفاته منهم» فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المائةء وإن كان من 
الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المائةء وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد 
الماتتين» ومن ندر عن ذلك بينته». 

قلت: فقول احافظ ابن حجر: «من الخامسة» مات سنة ست وڻلاڻن»» تعنی: 
بعد الائة. وبا أنه مات وهو ابن سبعين سنة» إذن فسنة ميلاده هى سنة ست وستين. 
۴ - عائشة بنت أبي بكر الصديق» آم ا مؤمنين: ۰ 

قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۲/ :)٠١١‏ «أفقه النساء مطلقاء ماتت سنة 
سبع وخسين على الصحيح». اه 

قلت: بمقارنة التاريخ للعلاء بن الحارث الذي روى عن آم الزمتين عانثة : يتن 
أن العلاء بن الحارث ولد بعد وفاة آم المؤمنين عائشة بعدة سنوات» فكيف يروي 
عنها؟! ولذلك قال النووي في «التقريب» النوع )٦٠(‏ «التواريخ والوفيات: هو فن 
مهم» به يعرف اتصال الحديث وانقطاعهء وقد ادعى قوم الرواية عن قوم» فنظر في 
التاريخ فظهر أم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين». 

ولذلك نقل السيوطي قي «التدريب» )٠١/۲(‏ قول سفيان الثوري:«لا 
استعمل الرواة الكذب استعملنا هم التاريخ؟. 

تلت: والعلاء اختلط وتخبر عقله ک] فی «التهذیب» (۸/ »)۱٥۸‏ و«المیزان» (۳/ .)٩۸‏ 

۳- وي السند أيضا: «عن العلاء بن الحارث» أن عائشة قالت:...». قلت: 
فاحديث من نوع «المؤنن»» والمؤنن اصطلاحًا: هو قول الراوي: حدثنا فلان أن 
فلاا قال. ومن شروط قبول المؤنن: اللقاءء وبہذا يتبين آن الحديث الذي جاءت به 
القصة مردود منقطع. 


قصة عائشة باسنا ليلة النصف من شعبان با جا ل اع موا ع ب د ا ر ی CD‏ 

-٤‏ وفي السند أيضا: أبو عبد الله ابن أخى ابن وهب» عن عمه: قال ابن حبان 
ابن وهب من آهل مص» يروي عن عمه» جدثنا عنه شيوخنا أبن خزيمة وغبره 
وكان يحدث بالأشياء المستقيمة قدي حيث كتب عنه ابن خزيمة وذووه ثم جعل 
يأتي عن عمه با لا أصل له» كأن الأرض أخرجت له أفلاذ كبدها». 

قلت: و ذا يتبين أن هذا الطريق يزيد القصة أيصا وهتا على وهن. 

الطريق الرابع ۽ حدبتث سعل . بن مالك أبو سعيد الخدرى ی طله عن عائشة با : 
خر جه ابيهقي ي «الشعب» (۳/ ATV) CAY‏ قال: «آخر ن ۶ عبد الله ا لحافظ ‏ 


لداتي ٿا سلا بن ليان آنا سام اللويڻء عن هيب الکيء عر ار أن 
أبا سعيد الخدري دخل على عائشة»ء فقالت له عائشة ٿشة: يا با سعيد» حدثني بشيء 


سمعته من رسول الله اة » وأحدثك با رأیته یصنع» قال أبو سعید: کان رسول الله 
إذا حرج إلى صلاة الصبح قال: «اللهم املا سمعي نوراء وبصري نورًاء ومن بين 
يدي نورا» ومن خلفي نورا» وعن يميني نورا وعن شاي نورًاء ومن فوقي نورا 
ومن حتي نورّاء وعظم لي النور بر حهمتك). وقي رواية حمد: «وأعظم لي نورًا». قالت 
عائشة: ئشة: دخل عل رسول الله ية فوضع عنه ثوبیه» ثم لم يستتم آن قام فلبسه 
فأخذتني خيرة شديدة» فظننت أنه ياي بعض صو باي فخر جت أتبعه. ٠‏ احديث. 
التحقيقى 

هذه القصة بهذا الطريق واهية أيضاء وعلتها: سلام الطويل. 

قال الذهبی فی «المیزان» (۲/ :)۳٣ ٤۳/۱۷۵‏ (اسلام بن سلم (ق)» ویقال 
ابن سليم التميمي السعدي الخراساني» ثم المدائني الطويل. روى عن: زيد العمي» 
الطويل عن يزيد العمي: تركوه. 


e A e E eR ej {IT‏ اا ا تجذيرالداعية من القصص الواهية 

وقال أحمد بن آي مريم: سألت ابن معين عن سلام بن سلم التميمي فقال: 
ضعیف» لا یکتب حدیثه. وروی ابن الدورقي عن يحيى: سلام الطويل ليس بشىء. 
وروی عباس عن يجيى: سلام بن سلم التميمي ليس بشيء. وقال أحمد: سلام بن 
سلم الطويل منكر الحديث. وقال النسائي: سلام بن سلم متروك).اه. قال 
البخاري في «الضعفاء الصغير» :)٠١١(‏ «سلام الطويل: تركوه»..وقال النسائي 
في«الضعفاء والمتروكين» (۲۳۷): «متروك الحديث». 

قلت: قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة» (ص14):٠‏ : مذهب اسای أن لا 
يترك حديث الرجل حتى ججتمع الجميع على تركه». 
قلت: وقال أبن حبان في «المجروحين» :)٠١١ /١(‏ « سلام الطويل يروي عن 
الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد ها». 

قلت: وعلة أخرى: سلام بن سليان بن سرًار المدائني. 

آورده المزي في «عہذیب الکال» (۸/ ٣٢‏ ۲۲/ ۲۹۳۹)» وین أنه روی عن: سلام 
الطويل» وروى عنه: عيسى بن حبان المدائني. 

ونقل الذهبي ف «المیزان» )۳۳٤۹/۱۷۸/۲(‏ قول بن عدي: منکر الحدیث» 
وقول العقيلي: في حديثه مناكير. 

قلت: كذلك قال العقيلي في «الضعفاء الکییں (۲/ .)٩٩۸/۱۹۱‏ 

قلت: و ذا يتبين أن هذا الطريق يزيد القصة وهنا على وهن. 

الطريق الخامس: حديث عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة. 

أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ )١ ٥۹‏ (ح4۱۹) قال: نبنا ا لحريري» 
قال: آنبآنا العشاري» قال: نا الدارقطني» قال: نا عبدالله بن سليان» قال: نا إسحاق 
ابن إبراهيم» قال: نا سعيد بن الصلت» عن عطاء بن عجلان» عن عبد الله بن 
أبي مليكة» عن عائشة قالت: «استيقظت ليلةء فإذا رسول الله يي ليس في البيت» 


قصة عائشة وشا ية النصف من شبن ع با مع اوا عجو ا جو ا مجر ا ور بی €D‏ 
بعض ما ظننت» فبين] أنا كذلك إذا برسول الله مَة قد أقبل» فكرهت أن يراني» 
فرجعت إلى البیت وآنا سعیء فانتهی إل رسول الله 8# وقد علا نفسي» فقال: ما 
لك؟ فکرهت أن آخبره بالذي کان مني حتی آقسم عللَ» فحدئته» فقال: کلاء ولکن 
هذه ليلة يعتق الله فيها من النار أكثر من عدد شعر غنم كلب» ويطلع الله فيها إلى 
أهل الأرض فيغفر فيها لمن يشاء إلا أنه لا يغفر لمشرك ولا لمشاحن» وتلك ليلة 
ال لنصف من شعبان». 
التحقيق 

قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية) (00۹/۲) ح (4۱۹): « تفرد به عطاء بن. 
عجلان» قال يحیی: ليس بشيء کذاب» کان يوضع له الحدیث» فیحدّث به وقال 
الرازي: متروك الحدیث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات» لا يحل 
كنب حديثه إلا على جهة الاعتبار». 


قلت: هذه هي جميع طرق القصة تزيد القصة وهنًا على وهن. 

لذلك قال المام ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص۷٠٠):‏ « لعل الباحث 
الهم يقول: إنا نجد أحادیٹ محکومًا بضعفھا مع کونہا قد رُويت بأسانيد كثبرة من 
وجوه عدیده. 

وجواب ذلك: أن ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه» بل ذلك 
يتفاوت. ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف» وتقاعد هذا الحابر 
عن جره ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشأً من كون الراوي متهًا بالكذب أو 
کون الحدیث شادًا. . وهذه جلة؛ تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث» فاعلم ذلك فإنه 
من النفائس العزيزة» والله أعلم». اه. 
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١‏ -البديل الصحيح لهذه القصة 

قلت: إن البديل الصحيح هذه القصة ) يذكر فيه ليلة النصف من شعبان؛ فقد 
اخرجه الإمام مسلم في «(صحيحه» (ح٤4۷)‏ كتاب «الجنائز) (ح۳١٠)‏ باب: 
«خحروجه ية ليلا إلى أحد المقابر والدعاء لأهلها» حيث قال: «حدثنى هارون بن 
سعيد الأبلي» حدئنا عبد الله بن وهب» أخبرنا ابن جريج» عن عبد الله بن كثير بن 
الطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تحدث فقالت: آلا آحدثكم 

عن النبي ية وعني» قلنا: بى / ح/ وحدثني من سمع حجاجًا الأعور -والافظ له- 
قال: حدئنا حجاح بن محمد» حدئنا ابن جريج» آخبرني عبد الله رجل من قريش» 
عن محمد بن قيس بن خرمة بن المطلب أنه قال يومًا: ألا أحدثكم عني وعن أمي. 
قال: فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عي وعن 
رسول الله َة . قلنا: بلى. قال: قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي بيا فيها عندي» 
انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه» فوضعه] عند رجلیه» وبسط طرف إزاره على 
فراشه» فاضطجع فلم يلہث إلا ريثا ظن أن قد رقدت» فأخذ رداءه رويدًاء وانتعل 
رویدا» وفتح الباب» وخرج ثم أجافه رويداء فجعلت درعي ني رآسي واختمرت 
وتقنعت إزاري» ثم انطلقت على إثره» حتى جاء البقيع» فقام فأطال القيام» ثم رفع 
يديه ثلاث مرات» نم انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت» 
فأحضر فأحضرت» فسبقته فدخلت» فليس إلا أن اضطجعت» فدخل فقال: «ما لك 
يا عائش» حشيا رابية». قالت: قلت: لا شىء قال: «لتخبرينى» أو ليخبرن اللطيف 
الخبير». قالت: قلت: يا رسول الله بي آنت وآمي» فأخبرته قال: «فأنت السواد 
الذي رايت أمامي». قلت: انعم» فلهدني ني صدري دة أوجعتني» ثم قال: «أظننت 
أن بحيف الله عليك ورسولة؟»» قالت: مها يکتم الناس يعلمه الله نعم. قال: «فإن 
جبريل آتاني حين رأيت فناداني» فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك» وم يكن يدخل عليكِ 
رند وضمت لباب وظتت ن تد رقدت» کرت ان أرقفك: وخایت ان وای" 


قصة عائشة نتا ليلة النصف من شعیان ۸2۶ ا ا عر وا ج و و یی ر یی CD:‏ 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأي أهل البقيع فتستغغر هم». قالت: قلت: كيف آقول مم يا 
رسول اله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله 
اللستقدمين منا والمسئأخرين» وإنا إن شاء الله يكم للاحقون». 

والحديث أخرجه كذلك النسائي /٤(‏ ۹۱) كتاب: الجنائزء باب الأمر بالاستغفار 
للمؤمنین» وأحمد (۲۲۱-۹) (ح۸۹۷٥۲).‏ 

۲- «بديل صحيح آخر في دعائه اني السجود ول يقيد بليلة النصف من شعبان». 

أخرجه مسلم ح )٤۸7(‏ من حديث أبي هريرة» عن عائشة قالت: فقدت رسول 
اله بي ليلة من الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في المسجد 
وما منصوبتان» وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافانك من عقوبتك 
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءَ عليك» نت كا أثنيت على نفسك». 

۳- « بدیل صحيح آخر تي صفة النزول لله تبارك وتعالى». 

صفة النزول لله تبارك وتعالى لم تقيد بليلة النصف من شعبان» كا في القصة 

الواهيةء بل هي مطلقة 38 مصنقة ئي كل الليالي» كما ثبت في صحيح السنة. . فقد حرج البخاري 
في كتاب «التهجد» (۹) باب: «الدعاء والصلاة في أخر الليل» .)١٤(‏ ومسلم 
)حY9A(‏ كتاب: «صلاة المسافرين؟ (ح۸١١)‏ باب: «الترغيب في الدعاء والذكر 
أخر اللیل» من حديث آي هريرة ظ أن رسول اله کا قال «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى الساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستحيب لهء من 
یالت فاعطیه من پستغفرني فأغفر له». 


هذا ما وفقني الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 


9 0 0 


رف 
چ 9 فی 
(ry‏ 5 س زونہ 
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)۲١(‏ 
قصة الراوي الذي صام سنة 
ليتجمل قصة الحديث الذي جمع فأوعى  *‏ 

هذه القصة التى أشتهرت بين الناس» وانتشرت انتشارًا واسعًاء نتيجة طبع هذه 
القصة فى أنحاء البلادء وتوزيعها على الناس» بأعداد كثرة» وصور ختلفة. 

ونی هذه القصة يأتى أعرابى إلى رشول الله ل » ويسأله أربعة وعشرين سؤالاً 
هذابالنسبة للمتن. ٠ ٠‏ 

وبالبحث عن القصة التى جاء بها هذا التن» وجدنا أن للسند يا قصة عجيبة 
وغريبة» سنبينها للقارئ لکریم عند قق ها القصة. 

والتی يقولون فيها: 

إن خالد بن الو ليد له قال: 

جاء أعرابى إلى رسول الله لل فقال: يا رسول الله جئت أسالك عا یغنینى فى 
الدنيا والآخرة. فقال رسول الله 4# : «سل عا بدالك). . 

قال: أريد أن أكون علم الناس. ) 

فقال رسول الله 6 : «اتق ق الله تكن أعلم الناس». 

قال: آريد أن أكون أغنى الناس. 

فقال رسول الله َة : «كن قانعًا تكن أغنى الناس». 

قال: أحب أن أكون آعدل الناس. 

فقال رسول الله بة: «أحت للناس ما تحب لنفسك تكن أعدل الناس». 


(*) جلة التو حید» رمضان» ٤١۲۳‏ ١ه.‏ 


فصة الراوي الذي صام سنة ر ر ا ا YD e‏ 
قال: أحب أن أكون خير الناس. 
فقال رسول الله ية : كن نافعًا للناس تكن خر الناس؟. 
قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله. 
فقال رسول الله کا : «أكثْر ذكر الله تكن أخحص الناس إلى الله». 
قال: حب أن یکمل إیہانی. 
فقال رسول الله علا : ١‏ 


e 


حسن خلقك يكمل إيانك». 

قال: أحب أن أكون من المحسنين. 

فقال رسول الله ب : «اعبد الله كأنك تراه» وإن لم تکن تراه فإنه يراك تکن 
من المحسنين). 

قال: أحب أن أكون من الطيعين. 

فقال رسول الله هة : «أد فرائض الله تكن من المطيعين». 

قال: أحب أن ألقَى الله نيا من الذنوب. 

فقال رسول الله عار : (اغتسل من الجنابة متطهرًا تلق اله نقيًا من الذنوب». 
قال: أحب أن أحشر يوم القيامة فى النور. 

فقال رسول الله 4 : «لا تظلم أحدا تحشر يوم القيامة فى النور». 

قال: أحب أن ير نى ربى يوم القيامة. 

فقال رسول اله َة : «ارحم نفسك» وارحم عباده» يرمك ربك يوم القيامة». 

قال: أحب أن ّل ذنوبي. 

فقال رسول الله ية : «أكثر من الاستغفار تقل ذنوبك». 

قال: أحب أن أكون أكرم الناس. 


CD:‏ اج ور نمی مجم اجا جر بوا عدج جاج اما جد تجذير الداعية من القصص الواهية 
7 ١لا‏ تشگو من مرك شیتا لل ا خلت تكن آكرم التاس؛. 
قال: آحب أن أكون أقوى الناس. 
فقال زسول الله ب : «ت وکل على الله تكن آقوی الناس 
قال: أحب أن يوسع الله على فى الرزق. 
فقال رسول الله ب: «دم على الطهارة يوع الله عليك فى الرزق». 
قال: حب أن أكون من أحباب الله ورسوله. 
فقال رسول الله ية : «أحب ما أحبه الله ورسوله تكن من أحباءي)». 
قال: أحب أن أكون آمتا من سخط الله يوم القيأمة. 
فقال رسول الله عاد :لا تغضب على آحد من خلق اله تکن متا من سخط ا 
يوم القيامة». 
قال: حب أن تُستجاب دعوت. 
فقال رسول الله ب: «اجتنب أكل الحرام تستجب دعوتك». 
قال: أحب أن يسترنى ربى يوم القيامة. 
فقال رسول الله لاہ : #استر عيوب إخحوانك يسترك اله يوم القيامة. 
قال: ما الذى ينجى من الذنوب؟ أو قال: من الخطايا؟ ٠‏ 
فقال رسول الله بي: «الدموع والخضوع والأمراض». 
قال: أى حسنة أعظم عند الله تعالى؟ 
فقال رسول الله طیاد: #حسن الخلق والتواضع والصبر على ايلاء“ 
قال: أى سيئة أعظم عند الله تعالى؟ 
فقال رسول الله باياة: «سوء الخلتق والشح المناع). 


i YT NREL KE HERA LR HERA Lat Et eA A قصة الراوي ال١ صم‎ 

قال: ما الذى يسكن غضب الرب فى الدنيا وال خرة؟ 

فقال رسول الله ية : «الصدةقة الخفية وصلة الرحم» 

قال: ما الذى يطفى نار جهنم يوم القيامة؟ ‏ 

فقال رسول الله ية : «الصر فى الدنيا على البلاء والمصائب». 

ر ثم يذكرون فى نهاية هذه الأسئلة: 

أن الإمام المستخفرى قال: «ما رأيت حديثا أعظم وأشمل لحاسن الدین وأنفع 
من هذا الحديث» جع فأوعى». 

ثم يذكرون ريج هله القصة فيقو ود" #رواه الإمام أحد بن حتبل؛. 
آولا : التخريج وقصة أخرى بالسند 

) بالبحث فى مصنفات الإمام أحمد -ر حه الله تعالی- أجد الحدیث الذى جاءت به 
هذه الققصة دات الأربعة والعشرين سؤالاً وإن تیجی یجب قوهم: (روأه الإمام 
أحمد» تلك العبارة التى بختمون مها هذه القصة» وهذا افتراء على الإمام رحه الله تعالى. 

وبالبحث وجدنا أن هذه القصة بذه الأسئلة العديدة أوردها الإمام عل بن 
حسام الدين عبد الملك ابن قاضى خان الشهير بالمتقى المندى البرهان فورى المتوفى 

سنة خس وسبعین وتسع‌ائة فی کتابه انز العمال؛ KEND A4 AYY‏ 

وجدت بخط الشيخ شمس الدين بن القاح فى مجموع له» عن أبى العباس 
المستغفرى قال: قصدت مصر أريد طلب العلم من الإمام أ بى حامد المصري» 
والتمست منه حابث خالد د بن الوليدء فأمرثى بصوم سنة (1)» ثم عاودته فى ذلك» 
فأخبرنی بإسناده عن مشاه إل خالد بن الوليد» قال: جاء رجل إلى النبى يا فقال: 


E EA i EPA‏ ا ال ا ا عه جاج جا .تحير الداعية من القصص الواهية 
إنى سائلك عا فى الدنيا والآخرةء فقال له: سل ع) ندا لك قال: يا نبى الله حب أن 
أكون أعلم الناس...» الحديث. 

ثانا : التحقينى 

هله إالقصة واهىه» والحدیث الذى حاءت به منکر جداے وهو مروی وجادة» 
«الوجادة». 
ارو ق 1ا »0 تدری): ٠‏ 

«القسم الثامن: الوجادة. وهى مصدر لِوَجَد مُولذّ غير مسموع من العرب» وهى 
أن يقف على أحاديث بخط راو اء لا يروما الواجد عنه -بساع ولا إجازة- فله ن 
يقول: وجدت أو قرات بخط فلان أو فی کتابه بخطه» حدثنا فلان. ويسوق الإسناد 
والمتن» أو قرأت بخط فلان عن فلانء هذا الذى استمر عليه العمل قدي وحدیٹا 
وهو من باب المنقطع». آھ. 

فلت : 

-١‏ من هذا يتيين أن الرواية بالوجادة حكمها: أنها من باب المنقطع. 

- السند الذى رواه السيوطى وجادة من ابن القمأح إلى خالد بن الوليد يدل على 
أنه سند تالف. 

۳- قوله: وجدت بخط ابن القاح عن الحافظ المستغفري. يدل على ن الحديث 
مردود بالسقط فى الإسناد» وهو سقط ليس باهين لوجود إعضال بين ابن القاح هذا 
والحافظ المستغفرى المتوف سنة النتين وثلاثين وأربعائة. 

واللعضل اصطلاحا: «ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوال». 

٤‏ - وأبو حامد المصرى مجهول. 
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۵- رحلة الرمام المستغفري إل مصر لطلب العلم من أبى حامد المصري» وأنه ‏ 
التمس هذا الحديث من أبى حامد الصري فأمره بصوم سنةء فلينظر القارئ الكريم 
إلى هذه البدعة «طلب حديث بصوم سنة). ) 
- وإن تعجب فعجب قول المستغفري: التمست من أبى حامد حديث خالد بن 
الوليد فأمرني بصوم سنةء ثم عاودته في ذلك. فأخبرتي بإسناده عن مشايجخه إلى خالد ٠‏ 
إبن الوليد. من هذا يتبين أن سائر الإسناد مجهول» فلا يعرف أبو حامد المصرى هذاء 
ولا مَن هم رجاله إلى خالد بن الوليد. 

۷- لذلك قال الإمام الكتاني فى «الرسالة اللستطرفة» ص (۴۹): 

أبو العباس جعفر بن محمد بن العتز بن محمد بن المستغفر (المستغفري) نسبة إلى 
المستخفرء وهو جده المذكور» يروى الموضوعات من غير تبين. 

۸- قلت: وهذا الحديث ظاهرة عليه علامات الوضع فى السند من قصة مكذوبة 
منكرة وف التن الملقفق من أحاديث كثيرة» فيها الثابت والواهي. 

۹“ قولحم فى نباية الحديث: رواه الإمام أحمد عن خالد بن الوليد. 

أ وهذا افتراء على الإمام أحد اة » وانظر مسند أحمد /٤(‏ ۸۸) ل يوجد به 
على سعته إلا ثلاثة آحادیث خالد بن الولید ح (۱۹۸9۸)» (۱۹۸۵۹) (IA°*)«‏ 
الأول والثانى حول حكم أكل لحم الضب» والثالث «من عادى عبارًا...٠‏ 

ب“ ويشهر هذا الاتراء ألا من البحث ف الكت اة ف سند الد ر 
الوليدء الذي آورده الإمام المزى فى «تحفة الأشراف) (۱۱۱/۳) رقم (۱۲۳)» حيث 
يو جد فى الكتب الستة من مسند خالد إلا سبعة آحادیث ح (٤۰٥۴)ء »)٠٠٠۵(‏ 
Û (01°) (F0۹) (Fo A) (Fo Y) «(Fo0*)‏ یو جد 2 ها الحدیث 
انكر بم بحمله من قصص منكرة. ) 


GD:‏ ایا ین جا بز بج ھا ایا عو جیا وچ جیا مچ تیر الداعية من القصص الواهية 
۹ فلم نجد إلا عشرة آحادیث من ح (۷۱۸۲) حتی ح (۷۱۹۲) ولا یوجد ب 
هذا الحديث. 

د- وكذلك بالبحث ف معجم «الطبرا نى الكبر» من حديث خالد بن الوليد 
۱۱-۱۰( فوجدنابه ثلاث وآریعین دیا من م (۳۷۹۸) حتی ے(۰٤۳۸)‏ 

ه- ثم تتبعنا باقى السنن والمسانيد فلم نجد قصة الأعرابى الذى جاء يسأل 
الرسول ية أربعة وعشرين سوال ولا قصة طلب حديث بصوم سنة. 

-١‏ ذا يتيبّن أن هذا ا لحديث ب| فيه من قصة سند وب) فيه من قصة الاأعرابى 
الذی يسال والرسول يلو جيب لا يصح. 

والحديث مكذوب لق ليس هو فى شيء من كتب السنة المعتمدة» لأ الصحيحين 
ولا السنن ولا المسانيدء ومن علم آنه كذب عل رسول الله ل ؛ > جحل له أن يروه 
عنه أو يکته. 

-١‏ وعليه فإن الذين يقومون بطبع هذا الحديث وتصويره وتوزيعه على 
الغافلين الذين لا دراية هم بالحديث ويصدقون كل أحد» قد بينا هم حقيقة هذا 
الحديث؛ لعلهم عن طبعه وتصويره يرجعون» حيث إنم کانوا يظنون أنہم بفعلهم 
هذا إلى الله يتقربون فهم في) مضى معذورون» والآن بعد إقامة الحجة عليهم ببطلان 
البخاری» من حدیٹ ل بن الأكوع ظ4 قال: سمعت النبى بلا يقول: امن بقل 
على ما أ أقل فليتبواً مقعده من النار». 

۲- فالذى كذبه واختلقه جعه من أحاديث بعضها كذب وبعضها ملفق العنىء 
والحدیث فی جموعه حدیث منکر جا کا بينا. 


قصة الراوي الذي صام ښنة VY ae pnt ae‏ 
«يدحة صيام سنه تطئب حديث» 

قول اللإمام المستغفري: «قصدت مصر أريد العلم من الإمام أبى حامد امصري» 
والتمست منه حديث خالد بن الوليد فأمرنى بصوم سنة...» 

وإن تعجچی فعجب کیف يطلب المستغقری الحديث من رجل؛ یمر هذا 
الرجل أن يفعل ما لم يفعله رسول الله با : 

-١‏ فقد ثبت ف (اصحيح البخاري؟ ح )۱۹٩(‏ من حدیث عائدة وف 
قالت: «ما رايت رسول الله ية استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر 
صیامًا منه فی شعبان. 

۴ وثبت فى «صحيح البخاري» ح )٥۰۹۳(‏ ومسلم ح )۱٤١۱(‏ من حدیث 
نس بن مالك ظط قال: «جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبى ية يسآلون عن 

ا ع ٤‏ ا 
عبادة النبى با فلم أخبروا بها كنم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبى بل ؟ قد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» قال أحدهم: أما آنا فأنا أصلى الليل بدا وقال 
رسول الله بو فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إتى لأخشاكم لله وأتقاكم لهه 
لكنى أصوم وأفطرء وأصلى وأرقدء وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس مني». اه. 

قال الحافظ قى «الفتح“ (۹/ ۷): (قوله: فمن رغب عن سنتى فليس مني المراد بالسنة 
الطريقةء لا التى تقابل الفرض. والرغبة عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره). اه. 
بديل صحيح لصيام الدهر 

قال رسو ل اله له ا : :ثلاث من کل شهرء ورمضان لی رمضان فهذا صیام الدهر کله». 


ألحذيث أصحيح؟» ار جه مسلم جح (I11)‏ من حدیت بی قتادة الأنصاري. 


e HE a e‏ ا بب ت إا عجر معا وة تتمذير الداعية من القصص الواهية 
«مدائل صحيحة ےا جاء قى القصة من أسئئة» 

١‏ - من الواهيات بالقصة: قال أ حب آن أحشر يوم القيامة فى النور. 

فقال رسول الله ئة : «لا تظلم أحدا تحشر بوم القيامة فى النور». 

البديل الصحيح: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلات يوم القيامة...٠.‏ الحديث 
«(صحيح» أخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر. 

فقال رسول الله 5 : «ارحم نفسك وارحم عباده» ير حمك ربك يوم القيامة». 

البديل الصحيح: «الرا مون يرهم الرحن تبارك وتعالىء ارحموا من فى الأرض يرهمكم 
من فى الساء». الحديث (صحرح) أخر جه حمل وأبو داود والترمذي والحاکم من حدیث 
عبد الله بن عمرو» وقال الترمذي -۲۸٩ /٤(‏ شاكر): «هذا حديث حسن صحيح!. 

۳- من الواهيات بالقصة: قال: حب أن أكون من المحسنين. 

فقال رسول الله کا: «اعبد الله كأنك تراه وإن ل تكن تراه فإنه يراك تكن من المحسنين». 

البديل الصحيح: سوال جبريل علي لرسول الله بة: أخبرنى عن الإحسان؟ 
قال النبى با : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه فإنه يراك). 

الحدیث (صحيح ١‏ آخر جه الإمام مسلم ف صح حه) ح(1)» حبٹث افتتح 
(اصحيحه») رحد یٹ جبریل الطويل من حديث عمر بن الخطاب» وف ا حره قال 
قال: فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم». اه. 

-٤‏ من الواهيات بالقصة: قال: أحب أن يسترنى ربى يوم القيامة. 


فقال رسول الله يو : «استر عيوب إخوانك يسترك الله يوم القيامة». 


قصة الراوي الذي صسام سن ا م ا م ا ا یی و ا و ی یر یی ove‏ 
البديل الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمّه» ومن كان فى حاجة 
یه کان الله فى حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة». ) 

الحديث (صحيح) أخرجه البخاري ح »)۲٤٤۲(‏ ح (141) واللفظ له 
ومسلم ح (۲۹۸۰). 

- من الواهيات بالقصة: قال أحب أن یکمل إیان 

فقال رسول الله با : احسّن خلقك يكمل إمانك». 

البديل الصحيح: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا). 

الحديث: أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم من حديث آبى. هريرة. 
وقال احاکم: صحیح على شرط مسلم. 


قلت“ د محمد بن عمرو ل يرو له مسلم احتجااء ولکن روی له متابعت فالحدیت 
حسن فقط, قال الى فى «اليزان ٤ ‘(A10 YT IY)‏ امد بن عمرو بن علقي 


عبد الرحن قد أخرج له الشيخان متابعةه . آھے.. 


قلت: وللحديث متابعة أخرجها ابن حبان »)۱۳١١(‏ ومتابعة أخرى عند أحد 
(۲ ) والحاکم (۱/ ۴) ويرتقى بہذه التابعات إلى درجة الصحيح لخيره. 


انظر تحقیقنا لحديث محمد بن عمرو فى كتابنا «علم مصطلح الحديث التطبيقى» 
( ص۹۷٥‏ ۲)» وبحشنا فی المتابعات والشواهد حتی ص (۲۹۲ .)۲٦٤ ۲۹۳ ١‏ 


هدا ما وققتی الله إليه: وهو وحده من وراء القصد 


EES: 


N AR HRA A ERA e RL eA i e‏ دير الداعية من القصص الواهية 
)¥( 
بحت تفصيلي حول طرق 

قصة ثعلبة يبن حاطب الصحابى الجليل المغترى عليه 

أو لأً- تعريف بثعابة بن حاطب: 

آخرج الطبرانی فى «المعجم الکبیر» (۲/ ۸۷) ح (۱۳۹۱) تحت ترجمة رقم :)٠١١(‏ 
ثعلبة بن حاطب الأنصارى بدرى: حدثنا ا لحسن بن هارون بن سليان الأصبهانىء 
في تسمية من شهد بدرا من الأنصار من الأوس ثم من بنى عمرو بن العوف ثم من 
بنى أمية بن زيد ثعلبة بن حاطب. 

ثانًا- طرق هذه الة لقصة: 

:)۷۸۷۳( ح‎ )۲٣۰ /۸( آخرج الطبرانی فى «المعجم الکبیر»‎ - ١ 

حدثنا بو یزید القراطیسی» ثنا سد بن موسی» ثنا الوليد بن مسلم» ثنا معان بن 
رفاعة» عن على بن يزيد عن القاسم» عن أبى أمامة: أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري 
آتی رسول الله اة فقال: یا رسول الله؛ ادع الله أن يرزقنى مالا" قال: «ويحك يا 
ادع الله أن يرزقنى مالاء قال: ويحك يا ثعلبة آما ترد أن تكون مثل رسول الله اف 
والله لو سألت أن يسيل لى الجبال ذهبا وفضة لسالت. ثم رجع إليه فقال يا رسول 
الله؛ ادع الله أن يرزقنى مالأ والله لئن أتاني الله مالا لأوتين كل ذى حق حقه» فقال 
رسول الله ية : «اللهم ارزق علبة مالا فاتخذ غن) فنمت كا ينمو الدودء حتى 
ضاقت عنها أزقة المدينةء فتنحى بهاء وكان يشهد الصلاة مع رسول الله و › ثم 


)١(‏ هناك تصحيف (مالاً) صحفت إلى (الله)» وذلك في طبعة مدي عبد المجيد السلفى. 


قصة ثعلبة بن حاطب الصحابي الجليل المفترى عليه CB en‏ 


لت اکان ویقور. گن ار رما کان من أمر النا ؟ فأنزل الله 
-عز وجل- على رسوله بلا خد ِن ن اويم صَدَقَه تطهرهہ رترکہم 6 
(ألتوبة: ٠*٣‏ ۰) قال : فاستعمل رسول الله لله ية على الصدقات رجلينء رجل من الأنصار 
ورجل من بنى سليم» وكتب فم) سنة الصدقة وأسنانباء وأمرخما أن يصدقا الناسء 
وأن يمرا بشعلبة فياخذا منه صدقه ماله» ففعللا حتی دذهباً إلى تعلبة فأقرآه كتاب 
رسول الله ی فقال: صقا الناس» فإذا فرغت) فمرا بى» ففعلاء > فقال: والله ما هذه 
إلا أخیة ابمزیت فانطلقا حتی لقا رسول ال وو زز ا ف ن ی ر 
8$ وتم من عد آله لرن اتتا من فضلب# إلى قوله: یکذ بور ٭ 
(التورة: ۷٥‏ -۷۷). قال: فركب رجل من الأنصار قريب لثعلبة راحلة حتى أتى تعلبةء 
فقال: ويحك يا ثعلة؛ هلكت آنزل الله -عز وجل - فيك من القرآن كذاء فأقبل ثعلبة 
ووضح التراب على رأسه وهو یبکی ویقول: يا رسول الله يا رسول الله. فلم يقبل 
منه رسول الله یه صدقته حتی قبض الله رسوله ي م اتی آبا بکر طیے بعد 
رسول الله ی فقال: یا أبا بکر قد عرفت موقعی من قومی» ومکانی من رسول الله 
؛ فاقبل منی» فأبی أن یقبله» ثم اتی عمر 4 فأبی ان یقبل منهء ثم اتی عثان 
ته فأبی أن يقبل منه» ثم مات فی خلافة عثان ط4 ) 

-١‏ أخحر ابن جرير الطبرى فى تفسيره المسمى «جامع اليان فى تأويل القرآن» 
EVV EY /7)‏ ط دار الغد) ح :)۱۷٠١۲(‏ 

حدئنی المثنى قال حدتا هشام بن عار» قال: حدننا محمد بن شعیب» قال: 

حدثنا معان بن رفاعة السلمى» عن أبى عبد الملك عل بن يزيد الأهانى؛ أنه أخبره 
عن القاسم بن عبد الرجن؛ آنه أخيره عن ايى أمامة الباعلىه عن شعلية ين ا 
الأنصارى: أنه قال لرسول الله ا : ادع الله أن يرزقنی مالا. فقال رسول الله ة: 
«ومحك يا تعلبةء قلیل تؤدى شکره» خر من کشر لا تطیقه!» قال: ثم قال مرة 
أخری» فقال: «أما ترضی أن تکون مثل نبی الله فوالذی نفسی بیده» لو شئت أن 


E it EA Ait E‏ | إا ع با اجا تجذير الداعية من القصص الواهية 
تسر معى الحبال ذهبًا وفضة لسارت!» قال: والذى بعثك بالحق لئن دعوت الله 
فرزقنی مالا لأعطین کل ذی حق حقه! فقال رسول الله بل : «اللهم ارزق ثعلبة 
مالأ!؛ قال: فاتخذ غنا» فنمت ك تنمو الدودء فضاقت عليه المدينة فتنحى عنهاء 
فنزل وادياً من وديتهاء حتى جعل يصلى الظهر والعصر فى حماعةء ويترك ما سواها. 
ثم نمت وكثرت» فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهی تنمو كا ينمو 
الدودء حتى ترك الجمعة» فطفق يتلقى الركبان يوم الجحمعة» يسأهم عن الأخبارء 
فقال: رسول الله ية : «ما فعل علبة؟» فقالوا: يا رسول اللّهء اتخذ غن| فضاقت عليه 
امدينة! فأحبروه بأمره» فقال: «يا وبح علبةء يا وبح تعلبة. يا ويح ثعلبة!٠‏ قال: وأنزل 
اله: لخد ين أموّليم صَدَقَةً (التوبة:١٠٠)‏ الآيةء ونزلت عليه فرائض الصدفةء 
فبعث رسول الله َك رجلين على الصدقة رجلا من جهينه» ورجلا من سلیم» 
وكتب هم كيف يأخذان الصدقة من المسلمينء وقال ما: مرا بثعلبةء وبفلان» رجل 
من بنى سليم» فخذا صدقات|! فخرجا حتى أتيا تعلبةء فسألاه الصدقة؛ وأقرآه 
كتاب رسول الله له فقال: ما هذه إلا جزية! ما هذه إلا خت الحزية! ما أدرى ما 
هذا!! انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى» فانطلقاء وسمع با السّلمى» فنظر إلى خيار 
أسنان إبله» فعزطما للصدقة» ثم استقبلهم بهاء فلا رأوها قالوا: ما جب عليك هذاء 
وما نريد أن نأخذ هذا منك. قال: بلى» فخذوه» فإن نفسى بذلك طيبةء وإنا هى لى ! 
فأخذوها منه» فلا فرغا من صدقات|ء رجعا حتی مرا بشعلبة» فقال: أرونی کتابک|! 
فنظر فيه فقال: ما هذه إلا خت الجزيةء انطلقا حتی' ری رأیى» فانطلقا حتى 
آتيا النبى ية » فلا رأهما قال: «يا ويح ثعلبة!» قبل أن يكلمهاء ودعا للمسلمين 
بالبركة» فأخبراه بالذى صنع ثعلبةء والذى صنع السلمى» فأنزل الله تبارك وتعالى. 
فه: ٭ ويچم من عد آله لون انتا ِن فصل لَتَصَدَقَنَ لكو ِن 
آلصلجین) إلى قوله: ریما ڪائوا یکذبُور)» وعند رسول الله و رجل من 
أقارب ثعلبة» فسمع ذلك فخرج حتى أتاه» فقال: ويحك يا تعلبة؛ قد آنزل الله فيك 
كذا وكذا! فخرج ثعلبة حتى آتی النبی ی » فساله آن یقبل منه صدقته» فقال: إن 


س ر 


قصة نعلبمة بن حاطب الصحابي الجلبل المفترى عليه A etti‏ 
الله منعنى أن قبل منك صدقتك» فجعل یجٹی على رأسه التراب» فقال له رسول الله 
ا زوک رول ا ا ل 
فقال: !قد علمت متزلتی من رسول اله ا وموضعى من الأتصار اقل مدقت ! 
فقال ابو بکر: : م يقبلها رسول اله ب ونا آقبلها؟ ! فقبض أبو بكر ول يقبضها > فل| 
ول عمس أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» اقبل صدقتي! فقال: م یقبلھا رسول الله وا 
ولا ابو بک » وأنا أقبلها منك؟! فقبض ول يقبلها ء > ثم وى عثان -رحة الله عليه“ 
فأتاه فسأله أن يقبل صدقتهء فقال: م يقبلها رسول الله له ولا أبو بكر ولا عمر 
-رضوان الله عليهما- وأنا أقبلها منك؟! فلم يقبلها منه» وهلك ثعلبة فى خلافة 
الطريق الثاتي لقصة ثعلبة بن حاطب 

حرج الطبرى فى «تفسيره» ٤۷1/1(‏ -دار الخد) ح :)۱۷١٠١١(‏ 

حدثنی محمد بن سعد قال: حدثنی آبیء قال: حدثنی عمی» قال: حدثنی آبی 
عن آبيه» عن ابن عباس قوله: 4% ويم من عله الله ل اتتا ین فضاه 4 
الآيةء وذلك أن رجلا يقال له: «ثعلبة بن حاطب»» من الأنصارء أتى مجلا 
فأشهدهم فقال: لگن أتانی الله من فضلهء آتیت منه کل ذی حق حقه» وتصدقت 
منه» ووصلت منه القرابة! فابتلاه الله فآتاه من فضلهء فأخلف الله ما وعده 
وأغضب الله بيا أخلف ما وعده . فقص الله شأنه فى القرآن: (* وَمم من عَهدَ 
ال الآية إلى قوله: یبور ). 


وكذلك أخرج ابن آبى حاتم فی «تفسیره) ¢ وابن مردویه» والبیهقی ف «الدلائل؛ 
من هذا الطريق› كذاني «الدر المتاور» ( (Y1 |١‏ 


e ER Lik BEZ Lê n‏ اا اباجيا تحير الداعية من القصص الواهيةه 
التحقبق تهذ! الطريى 

ولا محمد بن سعد: هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن 
جنادة» بو - جعقر العوي» من بنى عوف بن سعد- فخذ- من بنی عمرو بن عیاد بن 
یشکر بن بکر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصی بن دعمى بن جديلة بن سد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. قاله ا لخطیب فی «تاریخ بخداد» /٥(‏ ۴۲۲). 

قلت: ذکرت اسمه ونسبه حتی آستطيع أن أقف على آبيه وجده وجد بيه وجد 
جده» والضمیر كله عائد على الراوى محمد الذى حدّث عنه ابن جرير الطبرى. 

١‏ - فمحمد بن سعد. قال الخطیب فیه: کان لينا فی الحديث. 

۲- أبوه: سعد بن محمد بن الحسن العوئى. أورده الحاوطل ابن حجر فى «اللسان» 
)۲٤ /۳(‏ ترجمة رقم )۳٦٠١(‏ قال: « سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد 
اموئيء عن أيه وعم اين بن اسن وفلیح فی آخرین؛ روی عنه ابنه حمل 
کم ایشا ی ماما ان یک عر کان الاك کار اش 

۳- عم أبيه: هو الحسين بن الحسن بن عطية» بو عبد الله العوق. أورده ابن حبان 
فى «المجروحين» (١/١٤۲)ء‏ وقال فيه: «حسين بن الحسن بن عطية العوفى كنيته 
أبو عبد اللهء كان على قضاء بغدادء روى عنه البغداديون والكوفيون» منكر الحديث» 
يروى عن الأعمش وغيره أشياء لا تابح عليهاء كأنه كان يقلبهاء وربا رفع المراسيل 
وأسند الموقوفات» ولا يجوز الاحتجاح بخبره). 
وقال: روی عنه ابنه الحسن وابن آخیه سعد بن عحمد. 

٤‏ جد أبيه: الحسن بن عطية. أورده الذهبى ى «المیزان» )٥٠۳١/١(‏ تراجم 
(۱۸۸۹) وقال فيه" «ا لجسن بن عطية العوف. عن أيه » وعنه أبناه حسن وحمد» 


قصة شلبة بن حاطب الصحابي الجليل المفترى عليه DD‏ 


وأخواه عبد الله رعمرو» وسفیان الثوری » وحگام بن صلم س ليس 
بذاك. وقال أب و حاتم: ضعيف». 

- جد جده: عطية بن سعد بن جتادة العوفى. أورده ابن حبان فى «الضعفاء» 
(7 ۷( وقال فيه: «كنيته بو الحسن من أهل الكوفة» يروى عن أبى سعيد الخدرى 
روی عنه دراس بن مجیی وفضیل بن مرزوق. سمع من آبی سعید الخدری أحاديث» 
فليا مات آبو سعيد جعل حالس الكلبى ويحضر قصصه» فإذا قال الكلبى: قال 
رسول الله بکذاء» فیحفظه وکتاه ابا سعید ویروي عنه» فإذا قیل له: من حدئك ہذا؟ 
فيقول: حدثني آبو سعيد فيتو مون أنه يريد أبا سعيد الخدري» وإنا أراد به الكلبى. 
فلا يحل الاحتجاج بهء ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. ومات عطية سنة 
سبع وعشرين ومائة. سمعت مکحولا یقول: سمعت جعفر بن آبان يقول: ابن نمر 
يقول: قال لى أبو خالد الأحرء قال لى الكلبى: قال له عطة: کتیتك بأبی سعید قال: 
فأنا آقول: حدثنا أبو سعيد). 

قلت: فهذا الطريق مسلسل بالعوفيين وهم ضففاء وهو إسناد ساقط لا يسوى 
عند أل الحديث شيثاء وهذه الساسلة - سلسلة العوفيين - فهى سلسلة العجب. 


الطريق التالث لقصة ثعلية بن حاطب 
آخرجه آبن جرلر الطبرى فى «تفسبره» z (EVA)‏ )0 1۷۰(: (حد ا ابن 
جمد ال ان س عا عن اين إسحاق؛ عن عمرو بن عييا عن اسن : 
نهم مةب انلیا ومست ی شی رهام ی مر ی ر 
تحقيق هذا الطريق . 
ا هو محمد بن جید. اورده العقيلى فى «الضعفاء اکییر 1/9“ 
بو سا الرازی: ی 


N RP CR RR ERA HRA o RA <‏ تحذيرالداعية من القصس الواهية 

حدثنى إبراهيم بن يوسف قال: كتب أبو زرعة» ومحمد بن مسلم» عن محمد بن 
حہید» حدثنا ثرا ثم تركا الرواية. 

وأورده ابن حبان فى «المجروحین» (۲/ )۲٠٤‏ وقال: «كان عن ينفرد عن الثقات 
بالأشياء المقلوبات» ولا سيا إذا حدث عن شيوخ بلده». ثم قال: «قال أبو زرعة وابن 
وارة: صح عندنا آنه يذب قال: فرأیت أبى بعد ذلك إذا ذكر ابن هید نفض يده». 

۲- سلمة هو ابن الفضل الابرش» قاضی الرى» وراوى المغازى عن ابن إسحاق. 

قال النسائى فى «الضعماء والمتروکین؟ )۲٤١(‏ : ضعيف ) 

قال العقيلى فى «الضعفاء الكبير» (۲/ :)٠٠١‏ تراجم :)٠٠١(‏ 

حدثنا محمد بن عيسى» قال: حدثنا صالح» قال: سمعت عل ابن المديني يقول: 
ما خرجنا من الرى حتى رميتا بحديث سلمة. 

حدثنی آدم» قال: سمعت البخارى» قال: سلمة بن الفضل أبو عبد الله الأبرش» 
عن محمد بن إسحاق وغره ئى حديثه بعض الناكر. 

قال البخارى فى «التاريخ الكبير» )۸٤ /٤(‏ تراجم :)۲٠٤٤(‏ سلمة بن الفضل 
أبو عبد الله الأبرش الرازى الأنصارى » سمع محمد بن إسحاق» روى عنه عبد الله 
ابن محمد الجعفی» عنده مناكير» يقال مولاهم» مات بعد التسعين» وهنه عل 

۳- ابن إسحاق هو الإمام الحافظ مصنف المغازي» محمد بن إسحاق بن يسار 
مول قيس بن مخرمة» حذث عن أبيه وعمه موسى» والقاسم وعطاء. 

فال الحافظ فی «التقریب» (۲/ )٠٤٤‏ : صدوق يدلس» ورمى بالتشيع والقدر. 

ولذلك أورده الحافظ فى كتابه «طبقات المدلسين» (صض۷۹) :وجعله فى المرتبة 
الرابعة برقم (۹)ء وقال: صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء المجهولين» وعن 
شر منهم» وصفه بالتدلیس ابن حبان. 


قصة ثعلبة ين حاطب الصحابي الجليل المفترى عليه + باب بجا جربا ج بويا وروي CD:‏ 

قلت: وتلك الرتية قال عنها الحافؤظ ابن حجر فى مقدمة كتابه «طبقات المدلسين» 
(ص۲۲): 

الرابعة: من اتفق على أنه لا حتح بشیء من حدیئهم إلا با صرحو فيه بالسماع 

لکئر كثرة تلايسهم على الخعغاء واج هيل» كبغية بن لولید. 

قلت: وبالنظر إلى السند نجد أن ابن اسحاق ا صرح بالسہاع کا ہو ظاھر من 

الحنعنةء ولذلك لا تقبل روايته. 

“٤‏ عمرو بن عبيد هو: عمرو بن عبيد بن باب» أبو عثان البصرى العتزل 
القدرى مع زهده وتاهه» اورده الإمام الذهبى فى «الميزان» (۳/ (Yé‏ تراجم ) 
( 4( وقال: 


ویونس: یکذب. وقال حید: کان یکذب على الحسن. وقال ابن حبان: کان من آهل 
الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث. 

واعتزل مجلس الحسن هو وجاعة معهء فسموا المعتزلة. قال: وكان يشتم الصحابة 
ویکذب فی الحدیث وها لا تعمدا . وقال الدارةطئى وغره: : ضعيف. 

قال فبه الحافظ فی «التتریب» (۱/ 0۱۹۵ : کان یرسل کشراً ویدلس. 

قلت: ولا كان تفسير الحسن متعلقا بأسباب النزول» وهو من التابعين فهو مرسل. 

وبهذه العلل الخمسة يصبح هذا الطريق واهياء بل موضوعا بعمرو بن عبيد. 

وبذا تصبح طرق القصة كلها واهية؛ لا فيها من متروكين وكذابين» ومن هو 
منكر الحديث ومن لا محل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. 

فهذه الطرق لا تزيد القصة إلا وهتا على وهن. كا ببنه ابن الصلاح فى مقدمته 
(ص۷١٠-‏ ط دار الكتب) حيث قال: «لعل الباحث المّهم يقول: إنا نجد أحاديث 


e ER e A e RRA hai A ai e Dm‏ ا هتخير الداعية من القصص الواشية 
حکوما بضعفھا مع کونا قد رویت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدةء مثل حدیث: 
لاذنان من الرأس» ونحوه» فهاا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؛ لن بعس 

ذلك عضد بعضاء کا قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنقا؟ 
وجواب ذلك» أن ليس كل ضعف فى الحديث يزول بمجيئه من وجوه» بل ذلك 


یتفاوت : فمن ضعف يزيله ذلك» بأن یکون ضعفه نأشئاً من ضعف حفظ راویه مع 
كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر» عرفا أنه ما 
قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له» وكذلك إذا کان ضعفه من حيث الإرسال؛ زال 
بحو ذلك» كا قي المرسل الذي يرسله إمام حافظ» إذ فيه ضعف فليل» يزول بروايته 
من وجه آخر. ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف» وتقاعد هذا 
ا لجابر عن جره ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشأً من كون الراوي متها 
بالكذب أو كون الحديث شاذاً. وهذه حلة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والببحث 
فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة» والله أعلم». ) 

ولقد أجمل ما فصّلناه آنفاً الشيخ أبو عبد الرحهمن مقبل بن هادى الوادعى فى 
مقدمة كتابه «الصحيح المسند من آسباب النزول» مبيتا التساهل فى نقل ما م يثبت ف 
كتب التفسس» وغالفة هذه القصة لأصل من أصول الشريعة» حيث قال (ص4): 
«وإليك مثالا واحدأ يصدق ما قاله هذان الإمامان من أنه قد وقع التساهل فى نقل 
ما ۾ يثبت فى كتب التفسير» وهذا ا مئال هو قصة ثعلبة بن حاطب التى فيها «قليل 
تؤدى شكره خير من كثر لا تطيقه» وهذه القصة يذكرها المفسرون عند تفسير قول 
الله سبحانه وتعالى: #* ويم من عد آله لرن اتتا ین قصلو لَتَصَدَقَن 
وَلَتَكُوَنّ يى الصّلحين) ويمكن أنه لا يوجد تفسير إلا وهى مذكورة فيه» وقل من 
نه على عدم صحتها. أما جهابذة علاء الحديث ونقاده» فإليك ما قالوه فيها: قال 
الإمام آبو محمد بن حزم مَس بعد ذکره نما من طریق مسکین بن بکیر» نا معان بن 
رفاعة السلمي» عن عل بن يزيد» عن القاسم بن عبد الرحهمن» عن أبى أمامة قال: 
جاء تعلبة بن حاطب بصدقته إلى عمر فلم يقبلهاء وقال: لم يقبلها النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ولا أبو بكر ولا أقبلها. قال أبو محمد: وهذا باطل بلا شك؛ 


قصة ثعابة بن حاطب الصحابي الجليل المفترى علي ن با2 با ج با ع جد مجم ي ED‏ 
لأن الله تعالى أمر بقبض زكاة أموال المسلمين» وأمر غل عند موته ألا يبقى فى 
جزيرة العرب دينان» فلا بخلو ثعلبة من أن يكون مسل ففرض على أبى بكر وعمر 
قبض زكاته ولابدء ولا فسحة فى ذلك. وإن كان كافراً ففرض ألا يقر فى جزيرة 
العرب» فسقط هذا الأثر بلا شك» وفى رواته معان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن 
وعلنَ بن يزيد وهو أبو عبد الملك الأماني» وكلهم ضعفاء» ومسكين بن بكير ليس 
بالقوى. اه. (ج ١١‏ من المحلى ص .)۲٠۸‏ 

وقال السيوطى فى «لباب النقول»: إن سندها ضعيف. وقال الحافظ فى «تخريج 
الكشاف»: إن فى سندها علنَ بن يزيد الأهمانى وهو واه. وقال فى «الفتح» (ج ۳ ص ۸) 
بعد ذكر بعض القصة: لكنه حديث ضعيف لا يحتح به. اه. 

وقال الميثمي ي «(مجمع الزوائد» (ج ۷ ص ۳۲): رواه الطبرانيء وفيه علي بن 
يزيد الأ ماني وهو متروك. 

وقال فيه الذهبي في «تجريد أساء الصحابة): إنه حديث منكر بمرة. 

وقال المناوي في «فيض القدير» (ج ٤‏ ص :)٥۲۷‏ قال البيهقي: ي إسناد هذا 
الحديث نظر» وهو مشهور بين أهل التفسير. اه. 

وأشار ف «الإأصابة» إلى عدم صحة هذا الحديث» فإنه ساق هذا الحديث فى ترحمة 
تعلبة هذاء ثم قال: وف كونه صاحب هذه القصة إن صح الخبر -ولا أظنه يصح- 
وهو البدرى نظر. اه. كلام المناوي. 

وقال الحافظ العراقی فی تخریج الإحیاء (ج ۳ ص ۳۳۸) بسندها ضعيف. وإنا 
مثلت هذه القصة لشهرتها فى كتب التفاسير» ولأن كثرًا من إخواننا المشتغلين 
بالوعظ والإرشاد وفقنى الله وإياهم يستحسنونها ويلقونها على العامة غير منتبهون» 

مع عدم صحتها سند فهى لا تصح معنى» إذ فيها خالفة لأصل من أصول الشريعة 
وهو أن التائب لو بلخت ذنوبه عنان السماء ثم تاب» تاب الله عليه». 


کے د 2 


رف 
چ ںی ری ) 
CD‏ س ا تعذيرالدامية من القصس الواهید 


(YA) 


قصة بلال وشد الرحال إلى قبر النبي بلا“ 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم» حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص 

ومن الأسباب ألتى جعلتنى أحذر من هذه القصة أن الأستاذ الدكتور رئيس 
قسم العقيدة السابق بكلية أصول الدين جامعة الأزهر -حفظها الله- فرع المنصورة 
أورد هذه القصة فى كتابه: «هل من الشرك التوسل بالأنيياء والأولياء ٠‏ ص )٥۸(‏ 
حيث اتخذ منها دلیلا على شد الرحال إلى القبور والتوسل با موتى» وتمريغ الوجه على 
قبورهم. ونحن لا نذكر أسماء هؤلاء ا لخطباء ولا الوعاظ» ولا القصاص» ولا اسم 
الدكتور؛ لأننا نقدم نموذجًا صالكا للنقد العلمى النزيه القائم على الببحث والالتزام 
بالقواعد العلمية الصحيحة الذى به نبين للناس حقيقة هذه القصة» فالأشخاص 
زائلون» والقصة تذكر كل حين. 

أولا: متن القصة 

عن أبى الدرداء قال: لما دخل عمر بن الخطاب يه من فتح بيت المقدس وصار إلى 
ا لجحابية سأله بلال أن يقره بالشام ففعل ذلك فقال: وأخى أبو رويجحة الذى آخی بينى 
وبینه رسول الله بء فتزل دارنا فی خولان» فأقبل هو وأخوه إلى قوم من خولان فقال 
هم: قد أتيناكم خاطبين» وقد كنا كافرين فهدانا الله وملوكين فأعتقنا الله وفقيرين 
فأغنانا اللّه» فإن تز وجو نا فا لحمد له» و إن تر دونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. فزوجوها. 

ثم أن بلالا رأى فى منامه النبى ية وهو يقول له: «ما هذه ا لجفوة يا بلال» أما آن لك 
أن تزورنی يا بلال» فانتبه حزيتا وجلا خائقاء فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر 


(*) مجحلة التو حيده عدد ذي القعدةء ١١٤١ه.‏ 


قصة بلال وشد الرحال إلى قبرالنبي لاز SHE HRA Ltt HEZ LN HERA oH HER) HEPA ot i‏ 7 
النبی َة فجعل یبکی عنده ویمرغ وجهه عليه» فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمه) 
ويقبلهماء فقالا له: يا بلال نشتهى نسمع أذانك الذی کنت تؤذن به لرسول الله َو فى 
السجد ففعل» فَعَّلا سطح المسجد فوقف موقفه الذى كان يقف فيه» فل| أن قال: الله 
أكبر إرتجت المدينةء فل| أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله ازدادت رجتهاء فل| أن قال 
بي فما رؤى يوم أكثر باكيًا ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله ية فن ذلك اليوم». اه. 

خر ج هذه القصة الحافطل ابن عساکر فی تاریخ دمشق» فی تر حه بلال» وأيضا فى 
ترجمة: إبراهيم بن محمد بن سليان بن بلال بن أبى الدرداء الأنصارى بإسناده عنه 
قال: قال حدثنی آبی محمد بن سليمان» عن آبيه سليهان بن بلالء عن أم الدرداءء عن 
أبى الدرداء قال: فذكر قصة قدوم بلال إلى الشام فى عهد عمر» ثم قدومه لقبر النبى 
کذا فی «الصارم المنکي» ص (۲۲۸) لابن عبد المادى ماشه . ا 

ثالتًا:! لتحقق ١‏ 

قلت: وهدا سناد واه قال فره إالحافظ ابن عبد اهادی ۴ «الصارم» ص ) ۰ (YY‏ 
«هو أثر غريب منک وإسناده جهول» وفيه انقطاع». اه. 

قلت: وإلى القارئ الكريم البيان: 

١‏ - إبراهيم بن محمد بن سليان ين بلال بن أبى الدرداء: 

قال الحافظ ابن عبد المادي: «هذا شيخ لم يعرف بثقة وأمانةء ولا ضبط وعدالةء 
بل هو مجهول غير معروف بالنقل» ولا مشهور بالرواية» ولم يرو عنه غير محمد بن 
الفيض روى عنه هذاالأثر المنكر». اه. 

قلت: وأورده الذهبى فى «الميزان» )٦٤ /١(‏ ترجة »)۲٠١(‏ وقال: «فيه جهالة 
حدّث عنه محمد بن الفيض الغسانى؟. اه. 


Kent HERA Ke HERR Koad eK HES nel AL HAK <‏ < تخذير الداعية من القصص الواهية 

قلت: وأورده الحافظ ابن حجر فى «اللسان» )۱١۷/١(‏ ترحمة (١۳۲)ء‏ وقال: 
«إبراهيم بن محمد بن سلیےان بن ابی الدرداء: فيه جهالة» حدّث عنه محمد بن الفيض 
الخسانى». ڏلت ٠‏ وبذلك وافی إالحافظ ابن حجر فی «اللسان؛ الذحبيّ نى «اليزان». 

ثم قال الحافظ ابن حجر «اللسان» (۱/ ۷: 1( 

« ترجم له ابن عساکرء ڈ لم ساق من روایته عن أيه » عن جده عن أم الدرداي 
عن آبی الرداء فى قة فر بلال ای الشام»» وئ قصة «مجيئه إلى المدينة وأذانه 
اء وارتجاج المدينة بالبكاء لأجل ذلك» وهى قصة بينة الوضع ). آه. 

۲- سلی‌ان بن یلال هو هول المين» وجهول العين هو من ذكر اسمه» ولكن | 
یرو عنه إلا راو واحد» وحکم روایته عدم القبول إلا إذا نق 

قلت: لكنه م يوثقه أحد من أهل الجرح والتعديل» حيث قال الحافظ ابن عبد 
اهادي فى «الصارم» ص (۲۳۲): « ل يوثقه أحد من الأئمة فيم) علمناه» ول يذكر له 
البخارى ترجة فى كتابه» وكذلك ابن أبى حاتم» ولا يغرف له سماع من أم الدرداء». 
رقال : إن ير معروف» إ يشتهر بحمل العلم وتقله. 

قلت: وقول الحافظ ابن حجر فى «اللسان» ۷/1 ٠١‏ هى قصة بينة الوضع»» 
تيده القرائن التى فى القصة. 
رابعا: القرائن التى تبين أن القصة واهية 

القرينة الأولى: 

قوله: « فأتی قبر رسول الله بيو وجعل یبکی عنده ». 

وهذا باطل لأن أصحابه ية دفنوه فى حجرة عائشة متها التى كانت تجاور 
مسجد وكان حرص الصحابة شديداً على أن يظل قبره -عليه الصلاة والسلام- 
خارج المسجد ف كل توسعة تمت بمسجده الشريف... حدث هذا فى عصر عمر طب 


قصة بلال وشد الر حال إلى قبر التبي کل ییادص ری ر ر 


جيع هات إلا من الجهة الشرقية التى يقع فيها قبر الرسول ٤ء‏ وبيتهء فلم يمسها 
تی ا پال ای ل ا ر 
وستوضح ها بالتفصیل فى موضعه. 

وهذه القصة النكرة يدذغى واضعها أا حدثت لبلال فى عهد عمر» وكأن القر 
ظاهر كسائر القبور» يمكن لكل أحد أن يأتيه» ألم يعلم أن القبر فى عهد عمر كان فى 
حجر ة عائشة سإ وبيتها الذى لا جوز لأحد أن يدخله إلا بإذن منها؟ 

وليرجع هولاء القصاص والوعاظ إلى ما أخرجه الحاكم فى «المستدرك» 
(۳/ ۳): فقد ثبت أنه ما طعن عمر فك أمر ابنه عبد الله ضيه أن يذهب إلى عائشة 


ينعا ويقول ههما: «إن عمر يقول لك: إن كان لا يضرك ولا يضق عليك فإنى 
أحب أن آدفن مع صاحبىً»؛ فقالت: « إن ذلك لا يضرنى ولا يضيق علىًّ» قال: 
«فادفنونى معه)|». آه. 

فائدة: 

وللا يبتقول علينا متقول لعدم معرفته بعلوم الحدیث» ومن هم هذه العلوم 
معرفه «التواريخ والوفيات» نبين أهمية هذا العلم ونطبقه على ما أوردناه آنمًا فقد 
ادکر الإمام النووی ن اث فى «التقريب» (۲/ ۳۹ - تدریب) : النوع الستون 
«التواريخ والوفيات» قال: « هو فن مهم» به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه» وقد 
ادعى قوم الرواية عن قوم فنظِرَ فى التاريخ فظهر أم زعموا الرواية عنهم بعد 
وفاتہم بسنين ». اه . 

قلت: وبالبحث ف «التواريخ والوفيات» بالنسبة للصحابى الجليل بلال بن رباح: 

- فقد ذكره ا لحافظ المزي فى «عہدیب الکال؛ (۲/ /۱۸١‏ ۷۹۹) قال: «بلال بن 
رباح القرشى التيمي بو عبد الله ويقال أبو عبد الرحن» ويقال أبو عبد الكري 


e EA iê ELA he HRA ha EK (A‏ اا ر چا چچر با لایر الداعية من القصص الواغية 
وکانت کا ےی ت ا وأهجرة شهد بدرًا وأحدا والمشاهد 

ال البخاری: مات بالشام زمن عر 

وقال أبو رَرْعَة الذمشقى: قزه بدمشقی ) 
أ انی عشر ت رقال الراقدی وعمرو بن عل مات بدمشق سنة عشرین؛ وهو ابن 
بضع وستين سنة ». . اه 

قلت: لذلك قال الحافظ ابن حجر فى «التقريب» :)٠٠١ /١(‏ «مات بالشام سنة 
سبع عشرة أو ثمان عشرةء وقيل: سنة عشرين» وله بضع وستون سنة). اه 

۲- قلت: وهذه الأقوال فى تاريخ وفاة بلال لا تخرج عن قول الإمام البخارى: 
«مات بالشام زمن عمرا. 

تاريخ وفاة عمر فاف: 

قال الحافظ ابن حجر فی «التقریب» .)٥٤/۲(‏ حمر ین الطاب ن نیل بن د 
بر امین تهون جع لاقب استتهدق ی اشجة ست ات وعترین» وول 
الخلافة عشر سنين ونصمًا» اه 

قلت: نستتتج من ذلك أن وفاة عمر طه سنة ثلاث وعشرين» وبالمقارنة بين الأقوال 
فى تاريخ وفاة بلال يه وبين تاريخ وفاة عمر ه4 يتبين حقيقة ما قاله مير المؤمنين 
فى الحديث الإمام البخاري: «مات بالشام زمن عمرا 

والقر فى عهد عمر كان فى حجرة عائشة ا وبيتها الذى لا يجوز لأحد أن 
یدخله إلا بإذن منھاء کا بنا آنمًا. ) 


قصة بلال وش الرحال إلى قبر الفبي اة AO Ja ee xc een‏ 

وإن تعجب فعجب كيف سوّلت هؤلاء الوضاعين أنفسهم بان جعلوا قبر النبى 
الصحاية كبلال الصحابی الجليل» لیبکی عنادہ ویمرغ وجهه علبه. 

القرينة الثانية: 

قوله: «ويمرغ وجهه عليه» فليتق الله هؤلاء الوضاعون فإن بلالا ظ4 ل يكن 
من أولئك الحهلة الذين لا يقفون عند.حدود الشرع إذأ رأوا القبور فيفعلون عندها 
ما لا جوز من الشركيات والوثنيات» كتلمس القبر» والتمسح به» والتمرغ عليه ٠‏ 

القرينة الثالغة: | ) ٤‏ 

قوله: حرجت العواتق من خحدورهن»» فا علاقة ذلك بسماع الشهادة الأخحرى؟ 
اهادي بأنه أثر غريب منكرء والحافظ المزي في «تمذيب الكال فى ترجة بلال شار 
إلى ضعقهاء وكذلك الحافظ ابن كثبرفى «البداية»( .)٠١١١/١‏ 


فائدة هأامة: ` 


حديث شد الرحال ودرء الشهات 
( لا تشد الرحال إلا أل ثلاثه مساحد: الملسحل الحرام ومسحدی هذا والمسحد 
الأقص». الحدیث متفق عليه أخر جه البخارى. ومسلم من حذیٹث ابی هربرة» 
وكذلك آبو داود ح (۲۰۳۳)ء والنسائي »)۱۱٤/۱(‏ وابن ماجه ح(۰۹٤۱)»‏ 
والبیھقی »)۲٤٤ /٥(‏ وأحمد (۲/ ١٣۲۳ء‏ ۲۳۸ ۲۷۸)ء وجاء أیصا من حدیث أبی 
سید ارج ایق الرمذی ۱٤۸/۲(‏ = شاکر) این ماجه (. ۰ي واد 
(VV «(01 E0 (TE Y/‏ 


وهناك شبهة يتعلق مأ القبوريون لشد الرحال إلى القبورء ولقد انتشرت هذه الشبهة 


KR RA E RR e RL i ELL a LE a HF‏ جير الداعية من القصص الواهية 
واشتهرت حتی نشرت جریده اللواء الإسلامی ف عددها (۲۷۸) فى الصفحة )¥( 
تحت عنوان «آنت تسأل والإسلام بجيب» لأحد الدكاترة قال: « أما حديث «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد ٠...‏ إلخ ذلك وارد ق خحصوص المساجد» والمساجد غر 
المشاهد» وقبر ألرسول يعتر مشهدًا وهو غير المسجد). 

كذلك أخذ بہذه الشبهة الدكتور العلمى فى كتابه «هل من الشرك التوسل 
بالأنبياء والأٌولاء ص (1۷) الفصل الخامس «حكم السفر لزيارة الصالين 
والأولياء»ء قال: (أما المانعون الذين بحرمون السفر لزيارة الأولياء والصالحين فقالوا 
أن ذلك منوع بنص الحديث» واستدلوا با رواه أبو هريرة طله عن النبى ل : دلا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى»). 

قلت: ثم رد هذا المنع فقال: «وهذا استثناء مفرغ» ومعناه: أى لا تشد الرحال إلى 
مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاث ...» ثم يقول: «وهذا أولى لكون المستثنى من 
جنس المستثنى منه». ولقد نبه الشيخ الألبانى ماه على هذه الشبهة الناتجة عن 
التأويل الباطل ذا الحديث الصحيح» فقال فى «الضعيفة» :)٠٤ /١(‏ 

(تنبيه): يظن كثير من الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من 
السلفيين يمنع من زيارة قبره َيه » وهذا كذب وافتراء» وليست أول فرية على ابن 
تيمية -ر حه الله تعالى- وعليهم» وكل من له إطلاع على كتب ابن تيمية يعلم أنه يقول 
بمشروعية زيارة قبره 4ة واستحبابا إذا م يقترن بها شىء من المخالفات والبدع» مثل 
شد الرحال والسفر إليها؛ لحعموم قوله ية : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». 

والمستثنى منه فى هذا الحديث ليس هو المساجد فقط» کا يظن كثيرون بل هو كل 
مكان يقصد للتقرب إلى الله فيه» سواء كان مسجدًا أو قبرًا أو غير ذلك» بدليل ما 
رواه بو هريرة قال (فی حدیث له): «فلقيت بصرة بن أبى بصرة الغفاري» فقال: من 
ين أقبلت؟ فقلت: من الطورء فقال: لو أدركتك قبل أن خرج اليه ما خحرجت. 
أحمد وغبره بسند صحيح. 


قصة بلال وشد الرحال إلى قبر النبي علا GD‏ 

فهذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على عمومه» ويؤيده أنه م ينقل 
عن أحد منهم أنه شد الرحل لزيارة قبر ماء فهم سلف ابن تيمية فى هذه المسألةه 
فمن طعن فيهء فإنا يطعن فى السلف الصالح طت » ورحم الله من قال: 

وڪل خير فى اتباع من سلف  #‏ وڪل شرمن ابتداع من خلف 

قلت: وهذا الفهم الصحيح للحديث وتفسير المستثنى منه فى الحديث بحديث 
آخر يبين فهم الصحابة للحديث ذكره ا لحافظ أبو عبد الله محمد بن أحهمد بن عبد الهمادي 
الفقيه الحنبلى المقرئ المحدث الناقد النحوى الجبل الراسخ في «الصارم المنكى ف 
الرد على السبکی» ص(٤۲)‏ وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يدافع فيه عن 
شيخه» حيث اتہمه السبكى بتحريم زيارة قبر الرسول ييه > حيث فرق بين الزيارة 
الشرعية التى سنها رسول الله َة وبين البدعية التى لم يشرعها. 


هذا ما وفقنى الله إليه» وهو وحده من وراء القصد 
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)۴4( 


فصة حج الرقاعي وتقبيل يد النبي اة“ 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم» حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت وانتشرت على ألسنة المتصوفة وفى كتبهم 
وقلدهم الدعاة الذين لا دراية هم بالأصول فكثر الابتداع» فقد كتب بعضهم فى 
ترخمة حياة أحمد الرفاعى نقلاً عن أبى الهدى الصيادى قال: «فإنه -يعنى أحد الرفاعى- 
للا حح ووقف تجاه قبر جناب جده الأعظم َل قال: السلام عليك یا -جدی» فقال له 
ا لحبیب الكريم: وعليك السلام يا ولدى. فهام لذلك وتواجد وأنشد: 

فى حالة البعد روحي كتت ارسلها ® تقبّل الأرض عني فهي نائبتي 

وهذه دول الأشباح قد حضرت # فامدد یمینڪ كي تحظی بها شفتي 

فمدت له ید جدهالکریم -عليه أفضل الصلاة والتسليه- فة فقبلهاء والألوف من 
الناس ينظرون» والقصة متواترة لا تقبل الدفاع». اه. 

٠‏ التحقيق 

-١ ٠‏ هذه القصة علامات الوضع ظاهرة عليهاء شاهدة ببطلااء كا فى تنبيهات 
الإمام ابن القيم فى «المنار المنیف» رقم »)٤(‏ (۱۲) کا سأبين فى الرد؛ إن شاء الله. 

۲- قلت: ولذلك جاء فى فتاوى «اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» 
7 فتوی رقم (1۹۱۱) ما نصه: «الاصل ف امیت نبي آو غيره أنه لا يتحرك 
فی قبره بمد ید أو غیرهاء فا قیل من آن النبى علا أخرج يده لبعض من سلّم عليه 
غير صحبح» بل هو وهم وخیال» لا أساس له من الصحة). أاهم. 

-٣‏ ولقد كذب العلامة حمود شكري الألوسى تلك القصة فى «غاية الأمانى فى 


(*) ججلة التو حيد ذو الحجةء ٤١۳١‏ ١ه‏ 


تصة جح الرفاعي وتقبيل بل الذبي 2OE‏ >ښ* i n e o je e + + *+ık‏ 
الرد على النبهانی» (۱/ ۲۲۲- )۲۲٢‏ حيث قال: «إنه قد ترجم لأحمد الرفاعى هذا 
جاعةً من المؤرخين على اختلافهم فى المذهب» ولم يذكروا هذه القصة فى ترجته»» ٠‏ 
وقال أيضصا: «مع أن هذه القصة لو صحت لتوفرت الدواعى على نقلها؛ لأنہا حادث 
عظيم وخارق عجيب» فالشيء الذى تنوفر الدواعى على نقله» ولم يذكره أحد من 
الثقات» بل ذكره الدجالون الضالون المضلون فهو لا شك تزوير وتان وكذب من 
إفك الشبطان». اه 
فائدة جليلة حول مسألة دعوى التواتر 

قلت : وما ذكره هذا الذى ترجم حياة الرفاعى: ) من أن القصة متواترة لا تقبل 
الدفاع دعو ى باطلة» يردها ما أورده الألوسى ردا على النبهانى» والذى ذكرناه آنقاء 
إنہم يريدون أن تشيع هذه القصة الواهية؛ ليتخذوا منها دليلاً على بدعتهم أن 
الرسول بيا برج من قبره ليحضر ما يسمى عند المتصوفة «الحضرة). 

ويريد أهل الباطل أن يروجوا هذه القصة الواهية؛ حتى يعتقد الناس عقيدة فاسدة 
فى حر وج الرسول من قبره» وخروج يده» ليسلم على خاصة المتصوفة. 

وإن تعجب فحجب قوطمم:« إن هذه القصة متواترة» لا تقبل الدفاع». 

قلت: إن القصة واهيةء وإن دعوى التواتر باطلة. ٠‏ 

أ- حيث إن الكتب المشهورة المتداولة بأيدى أهل العلم شرقًا وغربًا المقطوع 
عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها لا توجد با هذه القصة ولا مثلها. 

يثبت عن الخلفاء الأربعة أو العشرة البشرين باجنةء أو أصحاب بد أو 


أصحاب بيعة الرضوانه او عام الصحابة 4 أن أحلهم انشقن نشقت له الأارض؛ 
مزلا جمینا؟ مالک کیف تىکمون؟ " 


وأخرج البخاري ح (TET (TT) (YT)‏ (119۸) ومسلم ح (Tor)‏ 
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من حديث عبد الله بن مسعود له عن النبى يي قال: «خير الناس قرنى» ثم الذين 
يلو تہم» ثم الذين يلونهم» ثم ججيء آقوام تسبق شهادة أحدهم يمینه ویمینه شهادته». 
قلتث: : هؤلاء هم خير الناس كا بيت السنة الصحيحة المطهرة» ول تذه تنشق الأرض 
لأحد منهم» وخرجت له يد الرسول ج من قبره. 
أن الرفاعی سن ولا ین هو من العسحاة؟ أن هومن الاين بل أن هو 
من أتباع التابعين؟ بل أين مکانه ومکانته وزمانه من الاحادیث التی وردت فی آعل 
درجات الصحة؟ 


- إن هیده القصة تناقلها الرفاعية وهم من الكذب الكثي الذين يو مول به 
اناس آن آأصحاب کرامات› کله الدجل والضلال؛ من اکل الحيات الحة . 
ودخوهم الار وغير ذلك من الأمور المظيمة الباطلة شرا عقا ولشيع الإسلاء 
ابن تيمية با مناظرة علنية لدجاجلة الرفاعية لإبطال حيلهم وبدعهم وكذم 
کا فى «مجموعة الرسائل والمساتل» .)٠١١-٠٤٤/١(‏ 
والتواطو على الكذب الذى به تدم دعوى التواتر هذه القصة ظاهر من قول 
العلامة الألوسى: «الشيء الذى تتوفر الدواعى على نقله» ولم يذكره أحد من 
الثقات» بل ذكره الدجالون الضالون المضلون فهو لا شك تزوير وتان وكذب من 
إفك الشيطان». اه. 
مسألة الألوف التى شاهدت خروج يد النبى بو من قبره 
٤‏ -قلت: أما عن قوله: : «فمدت له يد جده الكريم -عليه أفضل الصلاة والتسليم - 
فقبلها والألوف من الناس ينظرون» . أه. 
فهو كذب وتان حيث قال الألوسى فى «غاية الأمانى فى الرد على النبهانى» 
:)۲۲١-۲۲۲ /1(‏ إن الدجالين الذين رووا هذه القصة المكذوبة ادعوا أن من كان 
حاضرًا هناك» ورأوا اليدء وسمعوا رد السلام نحو مائة ألف أو يزيدون» سبحانك 


قصه حح الرفامي وتقبيل يد النبي ية TON J e aes e‏ 
ربی هذا بہتان عظيم» كيف يمكن أن يكون هناك هذا العدد الکثیر؟ وأى محل فى 
اللسجد يسعهم أو يسع عشر معشارهم؟ إن القبر قد أحاطت به الجدران» فمن أى 
شباك حرجت اليد؟ ومن العلوم إذا كان أمر عجيب وشيء غريب» يتهافت على 
رؤيته الراؤون» فلا يمكن الرؤيا إلا للقريب» وكذلك سماع رد السلام كيف أمكن 

مسألة هيام وتوأجد الرقاعى عندما سمع صوت النبی َو من قبره 

٥‏ قلت : ما عن قوله: 7 حج الرفاعي ووقف تجاه قير جده الأعظم َه قال: 
وتواجد وأنشد.... ثم ذكر عن الرفاعى الأبيات التى أوردناها آنقًا فى القصة». اه. 

فهو من الكذب والبهتان حيث قال الألوسى فى «غاية الأمانى فى الرد على 
النبهانی» (۱/ ۲۲۲ - :)۲۲٤‏ إن كشرًا من أهل العلم والأدب نسب البيتين إلى غير 
احمل الرفاعى» قال الشيخ صلاح الدين الصفدى فى «تذكرته»: حكى ان ابن 
الفارض ها اجتمع بالشهاب السهروردي فى مكة أنشده: 

فى حالة البعد روحي كنت أرسلها # تقبل الأرض عني فهي تائبتي 

وهذه دولة الأشباح قد حضرت ® فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 

وكفى ما ذكره الشيخ صلاح الدين شاهدا على بطلان ما ادعاه غلاة الرفاعية 

الاستنتاج 


نستنتج ما أوردناء أن القصة واهيةء لذلك قال الألوسى ف «الرد على النبهانى»: 
«فانظر إلى هذه الأكذوبة التى لا تروج على ضعفاء العقول» ومع ذلك قد تمسك با قوم 
سلب الله منهم الحياء» واتخذوها حبالة من حبائل مصائدهي وأغراهم الله على مثل 
هذه الدعاوى الكاذبة ليفضحهم بها فى الدنيا والآخرة» انتقامًا لأهل الحق منهم). اه. 


A E e HELLE tt‏ ر ا N‏ تخذير الداعية من القضص الواهية 

قلت: بهذا يتبين تواطؤ دجاجلة البطائحية الرفاعية على الكذب لينشروا هذه 
الفرية بين ألناس فرية انشقاق الأرض عن يد النبى يي وخروجها من قره ليقبلها 
الرفاعي» ويتخذوا من هذه الفرية دليلاً على خروج رسول الله ية من قبره» وأم 
يرونه يقظة کا رأوا يده. 

مسألة رؤية النبى َة يقظة 

لقد ورد قى السؤال السادس من القتوى ذات الرقم )١١٤٤(‏ فتاوى «اللجتة 
الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» (۲/ ۱۸۸): 

هل صحيح آن النبى ية يمكن أن يُرى فى اليقظة» كا يزعم الصوفية فى آم 
يرونه بقظة ؟ 

الإجابة: «وأما دعوى أن رسول الله بي بُرى يقظةء فهذا ليس بصحيح؛ لعدم 
الدليل الدال عليه ولانه ثبت عنه لا : «أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة». 

فدل ذلك على آنه لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة» ويدل على ذلك فى حقه وحق 
غيره: اك ميت ولجم یر (ازرر ۰ وقوله عز وجل: نم نکر بعد ذلك 
نون (@ تر إن يوم أَلْقَيَمَة تبثو ر (المؤمنون: 15 17). فدل على آنه لیس 
هناك حروج من القبور قبل بوم القيامة». آھه. 

الصحيح الذي عليه أهل السنة 

أخرج مسلم ف «(صحیحه) ح )۲٤۹(‏ کتاب الطهارۃة ح(۳۹) - پاب استحباتب ) 
إطالة الغرة والتحجيل- إخوانه ية وأصحابه والنسائی فی «الکبری» ح(۳٤۱/‏ ۲) 
والصغری )٩۹۳/۱(‏ وابن ماجه ح )٤۳۰٦(‏ من حدیث آبی هريرة أن رسول الله 
ية آتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
وددت آنا قد رأينا إخواننا» قالوا: أولستا إخوانك يا رسول اله؟ قال: «أنتم ‏ 
أصحابی» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد». فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا 
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رسول الله؟ فقال: «أرأیت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بون ظهری خیل دهم م آل 


یعرف خیله»؟ قالوا: بلی یا رسول الله قال: «فإنہم يأتون غرا حجلن من الوضوء 


وأا فرطهم على الحوض» آلا لیذادن رجال عن حرضی كما يذاد البعي الال آنادہم 
ألا هلم. فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك, فأقول: سحقا سحقا». واللفظ لسلم. 

وأخرج أحد (۳/ )٠٠١‏ ح )۱۲١١١(‏ من حديث أنس بن مالك قال قال رسول ‏ 
الله َة : «وددت آنى لاقيت إخوانى». قال: ققال آصحاب التبى ية : أو ليس نحن 

قلت: من هذا الحديث يتبين أن القصة واهيةء بل ومنكرة؛ حيث فيها أن الأرض 
انشقت عن يد رسول الله َة وخر جت من القس وقَبَلها أحد إإ فاعی. 

وهل تخرج يد النبى ييو (سنة ٠٠١‏ هجرية) للرفاعي» والرسول يقول: «وددت 
آني لقیت إخوان». ویقول يي : «خوانی الذین آمنوا بی ول یرونی». 

المترجم لحياة الرفاعى يربط بين الحج وزيارة قبر النبى يي ؛ حيث قال: «فإنه لا 
حح ووقف جاه قر جناب جده الأعظم مي .٠...‏ اه 

قلت: الصوفية دائا يربطون بين الحج وزيارة قبور الأنبياء والصالين 
ولذلك قال الرٍ مام ابن عبد الهادى فى «الصارم» (ص۸): «السفر إلى زيارة قبور 
الانبياء والصالحين كا يغعل آهل البدح» ويجعلون ذلك حجًا وأفضل من الحج آو 
قریبًا من الحج» حتی رؤی بعضهم حدیثا ذکره , بعض المصنفین فی زماننا فی فضل . 
من زار الخليل تال فىه: وقال وهب بن منبه: ) إذا كان آخر الزمان حيل بين 
الناس وبين الحح» حن م ج وق بقبر إبراهيم فان زيارته تعدل حجة» وما 
کذب على وهب بن منبه. 

کا أن قوله: «من زارنی وزار أبى فى عام واحد ضمنت له على الله الجنة»» كذب 
على رسول الله ية » وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث إنا افتراه الكذابون 
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لا فتح بيت القدسء» واستتقذ من أيدي النصارى على عهد صلاح الدين سنة بضع 
ونانن و مسم|ئة» فان النصارى نقيوا ة قر الخليل» وصار الناس یتمکنون من 
الدخول إلى الحفرةء وما على عهد الصحابة والتابعين ووهب بن منبه وغيره فلم يكن 
هذا مكتاء ولا عرف عن أحد من الصحابة والتابعين أنه سافر إلى قر الخليل عليه 
السلام» ولا إلى قبر غيره من الأنبياء» ولا من أهل البيت ولا من المشايخ ولا غيرهم. 
ووهب بن منبه کان بالیمن م یکن بالشام» ولكن كان من المحدثين عن بنى إسرائيل 
والأنبياء المتقدمين» مثل: كعب الأحبار» و محمد بن إسحاق» ونحوهما. ) 

وقد ذكر العلاء ما ذدكره وهب في قصة الخليل» ولیس فيه شىء من هذاء ولكن 
أهل الضلال افتروا آثارًا مكذوبة على الرسول وعلى الصحابة والتابعين توافق 
بدعهم» وفد رووا عن أهل البيت وغيرهم من الأكاذيب ما لا يتسع هذا الوضع 
لذكره» وغرض آولئك الحج إلى قبر على أو الحسين . . ). آھه. 

أحاديث غير صحيحة تريط الحج بزيارة قبر التبى اة 

حدیث: «من حج ولم یزرنی فقد جفانی». 

قلت: هذا حدیث «لیس صحیسًا». اورده الذهبی فی «المیزان» .)۹٠۰۹٥ /۲٣۰ /٤(‏ 

وقال: «هذا موضوع). 

قلت: : وعلحه؛ النعمان بن شبل الباهلي قال: حدثنى مالك عن نافع» عن 
ابن عمر مرفوعًا فذکره. ) 

قلت ` والعجب من قول النعان: حدثنی مالك» عن نافع» عن ابن عمر › وقد 
نقل الرمام ابن كثير فى «اخحتصار علوم الحديث» (ص ۱۸) عن البخاري: «أصح 
الأسانيد: a‏ ) 
محدیث . موضوع»› ولذلك قال موسی بن هارون: کان متا 


قصة حح الرفاعي وتقبيل بد النبي بيا اقا ا اا ا ;© 

قلت: وأخحرج هذا الحديث ابن حبان في «المجروحين» (۴/ ۷۴) من طريق مالك 
عن نافع عن ابن عمر؛ وقال: #انعان بن شیل يأتي عن الثقات بالطامات» وعن 
الأثبات بالمقلوبات». اه. : 

قرينة تدل على وضعه 

قال الالباني ا له فى «الضعيفةه 011/1 ج )٤١(‏ اوعا يدل على وضعه ان 
کون مرنا نی کی رلك یستلزم أن الزیارة واجیة کا لیب وهنا عا لا قول 
مسلم» ذلك لأن زيارته يو وإن كانت من القربات فإا لا تتجاوز عند العلماء 
حدود المستحبات. فکیف یکون تارکھا افیا للنبى ية ومعرضاعنه؟). اه 

زيارة مسجد النبوي قى المدينه المنورة 

والسنة قصد المسجد؛ لقو له اة : «لا تشد الر حال إلا إلى ثلاثة مساجد...“الحديث. 

فإذا وصل إليه» وصلى التحية أو صلاة الفريضة إن كانت قد أقيمت زار قره ياد 

وهنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى «الفتاوى» (۲۷/ :)١‏ « فإن زيارة القبور 
على وجهین: وجه شرعی» و وجه بدعی: | 

فالزيارة الشرعية: مقصودها السلام على الميت والدعاء له سواء كان نيا أو غير 
ينصرفون» ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفسه؛ ومذ كره مالك وغيره 
ذلك» وقالوا: إنه من البدع المحدثةء وهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قرا من 
قبور الأنبياء وغيرهم» ولا يتمسح به» ولا يستحب الصلاة عنده» ولا قصده للدعاء 
عنده أو به... وهذه الأمور ونحوهاهى من الزيارة البدعرة). أه. 

هدا ما وققنى الله إليهء وهو وحده من وراء ‏ لقصد 


Ê E i 


ا 
کے 


ر 
چ ی ® ری 
ھے دن 9وسے ` 


N N RR E RL a RA a ERA Ra REA‏ حاير الداعية من القصص الواهية 
(*( 
قصة لطم أبي جهل لأسماء بنت أبي بكر في الغجرة “ 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت وانتشرت عللن ألسنة الخطباء والوعاظ 
والقصاص» واغتر الكشرون بو جودها فى كتب السيرة. 

أولا: القصة 

قال ابن إسحاق: فحدّثت عن أساء بنت ابی بکر آنا قالت: لا خرج رسول الله 
واو یکر ت تشر من تریس بهم آبو جھل ابن شام فوقنوا عل باب ای 
آین أب قالت: : فرفع أبو جا -لعنه الله- يده وکان احا خبیغاء فاعم دی ) 
لطمةء فطرح منها قرطي» قالت: ثم انصرف فمکنا ثلاث لیالء وما ندری أین وجه 
رسول اله یاو تی قبل رجل من ابن من آسفل مکتء یتفنی بأبیات من شعر 
غناء العرب» وإن الناس ليتبعونه يسمعون صوته» وما يرونه حتى خرج من أعلى 
مک وهو يقول: 

جزی الله رب الناس خير جزائه $ ) رفیقین حلا خیمتي آم معبد 

همانزلابالبرثمتروحا € فافلح من آمسی رفيق محمد 

ليهن بني ڪعب مکان فتاتهم 8 ومقعدها للمؤمنين بمرصد 

ثانا : التحقيق 

القصة: (ليست صحيحة)» رواها ابن إسحاق ک)| فى «السبرة» )٠١۹/۲(‏ 

لابن هشام: حيث آوردها ابن هشام فى «سيرة النبي» (۲/ ٩‏ ۰ ح »)٥۱۳(‏ 


)*( مجلة التوحيد حرم» ٤اه‏ 


قصة لطم أبي جهل لأسماء نت أبي بكر في الشجرة انع معام جا عر بب مم اب CD:‏ 
فذکر أن ابن إسحاق قال: «فَحدّنّت عن أساء بتت ابی بكر آنا قالت: لما خرج 
رسول الله اة ....) القَصة. ) 

قلت: فسند القصة منقطع› يشهد لذلك صيغة ألروأية ف قول ابن إسحاف: 
«فْحُدّثت» التى جاءت بصيغة البنى للمجهول» التى تدل على أن هناك سقطاً فى الإسناد. 

ويشهد لانقطاع السند أيضاً قول الحافظ ابن حجر فى «التقریب» (۲/ :)٠٤١ ٤‏ 

محمد بن إسحاق بن يسار» أو بکر٬‏ المطلبى»› مولاهم المدني» نزیل العراق» 
إمام الغازى. صدوف يدلس» ورغمی ا سب والقدر» من صغار إلخامسة. مات 
سنة مسين ومائة». ) 

قلت: ورواية السند بصيغة ألبنى للمجهول فيها إسقاط فى السندء وعذا أشد من 
تدليس الشيوخ. حيث يتسبب قى تضييع المروى عنه» وتوعير طريق معرفته على السامع. 

كذلك دشهد یلا الانقطاع» ما أورده الإمام المزي شی «عہذیب الكمال» 
۲۲/ ۸۹/۲۹۰ ) فی ذکر من روی عن اساء بنت أبی بكر غا  ,‏ 

وما اُورده زي أيضاً ني «عذيب الكال» /۱١(‏ ۰ ف ذکر من روی 

اورده لاا الذهبى فی «المیزان» (۳/ ٦۸‏ 7 ¥1۹۷(« ا قال: محمد بن إسحاق 
السيرة : من الأشياء المنكرة المنقطعة والأشعار الكذوبت. 

قلت: وذكر الإمام ا مزى فى «عذيب الكال» :)٥٦٤٤ /۷۸/١١(‏ أن يعقوب بن 
شيبة قال: سمعت محمد بن عبد الله بن نمير» وذكر ابن إسحاق فقال: إذا حدّث 
عمن سمع منه من امعروفين فهو حسن الحديث صدوق » وإنا آتی من آنه بجدث 

عن المجهولين أحاديث باطلة). 


e | ERA LANA HEZA Koh HERZ ot e €:‏ ا ع ا م اا تحير الداعية من القصص الواهية 

قلت: وبہذا التحقيق تصبح هذه القصة ( باطلة)؛ حيث بحدث فيها ابن إسحاق 
عن المجهولين. 

طريق آخر لاقصة 

هذا الطريق ذكر فيه الرجل من الجن الذى أقبل من أسفل مكة يتغنى بأبيات من 
شعر غناء العرب» ولم یذکر فيه لطم ابی جھل لأساء بنت آبی بكر. 

والقصة من هذا الطريق جاءت من حديث زيد بن أرقم ونس بن مالك والمغيرة 
ابن شعبة يتحدثون أن النبى ية ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت فى. وجه النبى با 
فسترته» وأمر الله العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته» وأمر الله مامتين وحشيتين 
فوقعتا بقم الغار» وأقبل فتيان قريش» من كل بطن رجل » بأسيافهم وعِصيّهم 
وهراواتہم» حتی إذا کانوا من النبی ية قدر أربعين ذراعاء نظر وم فرآى الحامتين 
فرجع فقال له أصحابه: ما لك ل تنظر فى الغار؟ قال: رأيت حامتين وحشيتين بم 
الغار» فعرفت أن ليس فيه أحد قال: فسمع النبى يي قوله» فعرف أن الله قد درا 
عنه اء فسمّت النبی به عليهن» وفرض جزاءهن وانحدرن فى حرم الله رجع 
الحجديث إلى الأول. 

قالوا: وكانت لأّبى بكر منيحة غنم يرعاها عامر بن فهيرة» وکان يأتيهم ما ليلا 
فيحتلبون» فإذا كان سَحَرّا سرح مع الناس» قالت عائشة: وجهزناما أحب الجهازء 
ووضعنا فم) سفرة فی جراب» فقطعت آساء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فأوکت به 
الجراب» وقطعت أخرى فصيرته عصاماً لفم القربةء فبذلك سميت ذات النطاقين. 
ومکث رسول اله باو وأبو بكر فی الخار ثلاث ليا يبيت عندهما عبد الله بن 
ابی یکر واستأجر أبو بکر رجلا من بنى الديل هاديا خرياء يقال له عبد الله بن 
أريقط» وهو على دين الكفرء ولكنه| أمناه فارتحلا ومعه) عامر بن فهيرة» فأخذ بهم 


قصة لطم أبي جهل لأسماء بشت أبي بكر في الهجرة Oy‏ 
ابن أریقط یر تجز» فما شعرت قریش این وجه رسول الله ب حتی سمعوا صوتاً من 
جنی من آسفل مکة» ولا یری شخصه: 
جزی الله ربأ الناس خير جزائه 4# رفيقين قالا خيمتي أم معحبد 
همانتزلا بالبروارتحلا به 3 فقد فازمن امسی رشق محمد 
التخريج 

القصة من هذا الطريق وسمذا اللفظ: حر جها أبن سعد فى «الطبقات» )١٠١ /١(‏ 
حيث قال: «أخبرنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا عوف بن عمرو القيسى أخو رياح 
القيسى» أخيبرنا أبو مصعب الكي» قال: أدركت زيد بن أرقم» ونس بن مالك 
وال مغيرة بن شعبة فسمحتهم يتحدثون أن النبى ية .. فذكر القصة. 

التحقيق 

القصة من هذا الطريق (ليست صحيحة)ء وسندها لا يصلح للمتابعات والشواهد. 

وف السند علتان: ا 

الأول: عوف بن عمرو القيسى. ) 

أورده الذهبی فى «المیزان» (۳/ )٠5٥۳١ /۳٠٠١‏ حيث قال: «عوف بن عمروء» أخو 
رياح بن عمرو» بصری» قال ابن معین : لا شيء» وقان البخاری: عوف بن عمرو 
القيسى جليس لمعتمر» منكر الحديث جهول». 

فائدة هامة: 

(1) قلت: من أشد صيغ اجرح عند البخاري قوله: «فلان منكر الحديث». 
يظهر ذلك من قول السیوطی فی «التدریب» :)۳٤۹/۱(‏ «البخارى يطلق 

(فیه نظر)» و(سکتوا عنه) فیمن ترکوا حدیثه. ویطلق (منکر الحدیث) على من 
لا تحل الرواية عنه). 
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(۲( قول ابن معال . ( لک شیء)ء فسره امام ابن بی حاتم ی کتابه «الجرح 
والتعدیل» (۳/ ۳۲۱) حیث قال: « معنی قول ابن معین: ( لا شيء): ليس بئقة». 

قلت: ولقد أورد الإمام الذهبى فى «الميزان» (۳/ )۳١۷‏ هذه القصة ومذا 
الطريقء وجعلها من مناكير عوف بن عمرو. حيث قال: « مسلم بن إبراهيم» 
وأنساً وا لمخيرة بن شعبة» وسمعتهم يتحدثون أن النبى بي ليلة الغار قال: أمر الله 
شجرة نبتت فى وجه النبى ية فسترته» وأمر الله هامتين و حشیتین» فوقعتا بقم 
الغار... ٤الحديث.‏ وأبو مصعب لا يعرف . 

قلت: وهذه هى العلة الثانية. فمتن القصة يدور حول ثلاث حل :- 

الأولى: لطم أبى جهل لأسماء وقد أثبتنا أن هذه الجملة (واهية) كما بنا فى 
التحقيق آنمًا. 

الثانية: عدم دراية بيت أبى بكر بمكان رسول الله مء وقد أثبتنا أن هذه الحملة 
غير صحيحة» ومنكرة كا هو مبين فى التحقيق» وسنبين فى البديل الصحيح دراية 
بيت أبى بكر بمكان الرسول ية » وقيامهم بالإمداد والتمويه والإخبار. 

الغالثة: إقبال رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من الشعر من غناء 
بمكان النبى يل. وهذه الحملة أثبتنا أا باطلةء وأن الطريق الآخر الذى جأءت فيه 
باطل» لا يصلح للمتابعات والشواهد )ا فيه من متروکين ومجهولين» وحتی لا 
يتقول علينا من لا دراية له هذا الفنء ويقول: إن الرجل من الجن الذى تغنى بالشعر 
وتبعه الناس له شاهد يقويه» فقد بيّنا أن هذا الطريق لا يصلح أن يكون شاهدا. 

حيث قال الإمام ابن الصلاح فى «مقدمته» ص :)۱٠۷(‏ « أن ليس كل ضعف في 
ا لحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت» ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو 


قصة لطم أبي جهل لأسماء بنت أبي بكر في الهجرة ااا وا ايا ا 


ذلك لقوة الضعف» وتقاعد هذا ا حابر عن جبره ومقاومته وذلك كالضعف الذى 
ینشاً من کون الراوی مته بالكذب» او کون الحدیث شاذاے وهذه جلة تفاصيلها 
تدرك بالمياشرة والبحث» فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة». اه 

قلت: وهناك روايات أخرى يذكر فيها هذا الشعر دون ذكر لجملة لطم أبى جهل 
لأساء» ودون ذكر للرجل من الجن الذى أقبل والناس يتبعونه» كا فى الرواية التى 
خر جھا الطبرانی فی «الکبیر“ )۳٣۰ ٥(ح )٤۸/٤(‏ من حديث حبيش بن خالد. 

وهذه أيضاً رواية (غير صحيحة)» حيث أوردها الميئمى فى «مجمع الزوائد» 
»)٥۸ /٥(‏ وقال: «وفى إسناده جماعة لي أعرفهم». 


سنذكر البدائل الصحيحة الى نيئن دراة بیت أبى بكر بمكان الرسول ف واد ) 
هذا البيت العظيم قام بأعظم جهاد فى المجرة . منذ حروج رسول الله لا من مكة 
حتى وصوله إلى المدينة» فقد ثبت فی «صحیح المام البخاری» ح (۳۹۰۵) من 
حديث عائشة رضی الله عنها زوج النبی با قالت: فبينيا نحن يوماً جلوس فى بيت 
أبى بكر ف نحر الظهيرة» قال قائل لأبى بكر: هذا رسول الله اة متقنعاً. ى ساعة ل 
یکن يأتينا فيها. فقال آبو بكر: فداء له آپی وأمی» والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا 
أمر» قالت: فجاء رسول الله فاستأذن فأذن له» فدخل فقال النبی 4 لأبى بكر: 
أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم آهلك باأبی آنت یا رسول الله» قال: فإنی قد 
أذن لى فى الخروج» فقال أبو بكر: الصحابة بأبی نت يا رسول اللهء قال رسول الله 
يو: نعم» قال أبو بكر: فخذ بآبی نت یا رسول الله إحدی راحلتی هاتینء قال 
رسول الله بي بالشمن. قالت عائشة تشة: فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا ) سفرة فى ) 
جراب» فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» 
فبذلك سمبت ذات التطاق. 
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قالت: ثم احق رسول الله بو وآبو بکر بغار فی جبل ثور» فکمنا فيه ثلاث ليال» 
بسحرء فیصبح مع قریش بمکة کبائت» فلا یسمع آمرا یکتادان به إلا وعاه حتی 
يأتيه| بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليه) عامر بن فهيرة مول آبى بكر 
منخة من غنم فيريحها عليه] حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان فى رسل -وهو 
لبن منحته| ورضيفه]- حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك ف كل ليلة 
من تلك الليالى الثلاث. ) 


واستأجر رسول الله ةٍ وأبو بکر رجلا من بنی الديل» وهو من بنى عبد بن 
عدى هادياً خريتاً- والخريت الاهر با مداية- قد غمس حلفاً من آل العاصي بن 

وائل السهمي» وهو على دين كفار قريش » فأمناه» فدفعا إليه راحلتيه) وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث ليال براحلتيها صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» 
فأخذ بهم طريق السواحل». 

قلت: وهذا الرواية تبين الهمة العالية لييت أبى بكر» والرسول وصاحبه فى الغارء 
ولقد بوب البخاري بابا ئي كتاب «الحهاد والسير» من «(صحيحه»: (باب حمل الزاد 
فی الغزو). وافتتحه بحدیث أسماء بنت ایی بکر اا ح (۲۹۷۹) قالت: (صنعت 
سفرة رسول الله َة فى بيت أبى بكر» حين أراد أن مهاجر إلى المدينة. قالت: فلم نجد 
لسفرته ولا لسقائه ما نربطها به» فقلت لأبی بكر: والله ما أجد شيا أربط به إلا 
نطاقى. قال: فشقيه باثنين فاربطيهء بواحد السقاءء وبالآخر السفرة ففعلتٌ فلذلك 
سميت ذات النطاقن». 

قلت: وأصبحت هذه منقبة لأساء بنت أبى بكر اء لا جحدها إلا حاقد 
حاسد. فقد أخرج البخارى ح )٥۳۸۸(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه» وعن وهب 
ابن كيسان قال: كان أهل الشام يعيّرون ابن الزبيرء» يقولون: يا بن ذات النطاقين» 
فقالت له أساء: يا بنى إنهم يعيرونك بالنطاقين » وهل تدرى ما كان النطاقان؟ إن 


تصة لطم أبي جهل لأ سماء بنت أبي بكر قي الهجرة :ا ا یا ام یا 


آخر» قال: فکان آهل الشام إذا عيّروه.بالنطاقين يقول: إا والإله «تلك شكاة ظاهر 
عنك عارها). 

ولقد توفیت أسماء اشفا بدكة ی جادى الأرل سن ثلاث وسين بعد قر 
مد ذهب بعر ها وقال شام رن عروة عن آي كانت آسماء قد بلغت مثة نة ل 
يسقط نما سن» ول ینکر ضما عقل»» ذا فی «عمذيب الکال» (۲۲/ ۲۹۱/ ۸۳۹۹).. 


هذا ما وفقنى الله إليهء وهو وحده من وراء التقصد 


چ 


ج ی فی 


ADE 4‏ ر ا اجج جا تجذير الداعية من القصص الواهية 


)1( 
قصة نبي الله داود عليه السلام والنعجة الواحدة* 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت» وانتشرت على ألسنة اللخطباء والوعاظ 
والقصاص» واغتر الكثر بوجودها فى بعض التفاسير» وكذلك فى قصص الاأنبياء 
حتى نشرت جريدة «اللواء الإسلامى» فى عددها )٠٠١(‏ فى الصفحة الثامنة تحت 
عنوان «أنت تسال والإسلام جيب“ إجابة عن السؤال: ما تفسير قوله تعالى: 
(# وَهَلّ اتىك نبوا رأ الحَضم ٳڏ وروا الْمخْرَاب (@ إذ دلوا على دَاورد فزع ) 

مت ية قالوا لا تحت حصان بی عضا عل بف ضٍفاحكر بيا لحي و ول طط 
هدا إل سَوَآء الصِرَّط © إن مدآ اى لَه شع وََسَعُونَ عة وَل عة عة وحِدَة 
قال اکفلیپا وَعَرّنی فى آلّْاب» (ص:۲۱- ۲۳). 

وأجاب الشيخ إجابة هذا نصها: «إن نبي الله داود 5 من أنبياء الل ابتلده الله 
سبحانه بامرأة جميلةء هي زوجة لحندي من جنوده يسمى أورياء وکان لداود تسع 
وتسعون زوجة» فأمر زوجها بالنزول له عنهاء فبعث الله له ملكين قي صورة بشرء 
قال له احدها: ٳن هذا صاحبي له تسع وتسعون نعجة -أي امرأًة- ولي نحعجة 
واحدة» وطلب مني أن أتنازل له عنها ليتروجها ويكفلهاء وغلبني في الكلام» فقال 
داود: لقد ظلمك بسؤال امرأتك إلى امرأته...» إلى أن قال الشيخ: «فأنكر الله على 
داود أن يتشاغل بالدنياء ويستزيد من شهواتها). ثم يقول الشيخ: «والقصة طويلة 
ونوردها هنا بإيجاز» وعلى السائل إذا أراد المزيد الرجوع إلى كتب التفسير). اه. 

قلت: ما كنت آود أن يذكر الشيخ قصةء وينسبها إلى نبي الله داود بغير تخريج ولا 
تحقيق» حاصّة وقد جاءت إجابته تحت عنوان: «أنت تسأل والإسلام يجيب)» لم تكن 


(*) مجلة التوحید» شوال» ٤١٤١ه.‏ 
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هذه هي إجابة الإسلام التي ظن الشیخ آنا تفسبیر للآیات (۲۱- ۲۳ سورة ص)» 
بل هي إسرائيليات مدسوسة» تطعن في عصمة الانبياء ويرجع إلى تفسير ابن كثير 
(/۳۱) حیث قال: «قد ذكر المغسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات 
ول يثبت يثبت فيها عن ا معصوم حديث يجب اتباعه). ) 

قلت: وإن تعجب فعجب أن يخرج الخطباء والقصاص عن ظاهر الآيات 
وتجعلوا من النعجة امرأة» ومن الخصم ملكاء والنبي المحعصوم خطئاء وليرجع هؤلاء 
إلى كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» )٠١ /٤(‏ لابن حزم» ولينظروا إلى قوله: 
«إن) كان ذلك الخصم قومًا من بني آدم بلا شك ختصمين في نعاج من الغنم على 
الحققة بینهم» بغی أ حد هما على الآخر على نص الاية. ۰ 

ومن قال: !- هم ملائكة معرّضین بأمر النساء فقد كذب على اله ك وقول ما | 
يقل؛ وزاد في القرآن ما ليس في وكب اله ته وأقر على تفسه الحية أنه ذب 
اللائكة؛ لأن الله تعالى يقول: (# وَهَل اتك د با الْخَصم)» فقال هو: م یکونوا قط 
خضمین» ولا بغى بعضهم على بعض» ولا كان قط لأحدها تسع وتسعون نعجة 
ولا كان للآخر نعجة واحدة» ولا قال له: أكفلنيهاء فاعجبوا لما يقحم فيه أهل الباطل 
أنفسهم» ونعوذ الله من الخذلان» ثم كل ذلك بلا دليلء بل الدعوى المجردة». اه. 

قلت: ومن العجب قوله: «والقصة طويلة»ء وأنه أوردها بإجاز». 

أل يعلم بنا تحمل ني طياتها سموم الطعن في عصمة الأنبياء؟ فقد جعلت نبي الله 
داود غلا يترك صلاته» وجري وراء حامة حتى دخلت بستانًا وجد به هذه المرأة 
عارية تغتسل» وحانت منها التفاتة فأبصرت ظل داود فنشرت شعرها فغطى بدنا 
كلهء فزاد بذلك إعجابه» وعرّض زوجها (آوريا) للقتل عمدا ليتزوجها. 

قلت : وإن تعجب فعجب قوله: «وعلى السائل إذا راد الزيد آن بر جع إلى كتب 
التفسبر» . ولو رجعوالتبين مم بطلان القصة: . ا 
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ل القرآن» )۱۷١/٠١(‏ عن ابن العري 
المالكي أنه قال عن هذا الخير: «باطل قطعا». 

۲- قال الخازن في تفسيره «لباب التأويل في معاني التنزيل» :)٤۹ /١(‏ «فصل في 
تنزیه داود ت54 عم لا یلیق به وما یسب إلیه»: اعلم آن من خصه الله تعالی بنبوت 
وأکرمه برسالته وشرفه على کشر من خلقه وائتمنه على وحیهء لا یلیق تی أن يتسب إليه 
ما لو نسب إلى آحاد الناس لاستنكف أن يدث به عنه. فكيف جوز أن ينسب إل 
بض أعلام الأنبياء والصفوة الأمناء». اه. ) 

قلت: ذكره اللخازن بعد أن أورد القصة» لعله أراد أن يبن بطلانما. 

۳- قال الفخر الرازي في «التفسير الكبير :)1۹٤ /۲١(‏ إذا قلنا ا لخصمان كانا 
ملكين» ولا كانا من الملائكة وما كان بينه) خاصمة وما بغى أحدهما على الآخر» كان 
قوهم]: حصان بغى بعضنا على بعض كذباء فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين: 

أحدها: إسناد الكذب إل الملائكة. والثاني: أن يتوسل بإسناد الكذب إلى الملائكة 
إلى إسناد أفحش القبائح إلى رجل كبير من أكابر الأنبياء.. 

.)۷۳۹/۸( قال ابن الحسن الطبرسي في تفسيره «جمع البیان في تفسیر القرآن»‎ - ٤ 
بعد أن ذكر القصة: «فإن ذلك عا يقدح ني العدالة» فكيف يجوز أن يكون أنبياء الله‎ 
الذين هم أمناؤه على وحيه بصفة من لا تقبل شهادته» وعلل حالة تنفر عن الاستاع‎ 
إليه والقبول منه» جل أنبياء الله عن ذلك؟!».‎ 

)٦۲۷ /٠١( ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان عن تأويل القرآن»‎ - ٥ 
القصة مكتفيًا بذكر أسانيدها على طريقة أهل الحديث الذين قرروا أن‎ )۲۹۸٥۹ح(‎ 
من أسند فقد أحال إليك ذكر الوسيلة إلى معرفة درجة الحديث.‎ 

قلت: وهذه القاعدة توهم الكثيرين الذين لا يعرفون من أمر الأسانيد شينًا أن 
القصة صحيحة» لوجودها ى تفسير الطبري» وسكوته عن ذكر درجة الحديث. 
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قلت: وإلى الشيخ تخريج وتحقيق الحديث الذى روى حول هذه القصة: 

الحديث «باطل». أخرجه الحكيم الترمذى فى «نوادر الأصول» وابن جریر» 
وا بن ابی حاتم کا فی «الدر المنثور» (۷/ .)٠١١‏ ) 

قال ابن کثر فی تفسره :)۳۱/٤(‏ رواه ابن آپی حاتم» ولا يصح سند أنه 
من رواية يزيد الرقاشى عن أنس). ) 

قال القرطبی فی تفسيره): : روا الحكیم الترمذى ف انوادر الأصول» عن يزيد 
الرقاشى عن آنس. | 

قلت: وا لحديث عندهم جيعاً من طريق يزيد الرقاشى عن نس مرفوعًاء والرقاشي 
آورده ابن حجر فی «التقریب» :)٥۳۸ /٤(‏ وهو یزید بن آبانء قال النسائی فی کتابه 
« الضعقاء والمتروكين» رقم :)1٤١(‏ الرقاشي متروك. 

قلت : وقد اشتهر عن النسائی أنه قال: لا يترك الرجل عندی تی تمع 
الجميع على ت ركه وأورده الدارقطنی فی کتابه «الضعفاء والمتروكين» برقم »)9۹٩۳(‏ 
وأورده الذهبى فى «الميزان» /٤(‏ ۸ )قال احمد: کان یزید منکر الحدیث». وأورده 
ابن ابی حاتم فی «ا جرح والتعدیل» (۹/ .)۲٠۱‏ قال آحمد بن حنبل: «منكر الحديث»» 
وأورده البخاري فى «التاريخ الكبي؛ (0/ ۰ ) وقال کان شعبة يتكلم فیه. 

قلت: ووصل الد فى جرحه وتحريم الرواية عنه؛ حتى أورد الذهبى فى «الميزان» 

«((E1A/6)‏ وابن حجر فى (تہذيب التهذیب» /۱١(‏ ۹ ( أن يزيد , بن هارون 
قال : سمعت شعبة يقول: لن ازز نی أحب إل من أن أحدث عن يزيد الرقاشى». 

قلت: هكذا حفظ الله تعالى بالإسناد لأمة عمد ية دينها من تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأور يل الجاهلين. 

قال ابن حزم: انل اة حن القة بلغ به البى إلا مع الاتصال خط انه ب 
اللسلمين دون سائر الملل». أه. 
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وبتلك الخاصية حفظ الله العقيدة السلفية من مثل هذه القصص الواهية التى 
تطعن فى الأنبياء الذين ينبغى الاعتقاد بأن الله كك قد حلاهم بالأخلاق العظيمة. 

قلت: هذه عقيدة أهل السنة والجاعة فى الأنبياء. 

ما عقيدة اليهود -عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجعين- فهى الطعن فى 
الأنبياءء فقد جعلوا داود ع5 زانيًاء فقد جاء فى «العهد القديم» - صموئيل الثانى 
-الإصحاح «الحادی عشر» (ص۹۸٤):‏ «(وأما داود فأقام ف آورشليم» وکان وقت 
لاء ان داود قام عن سریره وقشی على سطح بیت الاك فرآی من على السطح 

امرآة تستحم» > وكانت المرأة جميلة المنظر جداء فأرسل داود وسأل عن المرأة» فقال 
واحد: آليست هذه بشبع بنت ألبعام امرأة أوريا ا لحثى» فأرسل داود رسلا وأخذهاء 
فدخلت إليه فاضطجع معها وهى مطهرة من طمثهاء ثم رجعت إلى بيتها وحبلت 
المرأة» فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إنى حبلى». إاه. 

قلت: هذا کتا۔ جم القاس عل داد اا بطر إل امراة عاریةء وهی تتم 
) قرل: ارس ماود إل بوا بترل: آرسل إو اورا ای فارز یراب او 
إلى داود» فأتى أوريا إليه فيسأل داود عن سلامة يواب وسلامة الشعب ونجاح 
الحرب» وقال داود لأوريا: انزل إلى بيتك واغسل رجليك. فخرج أوريا من بيت 
الك وخرجت وراءه حصة من عند الملك» ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع 
عبید سیده ولم ینزل إلى بیته» فآخبروا داود قائلين م ينزل آوريا إلى بيته» فقال داود 
لأوريا: ما جئت من السفرء فلاذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود: إن التابوت 
وإسرائیل ووذا ساکنون ف الخيام وسیدی يواب وعبید سیدی نازلون على وجه 
الصحراء» وآنا آتي إلى بیتی لآکل وأشرب وأضطجع مع امرأتى! وحباتك وحياة 
نفسى لا أفعل هذا الأمرء فقال داود لأوريا: أقم هنا اليوم أيضا وغدًاء فأقام أوريا ف 
أورشليم ذلك اليوم وغده .. وفى الصباح كتب داود مكتوبًا إلى يواب وأرسله بيد 
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أورياء وكتب ني ا مكتوب يقول: اجعلوا وريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من 
وراءه فيّْضْرَّب ويموت» وكان في محاصرة يواب المدينة: أنه جعل أوريا ني الموضع 
الذي علم أن رجال البائس فيه» فخرج رجال المدينة وحاربوا يواب» فسقط بعض 
الشعب من عبيد داودء ومات أوريا ا لحي أيضًا). 

إلى أن يقول كتام المقدس- لعنهم الله- في صموئيل الثاني» آخر الإصحاح 
(1): «فلم| سمعت امرآة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلهاء ولا مضت 
المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته» وصارت له امرأة» وولدت له ابتّاء وأما الأمر 
الذي فعله داود فقبح في عيني الرب» . أه. 

قلت: وقد دست هذه اللإسرائيليات في الكتب» ك لقص ٠‏ الأنبياء» » للأعلبي 
المتو سنة ٤۲۷‏ ه حيث جاءت هذه القصة في کتابه (من ص٤ ٠. .)۳١۲۰۳۰‏ 

قلت: والقصة طويلة مذكورة في تسع صفحات لتحريف الآيات التي أنزها الله 
في سورة «ص): (۲۱› ۲۲ ٤ ٠۲۳‏ ۰۲ ۵ ۲) تحت اسم الأحاديث والآثار. 

الصحيح الذي جاء فى تفسير الآيات 

قال الإمام ابن حزم ماشه في «الملل والنحل» )٠١ /٤(‏ باب «الكلام في دأود 
ي :٠‏ «وذكروا أيًا في قول الله تعالى حاكيا عن داود ي25 : ٠(‏ وَهَل أك 
بوا آلْحَصم اد وروأ ألمخرّاب# إلى قوله: #فعُفرتًا لَه ذلك ». ) 

قال: «وهذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء ما قاله المستهزئون الكاذبون 
المتعلقون بخرافات ولّدها البهود» وإن)ا كان ذلك الخصم قوما من بني آدم لا 
شك... کا بيا آنقا. ثم يقم الإمام ابن حزم بان قانا: «تالله إن کل امرئ منا 
ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره» ثم يعرّض زوجها للقتل 
عمدًا ليتزوجهاء وعن أن يترك صلاته لطائر يراه هذه أفعال السفهاء المتهو كين 
الفساق المتمردين» لا أفعال آهل البر والتقوى» فكيف برسول الله بيه » الذي أوحى 
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إلبه كتابه» وأجرى على لسانه كلامهء لقد نزّهه الله كك عن أن يمر مثل هذا الفحش 
بباله» فكيف أن يضاف إلى أفعاله». اه. 

استخضفار داود 


کے م 1 


ثم قول ابن حزم ييادث4: «وأما استغفاره» وخروره ساجدًا ومغفرة الله له: 
فالأنبياء -عليهم السلام- آولى الناس ذه الأفعال الكريمة» والاستغفار: فعل خير 
لا ينكر من ملك» ولا من نبي» ولا من مذنب» ولا من غير مذنب» فالنبي يستغفر 
الله مذنبي آهل الأرض واللائكة کا قال الله تعالى: #وستَغفرون لين ١امنوا‏ بنا 
وَسعَتَ ڪل شىء رَحَمَةٌ وَعِلمُا فَاغَفِر لِلَذِينَ تابو وَاتبَعوا سيلك وق عَدَابَ 


ابحم 4 (غافر:۷)). اه. 


قتنه داود 


ثم يقول ابن حزم ياتة: «وأما عن قوله تعالی عن داود عليه السلام: ون 
KEE‏ فتنهڳ وقوله تعالل: # ففرا لر دالك#؛ فقد طن داود ع : أن 
بکون ما آنا اله تک من سعة الك لم ت ققد کان رسرل اھ ایدو ال اد 

بشت قلبه على دینه» فاستغفر الله تعالى من هذا الظن» فغمر الله تما له هذا القن ِد 

یکن ما آتاه الله تعالى من ذلك فتنة . آھہ. 

قلت: وسياق هذه الآيات يدل على تنزيه داود 25 عن هذه القصة الواهية 
حیث ذکره الله سبحانه في مقام العبودية فقال سبحانه: اکر عَبَدَتَا داور دا 
الايد إنهد اواب (ص:۷٠)ء‏ هذا المقام الذي حفظه الله تعالى من الشيطان بقوله: 
ِن عِبَاوِی ليس للك عليه سلطرء وك برك وڪيل (الإسراء:ه). 


هذا ما وققني الله إليه» وهو وحده من وراء القصد 
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نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارىء الكريم حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت» وانتشرت» واغتر مها كثير من الناس» 
حبث أوردها الأستاذ الدكتور فاروق الدسوقى فى كتابه «البيان النبوى بانتصار 
العراقبين على الروم (أمريكا وبريطانيا) والترك وتدمير إسرائيلء وتحرير الأقصى» 
وكتب حت اسمه: الحائز على جائزة الملك فيصل العالية للدراسات الإسلامية 
وطبعته الأول رمضان ۱٤۱۸‏ ه/ ینایر ۱۹۹۸م وتأثر به صاحب کتاب (هر ججدول 
آخر بال يا أمة الإسلام» حتی بوت انا بعنوآن «صدام حسین السفيانى الأول» 
ص )٤٥(‏ بل صرح باستناده عليه ني ص .)٥۲(‏ 

هذا الكتاب طبعة شعبان 1422ه/ أكتوبر ۱م ویجحاول الدکتور فی کتابه 
«البيان النبوی» تنزيل أحاديث الفتن على الزمان» والمكانء والأشخاص دون تحقيق 
مده الأحاديث والآثارء التى حاولوا تنزيلها على العراق وصدام تنزيلاً على الواقعء 
وجاءت فتنة العدوان الأمريكى البريطانى على العراق وكانت المصيبة أليمة والفتنة 
عوج كموج البحرء وكشفت الفتنة عن عدم صحة تنزيل أحاديث الفتن على الزمان 
والمكان والأشحاص خاصة «قصة السفيانى صدام حسين» ما كان له أثره السيىء 

و هذا یتین أن هناك حالتين لعدم صحة التنزيل على الزمان والمكان والأشخاص: 

الأولى: النص ليس صحيحا فيكون تنزيله على الزمان» وا لمكان» والأشخاص 
عير صحيح . 

الثانية: النص يكون صحيحا ولكن تنزيله على الزمانء والمكان. والأشخاص 
غر م 


()*( مجلة التوحيد» ربيع الأول ٤ھ‏ 
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وهناك حالة لصحة التنزيل على الزمان» والكان» والأشخاص» وفيها النص 
یکون صحیحاًء ویکون تنزيله على الزمان» والكان» والأشخاص صحيحاء ومثال 
هذه احالة الا خيرة 
ل رسول ا۵ 8ا : اقتال مارا الفعة الباغيت. 
حلت ع ای سد الندری قال : ایر من هر خير می أن رسول ا کا 
قال لعار حين جعل حفر الخندق» وجعل يمسح رأسه ويقول : «بؤس ابن سمية 
تقتلك فة باغية». 

قال الإمام النووى اة وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله ئة من آوجه :منها أن 
عیارا يموت قتیلا وآن يقتله مسلمون» ونم بعأة» وأن الصحابة يقأتلون» وأہم 
يكونون فرقتين» باغية وغيرهاء وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح. 

قصة السفياني 

قال الدکتور فی تابه« البيان النبوى » ص :)١١(‏ 

للسفيانى فى السنَةَ عهدان: 

الأول: عهد ما قبل خروجه وظهوره ويحدث فيه الحصار على بلاده التى 
يحكمها ...كا بحدث فى هذا العهد قتاله للروم فى عمق الجزيرة أربعين يوماً يخرج كل 
طرف منهما ولم يأخذ من الآخر شيثاً وقد تم هذا عام ۱۹۹۱ ولا زال الحصار مستمراً. 

العهد الثانى : هو عهد خروجه من وادى اليابس» وهو يقاتل الروم (أوروبا - 
وآمریکا) والترك وہزمھم شر هزیمةء کا يقاتل على أبواب دمشق ۳ وما حوطا لا 
یضره من خدله». 
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ٹم جتاح جيوشه إسرائيل ويقاتل وحده على أبواب القدس وما حوها حتی 
يدخلها لا يضره الذين خذلوه من الأشقاء. 

فهو من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامى» إذ ياتى فى زمن ضعف الأمة.وذما 
فيعزها الله تعالى على يديه بتحرير الأقصى وتطهيره من رجس اليهود» ومن ثم جاء 
وصفه بآنه ا لجابر الذى بجر الله تعالى على يديه قلوب أمة الإسلام المنكسرة» ك) جاء 
- وصفه أيضأً بأنه الأزهر لعلو نجمه إذ يصدق عليه وعلى جيشه الوصف بأنهم أولوا 
البأس الشديد الذين سيبعثهم الله على بنى اسرائيل #ليستتوا وجو ڪه وَليَد لوا 
الم شد كما لوه أول مرق لبروا ما عَلَوا نتبيرا) (الإسراء:۷). ا 

وهذا كله ينطبق على الرئيس العراقى «(صدام حسين» وهو السقيانى لأنه من 
الذين عز الله تعالى بهم الإسلام وانتشر شرقاً وغرباء وجنوباً فلا غرابة أن يعز به 
بصا الصخری؛ لان اسم بی سنیان صخر بن رب هلاق الست رة ی 
کلام الدکتور. 
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نخريج ونحقيق النصوص 
التى اعتمد عليها الدكتور فى هذه القصص 
لقد قدم الدكتور لقصة السفيانى وأنه «الرئيس العراقى صدام حسين » بكلام 
يكشف عن القاعدة التى اعتمد عليها حيث قال فى كتابه «البيان النبوى» ص(۲۱): 
السفیانى وهو من نسل أبى سفيان» يوسع ملكه» فيحكم العراق والشام» وفلسطين. 
وأجزاء من الجزيرة» وجاءت عنه مرويات كثيرة حتى أن الحافظ نعيم بن حاد المتوفى 
سنة ۲۸۸ه وهو أحد شيوخ البخارى -رحه) الله- قد خصص فى كتابه «الفتن » 


RL al ER Leia HE LES <‏ ا جا تحير الداعية من القصص الواغية 
إثنى عشر باباً للسفيانى» وعشرة أبواب للمهدى» آى أن الأحاديث عن السفيانى 
كشيرة جداأ ومتواترة المعنى تواتر يقوى ضعفها). اه. 

الرد: 

هذا الكلام الذى أورده الدكتور فى كتابه فيه نظر: 

١‏ -قال: «الحافظ نعيم بن حاد المتوف سنة ۲۸۸ه). 

قلت: «هذا قول غير صحيح -ويكْسَبه البعض أنه هين ولكنه عند علماء الفن 
عظیم -حیث جعله السیوطی فی «تدریب الراوی» (۲/ )۳١۹‏ النوع : الستين» وفيه 
فال النووى: «النوع الستين التواريخ والوفيات : هو فن مهم به يعرف اتصال 
ا لحديث وانقطاعه). 

قال الحافظ أبن حجر فى« التهذيب» :)٤١١ /٠١(‏ «مات سنة ثمان وعشرين 
ومائتين» وكذا فى «التقريب» (۲/ )٠٠١‏ حيث قال: «من العاشرة مات سنة تبان 
وعشرين على الصحيح). ) 

فائدة : قال الحافظ : «إن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المائتين». 

-قوله: «وهو أحد شيوخ البخارى». 

قلت : هذا قول فيه نظرء ولا يعرف ذلك إلا من له دراية بعلم الجرح والتعديلء 
فالرواة عند البخاری نوعان : سواء من روی عنه آو من روې له. 

أ -نوع روی له البخارى احتجاجاً. 

ب “نوع ل جحت به البخاری ولکن روی له استشهاداً (مقروتا). 

والإمام البخارى ل بحتح بنعيم بن حاد. 

لذلك تجد أن أهل الفن يعبرون عن ذلك تعبيراً دقيقاً حيث قال الحافظ ابن حجر 
فی «التهذیب» :)٤٠۹ /۱١(‏ «روى عنه البخارى مقروتًا». ) 
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وكذلك الإمام الذهبی فى «لمیزان» (6/ )4۱٠١۲/۲۹۷‏ قال: «نَعَيم بن اد 
الخزاعی رخ مقروتاء دت ق). ۳ 

قال النسائى : ضعيف ...قد كثر تفرده عن الاأئمة فصار فى حد من لا يحتج به. 

قال الأزدى: كان نعيم من يضع احديث فى تقوية السنةء وحكايات مزورة فى 
ثلب النعمان كلها كذب». 

لذلك قال الذهبى فى «سير أعاذم التبلاء» ( 04): جوز لأحد أن حنج 
به“ وقد تتبع الذهبى كثيرا من آوهامه فى «السير». 

قلت تلت : فالقول بن نعم بن حاد شیخ البخاری من خی هذا اتید الذی بیت عن 

رها ما حدث بالقعل یٹ أن صاحب کتات هر دون » أكثر من قوله: هذه 
الرواية رواها نعيم بن هماد شيخ البخاري». 

فحندما يرى القارىء كلمة «شيخ البخارى “فيتوهم الصحة فى الروايةء ولكن 
هیهات کا سنبین للقاریء الکريم» وسئل عنه بجیی بن معين فقال: «لیس فى الحديث 
بشیء «کذا فى التهذيب» .)٤١١/٠١(‏ ونقل الحافظ ابن حجر: «آن عندذه مناكر ` 

لا يتابع عليها»ء قال النسائى قى «الضعفاء والمتروكين» رقم (0۸۹): (ضعيف». 

ونقل الحافظ ن حجر فى «التهذيب» )٤١١/٠١(‏ عن النسائى أنه قال فى 
موضع آخر: «ليس بثقة 

۴ قوله: نی کتابه ال الفتن»: ۰ 
قلت: الدكتور ل يبين للقارىء حقيقة كتاب «الفتن» لنْعَّيم بن حماد خاصة وأن 


)۱( الرموزء خ البخاري» د آي داود» ت الترمڏذي» ق ابن ماجه. 
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الدکتور قرنه بصفة شيخ البخاری ك| هو ظاهر من قوله: «الحافظ نعيم ابن هماد .. 
اأ حد شيوخ البخارى قد خصص فى كتابه «الفتن». 

وقد أغتر به أيضاً صاحب كتاب «هرمجدون آخر بيان يا أمة الإسلام» فقال فى 
ص (۸1): «فقد روی نعیم بن حاد ى السفر الحليل «الفتن»» وكل هذا تلبيس 
على القارىء. 

حقبقةه كتاب «الفتن» لنعيم بن حماد | 

أ -قال الجافظ الإمام الذهبى فى «سير أعلام النبلاء» :)1٠۹/٠١(‏ «لا يجوز 

لحد أن يحتج به وقد صنف كتاب «الفتن» فأتى فيه بعجائب ومناكير». 
ب -نقل الحافظ فى« التهذيب» )٤١١ /٠١(‏ عن مسلمة بن قاسم أنه قال فى نعيم 

ابن اد «كان صدوقاً وهو كثر الخطأء وله أحاديث منكرة ة ی ال لاحم انفرد ہا). 

قلت“ وف اعہذیب الکال» (۱۹/ (1E‏ قال صالح ین عمد الأسدى: ااعتلله 
مناکر کشرة لا يتابع عليها). 

قلت : ومن كثر الخطاً فى حديثه وكثرت مناكيره تنطبق عليه القاعدة التى قال 
فيها الحافظ العراقى فى «فتح المغيث» ص (۷) : «من كثر الخطاً فى حديثه وفحش 
استحق الترك وإن کان عدلا). 

) دعوی التوانسر 

٤‏ -قوله: «الحافظ نعیم بن حاد ...ی كتابه «الفتن) اثنى عشر باباً للسفیانى 
وعشرة أبواب للمهدى. أى أن الأحاديث عن السفيانى كثرة جدا ومتواترة المعنى». 

قلت : وإن تعجب فعجب قول الدكتور :أن الأحاديث عن السفيانى كثيرة جدا 
ومتواترة العنى؟ وبين آن السبب : وجود إثنی عشر باب للسفیانی فى كتاب «الفتن؛ 
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قلت: بالبحث فی هذہ الاأّبواب الاٹنی عشر وجدا تبداً بالباب رقم (۲۹): 
«(صفة السفيانى واسمه ونسبه» تبداً بالر رقم (۷۷) ط دار الكش العلمية 
وتنتھی بالباب رقم )٤١(‏ «بعثة الجحيوش إلى المدينة وما يصنع فيها من القتل» ثم 
یتتهی الباب بالخبر رقم .)۸۸٩(‏ 

هذه الأخبار عددها (۱۲۰) خير (۷1۷: .)۸۸٩‏ 

هذه الأخبار كلها آثار إلا سبعة أحاديث. 

رعذ ال الأحاديث السبعة لا يوجد ما إلا حديثان صرح فيها ا السفيانى 
تی برع الدکتور یا رة جلا رتوا 

أل يفرق الدكتور بين الحديث والاثر؟. 

والحديث اصطلاحا: هو ما يضاف إلى النبى ية نقله السيوطى فى «التدريب» 
»)٤١ /1(‏ والاأثر ما يضاف إلى الصحابى أوالتابعى فأ دونه. 

والحديث والأثر يطلق عليه الخبر. 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر قى «شر ح النخبة» (ص .)٥۴‏ 

«قیل ينها عموم وخصوص مطلق فكل حدیث خبر من غير عکس وعبرت هنا 
بالخبر لیکون أشمل». 

ومن أراد المزيد فعليه بكتابنا «علم الحديث التطبيقى» ص )٥٤(‏ مجد الربط 
التطبيقى بل هذه الثلائتات: (الخر -الحدیث -الأثر)» (الصحابی -التابعی - تابح 
التابعى)» (المرفوع -الموقوف -المقطوع). 

قلت : وهذه أصول لابد منها حتى لا نخلط بين قول النبي يو وبين قولہ غيره. 
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تحقيق الحديثين اللدين 
صرح فيهما باسم السفياني 

# قال نعیم بن حاد فی کتابه «الفتن» ح :)۷۹٥(‏ 

حدثنا رشدين عن ابن يعة عن يزيد بن أبى حبيب قال: قال رسول الله ی 
«خروج السفيأنى بعد تسع وثلاثين». 

قلت : الحديث (ضعيف جدًا) وهو مسلسل بالعلل: 

ا - رشدين بن سعد قال فيه النسائى :متروك» وقال ابن معین : لیس بشىء» 
وقال اجوز جانی :عنده مناکر كثرة کذا فی «المیزان» (۲/ .)۲۷۸١ /٤۹‏ 

ب -آابن هيعة ضعيف ومدلس»› اورده ابن حجر ی «طبقات المدلسين» المرتبة 
ا لخامسة رقم )١١(‏ وقد عنعن. 

: ۴ 

ج -یزید بن ابی حبیب قال الحافظ في «التقریب» (۲/ :)۳٦۳‏ کان يرسل 
من الخامسة. 

قلت : والخامسة هى الطبقة الصغرى من التابعين فالسند ما بعد التابعى سقط 
والحديث مرسل» فالحديث واو بالسقط فى الإسنادء والطعن الشديد فى الرواة. 

# الحدیث الثانی: قال نعیم بن اد فی کتابه «الفتن؟ رقم :)۸٤۲(‏ حدثنا أبو عمر 
عن ابن فيعة عن عبد الوهاب بن حسين عن محمد بن ثابت عن أبيه عن !لحارٿ عن 
ابن مسعود له عن النبى بل قال: «إذا عبر السفيانى الفرات وبلغ موضعا يقال له 
عاقرقوفا عا الله تعالى الإيمان من قلبه فيقتل بها إلى نر يقال له الدجيل سبعين ألفا متقلدين 
سیو قا حلاه». u‏ 

قلت: هذا حديث واي» وسند تالف» مسلسل بالضعفاء.والمتروكين والمجهولين . 
محمد بن ثابت قال البخاری : فيه نظر» وقال ابن مین : لیس بشیء» كذا فى «الميزان » 
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)۷۲۹٤ /٤۹٥ /۳(‏ والحارث بن عبد الله الأعور :قال ابن المدينى :كذاب» وقال 
اہں حبان :کان واهیاً فی الحدیث کذا فی «الميزان» /٤١١ /١(‏ ۲۷١۱)ء‏ وابن هيعة 
ضعيف كا ياء وأبو أ عمر جهول. 

قلت : هذان هما الحديثان اللذان صرح فيها باسم السفیانی فی الأبواب الإٹنی 
عشر» وتبين أن الحديثين واهيان كل منه) يزيد الأخر وهناعلى وهن. 

أما عن الآثار الباقية فمعظمها واهية: 

+ حديث تالث: 

قلت: وهنا حديث ثالث صرح فيه باسم السفيانى ولكن خارج الأبواب 
هى كائنة وعددها من وفاة رسول الله ية إلى قيام الساعة». 

قال نعیم بن حاد فی كتابه «المفتن» رقم :)۸٥(‏ حدثنا حى بن سعيد العطار» 
حدثنا حجاج رجل منا عن الولید بن عياش قال: قال عبد الله بن مسعود صي قال 
) لنا رسول الله عة : «أحذركم سبع فتن تكون بعدي :فتنة تقبل من المدينة» وفتنة بمكة» 
وفتنة تقبل من اليمن» وفتنة تقبل من الشام» وفتنة تقبل من المشرق» وفتنة من قبل المغرب» 

قال ابن مسعود: منكم من يدرك أوطماء ومن هذه الأمة من يدرك آخرهاء قال 
الوليد بن عياش : فكانت فتنة المدينة من قبل طلحة والزبس» وفتنة مكة فتنة ابن 
المشرق من قبل هو لاء». 

والحديث أخرجه الحاكم )٤٦۸ /٤(‏ من طريق نعيم بن حاد. 


قال الذهبى فى «التلخيص»: «هذا من أوابد نعيم». إه. 


N RR e RL RL E HLL et E €:‏ جير الداعية من القصص الواهية 

قال أبو الوفا الطرابلسى فى «الكشف الحثيث» معلقا على قول الإمام الذهبى : 
«فهذا يقتضى أنه من وضعه» أه. 

قلت: من هذا يتبين أن قول الدكتور: «قد خحصص نعيم بن حاد فى كتابه «الفتن» 
اثنى عشر باباً للسفيانى» أى أن الأحاديث عن السفيانى كثبرة جدا ومتواترة المعنى 
تواتر یقوی ضعفها »أنه قول لا ساس له من الصحة کا بنا آنفاً فا هما إلا حديثان 
واهيان وجئت بثالث هو من اوابد نعیم: ای من غرائبه وعجائبه» فکا بینا أنه کثیر 
ا لخطا وله أحاديث ف الملاحم انفرد بہا. 

وتصبح دعوی التواتر اطلة رلا يصح القول بان الأحاديث عن السفيانى كث 
جدا ومتواترة» بل هى قليلة جداً و واهية فلا تغتر بالاآثار التالفة 

ولذلك نجد أن الكتانى ف كتابه «نظم المتنائر من الحديث المتواتر» نم يذكر 
السفيانى. 

دعوى أخرى حول قصه السفيانى 

قال الدكتور فى كتابه «البيان النبوي» ص (۲۷): 

«مطابقة أخبار السفيانى فى الستة .. وجميع هذه النصوص متطابقة على أخبار 
وأحوال رئيس العراقيين المعاصرين». 

# التطابق الأول 

ب و “شخ افامة: 


- دیق الساعدين والساقن. 


TF ee a e قصة السفياني والرئيس العراقي‎ 

هھ - بو جهه آثار جدری. 

ز - بعینه نکتة بيضاء. 
ح - طويل العنق. 

ط -به أثر العبادة». اه. 

قلت: ولقد اغتر به صاحب كتاب «هرمجدون آخر بيان يا أمة الإسلام» فقلده 
حیث قال فی کتابه ص )۳١(‏ تحت عنوان: «(صفات السفيانى الخلقية فى صدام): 

«وجدنا أن الآثار الواردة فى وصف «السفيانى وحليته قد تحققت فى صدام فمن 
الصفات الواردة فى الآثار والمشتركة بين «السفيانى» واصدام» أنه: 

أ - ضخم المامة (كبير الرأس وهو كذلك فعلا). 

ب - بو جهه آثار جدری (نکت أو ندوب فی وجهه). 

ج -بعینه نکتة بيضاء وکكسل قليل. 

د- يميل لونه إلى البياض مع الصفرة. 

ه -جعد الشعر. 

و - دقيق الساعدين والساقين وأخرنی من رآه أن ساعدیه دقیقان مفتو لان». اآه. 

تحقيق الأثار حول صفه السفياني 

قال نعیم بن حاد فی کتابه «الفتن» ح :)۷۸١*(‏ 

حدثنا أبو عمر عن ابن يعة عن عبد الوهاب بن حسين عن محمد بن ثابت عن أبيه 
عن الحارث بن عبد الله قال: يخر ج رجل من ولد ابی سفیان فی الوادى اليابس فى رايات 
حر» دقيق الساعدين والساقينء طويل العنق» شديد الصفرة به أثر العبادة». اه 

قلت: هذا الأثر أوردته بسنده لأن الترقيم بختلف باختلاف الطبعات فهو فى 


e HLA RL e ER GD:‏ ا س إا ا يا تحذير الداعية من القصص الواهية 
طبعة دار الكتب العلمية برقم (۷۸۰)» والدکتور فی تابه «البیان النبوی» ص(*١)‏ 
قال: «انظر حدیث رقم )۸٠٠١(‏ فى الفتن للحافظ نعيم» وأورده مقلدا صاحب 
کتاب هر مجدون آخر بيان يا أمة الإسنلام» رقم )۸٠١(‏ في صفحة .)١ ٤(‏ 

قلت: ومهم) اخحتلفت الطبعات فالمهم عند أهل الفن السند والمتن. 

ون تعجب فعجب کیف ہنی الدكتور كلامه فى أمور ليست هينة على أخبار بغير 
حقیق ثم ینزها على شخص بعینه قلده فى ذلك صاحب کتاب «هرمجدون». 

التحقق : 

هذا الخبر باطل واه قال عنه الدكتور أنه حدیث» حیٹ قال: انظر حدیث رقم 
»)۸۱١(‏ وهو لیس بحدیث کا هو ثابت عند علاء أصول الحديث حيث أنه ليس 
من قول النبي با فیکون مرفوعاء ولا من قول صحابی فيکون موقوفاء بل هو من 

وفوق أنه »مقطو فالحارث الأعور كذاب كذبه شيخ البخارى الإمام على 
ابن المدینی کا بینا آنفاًء وحمد بن ثابت لیس بشیء متروك؛ وابن هيعة ضعبف» 
وأبو عمر جهول كا بينا آنفاً. 

قلت: والذى يقارن بين هذا الأثر أثر وصف السفيانى وبين حديث عبور 
السفیانی الفرات» والذى حققناه آنفا ئى الحديث الثانى جد العجب حيث يتفقان فى 
السند إلا أن الأثر مقطوع» والحديث مرفوع» والسند فى الحالتين تالف. 
وأخذ يطبقها على الرئيس العراقي في كتابه «البيان النبوي بانتصار العزاقيين على الروم 
(آمريكا وبريطانيا والترك وتدمیر إسرائیل وتحریر الأقصی» ص )۳١۰۳۰(‏ وسأبين في 
العدد القادم عدم صحة قصة نسب السفياني وتطبيقها على الرئيس العراقى . 


ea o a z4 k++  يقارعلا قصة السفياني والرئيس‎ 

ففي هذا العدد وفقنا الله تعالى بالبحوث العلمية الحديثية إلى دحض دعوى 
التواترء بل ودحض دعوى الصحة للأحادیث التی صرحت باسم السفیانیى فى 
الأبواب الاثنى عش وأدحضت الأثر الذى جاءت به صفات السفيانى وتطبيقها ‏ 
على الرئيس العراقى» وبينت حقيقة نعيم بن ماد ورتبته بالنسبة لشيوخ البخارى 
حتى لا يغتر القارىء ب) يكتبه المؤلف «نعيم بن حاد شيخ البخارى»» وبينت 
حقيقة كتابه «الفتن». 

كل هذا حتى يتبين للقارىء الكريم حقيقة قصة السفيانى المازم للروم (أمريكا 
وبريطانيا)» المدمر لإسرائيل المحرر للأقصى» ثم تطبيق صفات ونسب السفيانى على 
شخص بعينه وهذا أمر خطبر جدا مجعل علو الأمة متعلق بشخص معين فإذا هلك 
وهذه حقيقة کا فى قوله تعالى: كل َء هَالك إا وَج € (القصص:۸۸)» ترى 
الذين غرتم قصة السفيانى فى هزيمة نفسية أورثتهم الوهن والحزن ولكن اله 
سبحانه وتعالى جعل علو الأمة ف إيماا حيث قال سبحانه: ولا تَهُواً ولا ربوا 
وشم العلَوْنَ إن کشر مومنین# (آل عمران:۱۳۹). 


هذا ما وفقني الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 
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N RRR AH RRA KE HL he ELE e E tal‏ لاير الداعيه من القصص الواهيه 
)۴۳( 
قصة نسب السفياني والرئيس العراقي * 

نواصل فى هذا التحذير تقديتم البحوث العلمية الحديثبة للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت وانتشرت» واغترما الكثير نتيجة تنزيل 
الأخبار التى جاءت فى السفيانى على الرئيس العراقي» بل وصل الحد وطفح الكيل 
عندما قال الدكتور فاروق الدسوقى: إن أحاديث قصة السفيانى متواترة ليجعل من 

هذا ألتوأتر عقيدة لأهل السنة؛ حيث كتب هذا فى كتابه «البيان النبوى بانتصار 
الحراقيين على الروم (أمريكا وبريطانيا) والترك وتدمير إسرائيل وتحرير الأقصی» 
الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإإاسلامية. 

فاغتر الناس بالکتات» وتأٹر به صاحب کتاب اهر مجدون آخر بيان يا أمة الإسلام»» 

واغتر الناس أيضا بعنوان الكتاب «البيان النبوي»» وظنوا آنه بيان النبى عمد اف 
وتو موا أن البيان متواترء فأدحضنا بفضل الله وحده دعوى التواتر فى أحاديث 
السفياني» بل برهنا بالقواعد العلمية الحديثية على عدم صحتها فى الحلقة السابقةء 
ونواصل تحقيق الأخبار حول قصة السفياني» وف هذا العدد نقدم للقارئ الكريم «قصة 
نسب السفیانی والرئیس العراقی» حيث إن الدکتور ف كتابه «البيان النبوى» ص )۲١(‏ 
فى التطابق رقم )۱١(‏ من «مطابقة أخبار السفيانى فى السنة على أخبار وأحوال رئيس 
العراقيين المعاصريین» قال «السفيانی من نسل خالد بن يزيد بن آبى سفيان» فهو أموى 
وأمه كلبية» أخواله من قبيلة كلب» وقد سكنت قبيلة كلب شال دجلةء والمعلوم أن 
مدينة تكريت تفع بشمال دجلة» وهى مدينة قريبة من مدينة آشور الأثرية... وإذ تبين أن ِ 
أكثر قبيلة كلب سكنت تكريت وشال دجلة بعد فتح المسلمين العراق» وأكثر أتباع 
السفيانى وقواده الذين يطمئن إليهم من قبيلة كلب أى من أهل تكريت». اه. 


)*( مجلة التوحيد» ربيع الآخر» ٤ه‏ 


قصة نسب السفياني والرئيس العراشي DD‏ 

قلت: ولا كان كتاب الدكتور «البيان النبوى» مطبوع بتاریخ رمضان ۱۸٤۱ھ‏ 
ینایر ۱۹۹۸م کا بنا آنفا وصاحب کتاب «هرجدون» مطبوع بتاریخ شعبان/ ۲٩٤١ھ‏ 
أكتوير/ .۲٠٠٠‏ فقد قلد الدكتور فى قصة نسب السفيانى يتبرن ذلك من قوله ف 
کتابه ص :)٤۹(‏ «والسفياني هو الذى يمتد نسبه إلى خالد بن يزيد د بن ابی سفیان 
فهو أموى وأمه كلييةء فأخواله من قبيلة كلب وقد سكنت قبيلة كلب بش الد جلة 
والمعروف أن صد ام» من خحافظة «تکریت» بشمال دجلة» . اه. 


قلت: ومن يقارن هذا النص بقول الدكتور فى قصة نسب السفياني؛ » يتبين له التقليد. 
الأخبارالتى استند النها الدڪتور ' 
فى قصة نسب السفيانى 
كن الدكتور النصوص التى اعتمد عليها فى ذكره لقصة نسب السفيانى. 
فقال: «حديث رقم (۸۱۲) کتاب «الفتن» لنعیم بن حماد» وکذا رقم »)۸۱١(‏ 
(۸۱۸). اه. ) ) 
قلت: وعزو الدكتور قصة نسب السفيانى لنعيم بن حاد فى كتابه «الفتن» دون 
بيان لمرتبة هذه الروايات من الصحة أو الضعف أمر بعيد كل البعد عن البحث 
العلمى الذى تقتضيه أصول علم الحديث دراية» حيث إننا أمام أدلة تبنى عليها 
الأمور الآتية من الملاحم والفتن» وهى من الأمور التى لا جال للاجتهاد فيهاء فكان 
لابد من التحقيق الذى تقتضيه قواعد البحث العلمى الدقيق؛ للوقوف على مدى 
صحة الأدلة التى اعتمد عليها الدكتور قى قصة نسب السفياني؛ حيث إن عامة القراء 
لا يفرقون بين التخريج وال أتحقىق. 
فالتخريج: هو عزو الحديث إلى كتب السنة الأصلية. 
والتحقيق: هو بيان مرتبة الحديث من الصحة والضعف. 


TOF‏ 0 نجذير الداعية من القصص الواهية 

ب کنو کی فق بالمزو اکتا اتن انیم ین جار 

فيتوهم القارئ من هذا العزو الصحةء خاصة وآن الدكتور قال: إنه أحد شيوخ 
البخاري. قد تاق الق اة ن نا قول ف حاجة ال عق ويا ايت 
نعیم بن حاد. 

التحقيق 

وإلى القارئ الكريم التحقيق ممذه الأدلة التى اعتمد عليها الدكتور فى قصة 
نسب السفیانی. 

الدليل الآول: قال الدكتور حديث رقم (۸۱۲) تاب «الفتن؛ لنعيم بن حاد. 

قلت: وسأذکر ا لخبر بسنده لاختلاف الطبعات ف الترقيم. 

قال نعيم: حدثنا عبد القدوس وغيره» عن اين عباش؛ عمن حدثه» عن حمد بن 
جعفر بن عل قال: السفیانی من ولد خالد بن يزيد بن بى سفيان» رجل ضخم 
المامةء بوجهه آثار جدري» وبعينه نكتة بيضاء» يخرج من ناحية مدينة دمشق ى 
يقال له وأدي اليابس» بخرج فى سبعة نفر» مع رجل منهم لواء معقود» يعرفون فى لوائه 
النصر» یسرون بین يديه على ثلاثین میلاء لا يرى ذلك العلم أحد يريده إلا انيزم». 

قلت: ہذا الخبر باطل ولا بصح؛ وقد سماہ الدکتور حدیٹاء وما هو بحدیث کا 
هو معروف عند آهل الفنء فلا هو بقول النبى بيو ليكون مرفوعًاء ولا بقول 
صحابی لیکون موقوفا. هذا خبر مقطوع ل یکن من قول الرسول اة وفوق ذلك 
أنه مسلسل بالعلل: 

الأولى: فيه راو م يسم يظهر ذلك فى السند من عبارة: (عمّن حدثه)ء وعند علاء 
النمن لا تقبل روایته وسبب رد روایته» جهالة عینه لأن من آم اسمه جُهلت عینه؛ 
وجهلت عدالته من باب آولء فلا تقبل روايته» وهذا الأثر من نوع (المبهم) وم مهم 
ما فيه راو م يسم. 


اقصة نسب السفياني والرئيس العراقي DD‏ 

الثانية: (حمد بن جعفر بن عللَ) هذا الاسم الثلائی کا فى طبعة دار الكتب 
العلمية ص (۱۸۹) قال ا لحافظ این حجر فی «اللسان» :)۷۱۳١١۹/۳٣۱( )۱۱۹۹ /٥(‏ 
محمد بن جعفر بن عل روى عنه بو ا لحجنا محمد بن الحسين بن عل أحاديث كلها 
مناكبر وموضوعات بأسانيد صحيحةء أفحش القول فيه علنَ بن محمد الميدانى 
ا لحافظ وقال: كان يضع الحديث» وير كب على الأئمة). 

الثالثة: أنه من وابد نعيم بن حاد. 

قلت: من هذا التحليل العلمى للسندء ونسبة المتن إلى قائله يتبين أن هذا الأثر 
باطل» > لا یصلح دللا ولا تقوم به ححة» خاصة فى هذا الباب لأنه من الامور 
الخيبية التى لا تعرف إلا بالو حى الثابت. 

ويتبين أيضا عدم صحة الصفات» وهى: 

أ- ضخم المامة (كبير الرأس). 

ب بوجهه آثار جدری (نکت أو ندوب فی وجهه). 

ج بعينه نکتة بيضاء وكسل قليل. ‏ 

وهذه الصمات للسفيانى جعلها الدكتور ف كتابه «البيان النبوى» (ص*") 
مطابقة لأصمات الرئيسن العراقي» وقلده صاحبت کتاب ھر مجحدوں) ( ص »)٥۳‏ 
وجعلها من الصفات الواردة ف الآثارء وقال: «والمشتركة ہیں السفيانى زصدام) 
ومع أن الأثر باطل لم يكن السفيانى فيه من جهة العراق» ولكن يخرح من ناحية 
مدينة دمشق ولقد سقط الأئر فبطل الاستدلال على النسب» وبطلت المشاركة في 
الصفات. وهذا الأثر الباطل أورده أيضّا صاحب کتاب (هر مجدون» ص .)٥٤(‏ 


أسباب الوضع فى خبر السفیانی 
إن خر السفيانى الذى نسب إلى خالد بن يزيد بن معاوية د بن أبى سفيان زورًا 
ومتانًا بأحاديث موضوعة وآثار ساقطةء نسجت منها قصص واهية للسفيانى. 


A ol E At OA F‏ ا ا ا ا و ا ع جا دير الداعية من القصص الواعية 

ولقد بين المام الحافظ المزی فى «تہذیب الکال) )۱۹٤۷ /٤۳١ /٥(‏ أسباب 
الوضع لأحاديث السفيانى وما تبعها من آثار» حيث قال: «خالذ بن يزيد بن معاوية 
ابن أبى سفيان القرشى الأموى أبو هاشم الدمشقي» أخو عبد الرحمن بن يزيد 
العبشمية هو من الطبقة الثالثة من تابعى أهل الشام.... 

ثم ذكر الإمام ازى أن الزبير بن بكار قال: كان -أي خالد بن يزيد بن معاوية بن 
آبى سفيان - يو صف بالعلم وبقول الشعرء قال عمى مصعب بن عبد الله: ١‏ زعموا ١‏ 
أنه هو الذى وضع ذكر السفيانى وكثره» وأراد أن يكون للناس فيهم مطمع حين 

الدليل الثاني 

الدكتور فى كتابه «البيان الملحمدى» ص )۳١(‏ لإثبات قصة النسب السفيانى 
أورد أثرأً عزاه أيضًا لنعيم بن ماد فى «الفتن» رقم :)۸٠١(‏ 

فال نعیم بن هاد. حد تا أبو عمر» عن ابن هيعة» عن عبد الوهاب بن حسين» 
عن محمد بن ثابت» عن آبيه» عن الحارث بن عبد الله قال: 

احرج رجل من ولد سفيان ف الوادى اليابس فى رايات حرء دقيق الساعدين..٠.‏ 

قلت: هذا الأئر سبق تحقيقه عند دحض دعوى مطابقة أوصاف السفيانى على ٠‏ 
صدام» وأثبتنا أن هذا أثر ولیس بحديث» وهو خبر تالف ومسلسل بالعلل» حیث 
أثبتنا أن الحارث الأعور كذاب» ومد بن ثابت ليس بشىء متروك وابن يعة 
ضعيف وأبو عمر مجهول کا بيّنا. 

وبہذا يتبين أن الخبر تالف لا تقوم به حجة. 

ولقد أورده صا حب كتاب اهر اوا) ص( »)٥‏ ول حمقه» وم يدر انه اثر 
تالف هالك. 


قصة نسب السفياني والرئيس العراقى ٠‏ اا عب با ع با ا ا یی ry‏ 
الدليل الثالث 

الدكتور فى كتابه «البيان املحمدى» ص )١(‏ لاثبات قصة النسب السفيانى 
وتطبيقه على الرئيس العراقى أورد حديثا عزاه أيصًا لنعيم بن حاد فى «الفتن» ح 
(۸۱۸): قال نعیم بن هاد: حدثنا بقية بن الوليد» عن الوليد بن محمد بن زيد» سمح 
محمد بن زید» سمع محمد بن عل یقول: بلغنی آن رسول الله ب قال: ليفتقن رجل 
من ولد أبی سفيان فى الإإسلام فتقا لا يسده شی). اه. ) 

قلت: هذا خبر باطل للتدليس والانقطاع: 

أ- التدليس: بقية مدلس» وقد عنعن» وتدليسه من شر أنواع التدليس؛ لأنه 
تدليس تسوية. 

ب- الانقطاع: لأن محمد بن علنَ روى الحديث بلاعًاء وقال: بلغني. 

۴ ج - وهو من وابد نعيم بن حاد. ) 

بعد هذا التحليل العلمي قد تين أن قصة نسب السفياني باطلةء وحاولة تطيقه 
على الرئيس العراقي باطلة أيضًا. 


هذا ما وفقني الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 
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قصة السفياني وانرئيس العراقي 
وهزيمة قوات التجحالف * 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت وانتشرت» واغتر ا الكثر» نتيجة تنزیل 
الأخبار اتی جاءت فى السفیانی على الرئیس العراقی» ولقد ادعى أحد الكتّاب فى 
كتابه «البيان النبوى بانتصار العراقيين على الروم ( أمريكا وبريطانيا) والترك وتدمير 
إسرائيل وتحرير الأقصى)ء وكتب تحت اسمه الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية 
للدراسات الإسلامية» وطبعته الأول رمضان ۱٤۱۸‏ ه/ ناير ۱۹۹۸م» ولقد 
ادعی هذا فى العنوان» بل وادعى تواتره فى البيان النبوى الذى جعله عنوانًا لكتابهء 
ولقد أدحضنا دَعُرّى التواتر فى قوله: «إن الأحاديث عن السفياني كثيرة جد ومتواترة 
المعنى»» ولقد أكثر من النقل عن نعيم بن حمادء ويذكر معه أنه شيخ البخاري» وقلده 
صاحب کتاب هر جدون: فاعتر مہذا الوصف کشر عن ل دراه هم بعلم اجرح 
والتعديل» ولقد بيا حقيقة نعيم بن حاد» ثم أدحضنا دعوى مطابقة صفات 
السفيانى الخلقية على «صدام»» تلك الصفات التى أوردها صاحب الكتاب «البيان 
النبوي»» وقلده صا حب کتاب اهر تحدول». 

م أدحضتا دعوى «أن الرئيس العراقى «(صدام حسين» هو ذلك الرجل الملقب 
بالسفیانى فى أحاديث النبى ية »» وأبتنا أا أحاديث واهيةء وأن هذا نسب باطل» 
كل هذا كان من خلال بحوث علمية حديثية» قدمناها للقارئ الكريم فى الحلقتين 
السابقتین (۳۲» .)٣۳‏ 


(*) جلة التوحبد» مادی الأول ٤١٤٠ه.‏ 
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وفى هذه الحلقة الأخيرة من قصة السفيانى والرئيس العراقى 

ندحض -بفضل الله وحده- باقی حججهم حول دعوی مطارقة آخبار السفيانى 

فى السنة على أخبار وأحوال رئيس العراقيين المعاصرين. ` 
أولا: دعوى الريط بين السفيانى و«الحصار العراقى» . 

قال الدکتور صاحب کتاب «البيان النبوی» ص(۲۷) تحت «مطابقة أخبار السفيانى 
ى السّنة مع أخبار وأحوال الرئيس العراقى»: 

«نى السنة يظهر أمر السفيانى أول ما يظهر بالحصار العالمى على العراق فهو خث 
ی عصره وهو اکان مت ۶ ) 1۹۹۰ حی الان 
حدیث رفم (۰۸ کان ات ماف عي ر سماد الوق ۲۸۸م وهو مر 
شیوخ امام اليخارى». 

وقلدہ في هذا صاحب کتاب (ھرججدوں ص )٥1(‏ حیث قال: «(فهذه قرينة 
أخرى على أن حاكم العراق :«صدام هو السفيانى المذكور فمن هذه الأمور التى 
دُكرت فى السفیانى فتحققت فى صدام: «الربط بين السفيانى والحصار». ثم جاء 

بنفس الخبر الذى احتج به صاحب کتاب «البیان النبوی» فقال: «قال نعيم بن هماد 

(شيخ البخاري)› وساق دسنده إل على بن ابی طالی عه قال: «إدا ظهر مر السفياني 
م یت ين من ذلك البلاء إلا من صبر على الحصار». 

قلت : ئم عزاه فى الحاشية لنعيم بن ٠‏ ماد حیث قال: «كتاب الفتن» (ص )١٠٤١٤‏ 
حديث رفم )۰۸ ¥( ثم قلد صاحب کتاب «البیان النبوی» شرا بشبرًاء إن م يکن 
ناقلاً عنه بتصرف حيث قال: «فإذا كان الحصار العا مى للعراق وقع سنة ۱۹۹۰م فى 
زمن صدام حسين» والأثر المذكور يربط بين الحصار والسفيانى فلا أجد غضاضة 
.... أن أقول: إن صدام العراق هو السفيانى». اه. 


ED‏ ا ع ا مز اوا معو جب جوز ا مع ياعا تجحذير الداعية من القصص الواشية 

قلت: فلينظر القارئ الكريم ويقارن» بجد كيف نقل صاحب كتاب «هرمجدون» 
من صاحب كتاب «البيان النبوي» يظهر ذلك من العبارات الاتية: 

-١‏ الحصار العالمی على العراق منذ عام ۱۹۹۰ م. 

۲- ربط الحصار بالسفیانی. 

۳- کتاب الفتن حدیث رقم (۷۰۸). 

ملحوظة: کتاب «البیان النبوی» طبعته الأولی (رمضان ۱٤۱۸‏ ه/ ینایر۱۹۹۸ءم). 

كتاب «هر مجدون» طبعته الأول (شعبان ١١٤٠ه/‏ أكتوبر١‏ ° م( ) 

وهذايدل على نقلهء بل تجد أن العزو صريح إلى كتاب «البيان النبوي» حيث صرح 
بذلك صاحب کتاب «(هرمجدون» ص )٥۲(‏ 
قلت: والتقليد أمر خحطر» حيث يؤدى بالمقلد إلى أن يعتقد أمورّا دون أن قف 
على حقيقة الدليل» وهى لا آصل هما. 

لذلك تجد الإمام ابن القيم كث4 فى «إعلام الموقعين» )١ /١(‏ ينقل قول أبى عمر 
وغيره من العلاء: «أجع الناس على أن المقلد ليس معدودًا من أهل العلم» وأن 
العلم معرفة الح بدليله». اه. 

قلت: وعد أن حكى هذا الإجماع قال َماڈ4: «وهذا ک| قال أبو عمر كاه تعالى؛ 
فإن الناس لا ختلقون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليلء وأما بدون الدليل 
فإنا هو التقليد. 

تحقيق قصة السفياني والحصار العراقي 

هذه القصة أخرجها نعيم بن حاد فى كتابه «الفتن» برقم )۷٠۸(‏ قال حدثنا الوليد 
ورشدين» عن ابن ميعة» عن أبى قبيل» عن أبى رومان» عن علنَ ف قال: «إذا ظهر 
أمر السفيانى لإ ينج من ذلك البلاء إلا من صبر على الحصار». 
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قلت: هذا أثر تالف تصبح به قصة ربط الحصار بالسفيانى واهية» والأثر ضعيف 
جدا؛ لأنه مسلسل بالعلل: 

الأولى: الوليد بن مسلم؛ أورده الحافظ ابن حجر فی «طبقات المدلسين» المرتبة الرابعة 
رقم (۱۱)» وقال: «الوليد بن مسلم الدمشقي موصوف بالتدليس الشديد» . اه 

قلت : وقد عنعن فلا یقبل حدیثه کا هو مبين فى مقدمة «الطبقات». 

ولقد بين الإمام السخاوی فى «فتح المغیث» (۱/ ۲۲۷) آن الولید بن مسلم کان 
يدلس تدليس التسويةء وهو شر آنواع التدليس؛ لذلك قال علماء هذا الفن: لا يقبل 
حديثه إلا إذا صرح فى السند بالتحديث من مدلس تدليس التسوية إلى نهاية السند 
فكيف بسند من الوليد إلى نهايته م يصرح فيه بالسماع. 

العلة الثانية: رشدين بن سعد أورده الإأمام النسائى فى «الضعفاء والمتروكين» رقم 
۲) وقال: «(رشدین بن سعد متروك الحدیث». 

قلت: وهذا الصطلح عند الإمام النسائى له معناه عند علاء الفن يتبين ذلك من 
قول الحافظ ابن حجر فى «شر ح النخبة» (ص۹٦):‏ 

«مذهب النسائى أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». اه . 

لذلك قال ابن معین: «لیس بشيء)» وقال اجوز جانی: «عنده مناکیر کثیرة)؛ کذا 
فی «المیزان» (۲/ /٤۹‏ ۲۷۸۰) . 

العلة الثالغة: ابن لميعةء وهو عبد الله بن يعة ضعيف ومدلس» أؤرده ابن خجر 
فى «طبقات المدلسين» المرتبة الخامسة رقم (١1)»ء‏ وقد عنعن» وقال الإمام ابن حبان 
في «المجروحين» (۲/ :)١١‏ «وقد سبرت أخبار ابن ميعة من رواية المتقدمين 
والمتأحرين عنهء فرأيت التخليط فى رواية المتأخرين عنه موجودا» وما لا أصل له من 
رواية المتقدمين كثيرًاء فرجعت إلى الاعتبار» فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفن عن 
أقوام رآهم ابن ميعة ثقات فالتزقت تلك الموضوعات بم. 


a Lep Fp Lego ete Ke HERA Laat HE KN HE te‏ نجذير الداعية من القصص الواهية 

العلة الرابعة: أنه من أوابد نعيم بن حاد. 

والعلة الخامسة: أبو رومان ل أجد له ترجة. 

قلت: فإن تعجچب فعجب قول صا حب کتاب «اليان النبوى»: «(ف الستة يظهر 
أمر السفياني أول ما يظهر بالحصار العالمي» وعن ربط الحصار بالسفيانى انظر 
حديث رقم (۷۰۸) من كتاب «الفتن» لنعيم ابن مادء وهو من شيوخ البخارى). _ 

وقد تبين للقارئ الكريم أن هذا ليس بالبيان النبوي» وليس من السنةء ولا يصح 
حتى موقوفا على الإمام علنَ 4# بل هو أثر واو مسلسل بالدلسين والمتروكين 
والضعفاء» وأبو رومان لا يعرف. 

وإن تعجب أيصا فعجب قول صاحب کتاب اهر حدول): «قال نعیم بن ماد 
(شیخ الىخارى) وساف بسنلده إلى عل بن أبى طالب طف آھه. 
هو مبين فى الحلقة (۳۲). ثم انظر إلى الأعجب من ذلك قوله: «وساق - أى نعيم 
بن حهاد - بسنده إلى عل بن ابی طالب فف). 

فهلا حقق هذا السند ليقف على حقيقته» إن كان لا يدرى فهذه مصيبةء وإن كان 
يدرى فالمصيبة أعظم» فالسند عغلوء بالعلل من متروكين ومدلسټن وضعفاء وهو 
موقوف واه لیس من کلام النبى واا 

# فقصة الحصار باطلة سندًا ومتتًا فربط الحصار بالسفیانی ربط واه کا بيا آنقًا. 

وربط السفيانى بالعراق أيضا ربط واو قد بيّناه فى «تحذير الداعية من القصص 
الواهية» ف الحلقة السابقة رقم «(TT)‏ وبيْنا أن الأثر باطل» ومع بطلانه لم يكن السفيانى 
امزعوم ليخرج من جهة العراق» ولكن جاء فيه: «أنه برج من ناحية مدينة دمشق 
فی واد يقال له وادی الیابس». 
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قلت: ولقد بيّنت هناك الأسباب السياسية التى دت إلى وضع هذه الأخبار 

الباطلةء تحت ما يسمى بقصة السفيأنى. ) ) 
ثانيًا : «قصة السفيانى وقوات التحالت» ‏ 

يزعم صاحب كتاب «البيان النبوى» أن السفيانى فى السنة يقاتل قوات التحالف 
مرتین» وہزمهم شر هزيمة» حیث قال فی کتابه هذا ص :)۲١(‏ «يحدث فى هذا العهد 
قتاله للروم فى عمق الحزيرة أربعين يومًا حرج كل طرف منها ولم يأخحذ من الأخر 
شيتًاء وقد تم هذا عام ۱۹۹۱م ولا زال الحصار مستمراً (ثم يأتي) الحهد الثاني هو 
عهد خروجه من وادي اليابس» وهو يقاتل الروم (آوربا- وأمريكا) والترك وزمهم 
شر هزيمة . اه ثم جزم بآن السفيانى هو الرئيس العراقى صدام حسين. ٠‏ 

قلت: ويقصل ذلك تفصيلا فی کتابه «البیان النبوی» ص(۳۲) حيث ال: 

«سیحارب - السفیانى ارم ( أمريكا وإنجلترا وفرنسا وغيرهم من ألأوروبيين) 
والترك» ويقتل من الروم ما تشبع الطيور والسباع من لحومهم» ويأسر منهم مائة 
آلف فى موضعين: قرقيسياء وهى عند مصب نر اللخابور فى نهر الفرات» وتقع الآن 
بین بلدتی دير الزور والميادين ف شرق سورياء وألوضع الثانى بعاقرقوف» وهى 
اسم قرية أصبحت الآن فى بخدادء وينزل بالترك ذبح الله الأعظمء ويساعده الله ك 
إما بالثلج أو بالطاعونء وتجمع الآثار الواردة الترك مع الروم فى هذه الموقعة» وهو 
ما تم أخيرًا بالتحالف بين أمريكا وتركيا وإسرائيل والأردن وضمنا الكويت ودول 
الخلیج ضد العراق». اه. ٤‏ 

قلت: هذا ما قال صاحب کتاب «البیان النبوی» فی کتابه عام ۱۹۹۸ م» وأخذ 
عنه هذه المزاعم صاحب کتاب «هرمجدون» عام ۲۰۰۱م حیث قال فی کتابه ص 
:)0٤(‏ «السفيانى يزم الجماعة مرتين»» ويستشهد على ذلك فيقول: روى نعيم بن 
هماد بسنده عن خالد بن معدان قال: «يهزم السفيانى الجاعة مرتين م ہلك» 
(آثر رقم ۸5۸). 


RL e RRA eR A heat RA Lat HER CD:‏ ا ب ا تحير الداعية من القصص الواهية 

قلت: وبغير تحقيتق هذا الخبر ينزل هذا الخبر بالحزم على قوات التحالف» حيث 
قال (ص :)١ ٥‏ «إذن فالراد بالج |عة التى ہزمها السفياني وط هم حماعة قوات 
التحالف العا مى التى اجتمعت لضرب العراق وقائدها «صدام» السفيانى سنه 
٠۰‏ م» ويؤيد ذلك الاآثار .٠...‏ اه 

قلت: ثم يتسائل قائلاً: «فهل انتصر صدام (السفياني) فى هذه ال لحرب؟» ثم جيب 
على نفسه فيقول: «الحواب : أجل ... لأن قوات التحالف (الجاعة)ء والتى معت 
له الدنيا كلها (۳۷) دولة ل تحقتق هدفها فى إسقاط نظام العراق وقتل حاكمه وتركيع 
شعبه» فانتهت الحرب والنظام باق وشعبية (صدام) قد بلغت الأفاق والشعب هناك 
وإن سقط منهم قتلى - ما زال يردد : «بالروح بالدم نفديك يا صدام» ... فإن كانت 
(الىاعة) ل تحقق أهدافها وصمد صدام أمامهاء ليس هذا يعتبر تصرا؟ 

القد هزم (السفيانى) الجماعة مرة ٠‏ والأثر يبين أن الجاعة ستضربه مرة أخرى» 
وهذا ما صرح به الأمريكان أكثر من مرة بحجة ضرب آلإرهاب» ولن يفلحوا فى 
تحقيق أهدافهم هذه المرة أيضا ك| فشلوا أول مرة). اه. 

قلت: وإن تعجب فعجب كيف يتكلم بہذا الكلام دون حقيق ق لخر > ویتثبت 

فهذا الصنيع بعيد كل البعد عن البحث العلمى الذى يقول هذا الكاتب وأمثاله: 
«ثبت عرشك» ثم انقش». 

فهذا الاثر واه کا سنبين» فعرش هذا الأئر أوهن من بيت العنكبوت» كيف 
تنقش عليه نصرا لصدام وأنه هزم قوات التحالف مرة» وسيهزمهم مرة أخرىء 
وأن نظام صدام ل يسقط والنظام باق وشعبية صدام قد بلخت الآفاق» وبدلاً من أن 
بحقق الآثار راح ينقش تاف شعب مغلوب على أمره: «بالروح بالدم نفديك يا 
صدام»؛ ليوهم الناس بإنزال هذه الآثار الواهية على السفيانى (صدام) وآنه انتصر 
مرة وهزم قوات التحالف» وسيهزمهم مرة أخرى. 
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أهكذا يكون تحقيتقى الأحاديث والآثار والشاهد والتابع هو هتافات شعب 
مغلوت على آمره. 

والواقع قد كذّب هذا الكاتب وأمثاله» فالشعب الذي يذعى أنه قال: «بالروح 
بالدم نفديك يا صدام» هو الشعب الذى ضرب تثاله بالنعال يوم خيانته وهزيمة 
النظام وسقوطه ليّداس بالاقدام. 

أ يان هؤلاء الكتّاب أن يحققوا هذه الآثار قبل إنزا ها على الراع: فيأتى الواقع 
على عکس ما قال هو لاء فيكدب الناس السْنةً. 

أين علم اللإسناد فى مثل هذه الأمور الخطيرةء هذا العلم الذى خحص الله به هذه 
الأمةء ولقد بين أهميته سلفنا الصالح» حيث أخرج الإمام مسلم فى مقذمة «الصحيح» 
باب «الإأسناد من الدين» قال: 

ا ای ما بن عبد این ففرا ر آمل مرو قال : سمت مدان بن 
لقال م من شاء ما شاء». 

قلت: وبالاستقراء وجدت أن كتابة هؤلاء خالية من البحوث العلمية الحديثية 
هذا الفن العظيم» وسودوا كتبهم ذا الكلام الذى أظهر الواقع فساده. 

تحقيق الآثار 

الأثر: أخرجه نعيم بن حاد فى كتاب «الفتن» رقم )۸٥۸(‏ قال: حدثنا عبد القدوس» 
عن أرطاة» عن سنان بن قيس» عن خالد بن معدان قال: : هزم السقياني 
مرتین ثم لك؟. 

وإلى القارئ الكريم تحقيق هذا الأثر: 

-١‏ هذا الكلام م يكن من كلام النبى ية ء فلا يصح أن نقول عنه «البيان النبوي» 
کا يزعم صاحب کتاب «الان النبوي)»› ولا٬نقول‏ عله نه من السنة» وبالتحقیق 


A A REE i EE <‏ ا ا ت اام اتاج بيجا تجذير الداعية من النقصص الواهية 
یکن کلام صحابي» فلا يصح أن یکون مرفوعا أو موقوفاء بل هو مقطوع» حیث إِنه 
من قول خالدین معدان. قال الحافظ فی «التقریب» :)۲۱۸/١(‏ خالد بن 
قلت: والثالثة هى الطبقة الوسطى من التابعين كا بن ذلك الحافظ فى مقدمة 
«التقريب»» إذن هذا الخبر مقطوع. 
۲- سان بن فیس؛ آورده ابن ابی حاتم ٤‏ اجرح وااتعديل؛ )< / (Tor‏ برقم 
(۹ ۰ ۰ ول یذکر فيه جر ځا ولا تعدیلا. 


معذان 


۳- والاثر مع أنه مقطوع»› انفرد به نعیم بن هماد فهو من آوابده» ک| ي ذلك 
الإمام الذهبي فى «التلخيص» /٤6(‏ 1۹٤)ء‏ وهو متهم بالكذب فالأثر ضعيف جداً. 

-٤‏ ومع أن الخبر م يثبت ول يصح عن النبى به » ولا عن صحابي» فالادعاء بأن 
الجاعة التى مہزمهم السفيانى مرتين هم قوات التحالف الروم (أمريكا وبريطانيا) 
والترك ادعاء باطل» حيث إن هذا الأثر الباطل جعله نعيم بن حاد فى كتابه «الفتن» 
تحت باب رقم (۳۳) وعَنوّنه بقوله: «ما يكون بين بنى العباس وأهل المشرق والسفیانى 
والمروانيين فى أرض الشام وخارج منها إلى العراق». 

السفيانى صدام حسين ومعركة قرقيسياء 

قال الدکتور صاحب كتاب «البيان النبوى»: 
«اسيحارب السفيانى الروم (أمريكا وإنجلترا وفرنسا وغيرهم من الأوروبيين) 
فی قرقیسیاء... ١‏ 

قلت: إلى القارئ الكريم ا لخر الذى اعتمد عليه صاحب كتاب «البيان النبوى»؛ 
أخرج نعیم بن ماد فی کتاب «الفتن» باب )۳٤(‏ برقم (۱۲) قال: 


حدتنا الوليد ورشدين» عن ابن ميعة» عن أبى قبیل» عن أبی رومان» عن عل 


قصة السفياني والرئيس العراقي وهزيمة وات التحالف {re} pet Hep Ln HE ott HERAN ER‏ 
قال: «يظهر السفيانى على الشام» ثم يكون بينهم وفع بقرقیسیاء» حتى يشبع طبر 
الساء وسباع الأرض من جيفهم ثم يفتق علیهم فتقًا من خلفهم» > فتقبل طائفة 
منهم» حتی حتی یدخلوا أرض خراسان» وتقبل خیل السفیانی فى طلب آهل خراسان» 
فيقتلون شيعة آل محمد بالكوفة». اه. 
قلت: هذا خير باطل مسلسل بالمدلسين والمتروكين والضعفاء . 

وسند معركة قرقيسياء هذه سند باطلء منسوب كذبا إلى الإمام عل ته » وهو 
نفسه سند قصة السفيانى والحصار العراقي» والذى حققناه آنا ونا علله. 

وفوق هذه الصائب التى فى السند تأتى قرينة أحرى فى المتن تدل على بطلانهء 
حيث تجعل معركة قرقيسياء بين قوات التحالف والسفيانى صدام معركة خيل؛ 
حيث قال فى المتن: «تقبل خيل السفيانى». 

فهل العركة كانت معركة خيل؟ أم كانت معركة طائرات ودبابات ومدافع 
بأحذث ما وصلت إليه علوم العصر» بل وقنابل عنقودية. ) 

وهذه القرينة تدل على وضع هذه الآثارء وأنها ليست من السنة» وقد ظهرت 
علامات الوضع التى ينها الإمام ابن القيم فى «المنار المنيف» على خبر السفیانی كم 
فی فصل (۷)» وفصل (۱۳). 

وبالبحث ف كتاب «الفتن» لنعيم بن حماد كى أقف على طبيعة معارك السفيانى 
الذى جزم صاحب کتاب «البیان النبوی» ص (۲۰) بأنه صدام حسين حيث قال: 
«وهذا کله ينطب على الرئيس العرافى صدام حسين وهو السفیانی». وكذلك جزم 
صاحب كتاب «هرمجدون» ص )٥١(‏ حيث قال: «إذن فالمراد با لجاعة التى بمزمها 
السفيانى قطعًا هم جاعة قوات التحالف العالمى التى اجتمعت لضرب العراق 


وقائدها «صدأم» السفيانى». 
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طبيعة معارك السفياني (صدام) مع قوات التحالف 
بالبحث وجدت أن معارك السفيانى الذى زعموا آنه صدام معارك خيل:. 


“١‏ ففی کتاب «الفتن» باب )۳٤(‏ «ما يون من أهل الشام ... وما یکون من 
السفیانی). جاء فی الأثر رقم (۱۳) بهذا الباب: «وتقبل خيل السفیانی كالليل 
والسیل» فلا تمر بثىء إلا آهلكته وهدمته». 

قلت : وهذا آثر تالف» مسلسل بالضعفاء والمتروكين والمدلسين: الوليد ورشدين 
وابن فيعة. 

۲- وكذلك فى الباب :)۳١(‏ «دخول السفياني وأصحابه الكوفة» الأثر رقم (۲) 
) ق هذا الباب جاء فيه: اودخوله الكوفة بعد ما يقاتل الترك والروم بقرقيسياء» ثم 
ويهدم الحصون ....» وهذا خبر تالف مقطوع» من أوابد نعيم. طبيعة المحركة فيه مح 
الروم (أمريكا وإنجلترا) والترك معركة خيل أيضصاء وقد ينا آنفا تلف الموقوف 
المنسوب امام عل طك 

۳- وكذلك فى معر كة السفيانى الأخيرة فى الباب )٤٤(‏ « اجتماع الناس بمكة..٠‏ 
بی قبيل» عن أبى رومان» عن عللَ ضيه قال: « إذا هزمت الرايات السود خيل 
ومعه راية النبى ية » فيصلى ركعتين بعد أن يئس الناس من خروجه لا طال عليهم 
من البلاء فإذا فرغ من صلاته انصرف» فقال: أيها الناس ألح البلاء بآمة حمد با 
وبأهل بيته خاصة قهرنا وبغى علينا). 

قلت: هذا أثر باطل. منسوب إلى الإمام عل اه » وعلامات الوضع ظاهرة عليه 
وهو من وضع الشيعةء لذلك أوردته بتمامه» وهو مسلسل بالمدلسين والمتروكين 
والضعفاء والمجهولين كا بسنا آنفا. 


تصة السفياني والرليس العرائي وهزيمة فواإت التحالف هيا مجر با وز ج معب بب CD;‏ 


معركة عاقرقوف ‏ 

قال صاحب کتاب «البیان النبوی؛ ص۳۲(۰) إن صدام -وهو السفيانى- 
یارب اریم ار وإنجلترا وفرنسا وغيرهم من الأوروبين) والترك؛ ويقتل ‏ 

من اروم نشبع الطيور والسباع من لحومهم» ويأسر منهم مائة آلف ف موضعين: 
فرقیسا ...اوضع انی بعافرقوف؛ وهی اسم قربة أصبحت الآن ف بغداد..٠‏ 

ل فد فم بغ بج اقيق الآار فى معركة قرقيسيا وينت أ به ار 


واهية باطلة. 

ما معر كة عاقرقوف فقد أخرج نحيم بز حاد ى «الفتن" باب :)١(‏ «ما یکوں 
مں السمیانی فی جوف بغداد.. ‏ حدیث رقم (۲) من حديث ابن مسعود» عن النبى 
او قال «إذا عبر السمياني الفرات وبلغ موضعًا يقال له عاقرقوف -عا الله تعالى- 
الإیہان من قلبهء فیقتل مہا إلى نہر يقال ل الدجیل سبعیں ألا ٠‏ 

رلت ' هذا حديث موضوع سبق أن بينت علله فى الحلقة (۳۲) من متروكين 
وکذایں ومدلسي» ومن هذه الحلقات الثلاثة يتبين أنه لا يصح فى أحاديث السفيان 
حديث. وأن عاولة إنزا ما على الرئيس اعراقي وقوات التحالف ضلال مہیں 
للجهل بصناعة الحديث أضلوا به كثيرا . 


هذا ما وفقني الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 


ا ا ا 


0 
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قصة المفسلة والإمام ماك * 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت وانتشرت على ألسنة القصاص والخطباء 
والوعاظء وما ساعد على انتشارها انتشاراً واسعًا بين الناس أن أحد الغطباء 
امشهورين -عفا الله عنا وعنه- أورد هذه القصة فى خطبة له بعنوان «الإمام مالك 
ابن آنس» برقم (۱۷۲)» وزاد عليها أن جعل هذه القصة سببًا فى قوهم «لا يفتى 
ومالك ف المدينة)» وهذه القصة ؤصلت بالأسلوب الخطابى إلى أكثر من مائة سطر 
عند تحويلها من المسموع إلى المقروء فى كتاب «الخطب المنبرية) الجرء الثانى عشر 
ص (۷ ۸ء ۹ء ١۱ء‏ ۱۱). 

وكا عودنا القارئ الكويم من خلال هذه السلسلة أننا لا ہمنا فى هذه الأبحاث 
أسهاء الأشخاص؛ لئلا يتقول علينا متقول ما م نقله» أو يتوهم واهم في) نقوله ما ل 
نقصده» وأن الذي ممنا هو بيان حقيقة القصة». 

# وإلى القارئ الكريم القصة كا جاءت فى كتاب «الخطب المنرية» ص (۷) 
ولكن أجردها من الأشعار والأخبار التى ليست أصلاً نى القصةء والتى استخدمت 
للوعظ من خلال القصة مثل «البر لا يبلى ... والذنب لا ينسى ... والديان لإ 
يموت..» وهو أيضًا خبر لم يصح عن النبى ية ء وهذه هى القصةء قال: «ولد مالك 
عام ٩١‏ هجريةء ومات عام ٠۷۹‏ هجريةء وسماه الناس تسمية لم ينلها غيره .. لا 
يفتى ومالك فى المدينة ... ما دام مالك فى المدينة ... فلا فتوى ومالك ف المدينة 
أتدرون لاذا أا السادة الأعزاء؟ أتدرون لاذا لا يفتى ومالك فى المدينة؟ 

اسمعوا هذا الحادث ثم بعد ذلك تأملوا فى ملك الله. 


(*) ججلة التو حيدي حهادی الآخرء ٤ھ‏ 
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إن امرأة من نساء المدينة المنورة ماتت.. ولا ماتت جيء ها بالمخسلة لتغسلهاء 
ولا وضع الجثان ليغشّل ... وجاءت المغسلة تصب الماء على جسد الميتةء وبينما هى 
تصب الماء على فرجها إذ ذكرتها بسوء» وقالت: كثيرًا ما زنى هذا الفرج. فاذا 
حدث؟ هل يترك الأمر هكذا وإن كان المقذوف بالزنا ميا .. فمأذا حدث؟ لقد 
التصقت يد المغسلة بجسم الميتة .. التصقت كأن مغناطيسًا شديد الجذب جذيما 
بحيث أصبحت لا تقوى على تحريك يدها... وأغلقت الباب حتى لا يراها أحد 
على هذه الحال.. وأهل الميتة فى خارج الحجرة» ينتظرون تكفين الحثة... أنحضر 
الكفن؟ فتقول (المغسلة): مهلا .. أنحضر الكفن؟ فتقول: مهلا . 
إحداهن فوجدت الموقف هكذا... وظل الموقف على ما هو عليه» وأخذوا د 
العلاء ف يد المغسلة والميتة. قال أحد العلماء: «نقطع يد المغسلة لندفن المىتة ۔ 
دفن الميت أمر واجب». وقال د بعضهم: #بل تقطم قطعة من جد اليتة لنخلممر 
المغسلةء فإن الحى أولى من الميت». 

واحتدم الغلاف ... ووقف علماء المدينة حائرين أيقطعون يد المغسلة» أم بقطعون 
قطعة من جسد الميتةء وأخيرًا اهتدوا إلى أن يسألوا الإمام مالك بن أنس طف » قالوا: 
كيف نختلف وبينتا الإمام مالك؟ ذهبوا إلى الإمام مالك وسألوه .. وإذا بالإمام 
مالك يأتى على جناح السر عة ... وسآها من وراء حجاب .. وقال ها: ماذا قلت فى 
حت الميتة؟ قالت: يا إمام لقد رميتها بالزنا ... قال الإمام مالك: «تدخل بعض 
النسوة على المغسلةء وتجلدها انين جلده. مصداقًا لة لقول الله جل في علاه: وای 
يمون المُحَصتت نَم لَم ينوا بأربعة سَُدَآءَ هَاَجَلدُوهم مين جلدة وَل كبوا 
هم دة أبدا ولتك هم لفون (النور:؛). 

ودخلت النساء وجلدن المرأة المغسلة القاذفةء وبعد تمام الجلدة الثانين رفعت 
يدها عن جسد اليتة.. من هنا قيل: لا يفتى ومالك فى المدينة). اه. 


قلت: هذه هى القصة التى قاهما ا لخطيب -عفى الله عنا وعنه- وأوردها فى كتابه 


HR E E e EEE ER etl E ©‏ ا ا جير الذاعية من القصص الواعية 
«الخطب المنرية» فى أكثر من مائة سطر اختصرتها فى ستة وعشرين سطرًا عحافظًا 
للأمانة العلمية على ما حرج من لسانه حول هذه القصة»). 
خلو القصهة من أصول الصناعة الحديتية 

مع أن القصة أوردها النطيب فى كتابه فى أكثر من مائة سطرء فالزوائد الخطابية 
بعد التجريد الشديد وصلت إلى ثمانين سطرًا لم يوجد بها سطر واحد يبن الصناعة 
الحديثيةء وتناقلها الناس» حتى أن صاحب منظومة «دليل آلسالك إلى موظاً ٬لإمام‏ 
مالك آوردھا فی ص )٢١٤(‏ دوں نحقیی حيث قال: 


وقصة الخاسله الشهبره 132 دلت على قطنته المتره ' 
قيل لأجل هذه القرينه 5 لم يفت معه وهو فى المدينه 
فكانذاك سائزراكالثل $ لأن مالا قليل المشل 


قلت: فلا تعجب أا القارئ من نظم هذه القصة المفتراة على الإمام مالك بن 
أنس» وهو من السابعة ک) قال الحافظ ابن حجر فى «التقریب» (۲/ ۲۲۳): «مالك 
ابن نس بن مالك بن بی عامر ابن عامر الأصبحى» ابو عبد الله مدني الفقه› إمام 
دار المجرة رأس المتقين. وكبير المئبتين» من السابعةء مات سنة تسع وسبعرن» وکال 
مولده سنة ثلاث وتسعین». آه. ) 

قلت: انظر إلى قوله: «کان مولده سنة ثلاث وتسعين»» ففيه تصحيح لا أوردناه 
آنقًا من قول الخطيب فى كتابه «ا-لغطب المنبرية» أنه ولد عام ۹١‏ هجرية. 

وانظر إلى قوله «من السابعة)ء والسابعة هى طبقة كبار أتباع التابعرن كذا فى 
«التقريب» .)١/١(‏ ۰ 

فلا تعجب إن وجدت نظلا فى قصة مفتراة على الإمام مالك وهو من طبقة أتباع 
التابعين» فكم من تظم فى قصص مفتراه على التابعين» وكم من نظم فى قصص مفتراة 
على الصحابة» بل وكم من نظم لقصص واهية تسبت إلى رسول الله ية فكم من 
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أشعار نظمت فى قصة «ثعبان الغارا» وقد بيّنا وضعها فى الحلقة رقم )١(‏ من سلسلة ‏ 
«(محذير الداعية من القصص الواهية». 

فلا يغرنك نظم أو كشف؛ فإن الأحادیث لا تثبت إلا بالأسانيدى لا بنحو 
الکشف وانوار القلوبت» انظر «(فواعد التحديث من فنون ع ا لحدیث» 

التحقيق 

وإلى القارئ الكريم تحقيق هذه القصة التى اشتهرت وانتشرت فى كل مکان» 
فلقد اوردها الحافظ ابن حجر فی «لسان المیزان» (۱/ ۳۷۲) )4۳۲۸/۲٣۲(‏ هذه 
القصة التى ذكرها الخطيب بتصرف» ولقد أوردها الحافظ بسندها حيث قال: 
«قرأت بخط الحافظ قطب الدين الحلبى ما نصه: «وسيدى أبى عبد الر حن ابن غمر 
ابن محمد بن سعیده وجدت بخط عمی بکر بن حمد بن سعید» حدننا یعقوب بن 
إسحاق بن حجر العسقلانى إملاء قال: حدثنا إبرأهيم بن عقبة» حدننی اللسيب بن 
عبد الكريم الخثعمى» حدثتنى أمة العزيز امرأة أيوب بن صالح صاحب مالك 
قالت: (غسلنا امرأة بالمدينةء فضربت امرأًة يدها على عجيزتها. فقالت: ما علمتك 
إلا زانيةء أو مأبونة فالترقت يدها بعجیزتہا)۔ 

فأخبروا مالكًا فقال: «هذه المرأة تطلب حدَّهاء فاجتمع الناس» فأمر مالك أن 
تضرب الحد » فضربت تسعة وسبعين سوطاء ولم تنزع اليدء فلا ضربت تام الثهانين» 
انتزعت اليد» وصلى على المرأة ودفنت». اه. 

فلت : (المأبون) من يتعاطى اللواط كذا فى «تكملة المعاجم العربية» /١(‏ 1۸). 

والحافظ ماه عندما أورد القصة فى «اللسان» لم يسلك مسلك الخطباء والوعاظ 
والقصاص» فأکثرهم ینقشون دون أن ر يثبتوا عروشهم ولكنه سلك مسلك حذاق 
المحدئن» هذاالمسلك يتين ¿ في آمرين: 
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الأول: أورد القصة بسددهاء فساعدنا على كشف عوارها. 

وها طریق آهل ا لحديث الدين قرروا ان من آسند فقد أحال» ومن أسند فقد 
برثت عُهدته؛ لأنه ذكر الوسيلة إلى معرفة درجة الحديث: 

ولقد عجبت من خطيب نى بلدنا قد الشيخ فنقل القصة بحروفها وعباراتما 
وزوائدها التى تجاوزت ثانين سطرًاء وعجز عن حفظ السند الذى ل يتجاوز أربعة 
سطورء» ا يتبين المحذور. 

الثاني: الحافظ ابن حجر لم يكتف بذكر السند ذه القصةء بل أشار إلى أن هذه 
القصة واهيةء وعلتها يعقوب بن إسحاق العسقلاني» حيث آورد هذه القصة فى تر جمته 
وقال: «وقد وجدت له حكاية» يشبه أن تكون من وضعه)» ثم ذكر القصة. 

قلت: فالقصة ك) أشار الحافظ ابن حجر: (موضوعة). 

قال السيوطى في «التدريب» :)۲۷١ /١(‏ «الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع»› 
وهو شر الضعيف وأقبحه» وتحرم روايته مع العلم بوضعه فی ای معنی کان» سواء 
الأحكام والقصص والترغيب وغيرهاء إلا مقروتًا بيان وضعه). اه. 

قلت: إذن فالقصة واهية. ) ) 

# وعلتها: يعقوب بن إسحاق العسقلاني» قال الإمام الذهبى فى «الميزان؟ 
)4۸4٠٤ /٤۹ /0(‏ : «يعقوب بن إسحاق العسقلانى: كذاب»» وأورده الحافظ 
این حجر فی «اللسان» /۲٣ ٤( )۳۷۲ /٦(‏ ۹۳۲۸)۔ 

آً- ثم ذكر له أحاديث» وقال : «هذا من أباطيل يعقوب». 

ب- ثم بن اسمه بالتفصیل» فقال: «(هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد 
ابن حجر بن حمد العسقلاني» المعروف بابن حجر». أه. 

ج بين التاريخ فقال: «ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» ومات بعد العشرين 
ولان |تة). ) 


قصة المفسلة والإمسام مالك GD‏ 

فائدة: فابن حجر العسقلانى يترجم لابن حجر العسقلاني» وهذا النوع يسمى فى 
علوم الحديث «المتفق والمفترق». 

وهو أن د 7 تتفت أسماء الرواة وأساء آبائھم فصاعدًا حًا ولفظًاء و تلف آشخاصهم» 
ومن ذلك أن تتفق أساؤهم وکناهم» أو أساؤهم ونسبته ونحو ذلك وهذا النوع 
مهم جداء فقد زلق بسبب اجهل به غير واحد من أكابر العلاء . 

أذلك فال إالاذظ ف شرح النخة» ص (1۷٦(‏ : (وفائدة معرفته: شه تة أن 
بر الشخصان شخصا واحدا». 


تطبيق على المتضق والمفترق 


ا مغرف 
_ الرتبة | الاسم | اليلاد | الوفاة 


دن شبن س ت 


المتفق «ا لحد 
والنىس» 


يزيد بن حجر بن حمد العسقلانی. 


عل بن محمود بن حجر الكتاني 
العسقلانى الشافعى تلميذ العراقى 
وجامع عمرو بن العاص -تولى 
منص الافتاء اکٹ م ٹلائن عامًا. 


وعلة أخرى فى سند القصة: المسيب بن عبد الكريم. 
قال الذهبى فى «الميزان» :)۸٥٤۹/١١١/٤(‏ المسيب بن عبد الكريم اتمه 
«الدارقطنی)» ووافقه ابن حجر فی «اللسان» )٤۷ /٨(‏ (۱۹۰۸/ ۸۳۹۳)ء وأورد له 
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قلت: ورد ابن عراق فى لتنزيه الشريعة» )۱۷/١(‏ أساء المجروحين فقال: 
اسرد اساء الوضاعين والکذاين» ومن کان يسر ق الأحاديث ويقلب الأخبار». 
ثم ذکر فی هذه الأسماء: المسیب بن عبد الکریم تی حرف الیم رقم .)١١۷ /۱()۳۳١(‏ 
و ا انظر «لسان امیزان؟ (۱/ ۷۷/ ۲۲۹)ء وبیان 
هذا يتين أن هذه القصة واهية مكذوبة مفتراة على الإمام مالك اة وإن 
تعجب فعجب أن هذه القصة المفتراة على الإمام مالك خطبها الخطيب بصيغ الجحزم» 
مثل: قال الإمام مالك ... أمر الإمام مالك أن تضرب الحد. بل بدا القصة بالتأكيد 
ب (إن)» حيث قال: «إن امرأة من نساء المدينة ماتت...»» وف آثناء القصة (بقد) 
حيث قال: «لقد التصقت يد المغسلة بجسم الميتة ٠ ٠.1...‏ 
قلت: وهذا لا يصح عند العلاء الحققن» وقد بحسبه البعض أنه هين» ولکنه 
إخلال وتساهل ٠‏ 
قال الإمام النووي في «المجموع شرح الهذب للشيرازي» (۱/ ٤‏ )قال العل|ء 
الحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه: قال رسول 
اله ية أو فعل أو أمر أو هى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم » وكذا لا يقال 
فيه رَوّى أبو هريرة» او قال» أو دکرء أو أخس, أو حدّثء» أو نقل» أو افتى» وما أشهه» 
وكذلك لا يقال ذلك فی التابعین ومن بعدھم فی کان ضعیمًاء فلا يقال فی شیء من 
وإنيا يقال فى هذا کله رو عنه أو حك أو جاء عنه» أو بلختا عنه» أو يمال أو 
یذ کر أو کی أو يُرْوى » أو يُرْفع» أو يعرّی» وما اشبه ذلك من صیع التمريض› 
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قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن» وصيغ التمريض 0ا سواهماء 
وذلك أن صيغة الحزم تقتضى صحته عن المضاف إليه» فلا ينبغى أن يطلق إلا فيم 
صح» وإلا فيكون الإنسان فى معنى الكاذب عليه وهذا الأدب أخل به الملصنف 
وحاهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» بل جاهير أصحاب العلوم مطلقاء ما عدا 
حذاق المحدثينء وذلك تساهل قبيح» فإنهم يقولون كثيرًا فى الصحيح: رو عنهء 
وى الضعيف: قال» ورَوّى فلان» وهذا حي عن الصواب). اه ٠‏ 

قلت: انظر إلى أقوال العلماء المحققين فى أصول الروايةء ثم احذر الذين يتقولون 
بعض الأقاويل على الصحابة والتابعين ومن بعدهم ويبيحون لأنفسهم هذا الصنيع. 

ثم انظر إلى ما نقله عنهم الإمام النووى من قومم: «وكذلك لا يقال ذلك فى 
التأبعين ومن بعدهم في كان ضعيما». 


قلت: فما بالکم با کان واهيًا وموضوعَاء وقد بيا حکم روایته آنًا. 


إرداف غير صحيح 

وهذه القصة المكذوبة المفتراة على الإمام مالك بن أنس أردفها الخطيب بحديث لا 
يصح على الإمام مالك والأمر حطير» حيث إن الحديث متعلق بأمر غيبي وإن تعجب 
فعجب أن الخطيب أورده بلا تخريج ولا تحقيق» والأعجب أنه قدم له بصيخة الجزم فى 
أربعة سطور عا يوهم القارئ والمستمع من العبارات الخطابية أن الحديث ثابت وف 
عل درجات الصحة ولكن هيهات هيهات. فتلك السطور خحالية من الصناعة الحديثية 
يشهد على ذلك قوله: «إن الرسول العظيم تنبا مالك ... ومالك لم ير النبى .... ولم يره 
النبى .. فإن النبى لحت بالرفيق الأعلى فى العام الحادى عشر من الهجرة ... مالك ولد 
بعد ذلك فى العام الخامس والتسعين من المجرة... ولكن الرسول نظر من وراء 
الحجب البعيدة .. ورأى ف الأتق الساطم أن هتاك عالاً سيكون مكانه اميت وهنا 
العام سَيّشد الناس الرحال إليه .. (قال النبى 4): «يوشك الناس أن يضربوا أكباد 
الإبل .. يطلبون العلي فلا مجدون أحدا أفضل من عا المدينة). اه . 
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والحلیٹ متته بط . 
التخريج 
الحدیث آخرجه: الترمذی -٤٦ /٥(‏ شاکر) ح(۲۹۸۰)» والنسائی فى «السنن 
الکبری؟ (۲/ )٤۸۹‏ ح(۲۹۱٤)»‏ والحاکم (۱/ 4۱)ء وأحمد (۲/ ۲۹۹) سح (۷۹۹۷). 
قال الترمذي: : (هو حذيث ابن عبينة). | 
قلت: فکلهم رووه من طریق ابن عیینة» عن این جریچ» عن آبی الزیی عن عن 
آبی صالح» عن أبى هريرة مرفوعا. 
التحقق 
قلت: هذا ال حديث غريب غرابة مطلقة؛ فلم يرو هذا الحديث إلا أبو هريرة ولا 
کہ ی ویر ال ایر ماح دالا عن ایی مالع لآب زی ولا عن آیی ایر 


واحدل با وأصحاب لسن 1 خر أحد منهم من هذا الطريق إلا الترمذى 
والنسائی هذا ا لحدیث فقيل وانظر «تحفة الأشراف» (۹/ 2°( .(IYAVV)z‏ 


قلت: ونی الحديث علتان: 

الأولى: ابن جريج؛ أورده الحافظ ابن حجر فى «طبقات المدلسين» المرتبة الثالغة 
رقم (۱۷) قال: (عبد املك بن عبد العزيز بن جريج المكى .. وصفه النسائى وغبره 
بالتدلیس قال الدارقطنى: شر التدليس ابن جريج» فإنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا 
ف سمعه من مجروح). اه. 

حکم روایته عدم القبول؛ لأنه عنعن. 

الثانية: أبو الزبير؛ أورده الحافظ فى «طبقات المدلسين» ال تبة الثالثة رقم )٠١(‏ 
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وقد وصفه النسائى وغبره بالتدليس». اهم. 


وألسند واه طا فيه من تدلیس شدید ومرکب. 


إرداف آخر غير صحيح 

وهذا الحديث الغير صحيح الذى أنزله الخطيب على مالك أردفه بحديث آخر 
واو أنزله على الشافعى بصيغة الحزم بلا تخريج ولا تحقيق» حيث قال الخطيب فى 
خحطبته المسموعة والمقروءة: «(قال الإمام الشافعى... وهو تلميدذ ارمام مالك... إدا 
ذكر العلماء فإن النجم مالك .... الشافعى الذى تنبا له الرسول بة وقال: «عالم 
قريش يملأ طباق الأرض عل». 

التحقيق 

هذا الحديث أورده الإمام الشوكانى فى «الفوائد المجموعة ق الأحاديث الموضوعة» 
ص(١۲٤)‏ باب «المناقب» ح »)۱۸١(‏ وقال: حديث: «عالم قريش يملأ الأرض 
علاء يعنى: الشافعى» هو موضوع. قاله الصغانى. 

قلت: وأقره الشوكاني» وأقره أيضا عبد الر هن بن بحيى المعلمى الياني» وقال ف 
تحقيقه للفؤائد حول هذا الحديث: تفرد به مروان بن سالم» عن الأحوص بن 
حكيم» عن خالد بن معدان. هذا هو الصواب» ومروان هالك رمى بالوضع». 

قلت: ومروان بن سام هو الجزري؛ حتی لا بلط بینه وبین مروان بن سال امقفع» 
وهذا أيضًا من أهمية عللم المتفق والمفترق ألذى بيناه آنقا. 

ومروان بن سام الجزرى الذى تفرد ذا الحديث أورده الإمام الذهبى فى 
«الميزان» (AEY0 ۹° /٤(‏ قال أبو عروية الحرانی: يضع الحديث» وقال الدارقطنى: 
مروك وقال البخاأرى ومسلم وأبو حاتم: منكر الحديث» وقال النسائى: متروك. 
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وبنفس طريق هذا الحديث الذي به المعلمى الانى أورد الإمام الذهبى حديثًا 
تالمًا روان بن سام: «ویکون فی آمتی رجل يقال له وهب هب الله له الحكمة 
ورجل يقال له غیلان هو أضر على أمتى من إبليسا: ) 

قلت: فهذه طريقته فى وضع أحاديث للرجال. 
والشافعى يقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبى». أورده النووى فى «المجموع' 
(/ ۳ والشيخ صالح الفلانى فى «إيقاظ الهمم» (ص .)٠١۷‏ 

قلت: فليتأس دعاة السنة بم) أورده الإمام الذهبى ف «الميزان» ( /٤‏ ۹۷) في ترجمة 
عليه بعض حديثه فقال: يحتاج إلى التوبة من حديث باطل رواه عن الثورى». 
, قال الذهبی: «إی والله» هذا هو الحق إن کل من روی حديتًا يعلم أنه غير صحيح 
فعليه التوبة أو تكه». اه 

قلت: هذه هى القصة المكذوبة المغتراة على الإمام مالك» التى أوردما الخطيب فى 
خحطته وکتاره وهذه ھی الأحاديث الى أردفها للقصبة وھی عبر صح حة» وحاول 
ا لخطیب إنزاها على الإمامين مالك والشافعی» قدمناها ف بحو تٹ علمية حديشة» سائلین 
الله كك التوفيق لتحقيق الغاية من سلسلة «تذير الداعية من القصص الواهية)» ألاوهى: 
أ- القارئ الكريم: يقف على درجة القصة. 
ب- والداعية: يكون على حذر» ويْسْلم له عمله على السنة وحدها. 
ج- وطالب هذا الفن: جد نماذج من علم ا لحديث التطبيقي. 
فا لمقصود معرفة المقبول من المردود» لا اسم الخطيب -عها الله عنا وعنه-“. 

ھا ما وققتي الله زليه وهو وحده من وراء أالقصد 


رف 
ںی ری 


0 
قصة كلام النبي مع ربه ليلة ا لإسراء ا عا بوا ع ا ا م کر 


(۳( 
فصة كلام النبسي مع ربه ليلذ الإسراء 
حول عطائه للأنبیاء“ 

نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى 
بقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة كثر من الوعاظ والقصاص› 
وقصة «كلام النبي ية مع ربه ليلة الإسراء حول عطائه للأنبياء» جاءت في كتاب 
منسوب إلى الصحابي الجليل ابن عباس تف ويسمى «الإسراء والمعراج للإمام 
ابن عباس معني ) , 

قلت: وهو مليء بالكذب والأباطيلء وابن عباس بريء من هذا الكتاب الذي 
اشتهر وانتشر لصغر حجمه» حيث يحتوي على ست وأربعين صفحة» ورخص ثمنه 
واحتوائه على عجائب منكرة» يستميل ما القصاص والوعاظ قلوب العوام. 

ففي (ص٩۳» »۳٢‏ ۳۷) جاءت قصة كلام النبي مع ربه حول عطائه للأنبياء 
حيث نسب إلى النبي ية أنه ليلة الإسراء والمعراج رفع له الحجاب وكلم رب 
فقال: «إهي وسيدي» إني أسألك شيئًا. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لقد آليت على 
نفسي من قبل أن أخلق آدم بألفي عام أن لا تسألني شينًا إلا أعطيتك. فقلت: إهي 
وسيدي ومولاي» خلقت ادم بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له 
ملائكتك واتخذت إبراهيم خلیلا وکلمت موسی تکل ورفعت إدريس مکانا 
عليّاء وأعطیت داود رَبُورّا» وغفرت له ذنبًا عظيًاء وأعطیت سليان ملا عظيًا 
وسخرت له الإنس والجنء والطير والوحش والريح» وخلقت عيسى بكلمتك فبم 
فضلتني کا فضلت هو لاء؟ 


)*( جلة التو حيد» رجحب» ٤ه‏ 
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قال الله تعالی: «یا أحمد إن کنت خلقت آدم بيدي» فقد خلقته من طین» وخلقتك 
من نور وجهي» وإن كنت اتخذت إبراهيم خليلاً فقد اتخذتك حبيبًاء والحبيب أفضل 
من الخلیل» وإن کنت کلمت موسی تکلیًاء فقد کلمته من وراء حجاب عل طور 
سيناء وكلمتك على بساط القرب بغر نحجاب» وإن كنت رفعت إدريس مکاًا 
عليّاء فإنا رفعته إلى السماء الرابعة» ورفعتك إلى مكان م يصل إليه أحد غيرك» وإن 
کنت آعطیت سلي ان ملكا عظيًاء» فقد جعلت لك الأرض مسجدًا والتراب طهورًاء . 
وإن كنت أعطيت داود زبورًاء فقد أعطيتك سبعًا من الثاني والقرآن العظيم» وفيه 
سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران» ما قرآها أحد من أمتك إلا غفرت له 
ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل» وإن كنت خلقت عيسى بكلمتى فقد 
شققت لك اسا من أسبائي» وجعلت اسمك مع اسمي لا يقول عبد: لا إله إلا الله 
إلا يقول: حمد زرسول الله. ومن لم يقر برسالتك فلا قبل منه عمله وهو في الأخرة 
من الخاسرين...٠.‏ اه 


وقصة كلام النبي ية مع ربه حول عطائه للأنبياء ليلة اللإسراء والمعراج» 
أوردها الإمام ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) 
-٠١٠١-۱(‏ ۱۹۹( في حديث ابن عباس الطويل» حيث بلغ خسة وسبعين وثلاثائة 
سطر» وفيه بعض الزيادات التى نسبت إلى الرسول ية آنه قال: «ما سمعت شيعًا 
قط ألذ ولا أحلى من نغمة كلام الله فاستأنست إليه من لذاذة نغمته» حتى كلمته 
بحاجتي؛ فقلت: .يا رب إنك اتخذتَ إبراهيم خلیلا وکلمت موسی تکلیًاء 
ورفعتَ إدریس مکانًا علا وآتيت ت سل‌ان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وآتيت 
داود زبورًاء فا لي يا رب...٠‏ القصة. 

قلت: ولقد جاء في القصة التي أوردها ابن عراق منها في ختام القصة ما تسب إلى 
النبي يي : «ثم أفضى إل من بعد هذا بأمور ل يأذن لي أن أحدثكم باء فلا عهد إل 
عهده وترکني ما شاء الله» ثم استوی على عرشه سبحانه بجلاله ووقاره وعژّه نظرت» 
فإذا قد حيل بيني وبینه...». آه. 
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CD: 

وني أول القصة قيل: «إن النبي بيه وجد ربه حين كشف حجبه مستو على عرشه 
في وقاره وعزه ومجده وعلوه..» ا 

التخريج والتحقيق للقصة 

الحديث الذي جاءت به هذه القصة: أخرجه ابن مردويه في «التفسير» من حديث 
وأخر جه ابن حبان ٤‏ «المجروحين» (۳/ )١١‏ قال: «أخبرنا محمد بن بشردوت 
التسوي» قال: حدثنا حميد بن زنجويه» قال: حدثنا حمد بن خداش الموصلي قال: 

جه عي بن تي عن مره بن ا ر ا : حدثنا عمر بن سيان الدمشقي؛ 

-١‏ قال آں. ی ی اش ای ان قل 

قلت: وهدا جال ما قد فصلناء حیث بنا آنه آخر جه في کتابه «المجروحین؛لا في 
صححه) هذا باللسة لصنفات ابن حال. 

أا قول ابن عرأی: «أخرج ابن حبان قطعة منها فهو إجال بالنسبة للمتن؛ فابن 
حبان يعرف متن الحديث بطوله»ء والدليل على هذا: أنه بعد أن ذكر هذه القطعة من 
حدیث این عباس من طريق ميسرة بن عبد ربه» عن عمر بن سليان قال: «فذكره 
بطوله» آکره ذکره لشهر ته عند من کتب الحدیث وطلبه». اه. 

قلت: ئم بین امام ابن حبان ف «المجروحين» (۳/ )١١‏ علة الحديث فقال: 
«ميسرة بن عبد ربه الفارسى من أهل دورق» كان من يروي الموضوعات عن الأثبات› 
ويضع المعضلات على الثقات في الحث على الخير» والزجر عن الشرء لا بحل كتابة 

قلت: ثم أخرج ابن حبان هذا الحديث دليلاً على أن ميسرة بن عبد ربه يروي 
الملوضوعات» وذكر قطعة منه ثم قال: «فذكر - أي ميسرة بن عبد ربه- حديثًا طويلاً 
في قصة المعرأج شبيها بعشرين ورقة). 


ERE AHH HELA Kot ELA De er CD:‏ ا ب اباجيا تحير الداعية من القصص الواهية 
وعلل ابن حبان عدم ذکره للحدیث بطوله» حیث قال: «آکره ذکره لشهرته عند 

- أورده الإمام البخاري في كتابه «الضعفاء الصغير» ترجمة »)٠٠١(‏ ثم قال: 
(ميسرة بن عبد ربه يمى بالکذب». اه. 

۳ أورده الإمام النسائي في كتابه الد لضعقاء والمتروكين») تر حة ( ۰ ٿم قان 
اميسرة بن عبد ربه متروك». اه 

فأئدة: قلت: هذا الصطلح عند النسائي له معناه» حيث قال الاذطظ أبن حجر 
في «شرح النخبة» (ص۹٦):‏ «مذهب اللسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع 
الحمیع على ت رکه). اه. 

-٤‏ أورده الدارقطني في كتابه اا لضعفاء والمتروكين» ترجة ( ۰ ثم قال 
اميسرة بن عك رنه بغدادي» عن ريل ر بن أسلم» > کتاب «العقل» لدأود نن الحتر 
تصنیمه». اه 

فائدة: يتوهم من لا دراية له بهذا الفن أن عبارة الدارقطني هذه لا تدل على 
الجرح» ولا يدري أن نجرد ذكر اسم الراوي فقط يدل على أنه متروك» يدل على ذلك 
قول الإمام البرقاني: «طالت عاورتي مع ابن حمكان لأبي الحسن عل بن عمر 
الدارقطني -عفا الله عنى وعتها- في المتروكين من أصحاب الحديث فتقرر بيننا 
وينه على ترك مَنْ آثبته على حروف المعجم في هذه الورقات). 

-٥‏ ثم ذكر الإمام الذهبي في الیزان (۳/ /۲٠۲‏ 11۲۹) علة أخرى لحديث القصة 
فقال: «عمر بن سليان عن الضحاك, فذكر حديث الإسراء بلفظ موضوع!. اه 

وآقره الحافظ ابن حجر في «اللسان» )۳٥۹ /٤(‏ (۱۷۳۱/ 1۰۸۲)ء وذا التحقيق 
حكم الحافظان الذهبي وابن حجر على حديث القصة في ليلة الإسراء بأنه: موضوع. 
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فأئدة: الموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع» وهو شر الضعيف وأقبحه» وتحرم 
روايته مع العلم بوضعه في أي معنى كان؛ سواء الأحكام والقصص والترغيب 
وغبرهاء إلا مبيتًا أي مقروتًا ببيان وضعه. قاله السيوطي في «التدريب» (۱/ ٤‏ ۲۷). 

طريق آخر للقصه 

ولئلا يتقول علينا متقول ممن لا دراية له بدقيق أصول هذا الفنء فيتوهم من 
وجود طريتق آخر للقصة القوةء ولم يدر أن تقوية الحديث بكثرة انطرق ليس على 
إطلاقه» وسنبين للقارئ الكريم فقه هذه القاعدة من خلال تحقيقنا هذا الطريق. 

القصة من طريق أبى سعيد الخدري له 

روي عن أي سعيد عن رسول الله بي قال: «لا انتهى بي إلى السماء ما سمعت 
صوتا هو أحلى من کلام ربي ك فقلت: یا رب» اتخذتَ إبراهیم خلیلً کلمت 
موسی تکلیًاء ورفعتَ إدریس مکائًا عليّاء وآتیتَ داود زبورًاء وأعطیت سلیان 
ملگا لا ينبغي لأحد من بعده» فماذا لي یا رب؟ فقال: يا حمد» اتخذنّك خلیلاً كم 
اتخذت إبراهيم خليلاء وكلمثك ک)| كلمت موسى تكليًاء وأعطيتك فاتحة الكتاب 
وخاتمة سورة البقرة» ولم أعطها أحدا قبلك» وأرسلتك إلى أسود الناس وأحمرهم 
وإنسهم وجتهب» ولم أرسل إلى هاعتهم نّا قبلك» وجعلت الأرض لك ولأمتك 
مسجدًا وطهورًاء وأطعمت أمتك الفيء ول أحله لأمة قبلهاء ونصرتك بالرعب 
حتى أن عدوك ليرعب منك» وأنزلت عليك سيد الكتب كلها ومهيمتا عليهاء قرآنًا 
عربیًا مبیتاء ورفعت لك ذكرك حتی لا أذكر إلا ذكرت معي».اه. 

قلت: هذه هي القصة التي جاءت في حديث أبي سعيدء وهذا هو لفظها وهو 
قريب من لفظ القصة من حديث ابن عباس الذي آورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة 
عن الأخبار الشنيعة الموضوعة». 


N HR A RL ER e E e HERZ Let eR GD:‏ لار الداعية من القصص الواهية 

القصة أخحرج حديثها: الإمام ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث 
الواھیة) (۱/ ۱۸۳) (ح۲۸۳) باب «ذكر أشياء رآها ليلة المعراج» حيْث قال: ‏ 

آنبآنا الحريري» قال: أنبآنا العشاري» قال: أخبرنا الدارقطنى» قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد الصمد بن المعتدي» قال: حدثني روح بن مسافر» عن أيوب» عن سليان بن 
عبد الله بن صالح» حدئنا الربيع بن بدر» عن ابي هارون العبدي» عن ابي سعيد مرفوعًا. 

قال ابن الجوزي في «العلل» /١(‏ ۱۸۳): «هذا حديث لا يصح». 

قلت: وهذا ا لحديث الذي جاءت فيه القصة مسلسل بالعلل: 

العلة الأولى: آبو هارون العبدي» وهو عبارة بن جوين: 

| - اورده الذهبي في «الميزان» (۲/ ۰۱۸/۱۷۳) وقال: «کذبه حاد بن زید. 
وق شعبا لئ نّم تضرب عنقي أحبٌ إل من أن أحدث عن آي هارون وقال 
محمد آبا على - وسئل عن أ هارون العَبدي- فقال: أكذب من فرعون». إه. 

1- قلت: وأورده الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» رقم (١۷٤)ء‏ وقال: 
«عمارة بن جوين» أبو هارول العبدي» متروك الحديث»› بصري)». اه. 

وهذا الملصطلح «متروك» عند النسائي بيا معناه آنقا. 

۳- وأورده الإمام البخاري في كتابه «الضعفاء الصغير» رقم (۲۸۲)ء وقال: 
«عارة بن جوين» آبو نهارون العبدي» عن ای سعید: تر که جى القطان». اه. 

س وأورده ابن حبال ٤‏ «(المجروحين» (۲/ (YY‏ وقال: «(عمارة بن جوين : 
ما ليس من حديثهء لا بجحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب). اه. 


قصة كلام النبي مع ربه ليلة الإسراء کک ر لر 1 

قلت: وهذه القصة من روايته عن أبي سحيد. 

العلة الثانية: الربيع بن بدر الذي روى القصة عن آبي هارون العبدي: 

١‏ آورده الإمام النسائي في «اد لأضعفاء والمتروكين؟ رقہ (۰ °( وقال: ی بن 
بدر» ويقال : له عليلة بن بدر؛ متروك الحدیث» بصري» . أاه. 

قلت : وها الصطلح له سنا کا یتآ وع ته که في اریخ اخطیب: 
(۸/ 0 4). 
۲- وأورده الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (۳/ ۷٠۲)»ء‏ وقال: «الربيع بن بدر بن 
العروف بعليلة وهو لقب قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود: ضعيف. 
وقال مرة: لا یکتب حدیثه. وقال یعقوب بن سفیان وابن خراش: متروك الحديث. 
وقال ا لجوزجاني: واهي ا لحديث». أھه. 
۳- واورده ابن حبان في «المجروحین» (۲۹۳-۱) وقال: الربيع بن بدر التميمي 
السعدي» مولى طلحة بن عبد الله بن عوف الذي يقال له عليلة» وكان أعرج» من : 
أهل البصرة» كان عن يقلب الأسانيد» ويروي عن الثقات الموضوعات» وعن 
الضعفاء الموضوعات». 

العلة الثالثة: روح بن مسافر: 

-١‏ أورده الإمام البخاري في «الضعفاء ء الصخبر) ترحهة ( ۰ وقال: ٠‏ روح بن 
مسافی أبو بشر تركه ابن المبارك وغيره). 

۲ واورده الإمام النسائي في «الضعقاء والمتروكين» تر هة (۱۹۲)» وقال: روح 
ابن مسافر متروك الحدیث بصري». ا 

۴- وأورده الدارقطني ني «الضعفاء والتروکین؛ ترجة (۲۲۵)» ولم یذکر شي 
عنه» ما يدل على أنه متروك كا هو مين في القاعدة التي أوردناها آنما. 
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من هذا التحقيق يتبين أن القصة واهية أيصا من حديث أبى سعيد» وأا مفتراة 
على أبى سعيد ك| هو مبيّن» وأن السند مسلسل بالعلل من الكذابين والمتروكين» 
فالقصة من هذا الطريق تزيد القصة من حديث ابن عباس وهنا على وهن» من أجل 
هذا قمنا بتحليل طريق القصة من حديث ابن عباس وطريق القصة من حديث 
٠‏ أبى سعيد حتى نبين الكذايين والمتروكين فى الطريقين؛ لئلا يتقول علينا متقول» 
ويتوهم آن للقصة شاهدا من حديث أبى سعيد يقوّى القصة من حديث ابن عباس 
لذلك جد الإمام ابن الصلاح فى «علوم الحديث» ص )۱١۷(‏ يقول: 


«لعل الباحث الهم يقول: إنا نجد أحاديث حكومًا بضعفها مع كونا قد رويت 
بأسانيد: من وجوه عديدة فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نيئ الحسن؛ لگن بعضں 
ذلك عضد بعضا؟ 


وجواب ذلك: ان لیس کل ضعف فی الحديث يزول بمجیئه من وجوه» بل ذلك 
يتماوت » فم ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف» وتقاعد هذا الجابر 
عن جبره ومقاومته» وذلك کالضعف الذی نشا من کون الراوى متها بالكذب» أو 
كون الحديث شاذاء وهذه جلة؛ تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث» فاعلم ذلك فإنه 
من اتانس الحزيزة ا 
حول عطانه اا ت ر م ان ال ره م عط کیا کذاا ا 
يصح أنه سال ربه وقال له: فہم فضلتنی کا فضلت هؤلاء؟ ولم يصح عنه يو أنه 
ذکر لربه عطاء الأنبیاء» ثم سأل ربه قائلا: فاذا لی یا رب؟ 

كذلك ل يصح أن الله كك خاطب نبيه ية فى ليلة الإسراء فقال: «نصرتك 
بالرعب...» وجعلت لك الأرض مسجلا وطهورًاء وأطعمت أمتك الفىء 
وأرسلتك إلى أسود الناس وأحرهم ....». بل ولم يصح كذلك فى حديث قدسى. 


قصة كلام النبي مع ربه ليلة الإسراء OD Ry‏ 

فائدة: نقل القاسمى فى «قواعد التحدیث» ص 1) عن أبى البقاء الحکبرى 
قال: «إِن القرآن ما کان لفظه ومعناه من عند الله بو حى جلى» وآما ا لحديث القدسى: 
فهو ما كان لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله بالإ مام أو بالمنام». 

فائدة تأنة: O OG‏ 
أحد من الأبياءقبل؛ نصرت بالرعب مسيرة شهره وجعلت لى الأرض مسجتا وطهور 
فاي رجل من أمتی أدر کته الصلاة فلیصل» وأحلت لى الغنائم ول تحل لحد قبلی» 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة). اه 

التخريج والتحقيق 

هذا الحديث فى أعلى درجات الصحة؛ لأنه متفق عليه» بل فوق ذلك أنه متواتر» . 

: حيث أورده الإمام السيوطى فى «الاأزهار الحناثر ة نى الأخبار امتواترة» ح (۹۷) قال 
حديث : «أعطيت خسًا ل يعطهن أحد من الأنبياء قبل اخحدیث. 

أخر جه الشيخان: عن جابر بن عبد الله وأبى هريرة. وأخرجه أحد: عن علىء 
وابن عباس» وابن عمرو» وأبی ذر» وأبی موسی. وأخرجه الطرانى: عن اين عمر 
والسائب بن بزید» وأبى سعيد الخدرى». أاه. 

قلت: وأورده الکتانی فى «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ح )۲١۷(‏ وأقره . 

فائدة ثالثة حول الخلة: لقد ثب يتت الخلة للنبى ية فى خر لا علاقة له بالإسراء 

اراج رل ع3ا بحدیت سي وکن جاه ققق ایت رش انر 
قال" الو کیت مخظاًا لیل لاتخذت أبا بكر خلیا ولکنه آخی وصاحبیء وقد 
اتخذ الله کک صاحبکم خلیاا». 

قلت: ثم أخرج امام مسلم فی «کتاب فضائل الصحابةا م( (VY cT .o‏ أحاديث 
الخلة بألفاظها من حديث ابن مسعود يدور معناها حول الحديث الذى أوردناه . 


RH N A E E ER RA e RA el e‏ جير الداعية من القصص الواشية 

فائدة رابعة: الذى ثبت عن النبى يلا ليلة اللإسراء والمعراج من سؤاله لربه: 

هو سوال التخفيف عن أمته فى الصلاة عندما فرضت عليه مسون صلاة» فقد 
ثبت فى «صحيح البخارى» كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة. وى (صحيح 
مسلم» كتاب الإإيان من حديث مالك بن صعصعة وه قال: قال النبى بي : «.. ثم 
فُرضت عل مسون صلاةء فأقبلت حتی جئت موسی» فقال: ما صنعت؟ 

قلت: فرضت عل خمسون صلاةء قال: آنا أعلم بالناس منك » عالحت بنى 
إسرائيل أشذ المعالجةء وإن آمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسله » فرجعت فسألته» 
فجعلها أربعین» ثم مثله» ثم ثلاثین » ثم مثله» فجعل عشرین» ثم مثله فجعل عشرًاء 
فاتیت موسی فقال مثله » فجعلها حْسّاء فأتیت موسی» فقال: ما صنعت؟ قلت: 
جعلها حْسّاء فقال مثله» قلت: سلّمت بخر» فنودي: إنى قد أمضيت فريضتى 
وخففت عن عبادی وآجزیى الحسنة عش |). اه. ) 

قلت: وأخرج الشيخان أيصا من حديث أبى ذر أن رسول الله ية قال: « .. 
فراجعته» فقال: هی خمس» وهي خسون» لا يبدل القول لدی» فرجعت إلى موسی» 
فقال: راجع ربك. فقلت: استحییت من ربی). اه. 

قلت: قال الكتاني فى «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ح :)۲٠١(‏ 

أحاديث «رجوع النبى ية إلى موسى ليلة الإسراء حين فرض ربه عليه الصلوات 
ا لخمس» وقول موسى له: ارجع إلى ربك فسله التخفيف عن أمتك» ذكر أبن تيمية 
فى رسالة الفرقان أنه ما تواتر فى حديث المعراج ونصه» ومحمد بي لا عرج به إلى ربه 
وفرض عليه الصلوات الخمس ذكر أنه رجع إلى موسى وأن موسى قال له: ارجع 
إلى ربك فسله التخفيف عن أمتك ك تواتر هذا فى أحاديث العراج». أاه. 

هذا ما وفقني الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 


ا 9 0 


ر 
2r‏ فی 


قصة علي مع النبي و وصلاة ليدة النصف من شعبان TY ERDE am‏ 


(Y؟(‏ 
قصة علي مع النبي َي وصلاة ليلة النصف من شعبان “ 
نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
بقف على حقيقة هذه القصة» التى اتخذها المبتدعة صلا من الأصول ني الاستدلال 
عل مشروعية صلاة ليلة النصف من شعبان التي اشتهرت عند العوام» وروّجها 
المتصوفة في البلاد فراجت بمصر والشام وغيرها. 
اولا: متنا لمقصه 


«قال عل به رأیت رسول الله ما لبلة الصف من شصاته فام صل ریم رر 
رکحه» ثم جلس بعد الفراحء فقراً بام الكتاب أربع عشرة مرة وإقل هو آله اح 
یع عشرة مرة» ولل اعود رب الفاق ربع عشرة مرة» ولقل ا اعود ی 
أربع عشرة مرة» وآية الكرسي مرت وقد جام رَسولك يِن انفينڪ”) 
الآيةء فلا فرغ من صلاته سألته ع رأيته من صنيعه» قال: «من صنع مثل الذي 
رأيت» كان له كعشرين حجة مبرورة» وصيام عشرين سَنَة مقبولة» فإن أصبح في 
) ذلك اليوم صاتًا كان كصيام سنتين: سنة ماضية» وسنة مستقبلة). 

ثاتيا: | لتحقيق 

أخرج هذه القصة البيهقي ى «الشعب ۲ ۳۸/۲( ح(۱٤۳۸)‏ من حدیث عل 
ف حيث قال الإمام البيهقى: «أخبرنا عبد الخالق بن عل المؤذن أخبرنا أبو جعفر 
محمد بن بسطام القرشي بقرية داية» حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن جابر؛ حدثني 
أحمد بن عبد الكريم» حدثنا خالد ا لحمصي» عن عثان بن سعيد بن كثير» عن محمد 
ابن المهاجر» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم» قال: قال عليٌ: «رأيت رسول الله از 
ليلة النصف من شعبان....» فذكر القصة. 


(*) ججلة التو حیدء شعبان» ٤١٤٠١ه.‏ 


N RN E ee RA e E ER ai‏ اتحذيرالداعية من القصص الواهية 

والقصة أخرجها أيضا الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ )۱۲١۹‏ قال: 
أنبأنا إبراهيم بن محمد الأزجي» قال: أنبأنا ا لحسين بن إبراهيم» أنبأنا أيو الحسين عل 
ابن الحسن بن عمد الكرجى» حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عل بن محمد الخطيب»› 
أنبأنا الحاكم أبو القاسم عبد الله بن أحمد الحسكاني» حدثني أبو القاسم عبد الخالق 
ابن عل ا لمؤذن به. 

قلت: أي بنفس ب سند الإمام البيهقي حيث يلتقي معه في شيخه (عبد الخال بن 
عل الموؤذن)ء والقصة 4 وأهية وإستادها تالف وقد بن ذلك امام ابن !لجرزي في 
«الموضوعات» (۲/ )٠١١‏ حيث قال: «هذا موضوع» وإسناده مظلم» وكان واضعه 
يكتب من الأساء ء ما وقع له» ویذکر قومًا ما یعرفون» وني الإسناد محمد بن مهاجر 
قال ابن حتبل: : يضع ألخحديث». 

قلت: وأورد ابن عراق هذه القصة في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة الموضوعة» (۲ / ٤‏ 4) كتاب الصلاة الفصل الأول» وإيراد القصة قي الفصل 
الأول من كتاب الصلاة من تنزيه الشريعة له قاعدة أوردها ابن عراق في المقدمة» 
وذكرها له أهمية كبيرة جا في التحقيق حيث قال ابن عراق: «وجعلت كل ترحة 

الأول: فيا حكم ابن الجوزي بوضعه» ولم يخالف فيه. 

والثاني: فيم حكم بوضعه وتعقب فيه. 

والثالث: في| زاد الأسيوطي عن ابن الجوزي. 

قلت: يتبين من هذه القاعدة وإيراد القصة في الفصل الأول من كتاب الصلاة أن 
القصة كا قال الإمام ابن الحوزي: موضوعة ول مالف ابن الجوزي في هذا الحكم. 

والوضوع: هو الكذب المختلق المصنوع» وهو شر الضعيف وأقبحه» وتحرم روايته 
مع العلم بوضعه فی آی معنى کان؛ سواء الأحكام والقصص والترغيب وغبرها 
إلا مبیتا أي مقروتًا بیان وضعه. کذا فی «التدریب» (۱/ ٤‏ ۲۷). 


قصة علي مج النبي َة وصلاة ليلة النصف من شعبان DD‏ 

قلت: ونقل ابن عراق ححقیق ابن الجوزي ختصرّ ا حبث قال: «وإسناده مظلم 
وني الإسناد محمد بن مهاجر» قال أحمد بن حنبل: يضع الحديث» وموافقة ابن 
عراق عليه» حيث قال: «(وفیه عمد بن مهاجر». 

تلت: هذا قول فيه نظر» وإلى طالب هذا الفن بيان ذلك: 

اتا «امتفق والفترق» 

وهو أن تتفق أساء الرواة وأساء آبائهم فصاعدًا خطًا ولفظًاء وتختلف أشخاصهم. 
كذا في «مقدمة ابن الصلاح» النوع .)٥٤(‏ 

وفائدته: معرغة هذا النوع مهم جذا فقد زلق بسبب اجهل به غير واحد من أكابر 
العلاء. كذا في «التدريب» (۲ .)١١١/‏ 

قلت: وتظهر أعميته في التمييز بين المشتركين في الاسم» فرب) يكون أحدها ثقة 
ابن الجرزى وابن عراق -ر حه الله - وها من أكابر علاء الصنعة» وبيان ذلك: 

-١‏ محمد بن مهاجر الذي في سند هذه القصة شيخ عثان بن سعيد بن كثبر كما 
هو مين ي السند الذي اوردناه اا و عنهان م هذا اأ رده الحافظ في «التقريب» 

ادس اة مات تتح رما . آه. 
(۱۲/ ۹/۰۷ ) آنه هو محمد بن مهاجر الأنصاري» ثم قال في «تذيب الک|ال» 
(To /Y* 71۷)‏ (احمد بن مهاجر الأنصاري الأشهل الشاميء أخو عمرو بن 


e ER E RA KH E e RRA a ee {NTF‏ 2 ا N‏ لجديرالداعية من القصص الواهية 
ابن حنبل عن أبیه وعثان بن سعيد الدارمي عن يى بن معين» وعن دحیم› 
وأبو زرعة الدمشقى وأبو داود ويعقوب بن سفيان : ثقة). 

قلت: لذا آورده الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۲/ :)١١‏ «ثقة من السابعة 
مات سنة سبعين ومائة). 
E EOE‏ 

1 محمد بن مهاجر الذي يتمق مع الأنصاري في اسمه واسم أبيه. 

هو محمد بن مهاجر الطالقاني أخو حنيف» هذا هو الوضاع الذي تشابه على 
الإمام ابن الجوزي ریا اسمه» قال الإمام الذهبي ٤‏ «الميزان» 0 ۹): عمد بن 
مهاجر شيخ متأخر وضاع. هو الطالقاني يعرف باځي حنيفء پروي عن أي معاوية 
وغیره» كذبه صالح جررة وغیره» .اه 

وأقره الحافظ ابن حجر في «اللسان» )٤٤۸ /٥(‏ (۱۲۸۸/ ۸۰۷۳) قي کل ما قاله 
الإمام الذهبي إلا أنه تعقبه في التأخر» حيث قال: «ووصف المؤلف له بأنه متأخر 
خالف لقاعدته» فإن الحد الفاصل عنده بين المتقدم والمتأخر» رأس الثلاثائة وهذا 
کان قي حدود الستين ومائتين فهو متقدم» وقد روى أيضا عن ابن عيينة». اه 

قلت: 
وکام بل آقره وزاد ما کا الوضم» سیت تقل عن الجوزجانی قوله: «يضع الحديث». 
وعن أبن عمَدة قال: «لیس بشئء» ضعيف ذاهب)». 
وقال: ١‏ إنه في حدود ا لستين ومائتين فهو متقدم» وقوله (متأخر) حالف لقاعدته فإن 
الد الفاصل عنده بین المتقدم والمتأخر رس الثلات|ئة). 


قصة علي مع النبي َيب وصلاة ليلة النصف من شحبان 2 ما غب ابو عبر جاع بوا مع ي 


قلت : کلام إالحاؤظ صحیح › إدا وصح مد بن مهاجر الطالقاني ا فأاعدة 


الذهبي الطلقة. 
ولكن الإمام الذهبي مث أورد في «الميزان» )٤۹ /٤(‏ الطالقاني بعد الأنصاري 
مباشرة للمقارنة فقال: 


(۸۲۱۷): محمد بن مهاجر الأنصارى -فشامى -ثقة - مشهور يروى عن التابعين. 

(۸۲۱۸): محمد بن مهاجر شيخ متأخر وضاع» هو الطالقاني. 

قلت: فهذا تأخر نسبي» آي أن الطالقاني الوضاع متأخر عن الأنصاري الثقةء 
فالأتصاري -ك| قال الذهبي- يروي عن التابعين» والطالقاني -ك| قال الحافظ نفسه- 
روى عن ابن عيينة من أتباع التابعينء فذكر التقدم والتأخر في وسط المتفتق المفترق 
يدل على التأخر النسبي للتفريق» ومذا يّسلم اللإمام الذهبي من التعقب بالمخالفة» 
والقرينة التي تؤيد ذلك قوله عن الأنصاري في آخر ترجته: ايروي عن التابعين». 

ثم ذكر الطالقاني مباشرة بأنه متأخر» أي أنه يروي عن أتباع التابعين ګ| بنا آنقًا 

وهذا تحقيق مهم جدا يحسبه من لا دراية له أنه هين» ولكنه عند علاء الفن عظيم» 
حيث جعل الباحث يبحث عن منطقة العلل فى السند بعد أن تبين له أن عثيان بن 
سعيد بن كثير الحمصي ثقةء وشيخه محمد بن مهاجر الأنصاري ثقة أيصًّاء وهذا ما 
تبن ومام البيهقي في «الشعب» 22 (TAY‏ ح۱ ٤‏ ) حیث قال عن الحدیث 
الذي جاءت به القصة: «يشبه أن يكون هذا الحديث موضوعا وهو منكر» وني رواته 
قبل عثهان بن سعيد جهولون». 

رابعًا: علل أخرى فى سند القصة _ 

-١‏ خالد الحمص» الذي روى عن عثان بن سعيد بن كثر الحمص الثقة» هو 
خالد بن عمرو اورده ابن عدي نی «الکامل» (۳/ ۳۳) »)٥۹٤ /۲٤(‏ وقال: «خالد 
ابن عمرو بن خالد أبو الأخيل السّلفي الحمصي: روى أحاديث منكرة عن تقار 


الناس» وروی عن ابنه أحمد بن أ الأخيل أنه مات سنة ست وئلاڻين ومائتين». أاه. 


OYA‏ ا اوی ر ا ا ا ابا م اجا جما بيبا دير الداعية من القصص الواهية 


وقال الذهبي في «المیزان» :)۲٤٤۸/٩۳۹/۱(‏ «كذبه جعفر الفريابي» ووهاه آبن 
عدي وعيیره؟. 

قلت: انظر إلى دقيق تحقيق ابن عدي في حکمه على خالد ا لحمصي بقوله: «روی 
أحاديث منكرة عن ثقات الناس)»»ء ثم انظر إلى تطبيق هذا القول على هذه القصة 
المنكرة التى رواها خالد ا لحمص عن عثان بن سعيد الحمص الئقة. 
سعيد ا لحمصی»› انظر «التقریب» (۲/ .)٩ /۲(»)۱٥۴۳‏ 

. وعلة أخرى في السند: رواية إبراهيم عن علي طب‎ -١ 

قال ابن لی حاتم في #الراسیل؛ (ص ۰) رقم (۲۳): «قال أبو زرعة: ابراهیم 
احا بی اسساب الل إلا عات شت وا بسع متها شی فاه دل ليها و 
صخس» وأدرك ار عاو سی ت 

خامسًا: قصة أخرى لعلي مع النبي ميا 
وصلاة ليلة النصف من شعبان 

روي عن النبي ية أنه قال: «يا علنّ» من صلى مائة ركعة ليلة النصف من شعبان» 
يقرا ني كل ركعة بفاتحة الكتاب» و قل هو آله أحَد عشر مرات» «قال النبي إا : 
ايا عل ما من عبد يصلى هذه الصلوات إلا قضى الله كك له كل حاجه طلبها تلك 
بعثني باحق نبا يا علٌ؛ إنه مكتوب في اللوح أن فلان ابن فلان خلق شقَيًاء يمحوه 
الله عز وجل» وجعله سعيداء ويبعث الله إليه سبعين لف ملك يکتبون له الحسنات» 


تصة علي مع النبي مياو وصلاة ليلة النصفا من شعبان EYA errata te‏ 
ويمحون عنه السيئات» ويرفعون له الدرجات إلى رأس السنةء ويبعث الله في جنات 
عدن سبعين لف ملك» أو سبعمائة ألف ملك يبنون له المدائن والقصور» ويغرسون 
له الأشجارء ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب المخلوقين... 
والذي بعثني باحق إن الله يبعث في كل ساعة من ساعات الليل والنهار» وهي أربع 
وعشرون ساعة سبعين ألف ملك يسلمون عليه» ويصافحونه» ويدعون له إلى أن 
ينفخ في الصور» ويحشر يوم القيامة مع الكرام الررة...». ) 
سادسًا التخريج والتحقيق 

-١‏ الحدیث الذي جاءت به هذه القصة: أخر جه ابن الجرزي ف «الموضوعات» 
(۲/ ۱۲۷ ثم أخرج طريقين آخرين هذه الصلاة الألفيةء أي التي يقرا فيها ألف قل 
هو لحد في مائة ركعةء ثم قال: «هذا حديث لا نشك آنه موضوع» وجمهور رواته 
في الطرق الثلاثة مجاهيل» وفيهم ضعفاء بمرةء والحديث حال قطعاء وقد رأينا كثيرًا من 
يصلي هذه الصلاة يفوتيم صلاة الفجر ويصبحون كسالى» وقد جعلها جهلة أئمة 
المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها من الصلوات» شبكة لمجمع العوام وطلبًا لرياسة 
التقدم» وملا بذكرها القصاص جالسهم» وكل ذلك عن الحق بمعزل». إاه. 

۲- الحديث أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۲/ ۹۳) وقال: جمهور رواته 
مجاهيلء وفيه ضعفاء» قال الذهبي: «إنه من وضع علنَ بن الحسن على الثوري). 

۳- الحديث الذي جاء به هذه القصة: أورده الإمام الشوكاني في «ألفوائد المجموعة 
٤‏ الأحاديث الموضوعة» ص(۰٥)‏ ثم قال: (هو موضوع› وي ألقاظه الملصرحة با 
يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له ييز في وضعه» ورجاله جهولون». 

وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعةء ورواتها مجاهيل. 

قلت: الطريق الثانية لصلاة النصف من شعبان هي من طريق ابن عمر» أخرجها 
ابن الحوزى فى «الموضوعات» »)1١۲۸/۲(‏ والطريق الثالئة من طریق أن جعفر 


A ERA HER a‏ ا اا ب د ااا تجذير الداعية من القصص الواشية 
الباقرء وأخرجها أيضّا ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۲۸/۲)ء وقد حكم 
بالوضع على الطرق الثلاثة كا بينا آنفا. 
سابعا: الإحياء للخزالى 
وصلاة ليله النصف من شعبان 

من أسباب انتشار واشتهار هذه الصلاة ليلة النصف من شعبان في القرى 
والنجوع وعند المتصوفة أن الغزالي أوردها في «الإحياء» )۲٠۳/١(‏ حيث قال: 
«وأما صلاة شعبان: فليلة الخامس عشر منه يصلى مائة ركعةء» كل ركعتين بتسليمة» ‏ 
يقرا كل ركعة بعد الفانحة قل هو أله أحَد إحدى عشرة مرة» وإن شاء صلى عشر 
- ركعات يقرا في كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة قل هو آله خد فهذا أيضا مروي 
ني جملة الصلوات» كان السلف يصلون هذه الصلاة ويسمونها صلاة الخير» 
ويجتمعون فيهاء وربا صلوها جماعة» رُوى عن الحسن أنه قال: حدثني ثلاڻون من 
أصحاب النبى َة أنه من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة 
وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها ا مغفرةا. اه 

ثامتا: تحقيق ما أورده الغزالي فى الإحياء 

قال الحافظ العراقي في «المغني عن حل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء من أخبار» :)۲١ ٤ /١(‏ «حديث صلاة ليلة نصف شعبان باطل». اه. 

قلت: ولقد بين ذلك الإمام الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة)» ص(١٥)‏ حيث قال: «وقد اغتر ذا الحديث حاعة من الفقهاءء 
كصاحب الإحياء وغبره» وكذا من المفسرين» وقد رويت صلاة هذه الليلةء أعنى 
ليلة النصف من شعبان على أنحاء ختلفة كلها باطلة موضوعةا. اه ٠‏ 

قلت: وإن تعجب فعجب بعد أن تبين أن صلاة ليلة النصف من شعبان باطلة 
موضوعة وقصتها المنسوبة للإمام علنَ ف واهية» كيف يَذكر صاحب الإحياء أن 


قصة علي مح النبي يد وصلاة ليلة النصف من شعبان TAY en et‏ 
تلاثين صحابيًا من أصحاب النبي ية قالوا: «إنه من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة 
نظر الله إليه سبعين نظرةء وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة أدناها امغفرة). 

تلت : هذا أمر خطير عندما يتسب إلى الصحابة؛ لأن الإخبار ع) بجصل بفعله 
ثواب خصوص غا لا جال للاجتهاد فيه» وهو عند علاء الفن من الموقوف لفظًا 
الرفوع حكتاء حيث قال الحافظ ابن حجر فى «شرح النخبة (ص۲٤1): ٠‏ 

«وإن) كان له حكم المرفوع لآن إخباره بذلك يقتض عرًا له وما لا جال 
للاجتهاد فيه يقتضی موَمًا للقائل به ولا موقف للصحابة إلا النبى ية ... وإذا 
کان کذلك فله حکم ما لو قال: قال رسول الله ی فهو مرفوع). اه. ) 

قلت: وبمذا يتبين خطورة هذا الأمر فيم] نسب إلى ثلاثين صحابيًا من صضحابة 

تاسعا : بيان الافتراء على الثلاثين صحابيًا 

إن الذي أورده صاحب «اللإحياء» حول صلاة ليلة النصف من شعبان افتراء 
عليهم؛ حيث إن هذه الصلاة ل تُعْرّف ع أصحاب النبى ب » ولقد نه الإمام 
ابن القيم فى «المنار المنيف» ص )١١١(‏ على ذلك حيث قال: «ونحن ننبه على أمور 
كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا ...» ثم قال فى التنبيه رقم :)٠١(‏ «ومنها 
أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان» ... ثم ذكر قصة عل له وصلاة ليلة 
النصف من شعبان ثم قال: «والعجب ممن شم رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل 
هذا المذيان ويصليها ؟! وهذه الصلاة وضعت فى الإسلام بعد الأربعائة» ونشأت 
من بيت المقدس» فوضع هما عدة أحاديث». اه. ۰ ) 

قلت: انظر إلى قول الإمام ابن القيم: «وهذه الصلاة وضعت ف الإسلام بعد 
الأربعائة» فالصحابة طت برآء نما نسب إليهم كا هو مبين من منشاً هذه الصلاة. 


hot HERZ oat A a E CD:‏ ا ا ا ع اهبيجا ١‏ تجذير الداعية من القصص الواهية 


عاشرا: بيان منشاً صلاة ليلة النصف من شعبان 

قال اللإمام أبو شامة المقدسي بش في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
ص(۲٥):‏ «وأصلها ما حكاه الطرطوشثى في كتابه؛ وأخبرني به أبو محمد المقدسى» 
قال: م يكن عندنا ببيت القدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب 
وشعبان» وأول ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربع مائة» قدم علينا في بيت 
لمقدس رجل من نابلس يعرف بابن أبي الحمراء» وكان حسن التلاوةء فقام يصلي في 
مسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان» فأحرم خلفه رجل» ثم انضاف إليه| ثالث 
ورابع» فما ختمها إلا وهم جاعة كثيرة» ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثبر 
وشاعت في المسجد» وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى» وبيوت الناس ومناز هي 
ثم استقرت كأا سنة إلى يومنا هذا). أه. 

الحادي عشر: حديث على ده وليلة النصف من شعبان 
والأمر بقيامها وصيام نهارها 

روي عن عل به عن النبي بي قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا 
ليلها وصوموا نارهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول: ألا 
من مستغفر لي فأغفر له» آلا مسترزق فأرزقهء ألا مبتلى فأعافيه» ألا كذاء ألا كذاء 
حتى يطلع الفجر». 

التخريج 

ا لحدیث خر جه ابن ماجه (۱/ )٤٤٤‏ ح(۱۳۸۸)» ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي 
في «العلل المتتاهية في الأحاديث الواهية» (۲/ 1 )٥٨۲-‏ ح(4۲۳)» والييهقي في 
«(شعب الإيان» (۳/ ۸۸ ح(۳۸۲۲)» قال ابن ماجه: حدثنا الحسن بن عل الخلال 
حدثنا عبد الرزاق» أنيأنا ابن أبي سبرة» عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر» عن أبيه» عن عل بن أبي طالب قال: قال رسول الله ي: فذكره. 


قصضة علي مع النبي بلا وضلاة ليلة النصف من شعبان DD‏ 

قلت: وسند هذا الحديث عند البيهقى في «الشعب» حدث فيه خط حيث جعل 
راويين في السند راويًا واحداء يتبين ذلك من قول الإمام ابن ماجه «حدثنا محمد بن 
علي الخلال حدتنا عبد الرزاق» فنجد السند عند البيهقى في الشعب: «الحسن ين على 
ابن عبد الرزاق» ا ا ا قال 
شیوخ والرجال . سبحان ري ل يضل ولا يسي› وها مر ب البعض ھیں٭ 

الت لتحقيق 

الحديث «(موضوع)» وعلته ابن اي سره قال الذهبي ٤‏ «اليزان» )٥١۳ /٤(‏ 
ت( ۰۲ ). بو بكر ابن عبد الله بن أي سبرة ضعفه البخاري وعبره» وروی 
عبد الله وصالح ابتا أحمد عن أبيه) قال: كان يضع الحديث» وقال النسائى: متروك. 
وقال ابن معین: ليس حدیثه بشيء٤.‏ اه. 

ثم أورد له الإمام الذهبى هذا الحديث» وجعله من مناكره وضكف هذا الحدیٹ 

المنذري في «الترغیب» (۲/ ١۹٠١)ء‏ والإمام العراقى في «المغنی» (۱/ ۲١٠٤‏ إحياء). 

وقال ابن حبان في «المجروحين»: ابن أي سبرة: كان من يروي الموضوعات عن 
الأثبات» لا يحل کتابة حدیثه» ولا الاحتجاج به بحال» کان أحد بن حنبل یکذبه». اه 

قلت: لذلك قال الشيخ ابن باز ٤‏ «التحذير من البدع» ص(۱١):‏ «(ومن البدع 
التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان» وتخصيص يومها 
اا صام؛ وبس على ذاك دلبل جوز الا عاد عليه ... أما ما ورد في فضل الصلاة 
فیها فکله موضوع؛ ام. 

هذا ما وفقني الله إليه» وهو وحده من وراء التصد 
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(FA) 


قصة أبي الدرداء والذكر الجنونى * 

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديشة للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التي وجدت في بعض التفاسير» واتخذها أصحاب 
الذكر البدعي دليلاً لذكر أسماء الله الحسنى بالوقوف والتمايل والرقص» ول يكتفي 
صاحب الذكر البدعى وتابعوه بالاعتداء على الشیخ الألبانی بالش بعبارات منها: 
«لترى كيف عبث الألبانى وتابعوه بالحديث». اه. 

قلت: وما نقموا منهم إلا أنهم حذروا الأمة من الأحاديث المنكرةء مثل حديث 
«الجنون»» ولقد بينا بالتفصيل فى سلسلة «(صحح أحاديثك» أن الحديث منكر تحت 
عنوان: «الأذكار بين الجنون والاستهتار»» وفى العدد السابق قابلنا شتمهم ببحث 
علمى دقيق بينا عدم درايتهم ذا العلم وتدليسهم على الناس» وتبرئة الشيخ 
الآلبانی ب اد4 ما نسب إليه. 

وإن تعجب فعجب ف الشهر الاضي- شهر شعبان - قام صاحب الذكر البا عى 
وتابعوه بمحاولة لهام القراء - ى المجلة التى هو نائب رئيس بريرها - بصحة 
ا لحديث المنكر «حديث الجنون»» ورمانا بالغيانة العلمية؛ لأننا لم نوافقه على هذا 
الحديث المنكر» وذكر اسم - ججلة التوحيد الغراء - ونحن لا نذكر أساء أصحاب 
الذكر البدعي ولا اسم المجلة ‏ التی نعتبرها ملکا لكل مصرى» بل لكل مسلم فى 
العا مء ولا نقايل الشتم بالشتم لذلك لا يمنا الأساء - ولكن كا عودنا القارئ 
الكريم أن نقدم بحوتًا علمية حديثية منها يتبين للقارئ مَنْ الخائن؟ 

في تلك المحاولة من صاحب الذكر البدعي وتابعيه في الشهر الماضى؛ لتقوية 


حلة التو حيد» رمضان» ٤‏ ۲ ا هھ. 
للأمانة العلمية: مجلة الأزهر في عددها ربيع الآخر» رجب شعبان» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


حديث الحنون المنكر؛ جاءوا بقصة منسوبة للصحابى الحليل أبى الدرداء تجعله من 
أصحاب ذكر الجنون ويرمى بالجنون. 
القصة كما أوردها صاحب الذكر البدعى ونايبعوه 

قال فى المجلة: «معنى الحنون في الذكر كيف يكون»؟ 

فأجاب على هذا السؤال الذى سأله لنفسه حول ذكر الحنون قائلا: «ذكر الإمام 
ابن کٹیں» فی «تفسیره» (۵/ )٠١۹‏ قال: «آخرح عبد الرزاق» أخبرنا معمر بن راشد» 
ذات يوم فأخذ عودًا يابسًا فحط ورقه» ثم قال: إن قول: «لا إله إلا الله والله أكبرء 
وسبحان الله وا لحمد لله» تحط الغطايا ك) تحط ورقة هذه الشجرة الريح» خذهن يا أبا 
الدرداءء قبل أن حال بينك ويينهن» هن الباقيات الصالحات»› وهن من كنوز الحنة. 
قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: «لأهللن الله» ولأكرن 
الله ولأحمدن الله حتی إذا رآنى الجاهل حسب أنى مجنون». اه. 

ثم قال صاحب الذكر البدعى فى تعليقه على هذه القصة: 0 کلام ابن کثیر على 
الإأسناد فائدة فلا تفوتك هناك». 
یبین معنی الجنون فی الذکر کیف یکون؟ وسأذکر للقارئ الکریم کلام الحافظ ابن كثیر 
على الإسنادء ثم أبين بعد ذلك عدم دراية صاحب الذكر البدعى وتابعوه بهذا العلم. 

أولاأً: كلام الحافظ ابن كثير على إستاد القصة 

قال الحافظ ابن كثير فى «التفسير» )٠١١ /٤(‏ عند تفسير الآية (مريم:٠۷):‏ 
«وهذا ظاهره أنه مرسل»ء ولكن قد يكون من رواية أبى سلمة عن أبى الدرداء والله 
أعلم. وهكذا وقع فى سنن ابن ماجه من حديث أبى معاوية» عن عمر بن راشد» عن 
بجیى» عن أبى سلمة عن أبى الدردأء فذكر نحوه). آه. 


SA ag E e o o e #2 >  يئونجلا قصة آبي اللدرداء والذكر‎ 


N HERA Deh HELA Keith HER Lop tL {ATF‏ و ا ا ع اجا جير الداعية من القصص الواعية 
ثانا: أوهام 

-١‏ توهم صاحب الذكر البدعي وتابعوه أن علة القصة الإرسا لأن أبا سلمة 
ابن عبد الر من تابعي» وقال: « جلس رسول الله دا ا لله ا 

۲ وتوهم اَن هذا الإإرسال عاله ارمام ابن كثير بالوصل عندما قال: «(وهذا 
ظاهره مر سل»› ولكن قد يكون من رواية أبى سلمة عن أبى الدرداءء واه أعلم. 

وهکذاوقع ف سنن ابن ماجه . ...اھ 

۳- وهذا يبين للقارئ الكريم أن صاحب الذكر البدعي وتابعوه جرد نقلة» فهل 
حققوا سند حدیث ابن ماجه» وإِن کان موصولاً فهو أوهن من بیت العنكبوت ک| 
سنبين» ولیس فيه «معنى الحنون فى الذكر كيف يكون»؟ 

وهلا هو ادیث فی اسان ابن TAI OTO) texte‏ حدثنا عن 
ابن عبد الر حن عن ابی الدرداي قال قال ر سول اله E‏ : اعليك حا 
الله والحمد لله» ولا إله إلا الله وال آکر) فنا یعنی» بحططن الاطایا ک) تحط 
الشجرة ورقها». أه. 

- من الأوهام الشديدة التى وقع فيها صاحب الذكر البدعى وتابعوه : أن جرد 
ذكر ابن كثبر للقصة وكذلك غبره يكون دليلاً على صحة القصة عند السكوت على 
درجة الحديث وغاب عنهم: 

آً- أن ابن كثير درج على طريق أهل الحديث الذين قرروا أن من أسند فقد أحال» 
ومن آسند ذكر الوسيلة إلى معرفة درجة الحديث. 

س وأن ابن كثير يصرح بدرجة الحديث تارة» ويسكت عن ذلك تارة أخرى» 
کا فعل فى قصة ثعلبة بن حاطب تی4 » فقد اوردها فی «تقسبره» (۲/ ٤‏ ۴۷) عند 
تفسيره للآية (التوبة:٦۷)‏ نقلاً عن ابن جرير بسندهاء وسكت عن بيان درجتهاء 


قصة أبى اللرداء واللذكر | لجنوئي اربوا مج با لجا ر و جر ی ت ی CD:‏ 


وهى قصة واهية كا ينا ذلك فى سلسلة «تحذير الداعية من القصص الوأهية» فلا 
يغتر صاحب الذكر البدعى وتابعوه بذكر ابن كثير للقصة فى تفسيره والسكوت عن 
درجتها وليرجع إلى هذه الأصول ليعرف منهج الإمام الحافظ ابن كثير فى خريج 
أحاديث (تفسبره). 
ثالتًا: نقل بغير تخريج ولا تحقيق 
«ذكر الإمام ابن کشر فی «تفسیره» )٠١۹ /٥(‏ قال: أخرح عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر بن راشد» عن يى بن أبى كثير» عن أبى سلمة ابن عبد الرحمن» قال: 
جلس رسول الله اة ٠...‏ القصة. ) 
وهو فى مقام الدفاع عن ذكره البدعى فى بيانه «لمعنى الجنون فى الذكر كيف يكون» 
تعالى/ يكشف عن تصحيف عظيم وقع فى الإسناد. 
رابعا: التصحيف 

قال السیوطی فى «التدریب» (۲/ (٠۹۳‏ النوع الخامس والثلاثون: معرفة الصحف: 
«هو فن جليل مهم» وان حققه الحذاق من الحفاظ». 

قلت : ولقد قشم العلاء الصف إلى ثلائة أقسام: 

الأول: باعتبار موقعه: ينقسم الصحف باعتبار موقعه إلى قسمين» وهما: 


1 - تصحيف نی الإسناد. ۲- تصحيف في المتن. 


س A N HR Kh RRL e RL A ERA Lol je‏ لجدالرالداعية من القصص الواهية 


“١‏ تصحيف بعر (وهى الائ أي يشتبه الخط عل بص القارئ» إما لرداءة 


ا س و 

| شحف ناورار‎ ١ 
تسیا دل عل آنه قھم اء هیا شر راد‎ 

خامسا: تطبيق التصحيف على سند القصة 

معا أوردناه فى أقسام التصحيف وعند تطبيقه على سند القصة المذكور فى تفسير 
ابن كثير سيكون التصحيف بالنسبة للاعتبارات التى أوردناها: «تصحيف سند 
وبصرء ولفظ) کا سنبین. 

أكتفي بالتخريج بالواسطةء فهذا يجعل التخريج بعيدًا عن مصدره الأصلء 
وهذا الصنيع له أثره السيىء حيث قد بحدث تصحيف فى السند أو الüتن‏ وهو لايدرى. 

وهذا ما فقعله صاحب الذكر البدعى وتابعوه فی تخریج هذه القصة حيث قال: 
«ذکر الإمام ابن کثیر فی «تفسیره» )۱١۹ /٥(‏ قال: «أخرج عبد الرزاق» أخبرنا 
رسول الله مياو ... » القصة. 

قلت: هذا خريج غير مباشر للقصة عند عبد الرزاق بواسطة «تفسير ابن كثر» 
من غير بحث عند عبد الرزاق فى تصانيفه. 
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البحث عن سند القصه قى تصانيف عيد الرزاق 

١‏ - بالببحث عن القصة فى تصانيف عبد الرزاق لم نجدها فى «مصنف عبد الرزاق» 
ولكن وجدناها فى «تفسير عبد الرزاق» (۲/ )١١‏ - طبعة مكتبة الرشد بالرياض› 
ووجدنا تصحيمًا خطرًا حيث وجدنا السند: عبد الرزاق قال: أخبرنا عمبر بن 

۲- بالرجوع إلى النسخة (م) للمخطوط لتفسير عبد الرزاق وجدنا أن شيخ 
عبد الرزاق هو (عمر بن راشد) كذا ذكره قق تفر عبد الرزاق فى هامشه لسند 
هذه القصة. ) 

۳- بالمقارنة بسن سند القصة فى الأصول عند عبد الرزاق» وبين السند المنقول فى 
ر دسر ابن کشر: 

آ- وجدنا أن شيخ عبد الرزاق فى تفسير ابن كثير هو (معمر بن راشد). 

ب- الأصول بيّنت أن شيخ عبد الرزاق فى سند القصة لم يكن هو (معمر 
ابن راشد)» ولكنه في الأصل المطبوع (عمير بن راشد)» وفى الأصل المخطوط 

ج إذن الأصول أخرجت (معمر بن راشد) من سند القصةء وتبين أن الاسم 

د- من هذا التحقيق فى التخريح المقارن بين الأصل والنقل تبين أن شيخ عبد الرزاق 
فى سند القصة إمَّا (عمبر بن راشد) أو (عمر بن راشد)ء وهذا تصحيف آخر لايد 
من البحث العلمى الدقيق حتى يتبين لنا شيخ عبد الرازق ف سند هذه القصة. 

البحث فى الراوى (عمير بن راشد) 

-١‏ إن من أسباب التدقيق فى هذا البحث أنه بالببحث فى أسطوانة التفاسير على 

(الكمبيوتر) وجدت أن سند القصة فى «تفسير عبد الرزاق» جعل شيخ عبد الرزاق 


RL Ke RL he RA DD:‏ ا ع اا ل اا جربا تجذير الداعية من القصص الواهية 
۲- وبالبحث ق كتب اجرح والتعدیل باب (من روی عنه العلم ممن يسمیى 
عميرًاء وابتداء اسم آبيه على الراء). 


ابن اشد 


ب ئی کتاب لکامل» این عدی )1٩ /٥(‏ باب ( ما یسمی عبر ۴ 


إأجده. 


د- فی کتاب «تہذیب الکال» للمزی (۱۰۸/۱۲) باب ( ما یسمی عمیراً) ل أجده. 
ه- فی کتاب «الضعفاء الکبیر» للعقیلی (۳/ ۳۱۷) باب ( ما يسمى عميرا) لم أجده. 
و- فی کتاب «المیزان» للذهبی (۲۹۹/۳) باب (ما يسمى عميراً) ل أجده. 
قلت: وتتبعت بقية الكتب فى «الحرح والتعديل» ل أجد ما يسمى عمير بن راشد. 
الاستنتاج ا 
-١‏ ل جد راو ممن روی عنه العلم یسمی (عمیر بن راشد). 
۲- إذن عمیر بن راشد م يكن من شيوخ عبد الرزاق 
۳ إذن شيخ عبد الرزاق فى سند هذه القصة هو (عمر بن راشد) كيا فى الدسخة 
(م) للمخطوط لتفسير عبد الرزاق. 
الجزم بأنه (عمربن راشد) 
بعد هذا البحث الدقيتق وفقني الله سبحانه لتخريج آخر للقصة من طريق 
عبد الرزاق فوجدت - والحمد لله على ما نعم - أن شيخ عبد الرزاق فى هذه 
القصة هو (عمر بن راشد). 


- فقد أخرج هذه القصة الإمام الطبرى فى «تفسيره» (۸/ -٤١١‏ ط دار الغد) 
ح(۲۳۸۹۸) حیث قال الطبري: حدثنا الحسن بن بحيى » قال: أخبرنا عبد الرزاق» 
قال: أخبرنا عمر بن راشد» عن حى بن أبى كثير» عن أبى سلمة ابن عبد الرحهن 
ابن عوف» قال: «(جلس النبى و ذات يوم ..... القصة. 

) قلت: هذا يتبين ضرر النقل بغير تحقيق» ولقد تبين أن الراوي (معمر بن راشد) ن 
يكن فى سند القصة عند الرجوع إلى الأصول» وثبت بالتحقيق العلمى الدقيق أن 
الراوی هو (عمر بن راشد)ء وهذا بحث ليس بامينء ولا يستهين به إلا الجاهل بهذا 
العلم» حيث إن هناك فرقا كبيرًا بين الراؤيين: ) 

۱ - معمر بن راشد» قال فيه ا لحافظ ابن حجر فی «التقریب» (۲/ :)۲٠١‏ «ثقة ثبت). 
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۲- أما عمر بن راشد قال فيه الإمام النسائى فى «الضعفاء والمتروكين» رقم :)٤۷٤(‏ 

اليس بثقة). 
التحقضق 

القصة واهيةء والعلة: عمر بن راشد» وهذه أقوال علاء اجرح والتعديل فيه 

1- آورده امام الدارقطني ٤‏ کتاره: «الأضعماء والمتروكين» رقم (Y4)‏ وقال: 
«عمر بن راشد اليامي» عن یحی بن ابی كثير). اه. 

قلت: ذا يتبين أن عمر بن راشد متروك بمجرد ذكره فى «المتروكين» للدارقطنى» 
وإن لم يذكر بجواره «متروك)» وذلك طبقًا للقاعدة المذكورة ف مقدمة الكتاب: قال 
الرقاني: «طالت محاورتى مع ابن هكان لأبى الحسن على بن عمر الدارقطنى فى 
المتروكين من أصحاب الحديث» فتقرر بيننا وبينه على ترك من آثبته على حروف 
المعجم ى هذه الورقات». أه. 

۲- قال الا مام ابن حان ف «المجر وحين) )۲/ :(AT‏ اعمر بن راشد الامى بروی 
عن بجی بن أبى كثسء كان ممن يروى الأشياء الموضوعات عن ثقات الأئمةء لا بحل 
ذكره فى الكتب إلا على سبيل القدح فيه» ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب». اه. 
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قلٹت: ونی «التھذیب» (۷/ ۳۹۱): 

۳- قال عبد الله بن آحمد» عن أبيه: «(حدیثه ضعیف» لیس بمستقیم» حدّث عن 
محیی بن ابی کثیر باحادیث مناکیر. 

٤‏ - وقال الجوزجاني» عن أحمد: «لا يسوى حدیثه شيًا). 

-٥‏ وقال البخاري: «حدیثه عن جحیی بن أبی كثير مضطرب ليس بالقائم. 

قلت: وأخحرج أبن حبان فى «المجروحين») (AT /Y)‏ يسنده عن یی بن معین 
قال: «عمر بن راشد لیس بشيء). اه . ) ا ) 

فائدة: لئلا يتقول علينا صاحب الذكر !! لبدعی وتابعوه لعدم درایتهم یا العلمء 
ويدلسون على الناس فى المجلةء قائلين: «من الخيانة العلمية أن فى الباحث فى حال 
الراوى من الرواة ويظهر جرح من جرحه فقط» ولقد وقع فى هذه السقطة أحذ 

كاب ججلة التوحيد .... ). آه. 
قاعدهة ' 


وإلى القارئ الكريم بيان بهذه القاعدة التى يجاول صاحب الذكر البدعى وتابعوه 
هدمها حتى يعيشوا مع الأحاديث المنكرة والقصص الواهية» ولكن هيهات» فهى 
أصول ثابتة ثبوت ا لجبالء وهذه هي القاعدة: 

قال محدث وادي النيل الشيخ أحمد شاکر اة ف «الباعث الحشیٺ شرح 
اخحتصار ابن كثر» ص :)۸٠(‏ «إذا اجتمع فی الراوی جرح بن السيب وتعدیل» 
فا جرح مقدّم وإن كثر عدد المعدلين؛ لأن مع الجارح زيادة علم ن يطلع عليها 
معدل ولأنه مصدق للمعدل في) خر به عن ظاهر حاله» إلا آنه يخير عن آمر باطن 
خفی عنها . آھہ. 

قلت: هذه هى القاعدة عند التحقيق لأهل الصنعةء انظر «الفوائد» للشوكانى› 
و«تنزيه الشريعة» لابن عراق» و «العلل» لابن ا لجوزى» بل و«المجمع» للهيثمي» كا 
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ّنا قوله فى سلسلة «صحح أحاديثك» العدد السابق حول حديث الجنون. فلا يفرح 
صاحب الذكر البدعى وتابعوه بأقوال المتساهلين كالعجلى وابن شاهين مام هؤلاء 
الجبال من أئمة ا جرح والتعديل. ) 

هذا يتبين للقارئ الكريم أن القصة واهية» وأن الصحابى الجليل أبا الدرداء بريء 
من هذه القضةء قصة الذكر الجنونى لأبى الدرداء التى اتخذها صاحب الذكر البدعى 
وتابعوه شاهدا لحديث الحنون المنكرء ولبيان معنى الجنون ى الذكر كيف يكون؟ 

لقد تبين للقارئ الكريم من هذا البحث أن صاحب الذكر البدعى وتابعيه لا 
دراية هم بأصول التخريج وقواعده ولا دراية هم بقواعذ التحقيق ما كان سببًا 
فى ضياع الأمانة العلمية هذا السند الموجود فى جحطوط تفسير عبد الرزاق» لولا 
أن وفقنا الله تعالى لكشف تصحيفه» وكشف علته» فسقطت القصة» وكشفت 
الأستار» عن بدعة الجنون فى الأذكار. فهذه هي أمانة البحوث العلمية الحديشية» 
فمن الخائن؟ ّ 


هذا ما وفقني الله إثيهء وهو وحده من وراء القصد 


4% & @& 
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قصة مفتراة على نبي الله بوسف عليه السلام * 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه أجعين» أما بعد: 

لقد انتهى شهر رمضان» وأكثر المسلمين فيه من قراءة القران ابتغاءً الشفاعة 
حیث ثبت فی «صحيح مسلما (ح )۸١ ٤‏ (كتاب صلاة المسافرين) ح )۲١(‏ من 
حديث أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله َي يقول: «اقرءوا القرآن فإنه ياي 
يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». 
| ويجاول البعض أن يعرف معانى الآيات التى قرأهاء فيقع وهو لا يدرى فى قصص 
واهية وأحاديث منكرة» وضعت فى بعض التفاسير وتناقلها الوعاظ والقصاص. 

من أجل ذلك قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» :)١١ /١(‏ «إن سنة 
نبينا به مأثورة ينقلها خلف عن سلف» ولم يكن هذا لأحد من الأمم قبلهاء ولا 
یمکن أحد أن يدخل تي القرآن شیئًا لیس منه» آخذ آقوام يزيدون في حديث 
رسول الله بی وینقصون, ویبدلون» ویضعون عليه ما لم يقل» فأنشأ الله كك 
علماء يذبون عن النقل» ويوضحون الصحيح» ويفضحون القبيح» وما يخلي الله تك 
منهم عصرًا من العصور» غير أن هذا النسلى قد قل في هذا الزمان فصار أعز من 
عنقاء مغرب». اه. 

قلت: فإذا كان الأمر كذلك في عهد ابن الجوزي المتوفى سنة (۹۷٥ه)ء‏ فكيف 
يكون عدد العلماء الذابين عن الحديث في هذا العصر؟ لا شك أنهم أقل من القليل› 

ما يؤكد علينا وجوب الاستمرار في نشر هذه السلسلة «تحذير الداعية من القصص 
الواهية»ء وتحذيرًا للناس منهاء وقيامًا بواجب بيان العلم. 


)*( جحلة التو حيد» شوال» € ٤‏ هھ 


قصة مفتراة على نبي الله يوسف عليه السلام ا ر ا و ا ر بی :© 

القصة المفتراة على نبي الله يوسف ع4 وهي «قصة ابتغاء يوسف 45 
القرح من عند غير الله»: 

القصة حول تفسير الآية (يوسف:۲٤)‏ في قوله تعالى: #وقال لِنرى طن أنه ا 
مهما آڏڪرنی عند رب فَأَصَة الشيطّنٰ ذ ڪر رَرمه لَك نى الجن بضع سيين). 

القصة: قال يوسف للذي علم أنه ناج من صاحبيه اللذَيْن استعبراه الرؤيا: 
اذكرني عند ربك -وهو الملك- وأخبره بمظلمتي» وأي بوس بغير جُرّم» هذا خر 
من الله -جل ثناؤه- عن غفلة عرضت ليوسف من قبل الشيطان نسى ما ذكر ربه 
الذي لو به استغاث لاسرع با هو فيه خلاصه» ولکنه زل بہاء فأطال من أجلها في 
قلت: هذه القصة التي أخبر فيها الإمام الطبري- عفا الله عنا وعنه- عن غفلة 

ولقد بنى قوله هذافي القصة على حديث مرفوع أخرجه في «تفسیره» (۷/ )۲٤٤‏ 
إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال النبي ي : 
«لو م يقل يوسف- يعني الكلمة التي قاها- ما لبث في السجن طول ما لبث» حيث 
يبتغي الف رج من عند غير الله). 

التحقَيق 

قلت: في السند علتان تجعلان هذه القصة واهية: 

الأول: إبراهيم بن يزيد أورده الإمام المزي في «عہذیب الکال» (۱/ ٤٥۲‏ / ۳٦٠۲)ء.‏ 
وقال: یعرف بالخوزي» روی عن عمرو بن دینار» سکن شُعْب الخوز بمكة» فنسب إليه. 

-١‏ قال صالح بن آحمد بن حنبل» عن أبيه: «متروك». 

ل وقال أو بشر الدولاي عن الببخاري: اسكتوا عله قال الدولاں: پعنی . 
ترکوه. آه. 
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-٣‏ قلت: وأورده الإمام البخاري قي «الضعفاء الصغيرا رقم )۱١(‏ وقال: «إبراهيم 
ابن يزيد ابو إسیاعیل أ خوزي مکي» سکتوا عنه» يروي عن حمد بن عباد بن 
جعقر» وعمرو بن ذینار». ) ) 

٤‏ - أورده الإمام النسائي في كتاب «الضعفاء والمتزوكين» ترجمة »)٠٤(‏ وقال: 
«إيراهيم بن يزيد الخوزي: متروك). 

فائدة ) 

آً- مصطلح البخاري «سكتوا عنه»: قال اليوطي في «التدریب» (۱/ :)٤۳۹‏ 
«الببخاري يطلق: (فيه نظر)» و(سکتوا عنه) فيمن تركوا حديثه» ويطلق (منكر الحديث): 
على من لا حل الرواية عنه». ) 
- مصطلح النسائي: متروك. ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر فقي «شرح النخبة» (ص1۹): «مذهي النسائي ن لا ترك 
حديث الر جل حتى ججتمع الجميع على تركه». 

-٥‏ وأورده الدارقطني ني «المتروکین» رقم (۱۳) ك في سؤالات البرقاني. 

- وأورده ابن حبان في «المجروحین» (۱/ )٠٠١‏ وقال: «(روی عن عمرو بن 
دينار» وأبي الزبير» وحمد بن عباد بن جعفر مناكير كثرة وأوهامًا غليظة» حتى يسبق 
إلى القلب آنه المتعہد ما». 

الثانية: سفيان بن وكيع بن الجراح: 
-١‏ آورده الإمام الذهبي في «المیزان» (۲/ ۱۷۳/ :)۴۳۳٤‏ 

أ قال البخاري: يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها. 

ب وقال آبو زرعة: يتهم بالكذب. 

۲- قال ابن آي حاتم ف اجرح والتعديل» )1/4( «سألت أبا زرعة عنه 


تصة مضتراة على نبي الله يوسف عليه السلام ن با ع با با ا ر ی :© 


فقال: لا بشتغل بهء قیل له: کان یکذب» قال: کان أبوه رجلا صااء قیل له: کان 
یتهم بالکذب؟ قال: : نعم. 

- آأورده ابن حبان في «المجروحين» :)١١ ١ /١(‏ وقال: «ابتلی بوراتقی سوء کان 
یدخل عليه -آي آدخل عليه ما لیس من روایته-» ونصحه العلاء ء أن يدعهء فلم 
پر جعه» و فمن أجل إصراره على ما قيل له اسنحق الترك» . آھ. 

٤‏ فال النسائي ي (إالأضعفاء والمتروكن» رقم :(YA%)‏ «سميان بن وکیع بن 
الجراح : لیس بشيء٠.‏ 

الاستنتاج 
نستنتج من هذا التحقيتق أن السند ضعيف جدًا وأن القصة واهية. 
u‏ غ ےو کے ےم ت 

الضمير في قوله: ( فَأنسله الشيطن ذكر رب ) . 

قال الحافظ ابن کثیر فی «تفسیره» (YY /٤(‏ 

١‏ - «و لما ظن يوسف ايل آن الساقي ناج قال له يوسف خفية عن الآخر- وال 
أعلم- لئلا يشعرء أنه المصلوب- قال له: آذ ڪُرني عند يلک يقول: اذکر 
تصتي عند ربك وهو اللك» نسي ذلك اموحى أن يذكر مرلاء الك بذلكء وكان 
ا اق ور وا 

۲ - يقال إن الضمہ عائد على یوسف 2 رواء ابن جرير عن این عباس 
عن ابن عباس مرفوعًا قال: قال الي لل قذكر حديث القصة الذي حتقن آنمًا. 


۳ ٹم قال الإمام ابن کشر هذا الحديث ضعبف جا لأن سفیان بن وکیع 


N RP ER e RL E EL e HRA e A‏ تحذيرالداعية من القصص الواغية 


ت رای اید روي تمن ت ا د ای س ار 
وقتادة مرسلاً عن كل منهاء وهذه المرسلات ههنا لا تقل لو قیل المرسل حيث هو 
في غير هذا الموطن» والله أعلم». اه. 
إقرار علامة الشام القاسمي للإمام ابن كثير 

لقد أقر علامة الشام محمد جال الدين القاسمي في تفسيره «عحاسن التأويل» 
/٤(‏ ۳۹۷-تحقیق عمد فؤاد عبد الباقی)ء حيث قال: (وآما ما رواه ابن جرير» عن 
ابن عباس مرفوعًا: «لو ل يقل- يعني يوسف- الكلمة التي قالء ما لبث في السجن 
طول ما لبث حيث يبتخي الفرج من عند غير الله تعالى». فقال الحافظ ابن كثر: 
حديث ضعيف جدًا وذكر من رجاله الضعفاء روايتين سماهما. ثم قال: وروي أيضًا 
مرسلاً عن الحسن وقتادة» قال: وهذه المرسلات ههنا لا تقبل لو قبل المرسل من 
حيث هو في غير هذا الموطن» والله أعلم». ولقد أجاد وأفاد عليه الرحة. اه. 

قلت: من تعقيب علامة الشام القاسمي على محقيق الإمام ابن كثير يتبين إقراره 
لابن كثير كبا » وبيان الصواب في قوله: #فأنسلة الشْيطن ذكر ربص وبراءة 
يوسف ع45 ما نسب إليه في هذه القصة من نسيان ذكر الله وابتغائه الفرج من عند 
غير الله وعقويته على ذلك بطول الحبس» ولقد تبين للقارئ الكريم أن هذا ابر 
منكر وقصة واهية. 

السنة الصحيحة تثبت ما قلناه 

أولً: من الأوهام التي وقعت في هذه القصة الواهية أن يوسف ل4 قال 
للناجي: آذ رى عند رَوّلك4 جزعَا واستعجالاً للخروج من السجنء» والسنة 
الصحيحة المطهرة ترد هذه الشبهة وتيون صبر يوسف عليه السلا فقد حرج Ù‏ 
البخاري ومسلم من حديث آي هريرة ظ4 آن رسو الله ا قال: «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم؛ | إذ قال: رب ری َيف ت تخى لمو قال وَل تون قال 


قصة مفتراة على نبي الله يوسف عليه السلام Dy‏ 

بار ی ولیک إََطمہن فی )› ویر حم الل لوطا لقد کان یوی إلى رگن شدید ولو لشت نی 

السجن طول ما لبث يوسق لأجبت الداعي». 

قلت: امحدیٹ متفتی عليه رجه البخاري (ح ۳۳۷۵ ۳۳۸۷ 60۳۷ 4۹44 ) 

۲,) ومسلم (ح٠١١٠)»‏ قال الإمام النووي نة في شرح هذا الحديث: (وأما ٠‏ 

قوله ية : «ولو لبشت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي»: ) 
-١‏ فهو ثناء على يوسف -عليه الصلاة والسلام-» وبيان لصبره» وتأنيه. 

۲- والراد بالداعي رسول الملك الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قال: ٠‏ 
اتون بھے فما جاءَه الرَّسول قال رع : ریک فل ما بال السو آلبی ) 
قطْعنَ اي إن ئی بکَیدِھنٌ عَم (بوسف:۰) ) 

۳- فلم يخرج يوسف للد مبادرًا إلى الراحة» ومفارقة السجن الطويل» بل . 
ثبت» وتوفر» وآرسل إلې الك في کشف مره الذي سجن پسببه» ولنظهر براءته عند 
املك وغيره» فيلاقيه الملك وهو يعتقد براءته ماسب إليه. ٠‏ ) 

٤‏ - فتن ينا ل نضيلة بوسف في هذاء وقوة نفسه في لیر وکال صبرت 
وحسن نظره. | 

) وقال النبي ييو عن نفسه ما قال تواضعًا؛ وایثار لبا ي بيان کال‎ -٥ 
. فضيلة يو سف غلبا‎ 

قلت: ولقد أجاد وأفاد الإمام النووي ماشه في تفسيره هذا الحديث» 8 به 
ترد الشبهات التي جاءت في القصص الواهيةء» وترد. فرية نسيان يو سف 4&4 ذكر 
الله وهو الذي دعاهماني السجن إلى توحيد الله كا في الآيات (۳۸» ۳۹ ٤٠١‏ سورة 
يوسف) عندما استعبراه الريا. 

ثانيًا: ؤمن الأوهام التي نشأت عن هذه القصة الواهية: أن يوسف تل2 عندما 
جزع ي السجن» ونسي ذكر الله» وابتغى الفرج من عند غير الله عوقب بطول السنجن. 


e A e E e EA eel RZ hain E‏ س ا ا لتحذيرالداعية من القصص الواهية 


ولقد آخرج ابن ابي حاتم في «تفسیره» (۷/ )۲۱١۹‏ (ح۲٤۱۱۹)‏ حدیثا قدسبًا 
نجتج به أصحاب هذه الشبهة» ولكي نرد هذه الشبهة جب دحض هذه الحجة. 
ولقد أخرج ابن أبي حاتم الحديث تحت قوله تعالى: #فلَيتَ فى الجن بضع 
سين حيث قال: حدثنا أبي وأبو زرعة فالا: حدثنا عمد بن أي بكر المقدمى» 
حدثنا سلام بن بي الصهباء حدثنا ثابت» عن أنس قال: أوحى الله إلى يوسف: يا 
يوسف من استنقذك من ا لحب إذ ألقوك فيه؟ قال: نت يا رب. قال: من استنقذك 
من القتل إذ هم إخوتك أن يقتلوك؟ قال: أنت يا رب» قال: فما لك نسيتني 
وذکرت آدمًا؟ قال: جزعا بذنبي» وكلمة تكلم بها لساني. قال: وعزتي لأخلدنك 
السجن بضع سنين. اه. 

قلت: وإلى القارئ الكريم تحقيق هذه القصة: «قصة معاتبة الله ليو سف عاتاو 
على نسیانه وجزعه ثم عقوبته. ) 

فالقصة واهية والحديث منكر» وعلته: «سلام بن أي الصهباء». 

-١‏ قال فيه آمبر المؤمنين في الحديث الإمامٌ البخاري في كتابه «التاريخ الكبير) 
(/) ترجمة (۲۲۳۲): «سلام بن ابي الصهباء حدثنا ثابت عن أنس: سلام 


منکر الحدیث». آه. 
قلت: ولقد بيت آنمًا معنى مصطلح البخاري «منكر الحديث»» وأن البخاري 
يطلقه على من لا تحل الرواية عنه. 


-٣‏ اأورده الإمام الذهبي في «المیزان» (۲/ ۱۸۰/ »)۳۳٣۰‏ وقال: «سلام بن 
أبي الصهباء أبو المنذر البصري الفزأري عن ثابت وقتادة ضعفه بجيى». 

۳- قال ابن حبان في «المجروحين» :)۳۳١/1(‏ «سلام بن أبي الصهباء الفزاري 
من أهل البصرةء يروي عن ثابت البناني وقتادة» روى عته معلى بن أسد والبصريونء 
من فحش خطؤه وكثر وهمه» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». 


قصة مفتىراة على ذبي الله يوسف عليه السلام 0D‏ 

قلت: وقول ابن حبان: «(فحش خطوه» وکر وهمه»» هذه العبارة جعل الراوي 
يخرج أيصًا عن منطقة المتابعات» حيث قال الإمام العر اقي في «افتح المغيث» (ص۷): 
امن کثر اطا فی حدیثه وفحش استحق الترك. وإن کان عدلا). 

(1110/10۹ /۲( قلت: وهذا ما يينه الإمام العقيلي في «الضعفاء الکبں‎ -٤ 
فبعد أن أخرج عن الإمام البخاري أنه «منكر الحديث» قال: «ولا يتابع عليه عن‎ 
ثانت). اه.‎ 

قلت: بهذا التحقيق يتبين أن قصة نسيان يوسف غلل ذكر الله وابتغائه الفرج من 
عند غير الله قصة واهيةء وحديثها منكر» وكذلك قصة معاتبة الله ليو سف 7 
وجزعه وعقوبته قصة واهية أيصاء وحديثها منکر» كا ينا في علتهاء وقول مير 
اؤمنين في الحديث الإمام البخاري. ) 

وأختم هذا البحث بقول مسك الختام للنبيين محمد ية في «صحيح البخاري» 
(ح ۳۳۹۰): « الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام». 

هذا ما وفقتى الله إليه» وهو وحده من وراء القصد 
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ery‏ زا اا ااا ا تدر الداعية من القصصس الواهية 
(٭é(‏ 
فصة رسالمة إثى عابد الحرمبن في موسم جج ( ۷۹ض )*“ 

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم» حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص»› 
واتحذها البعض دللا على التقليل من شان العبأدة ا بدعوی أن ۳ غاية 
تصبح أمامها هذه الأمور لعا وعبث 
اول ١‏ القصة سندا ومتتا 


أخرج عبد الوهاب بن عل بن عبد الكاني السبكي في كتابه «طبقات الشافعية 
الكبرى» )۲٠١ /١(‏ قال: أخبرنا أبو العباس الأشعري بقراءتي عليه» أخبرنا سليان 
ابن حزة القاضي» والحسن بن عل ا لخلالء قالا: آخبرنا جعفر بن اهمدانی» آخبرنا أبو 
الطاهر السلفىء» أخبرنا بو الغنائم محمد بن علّ بن ميمون النرسي الحافظ بالكوفة 
آخبرنا أبو عبد الله حمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي» أخبرنا أبو امفضل 
محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال: أملى عاينا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن 
بجحيى الجزري القاضي بنصيبين» حفظًاء في سنة سبع عشرة وثلاثائةء قال: أملى عل 
محمد بن إبراهيم بن أي سكينة البهراني من كتابه بحلب سنة ست وثلاڻين ومائتين» 
قال: آمل علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» وودعته بالخروج للحج» 
وأنفذها معي إلى الفضيل- يعني ابن عياض - وذلك سنة تسع وسبعين ومائة: 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا O‏ لعلمت أتنك فى العيادة تلعب 
من ڪان خضب جيه بدموعه 0 فنحورنا بدمائنا تتخضب 
آو كان يثوب خيله قى باطل ® فخيولنا يوم الكريهة تتعب , 
ريح الحبيرلكم وتنحن عبيرنا 4# رهج الستابك والغبارالأطيبُ 


)*( محلة التو حيد ذو القعدة» ATE‏ 


قصة رسالة إلى عابل الجرمين 2با ع ا د اعام وبا م ابوا ر با عوبر پیا جو بویا ج 


ولقد آتاناعن مقال نبينا 8 قول صحيع صادق لا كدب 

لايستوي غبارخیل الڵەفى # اأانفرامرئ ودخان نارتلهب 

هذا كتاب الله ينطق بَيننا 2 ليس الشهيد بميت لا يكذب 

ثانئا: التحقيق 

تلت: هذه القَصة واهية وسندها تالف» وعلته أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباي» 
آورده ا-لخطيب في «تاريخ بغداد» )٤١١/٥(‏ ترجة  ) ٠ ٠(‏ وقال: أبو المفضل الشيباني 
الكوي: تزل بغداد» وحدث ہا عن البغوي وابن جرير وعن خلق كثير من المصريين» 
والشاميبن» والجزريين» وأهل الثخور؛ معروفن وڅهولن د ئم قال: وحدثني عبد املك 
این عبد اھان ت راض دين عد ل ن حمدین یدن یاو ین هام بن 
الأزهري ذکر ابا الفضل فاأساء ذکره ا : کان أو الفضل دجالاً کذاًا. 
ثم قال: أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال: سنة سبع وثمانين وثلاثائة فيها توفي 
أبو المفضل الشيباني ببغداد في التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخرء وکان کشو 
التخلط». اه. ١‏ 

قلت: وأورده الإمام الذهبي في «الميزان» (۳/ .)۷۸٠١/٠٠۷‏ ونقل قول 
ا لخطيب في أبي المفضل: «كتبوا عنه بانتخاب الدارقطني» ثم بان كذبه» فمزقوا 
حديثهء وأبطلوا روايته» وكان يضع الأحاديث للرافضة). اه. وأقره. 

قلت: وآورده الحافظ ابن حجر في «اللسان» /۸١۱١( )۲١۱ /٥(‏ ٦۷0۹)»ء‏ وأقر 
قول الأزهري والدارقطني والعتيقي: ٿم قل عن جز بن جمد ين طهر قو 
«كان يضع الحديث» . اه 
قلت: وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ ۷ ۰ في سرد اساء الوضاعین 
والكذابين ومن كان يسرق الحديث ويقلب الأخبار ومن اتهم بالكذب والوضع من 
رواة لا غیارء حیث آورده في حرف الهم رقم ۱١١0‏ وال حم بن عبد اله بن 


e E e PR e E‏ ا ا تحير الداعية من القصص الواهية 
قلت: بهذا التحقيق يتبين أن القصة واهية مكذوبة فلا تعجب فقد وضعت 
أحاديث مكذوبة وقصص واهية على خاتم النبيين يلا . 
ثالتًا: قرائن تدل على تكارة القصة 

القرينة الأولى: ما كان لعبد الله بن المبارك َة أن بحتقر عبادة شيخه الفضيل 
ابن عیاض» ویقول له: ) ) 

يا عابد الحرمين لو ابصرتن ا 2 لعلمت أنك فى العبادة تلعب 

وقد ذكر الإمام المزي في «تمذيب الكمال» )٥۳٤۹ /٠٠١ /٠١(‏ أن عبد الصمد 
ابن يزيد الصائغ قال: قال لي عبد الله بن المبارك: «إن الفضيل بن عياض صدق الشف . 
فأجری الحكمة على لسانه» فالفضيل من نقعه علمه). أه. 

قلت: هذا قول ابن المبارك في بيان صدق الفضيل بن عياض . 

١‏ والذي يتفق مع قول إبراهيم بن شہاس: «رأيت أفقه الناس» وأورع الناس» 
وأحةظ الناس: : فأما أحفظ الا س فابن المبارك» وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض» 
وأما أفقه الاس فوكيع بن الجراح ).اه. کذا في «تېذیب الک|ال» ٩ /٠١(‏ ۰(. 

ویفق م قول هارون الرشید. «ما رأيت في العلماء أهيب من مالك بن أنس؛ 
ولا أورع من الفضيل بن عياض». ۰ 
۳“ ويتفق مع قول إسماعيل بن يزيد عن إبراهيم بن الأشعث: «ما ريت أحدًا. 
کان الله في صدره أعظم من الفضيل بن عياض» کان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو 
سمع القرآن ظهر به الخوف والحزن وفاضت عینا» وبکی حتی یرجه مَنْ بخضرته» ‏ 

وکان دائم الزن سشديد الفكرةء ما رابت رجا بريد الله بعلمه وعمله وأخحذه ۰ 
وعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحبه وخصاله کلها غبره) . أه. 

قلت: ولذلك جع فيه الحافظ ابن حجر القول في «التقريب» (۲/ )١١۳‏ فقال: ” 
والفضيل بن عياض بن مسعود التيمي أبو عليّء الزاهد المشهور أصله من خراسان ٠‏ 


© Cag ee Laat REA Lik A at eA aA Lai jut قصة رسالة إلى عابد الحر‎ 


وسكن مکة» د قة عابد إمام» من الثامنة» مات سنة سبع وثمائين ومائة. روی له 
الا مأمان البخارى ومسلم» وكذلك ابو داود والترمذى والنسائى» . أه. 

تلت: من هذه القرينة يتبين للقارئ الكريم حقيقة عبادة الإمام الفضيل بن 
عياض» والذي ترجم له الإمام المزي قائلا: «أبو عل الزاهد أحد. صلحاء الدنيا 
وعبادها)» ولقد سس من قول اين المبارك الذي آوردناه آنمًا: «أنه صدق اله ) غا یدل 
على أن هذه القصة الواهية قصة مكذوية على ابن المبازك الذي يعرف قر شيخه 
الفضیل بن عیاض» کا بنا نغاء ف كان له أن يصقه بالمبث واللعب في العبادة. 

٠ حج‌الخليفة‎ 


القرينة الثانية: الذي يتأمل في القصة والأبيات التي كتبها ابن البارك بطر سوير 
وأرسلها مع ابن أي سكينة البهراني إلى الفضيل بن عياض» وودعه بالخروج للح 
ست لسع وسيعين ومالته دل عل ان المت في هاا لوقت كانت في جرب وان 
ابن المبارك كان في معركة والفضيل يلعب في العبادة بمكة. 

قلت: بالبحث في كتاب «البداية والنهاية» )٥١۳ /٠١(‏ امام ابن کشر لسنة 
تسع وسبعين ومائة نجد أن موسم الحج كان موسم أمن وأمان» ولا توجد فيه 
حربب» ولذلك خرج الغليفة هارون الرشيد في هذه السنة للحج» حيث قال الإمام 
ابن کثیر: «وفیها حرج الرشید معتمرًا من بغداد شکرًا لله 5 » فلا قضی عمرته أقام 
با لمدينة حتى حج بالناس في هذه السنة» فمشى من مكة إلى منى» ثم إلى عرفات» 
وشهد المشاهد والمشاعر كلها ماشياء ثم انصرف إلى بخداد على طريق البصرة». اه. 

قلت: ولقد ذكرنا هاتين القرينتين للاستئناس على نكارة القصة» ومن تحقيق 
القصة الذي أوردناه آنقا يتبين أن القصة واهية من غير هذه القرائن» وأن ابن المبارك 
رحه الله بريء من احتقاره لعبادة الفضيل اة » بل هو الذي شهد للفضيل بأنه 
صدق الله فأجرى الحكمة على لسانه: لرن بوت اة قد أو ی حيرا 
يرا € (البقر: : 14( ١‏ 


e A | HERAN RR La ERÊ ©:‏ ا ا اياجا تحذير الداعية من القصص الواهية 
وإن تعجب فعجب کیف ینسب لابن المبارك احتقاره لعبادة الفضيل» وجعلها 
لعا وعبثاء وقد ترجم الإمام المزي للفضيل أنه: «الزاهد أحد صلحاء الدنيا 

وعبادها» كا بين آنقاء ولا بخفى على ابن المبارك مكانة الصالحين في النصر: 

-١‏ فلقد بوب الإمام البخاري في «(صحيحه» كتاب الجهاد بابا بعنوان: باب «من 
استعان بالضعفاء والصالحن ٤‏ ا لحرب» باب .)۷٦(‏ «الفتح» /١(‏ ۱۰۳( قال الحافظ 
ابن حجر: « أي ببركتهم ودعائهہ». 

قلت: ثم أخرج الإمام البخاري تحت هذه الترجة: ح )۲۸۹١(‏ قال البخاري: 

حدثنا ليان بن حرب» حدئنا محمد ين طح عن طلحة» عن مصعب بن 
سعد قال: رأى سعد د اه أن له فضلاً على مَنْ دونه» فقال النبي لاز : هل 

تنصرون إلا بضعفائكم). 

- قلت: ولقد بوب الإمام النسائي في «السنن الكبرى» و«الصغرى» في كتاب 
«لجهاد» بابًا بعنوان: «الأستنصار بالضعيف)». 

قلت: ثم أخرح الإمام النسائي تحت هذه الترجة في «السنن الکبری» (۳/ )١١‏ 
ح(۳۸۷٤)‏ قال: نبنا حمد بن إدریس قال: حدثنا عمر -وهو ابن حفص بن غیاٹث- 
عن آبيه» عن مسعر» عن طلحة» عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظْنَ أن له فضلا 
على من دونه من أصحاب النبي ية فقال نبي الله ية : ١إنما‏ ينصر الله هذه الأمة 
بضعيفها بدعوتهم وصلام وإخلاصهم». 

قلت: وهذا الحديث أخرجه النسائي أيضا في «الصغرى» (۲/ ١٠)ء‏ وأبو نعيم 

فى «حلة» (۲۱/۰) من طريق طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعد عن بيه 

وهو حدیث صحیح. 

۳ قلت: وقد أخرج ابو داود ح ( 0۹4( والنسائي (۲/ c(٥‏ وي «الکری» 
(۳/ ۰ ح(۳۸۸٤)ء‏ والترمذي -۱۷۹/٤(‏ شاکر) ح(۱۷۰۲)» وابن جبان 
ح( 11۲۰( والحاكم )۱٤١ ۰ ٠/۲(‏ من طریق عبد الر حن بن يزيد بن جابر». 
حدثني زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير» عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «ابغوني الضعفاء؛ فإنها ترزقون وتنصرون بضعفائكم». 


قصة رسالة إلى عابد | لحرمين ها اها عم با عر بام اوا ا و ا €D:‏ 


قال الترمذي: «(هذا حديث حسن صحيح؟. وقال الحاكم: (صحيح الإستاد ول 
حر جاه)» ووافقه الذهبى» فا خدیٹث صحیح وهو ک| قالا. 

قلت: ثم نقل الحافظ في «الفتح» (1/ )٠١٠١‏ أقوال الأئمة حول الحديث: 

-١‏ قال ابن بطال: «تأويل الحديث أن الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاءء وأكثر 
| خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا». اه. 

۴- وقال المهلب: «أراد َة بذلك حَض سعد على التواضع» ونفي الزهو على غيره» 
وترك احتقار المسلم قي كل حالة». اه. ) 

الاستفتاح بالصالحين 

أخرج الإمام البخاري ح (۲۸۹۷) قال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفیان 
عن عمرو» سمع جابرًا» عن أي سعيد الخدري ڪه عن النبي بي قال: «يأتي زمان 
يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صجب النبي ية ؟ فيقال: نعم» فيفتح عليه؟ , 
فیفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصاحب أصحاب النبى بي؟ فيقال: 

نعم» فيفتح). اه. 

قلت: فا أحوجنا إلى العودة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمةء الذين كتب اله 
محم الفتح» في الوقت الذي أعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة. 

ذا يتيين للقارئ الكر؛ مک س ما اق سن ا احرج واعايي 


هذا ما وفقني الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 


ا 7 0 


(GA)‏ کے ت کروی 


e a EE‏ ا ر ج ايا اتحذير الداعية من القصص الواهية 


(&1( 


قصة مجيء الأعرابي إلى قبر قار النبي عا 
طالبا منه الاستغفار * 
نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم» حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص ٠‏ 
واتخذتها المتصوفة دليلاً على مشروعية طلب الدعاء والشفاعة من الأموات. 
أولا : متن القصة 
-١‏ روي عن آي حرب الهلالي قال: حج أعرابي فلا جاء إلى باب مسجد 
رسول ل الله لا آناخ راحلته» فعقلهاء ثم دخل المسجد حتى أ تى القر»ء ووقف بحذاء 
وجه رسول الله َو فقال: السلام عليك يا رسول اله ثم سلم على بي بكر وعمرء 
ثم أقبل على رسول الله فقال : بابي أنت وآمي يا رسول ال جئتك مثقلاً بالذنوب 
والخطايا مستشفعاً بك على ربك لأنه قال في حکم کتابه: وولو أن ته إذ ظَلَمُوَا 
اهم جابوك قاستغقروا آله اقفر لَه اسول دوا آله توا رما 
(الساء:٤٠).‏ وقد جئت بأبي نت وأمي مقلا بالذنوب والخطايا أستشقع بك على 
ربك أن يغفر لي ذنوي وآن تشفع و : قبل في عرض التاس وهو يقو“ 
يا خير من دُفِنَتٌ فى الأرض أَعْظمهُ $ فطاب من طيبه الأيقاع والأكم 
نفسي الفداء لقبرانت ساكئه $ فيه العفاف وغيه الجود والكرمْ 
قلت ا هله الرواية بج اللفظ ابيهقي ٤‏ سحب اران e‏ 


)( محلة التو حيدء ذو ألحجة» ٤ه‏ 


القصة بلفظ آخروطريق آخرِ 

-٣‏ روي عن محمد بن حرب املال قال: «دخلت المدينة فأتيت قر النبي ا 
فزرته وجلست حذاء» فجاء آعرابي فزاره ثم قال : يا خير الرسل إن اله أنزل عليك 
کتابًا صادقًاء قال فيه ولو ا اه إذ ظلَمُوا اسه جاءوك فاستغفروا الله وَاسَحَغْفرَ 
لهم الرس سول لَوجِدواً الله تراب ریسا (النساء :) وقد جئتك مستغفرًا من.ذنبي 
مستشفعًا بك إلى ربي» ثم بکی» وأنشاً يقول: 

يا خیرم فئذ بااهاعآعظمة 4 خیب من اون ا را 
شر ان کد غت رشاعي فاسیقظت: خر جت ابه فلم دده اه اه 

قلت : هذه الرواية عزاها السبكي إلى ابن عساكر في «تاريخه»» وابن ا جوزي في «مثير 
العزم الساكن»» وسنبين للقارئ الكريم الرد على هذه الرواية والرواية السابقة ها . 


القصه أيضًا بلفظ خر وطريق آخر 


-٣‏ روي عن علي بن أي طالب ظ4 قال : قدم علينا أعرابي بعدما توي رسول الله 
اة بثلاثة أيام فرمى بنفسه إلى قبر النبي بي وحثى على رأسه من ترابه» وقال: «يا 
رسول الله» قلت فسمعنا قولك» ووعيت عن الله لك فوعينا عنك» وکان فی آنزل 
اله كك عليك : ولو أنه إذ ظلَمُوا اسهم جاءوك قاسغفروا الله وَأسََعْفر لهذ 
الرسول دوا آله رابا رحا (الساء ٠.٤:‏ | 

وقد ظلمت نضي وجئتك تست تافر له فنودي من القب أن قد غفر للف .أاه. 


قلت: هذا الطريق رواه أبو الحسن على بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرهن 
لکرځيء عن علي بن حمل ين علي حدثنا احا ین عم بن الیم الطائي» قال حدثني 
ايء عن سلمة بن کهيل» عن آي صادق» عن على بن ا بی طالب له قال: فذکره کذا في 
«الصارم المنكى» ص (۳۲۳)» وأوردها القرطبي ي ت تفسنىره» (۲/ ۱۹۲۹)., .. 


:€ مر ییا عور بب مع جنا م بب جر اجر جا لجرججا ‏ تحذير الداعية من القصص الواهية 
القصة أبضا بلفظ آخروطريق آخر 


: روي عن العتبي قال كنت السا عند قبر النبي 8# فجاء أعرابي فقال‎ -٤ 
السلام عابيك يا رسول الل سمعت الله يقول: رام إذ ظلَمُوا اسهم جَاءُوك‎ 
فاستغفرواأ الله وَاسَغفر لهم الرّسول لود و ك ته واب رَحيما# (النساء:٤)ء وقد‎ 

يا خيرَمَنْدُفِنَت بالقاع اَحظمُهُ 2 ٠‏ فطابً ممن طييهن القاع والأكم 

نفسي الفداء لقبرأنت ساكنُه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني» فرأيت النبي ية في النوم» فقال: يا عنيي. 
الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له». اه. 

قلت: هذه الحكاية أوردها ابن کشر في «تفسیره» (۱/ * (oY‏ وقال : اوقد ذكر 
حهاعة منهم. : الشيخ آبو نصر الصباغ في كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن العتبى . 
قال: كنت جالسًا عند قر النبى ميا ٠...‏ القصة. ) 

قلت: لقد أوردت فى بحثى هذا القصة بكل طرقها وألفاظها؛ حتى لا يتقول 
علينا متقول» أو يتوهم واهم بأن هناك طريقا آخر للقصة. أخرجه إمام فى كتب 
ا لحدیث ک «شعب» الإیہان للبیهقی» او اورده مفسر فی تفسبره کالقرطبی وابن كثر. 

التحقيق ااقصة 

فائدة: لقد اغتر كثر من الخطباء والوعاظ والقصاص بو جود مثل هذه القصص 
في التفاسير» متوحمين صحتهاء ويذكرون أمام العوام ومن لا دراية له ذا الفن أن 
القرطبي ورد ٤‏ تفسره» أو أن ابن کثر اُوردها ٤‏ تقسہره» فيتوهم اناس 
صحتها وتنتشر القصة. : 

ولقد أورد هذه القصة الإمام ابن کثر» وسكت عنها ميا مصدرهاء كا أورد 


جي 


قصة ثعلبة بن حاطب وسكت عنهاء واغتر بسكوت ابن كثير محتصر «تفسره» 


قصة مجيء الأعرابي إلى قر النبي ما GD Ry‏ 
الشيخح الصابوني» فاورد الْققصة مشا 3 صحتها؛ انه زعم ي «مقدمة ختصره 
ص(4) أنه اقتصر على الأحاديث الصحيحة فقال: « ثالثا: الاقتصار على الأحاديث 
الصحيحة وحذف الضعيف منهاء وحذف ما م يثبت سنده من الروايات المأثورة ما ) 
نبه عليه الشیخ ابن کثیر رحه الله. . اه 

فلت : ولتك ينت من قبل فى هذه السلسلة أن قصة ثعلبة قصة واهيةء تلك القهة 
التى اغتر بسكوت الإمام ابن كثير عنها الكثير من الوعاظ والخطباء والقصاص؛ 
لعدم معرفتهم بمنهج ابن كثير ما4 » فيجب على طالب هذا العلم أن يعلم: 

أولا: أن ابن کثیر درج على طریق آهل الحدیث الذين فرروا أن من أشند فقد 
أحال» ومن أسند فقد برئت عهدته لأنه ذكر الوسيلة إلى معرفة درجة الحديث . 

ثانيا: بالنسبة نهج ابن کثير في تخریج أحادیث «تفسیره» له طريقان في غير ما 
رواه الشيخان في (صحيحيها٠‏ . | ) 

- أن يذكر الحديث بإسناد خر جه من المصتفين. 
۲- أن يذكر ا لحديث وير جه بعزوه للمصنفين› دون أن يسوق الاسنادء وهو في 

کات این برح پر ج یٹ تر یکت عن ذا رة آخری نرم رن 

مثل هذه الحكاية «قصة ججىء الأعرابى إلى قر النبى َة طالبًا منه الاستغفار 
والتى سنبين للقارئ الكريم من التحقيق أا قصة منكرة. 

التحقيق 

ولا هذه الققصة منكرةء ولقد بن نکار تا ا لحافظ ابن عبد المادي» وهو أبو عبد الله 
محمد بن أحد بن عبد المادي الفقيه الحنبلى المقرئ المحدث الحافظ الناقد النحوي 
امتفنن الجبل الراسخ» ولد فى رجب سنة خس وسبعهائة» وتوف سنة أربع وأربعين 
فى ادى الآخرة وعمره أربعون سنة أو أقل. 


a E A‏ ا با راجيا تحير الداعية من القصص الواهية 

O OD 
وابن عبد الهادى باش هو من تلاميذ شيخ الإسلام أبن تيمية يدافع في كتابه هذا‎ 
عن شيخه» حيث اتهمه السبكي بتحريم زيارة قبر الرسول ية » هذه التهمة نفسها‎ 
بعد سبعة قرون قام أحد القبوريين الذي لا متنا ذكر اسمه أو رسمه في جريدة‎ 
تصدر في مصر› لا ہمنا ایضا ذکر اسمها؛ لأننا أمام بحوث علمية حديثية» وذلك في‎ 
بإشعال نار فتنتها مجددا هذه التهمة في مقال له بعنوان: «جاعة‎ م۲٠٠۳‎ /۸/۲١ يوم‎ 
) أنصار السنة: زيارة قبر الرسول حرام».‎ 

هذا القبوري السبكي ذكر في مقاله هذه القصة المنكرة التي ذكرها السبكي من 
قبل وقام ابن عبد المادي ياش في كتابه «الصارم المنكى في الرد على السبكي» 
بتحقيق المسائل المتعلقة تة بزيارة القمور؛ ويون ما کان فيها من حق وزور وأظهر جهل ‏ 

وال القارئ اکرب التحقيق ضمذه الحكاية حبث أورد ابن عبد المادى راه 
القصة بكل طرقها وألفاظهاء ثم حققها فى «الصارم المنکی» ص(۹٤۲)‏ حيث قال: 

«هذه الحكاية التي ذكرها بعضهم 

-١‏ يروا عن العتبي بلا إسناد. 

۲ وبعضهم یروا عن محمد بن حرب اهلالي. 

“٣‏ وبعضهم يروما عن محمد بن حرب» عن أبي الحسن الزعفراني» عن الأعرابي. 

-٤‏ وقد ذكرها البيهقي في كتاب «شعب الإيان» بإسناد مظلم» عن عمد بن روح 
ابن يزيد البصري» حدثني أبو حرب اللالي» قال: حح أعرابي فلا جاء إلى باب مسجد 
رسول الله ية آناخ راحلتهء فعقلھاء ثم دخل حتی آتی القبر» ثم ذكر نحو ما تقدم. 

٥‏ - وقد وضع هما بعض الكذابين إسنادًا إلى عل بن أبي طالب طجفا. اه. 

قلت: بعد أن ببّن هذه الطرق للقصة وآلفاظها قال ص(۷٤۲)‏ : «وفي الحملة: 


قصة مجيء الأعرابي إلى قر النبي ا ر ا ا وا ر و ا 


ليست هذه الحكاية المنكورة عن الأعرابي نما يقوم به حجة» وإسنادها مظلم ختلف» 
شیا وائ فی را علج الا تاج پل عام کا وا لامعا ع 
عند أهل العلم» وبالله التوفيق». اھ 

قلت: وقال ابن عبد اهادی ا ف الصاره» ص (TTT)‏ : «وأما حکاة 
العتبى التى أشار إليها فإما حكاية ذكرها بعض الفقهاء والمحدثين» وليست 
E OE E‏ 
کان مشروعًا أو مندو اکان الصسحاءة والتابعون اعلم به وأعمل په من غیهم: 
وبالله التوفيق». اه. 

ثم أورد ابن عبد الهادي القصة عن عللَ بن أبي طالب» وين نکارتهاء فقال في 
«الصارم» ص(۳۲۳): «إن هذا خبر منكر موضوع» وأثر ختلق مصنوع» لا يصلح 
اللاعت اد عليه ولا بحسن المصرر إليهء وإسناده ظلات بعضها فوق بعض». آه. 

قلت ثم ذكر علة هذا الخبر في خمسة عشر سطرًا بين ججهول ومتروك. 

قلت: وفوق هذا الطعن في الرواةء هناك الانقطاع في السند فأبو صادق أورده 
الإمام الذهبي في «الميزان»(٤/ (٠٠١٠١ /٥۳۸‏ وقال: «أبو صادق الأزدي عن علي 
ابن اہی طالب که » قال حمد بن سعد: یتکلمون فیه» وقال آخر: | يسمع من علّ. اه 

قلت: ولذلك قال الحافظ المزي فی «عہذیب الکمآل۲۱(۲/ ۲۹۹/ )۸٠۲۷‏ : روى 
عن على بن أبي طالب يقال : مرسل» اه . وأقره الحافظ ابن حجر في «التهذيب» 
)۱٤۳ /۱۲(‏ قائلاً: أبو صادق أرسل عن على بن أي طالب. اه ) 

قلت: والخبر الذي جاءت به القصة مضطرب» رُوي من أوجه ختلفة اختلافاء لا 
يمكن الجحمع بينهاء وطرقها واهية مظلمةء لا يمكن ترجيح رواية على أخرى» فمنهم 
من رواها عن العتبي بلا إسنادء والعتبي هو محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية 


N RRA o RL E ERA e ELA e ERA D٤‏ ب n‏ تحذيرالداعية من القصص الواهية 
ابن عمرو بن عتبة بن أي سفيان بن حرب بن أمية أبو عبد الرحن العتبي» من أهل 
البصرة» آورده الخطیب قي اریخ بخداد» (۳/ ٤‏ ۳۲)» وقال: «كان صاحب آخبار 
ورواية للآداب» بلغتي أن العتي مات سنة ان وعشرين وماتين». ام 
قلت: وم يذکر فيه جرخا ولا تعدیا فهو هول إلحالء وتجد الاضطرات 

واضسًاء حیث إن العتبي من طبقة ما بعد الثامنة؛ حيث قال الحافظ في «مقدمة التقري»: 
(ودكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم: 

. فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المائة‎ -١ 

- وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المائة. 

۳- وإن كان من التاسعة إلى أخر الطبقات فهم بعد المائتين . اه 

وبتطييق هله القاعدة على العتبي وسنة وفاته فهو من طلبقة ما بعد الثامت | اي من 

فتجد حكاية الأعرابي تروّى عن عل بن أي طالب» وهو من الطبقة الأولى طبقة 
الصحابةء ومنهم من رواها عن العتبي وهو من الطبقة الصغرى من أتباع التابسين» 
ومنهم من رواها عن محمد بن حرب الملالي» ومنهم من رواها عنه عن الزعفراني»› 
ومنهم من رواها عن أبي حرب الملالي. هذا الاضطراب في السند مع أسانيد واهية 
مظلمةء بل هناك طرق لا أصل اء مثل الرواية عن العتبي بلا إسناد كا بنا آنا 
وكدلك الاضطراب في المتن کا هو ظاهر من ع اختلاف ألفاظه. 

ثانا : تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية للقصة 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في «جموع الفتاوى» )۲١١ /١(‏ : «وأيضًا فإن طلب 
شماعته ودعائه واستغفاره بحد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة 
اللسلمينء ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحام القدماءء وإن| ذكر هذا 
بعض المتأخرين: ذكروا حكاية عن العتبى أنه رأى أعرابيًا أتى قره» وقراً هذه الآية: 


قصة مجيء الأعرابي إلى تر النبي سيا GD RR‏ 


7ر ا 


ولو أنه إذ ظَلَمُوا اسهم جاءوك فاسغفروا آله وَاشتَغفرَ لهم الرَّسُول 
دوأ أله رابا رَحيمًا (الساء:٤٠)ء‏ وآنه رأى قي المنام أن الله قد غفر له» وهذا ن¿ 
يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين» الذين يفتي الناس بأقواهم» 
ومن ذکرها لم یذکر علیها دلیلاً شرعيًا» ومعلوم انه لو کان طلبٌ دعائه وشفاعته 
واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون م بإحسان أعلم بذلك 
وأسبق إليه من غيرهم ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك» وما أحسن ما قال 
مالك: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها». 

قال: «و م يبلغتي عن ول هذه الأمة وصدرها أم كانوا يفعلون ذلك. 

فمثل هذا اللإمام - يقصد العتبي- كيف يشرع دينا م ينقل عن أحد من السلف» 
ويأمر الأمة أن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار - بعد موت الاأنبياء 
والصالحين- منهم عند قبورهم وهو أمر م يفعله أحد من سلف الأمة ؟ 

ثالتًا : التفسير الصحيح يدل على نكارة القصة 

إل العلامة الشيخ عبد الرحن بن ناصر السعدي في تفسيره «تيسير الكريم الرحمن؛ 
صن )۱۸١(‏ لقوله تعالى: وؤ اهم إذ طَلَموا اسهم جاموك كاشتغفروا آله 
وَاسََغْفرَ لهم الَسول لَوَجَدواأً لله تَوَابًا رَحيمًا# (النساء:٤٠)‏ قال: «هذا الجيء إلى 
الرسول ية ختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك لكَوّن الاستغفار من الرسول 
لایکون إلا ني حیاته» وآما بعد موته فانه لا بُطلب منه شیء» بل ذلك شرك). اه. 

قلت : وهذا هو الحق؛ لأن إتيانه بيه بعد ماته غبر متحقق» إنا المتحقق إتيان 
قىرهە» وقل : ہی النبي اة أن يتخذ قبره عيدًا» ودعا الله أن لا بجعل قبره من بعده وثتا 
یعبد» حیث قال ی : «لا تجعلوا بیونکم قبورًاء ولا تجعلوا قبړري عیداء وصلوا علي فان 
صلاتکم تبلغني حیث کتم؛. 


قلت: وهذا الحديث ثابت أخرجه أحد فى «مسنده» ح AY 6 «Ato! VAY)‏ 


o HEDA ht E CD:‏ ا ع اا ت اتا عار جا مجر ججا تحير الداعية من القصص الواهية 
o۲‏ * 4(« وأبو داود ی «السنن» ح(۲٤۲۰)»‏ وابن ماجه ح (۱۳۷۷) من حدیث 
أبى هريرة» وصححه النووى فى «الأذكار» ص (۹۳)ء وصححه الألباني في صحيح 
ا لgجامع٤‏ ح(٣۷۲۲)»‏ وقال الحافظ ابن عبد اهادي : هو حديث حسن جيد الإإسنادء 
وله شواهد كثيرة يرتقي ما إلى درجة الصحة كا عند الجهضمي في «فضل الصلاة 
على النبي» ح(١۲)ء‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۳/ 9۷۷/ .)١1۹٤‏ 

رابعا : الرد على تهمة تحريم زيارة قبر الرسول ويار 

هذه التهمة التي اتهم با شيخ الإإسلام ابن تيمية ومن بعده أنصار السنة المحمدية. 

قلت: وهذا كذب وافتراء عظيم من هذا الدّعي على شيخ الإسلام -رحه الله 
تعالى-» فكتبه وفتاويه طافحة مص حة بمشروعية زيارة قبور المسلمين عامة وزيارة 
یره -عليه الصلاة والسلام- خاصة» كا يعلم ذلك كل من اطلع على شيء من 
كتب الشيخ ودرسهاء ومن ذلك كتابه «الرد على الأخنائي»»ء وانظر «مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» (۲۷/ »)۳١۳-۲٠٤١‏ ثم كتابه «الجواب الباهر في زوار 
المقابر»» وهو أيضا في «مجموع الفتاوی» »)٤٤٤-۳٠٤/۲۷(‏ وفيه قال شيخ 
الإاسلام «مجموع الفتاوی» (۳۲۹/۲۷): . ) 

-١‏ «قد ذكرت في| كتبته من المناسك أن السفر إلى مسجده وزيارة قره - ک| 
يذكره آئمة المسلمين في مناسك الحج - عمل صالح مستحب» وقد ذكرت في عدة 
«مناسك الحج» السنة في ذلك وكيف يسلّم عليه» وهل يستقبل الحجرة» أم القبلة 
على قولین...). اھ . 

-٣‏ ثم قال في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ :)۴۳١‏ «ولا هى أحد عن السفر إلى 
مسجده با وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قره ية بل هذا من أفضل الأعال 


قصة مجيء الأ عرابي إلى شير النبي وي CD Ry‏ 
في زيارة قبور الأنبياء والصالحينء ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور» بل قد 
ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور كا كان النبي َة يزور أهل البقيح 
وشهداء أحد» ويعلَّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء يرحم الله المستقدمين 
منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 
تفتنا بعدهم» واغفر لنا وهم»» وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعةء فزيارة 
قبور الأنبياء والصالين أولى....». اه. 

۴- قال الإمام ابن تيمية فی «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۳۳۳): «إذا أتى المدينة 
استحب له أن يأتى مسجد قباء ويصلى فيه؛ لأن ذلك ليس بسفر ولا بشد رحل لأن 
النبی یہ کان اتی مسجد قباء راکبًا وماشیًا کل سبت» ویصلی فیه رکعتین» وقال: 
امن تطهر فی بیتهء ثم تی مسجد قباء کان له کعمرة» رواه الترمذی وابن بی شیب 
وقال سعد بن أبى وقاص: صلاة فيه كعمرة). اه. 

-٤‏ ثم قال نی «مجموع الفتاوی» (۳۳۲/۲۷) « ويجب أن يفرق بين الزيارة 
الشرعية التى سنها رسول الله ما وبين الزيارة البدعية التى لم يشرعها بل هى عنهاء 
مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد» والصلاة إلى القبر واتخاذه وثتاء وقد ثبت 
عنه فى «الصحيحين» آنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» . 
ومسجد هذاء والمسجد الأقصى» حتى أن أبا هريرة سافر إلى الطور الذى كلم الله 
عليه موسی بن عمران -عليه السلام- فقال له بصرة بن أبى بصرة الخفاري: لو 
أدركتك قبل أن تخرح لما حرجت «سمعت رسول الله ية يقول: «لا تعمل المطى إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذاء ومسجد بيت المقدس». فهذه المساجد 
شرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء ...». اه 


RN e e E e AL HEL €3‏ ب ب ييا اتحذير الداعية من القصص الواهية 

قلت: هذه هي السنة بفهم سلف الأمةء والتي اتبعها شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأنصار السنة المحمديةء الذين يقولون بمشروعية السفر إلى مسجده ييه اتباعا 
للحديث الذي أوردناء آنا ولتحقيق الأفضلية ني الحديث المتفق عليه من حديث ٠‏ 
أي هريرة عن النبي ييا قال: «صلاة في مسجدي هذا أفنضل من ألف صلاة فيا سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام»» ثم المسافر إلى مسجده يزور قبره و وهذا كا بنا عمل 
صالح مستحب» وكذلك استحباب زيارة القبور کا كان النبي ية يزور أهل البقيح 
وشهداء آحد» دون خلط بين السفر وبين الزيارة. 

فهذا بيان لئلا يتقوّل علينا متقول ما نقله» أو يتوهم واهم فيا نقوله ما م نقصده. 


هذا ما وفقتى الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 


) EOE 


ا 


دت 


جی ی فی 
کے 9 وی 
قصة أبي طانب في الهجرة وومسبيته للنيي ويا CDT ARR ope pe eit jE Lat JRA hah EÊ‏ 


( 4( 
قصة أبى طالب في الهجرة ووصيته للنبي عبار “ 


قف علل حقيقة هذه القصة التي اشتهرت وان نتشرت في كتب التفاسير» بل وجعلت 
هله القصة من ساب نزول الاآية (الأنفال: ۰( ف حدذدث أشجرة» وهذه ألقصة 


ضاف ا سلسلة القصص الواهية حول أهجرة» والتي سی تعديم البحوث ۰ 
العلمية الحديثية حوها: 


.)١( ه رقم‎ ٠٤۲۱ قصة «ثعبان الغار» عدد حادی الأول‎ ١ 
.)7( ه رقم‎ ١٤۲١ قصة «عنکبوت الغأار والح |متین» عدد حرم‎ -۲ 
.)۱۸( ه رقم‎ ١٤۲۲۳ قصة «غناء بتات النجار» عدد حرم‎ 
هى‎ ٤٤٤ قصة «لطم أبي جهل لأسماء بنت أبي بكر في المجرة! عدد حرم‎ - 
وإلى القارئ الكريم هذه القصة الواهية قصة أبي طالب في الهجرة‎ .)١( رقم‎ 
ووصيته للنبي ي‎ 


أولا: متن القصة 
قال أبو طالب للنبي هه : ما يأر به قومك؟ 
قال: پریدون آن يسجنوني ویقتلوني ويخ رجوني. 
فقال: من أخبرك ہذا؟ 
قال: رپي. 


)*( مجلة التوحيد» عرم» 4ه 


RA Do RR e RA e EA Le e‏ ا جير الدأعية من القصص الواهية 


واد نتروا يبوك ا ازو الک ن ۳( 
قلت: هذا لفظ رواية شيخ المقسرين ابن جرير الطبري» واستيفاءَ تن هذه القصة ِ 
کن ا کے ن اتعا بط وت این ای ا جڪ جه ن ان ا مالي ر 
او پخرجوني تال من احبر منا؟ قال ريه قل نعم الرب ریك» استوص به 
ثانيًا: التخريج 
القصة أخرجها: شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في «تفسيره» السمى «جامع 
البيان ٤‏ تأويل 3 لقرآن» ۲0۱1/١)‏ طط دار الخد) ح(۹۷۷١٠١)ء‏ ح «((04V۷A)‏ 
وابن آي حاتم في «تفسیره» /٥(‏ ۱۹۸4۸) ح(۸۹۹۸). 
فائدة: حتی لا یتقول عاینا متقول» ویتوهم من إخراج “ شيخ المفسرين أبن جرير 
للقصة وابن ا اي حاتم» وسکوتې| عنها- الصحةء ولکن هہهات› فالقاعدة: من 
أسند فقد أحال»» وبالتحقيق يستبين لك الحال. 
ثالئا: التحقيق 
القصة واهية» والحديث منکر› ومعلل متنا وسندا» يظهر ذلك بجمح طرف 
ا لحديث الذي جاءت به هذه القصة. | 
-١‏ قال ابن جرير الطبري ح(۹۷۷١۱):‏ حدثني محمد بن إساعيل البصري 
المعروف بالوساوسي قال: حدثنا عبد المجيد بن أي رواد» عن ابن جريج» عن عطاء 
يأعر به قومك.... القصة». 
— وقال ابن جریر ح :)۱٥۹۷۸(‏ حدنا القاسم» قال: حد ا | حسين» قال: 


قصة آبي طالب في الهجرة ووصيته للنبي ميد GD‏ 


اتمروا بالنبي يا ليقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه» قال له أبو طالب: هل تدري ما 
اتتمروا بك؟.. القصة». 


a‏ س ب 


تحقيق الطريقين 

-١‏ قلت: الطريق الأول سنده تالف» فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روأدء 
قال فيه ابن حبان في «المجروحین» (۲/ :)٠١١‏ «منكر الحديث جدًاء يقلب الأخبارء 
ويروي المناكير عن المشاهيرء فاستحق الترك». 

وعلة أخرى: تدليس ابن جريج حيث أورده الحافظ ابن حجر في «طبقات 
المدلسين»: المرتبة الثالثة رقم (۱۷). 

وهذه الطبقة قال فيها ا لحافظ: «الثالغة: تن أكئر من اتليس لم بج الائمة من 
أحاديثهم إلا با صرحوا فيه بالسماع» ومنهم من رد حديثهم مطلقا...» | 

ولذلك قال الحافظ ابن حجر: این جریج وصفه النساتی وغیه بالندلیس» قال 
الدارقطني: شر التدليس ابن جريج» فإنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا في| سمعه من 
مجروح). اه. 

۲- - قللت: فإن قيل في الطريق الثاني متابعة لعبد امجيد في روايته عن ابن جريج؛ 
حيث تابعه حجاح فهي متابعة أوهن من بيت العنكبوت, للعلل الآتية: 

أ- أورد الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (/۳۹) عن جعفر بن عبد الواحد 
عن جیی بن سعید: : إذا قال ابن جريج (حدثني) فهو ساع» وإذا قال: (أخبرني) فهو 
قراءة» وإذا قال (قال) فهو شبه الريح». اه. 

قلت: وفي هذا الطريق (قال ابن جريج قال عطاء) إذن فهو شبه الريح. 

ب- والحديث من هذا الطريق مرسل عبيد بن عمير وم يوجد الصحابي المطلب 
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جح وهتاك انقطاع ٤‏ السند «حجاج» قال أبن جریجح؟. 

۳- وفي رواية ابن أبي حاتم متابعة أخرى لعبد المجيد في روايته عن ابن جريج. 
جريج حيث إن الحديث مرسل من هذا الطريق أيضا: (عن عبيد بن عمير أن 
با طالب قال للنبى يَ) . 

ولذلك ترجم ابن أي حاتم للمطلب ۰ بن ابي وداه ف «ا جرح والتعديل» 
(/ ۱ ۸) ترحة ٦4١1(‏ ¦) قال: «اأطلب ر بن أي وداعة له صحبة؛. > وم يذكر 
لعبيد بن عمير رواية عنه. 

قلت: كذلك الإمام المي في «تمذيب الکال» (۱۸/ )٠٠٠١ /٠١١‏ ترجم لهه 
ولم يذكر لعبيد بن عمير رواية عنه. فالحديث معلل والقصة واهيةء ولقد بنا الطريق 
إلى معرفتها بجمع طرق القصة والنظر في اختلاف الرواةء ولكن لا يمكن الموازنة 
ت فرطم وراتم احم على ابروا الوا حت إن لا بعد ولا ان في 

جميع الروايات؛ لان ا جميع الروايات. ) ) 

قال الإمام ابن القيم في «المنار المنيف» ص :)۱١١(‏ «ونحن ننبه على أمور كلية 
یعرف ہا کون الحديث موضوعا)ء فمنها (۱۹): «ما يقترن بالحديث من القرائن 
التي يُعلم با آنه باطل». 

قلت: يبق هذه القاعدة عل هذه القصة نجد أن هناك قرينة دل عل أن القمة 
باطلة ولقد أورد هذه القصة الإمام ابن كثير في «تفسیره» (۲/ ۲ ٠‏ ) عند تفسير الاية 
(الأنفال:١١)‏ من رواية ابن جرير» ثم بين الحافظ ابن كثير علة القصة متتاء فقال: 
اوذكر أي طالب في هذا غريب جا بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية ثم إن هذه القصة 
واجتماع قريش على هذا الاتمار وا لمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل إن| كان ليلة 


قصة أبي طالب في الهجرة ووصيته للنبي يا ED‏ 
المجرة سواء وکان ذلك بعد موت ابی طالب بنحو ثلاث سنین» ا تمکنوا منه 
واجترؤوا عليه بسبب موت عمه أي طالب الذي کان بجوطه وینصره» ويقوم بأعبائه». 
خامسًا: تصحيف 

فائدة: عند البحث فى «تفسير ابن كثير» وجدنا أن الإمام ابن كثير عزا القصة إلى 
تسیر این چریں کیا رن ل زی ی ر ی ا ی 
دار إحياء الكتب العربية» (ا البابي الحلبي)ء وطبعة دار «والي؟ الكتوب عليها طبعة 
جديدة “مضو طة» حققة- - معتنی بإخراجهاء أصح الطبعات وأکثرها شمول. . آھ. 

وجدت بالاطلاع أن السند فيه تصحيف يؤدي إلى فساد البحث في رجاله. ) 

ف القارئ اکر هذا السند ٤‏ الطبعات التي يزعم أصحاسا مہا صح 

ال أي عفر ان جري: ذقني محمد بن إسماعيل الصري العروف بالوساوسي» 
أخرنا عبد الحمید بن ابي داود» عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن 
اللطلب بن أ وداعة أن أبا طالب قال (فذكر القصة). 

قلت : بالمقارنة بين هذا الستد الذي في طبعات ابن کثیر لرواية آبن جریر وین 
لاصل وو تفي این جریر 7 
ماين إسال الي العروف باوساوسي. 

“¬ وشیخ بلجي روات حت له تصسسیف لل 
عبد الحمید بن ابي داود. ١‏ ا 
بالواسطةء بل جب عليه الرجوع إلى الأصل كا بينا في عدد رمضان في هذا العام 
وبراءة أبي الدرداء من الذكر البدعي» وكان ظاهر السند الصحة في «تفسير أبن كثير)ء 


e N REDAN E Kah aR at EE <‏ ا ب اجا نجير الداعية من القصص الواهية 
ولكنه في الحقيقة به تصحيف» بكشفه تبين أن القصة واهية» وأقصد بقولي «الرجوع 
إلى الأصل» أي: الأصول التى عزا إليها ابن كثير الأحاديث» ففى هذه القصة: قصة 
أي طالب في الهجرة عزاها إلى ابن جرير في «تفسيره»» وني رمضان في قصة آي 
الدرداء عزاها إلى عبد الرزاق ف «اتقسىره)» وسال الله أن يوفقنا لتحقیقی آساتيد 
تفسير ابن كثير بالمقارنة بالأصول» ثم الحكم على السندء ثم الحكم على الحديث بعد 
الاعتبا ر لمعرفة المتابعات والشواهد وكشف العلل. 
سادسًا: بدائل صحيحة للهجرة 

لقد بوب امام البخاري في «الصحيح» في كتاب المناقب باب بعنوان: باب هجرة 
النبي بيه وأصحابه إلى المدينة؛ وهو باب رقم .)٤٥(‏ 
-١ ٠‏ فذكر قصة المجرة من حديث عائشة حدیث رقم .)١۹۰٥(‏ 

- ثم قصة المجرة من حديث سُراقة بن جعشم» وهو حدیث رقم .)۳۹۰٩(‏ 

)۳۹۱۷( ثم قصة الهجرة من حديث البراء بن مالك عن آبي یکر ح(۳۹۰۸)»‎ -٣ 
.(۳( وأحمد ني مستده) الحدیٹث رفم‎ «(FY 1 ٤( ومسلم ف (صححه)‎ «(0 ¥7 
ثم قصة مقدم النبي بيه وأصحابه المدینة ح (۳۹۲۲)» ح (۳۹۲۵) من‎ -١ ٠ 
) «صحیح البخاري»» وكذلك ح(۳۹۲۹).‎ 

هذه من البدائل الصحيحة التى بحب أن يرجم إليها الداعيةء بعد تحذيره من 
القصص الواهية. وأختم هذا التحذير با أخرجه الإمام البخاري في «(صحيحه» 
ح(۹٠۱)‏ من حديث سلمة بن الأكوع: سمعت النبي ية يقول: «من يقل عل ما ۾ 
اقل فليتبوأً مقعده من التار». 
هذا ما وفقتي الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 
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قصة نبي الله موسى والقارورتين "^ 
نواصل ني هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقأرئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص» 
وهى من الإسرائيليات المدسوسة التى تطعن فى عصمة الأنبياء. 
أولا: متن القصة 
«(وقع فی نفس موسى: : هل ینام الله تعالی ذکروء فأرسل الله إلیه ملگا فأرقه : ا 
ثم اعطاه قارورتین فی کل ید قارورة» وأمرہ آن بجتفظ بہماء قال: : فجعل ينام» وتكاد 
یداه تلتقیان» تم يستيمظ› > فيحبس إحداهما عن الأخرى» ثم نام نومة فاص طفقت 
یداه» وانکسرت القارورتین » قال: ضرب الله له مثلا أن الله لو كان ينام م تستمسك 
السموات والأرض». اه. 
ثانبا: التخريج 
القصة آخرجها: ابن جریر فی «تفسیره» (۳/ 1۲- ط دار ألغد) ح )٥۷۸۲(‏ قأل: 
حدثنا إسحق بن أبى إسرائيلء قال: حدثنا هشام بن يوسف» عن أمية بن شبل» عن 
الحكم بن أبان» عن عكرمة عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله َة بجكى عن 
موسى عاج على المنر قال: فذكره. ) 
وأخرجها ابن الجوزى فى «العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» (۱/ )٤‏ ح(۲۲) 
قال: أخبرنا عمد بن عمر الأرموى» قال حدثنا عبد الصمد بن المأمونء قال: أخبرنا 
الدارقطنى» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبى دحيةء قال: حدثنا إسحق بن 
آبی إسرائیل به. ) 


(*) جلة التو حيد» صغر» ٤۲١‏ ١ه.‏ 
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واخرجها ابن ا لجوزی فی «الواھیات» ح(۲۳) قال: آخبرنا أبو منصور عبد الرحمن 
ابن حمد» قال: حدثنا بو بكر أحد بن على الخطيب» قال أخبرنا إبراهيم بن لد 
تال حدتا آبو عبد اله حمد بن أحد بن إبراهمم یم احکیمی. | قال: حدتا حم بن 

قلت: لذلك خر جها الخطیب فی «تاریخ بغداد» (۲۹۸/۱) فى ترجمة محمد بن 
آ هد الحکیمی رقم »)٠١۲(‏ وبعد أن ذكر الحديث الذى جاءت به هذه القصة بسنده 
قال: «هكذا رواه أمية بن شبل» عن الحكم بن أبان موصولاً مرفوعاء وخالفه محمر 
ابن راشد» فرواه عن الحكم عن عكرمة قوله» لم يذكر فيه النبى ية ولا أبا هريرة». 

قلت: وآخرجها من هذه الطریق ا لخطیب ف «التاریخ» (۱/ ۲۹۸) فقال: أخبرنا 
احسن بن عل ابجوهری» قال: نأا محمد بن العباس ازاز قال" آبانا عبد اله بن 
محمد بن سحا الروزیء» قال حدثتا الحسن بن | بی الربیع» قال نبنا عبد الرزاق 
ا ا و آن موسی سال الانکة هل نام اله تمال؟ فوس اھ 
إلى الملائكةء وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثًا. .. الحديث مثله. 

قلت: انبر الى جاءت به هذه القصة يصبح من نوع (القطوع)» کا هو معروف 
عند أهل هذا الفن» حيث إن هذا الخبر من هذا الطريق ليس من قول النبى بء ولا من 
قول الصحابى أبى هريرة» ولكنه من قول عكرمة مول ابن عباس» وقال الحافظ فى 
«التقريب» (۲/ :)١‏ «عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس أصله بربرى من الثالثة). 

قلت : والثالثة من الطبقات قال فيها الحافظ ابن حجر بى (التقريب» :)٥١ /١(‏ 
«الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين». 

وقال البيقونى: 


وما أضية للنبي المرفوع چ وما لتابع هوالمقطوع : 
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قلت: وبتطبيق هذ! المصطلح على طبقة عكرمة نجد أن الخبر: مقطوع. 

وهذا الخبر المقطوع آخرجه أیضا ابن جریر فی «تفسیره» (۳/ )١١‏ ح )٥۷۸١(‏ 
قال: حدثنا اخسن بن مجیى» قال: أخبرنا عبد الرزاق به. 

خالئا: لتحقيق 

يظن من لا دراية له بهذا الفن أننا قد آسهبنا فى جع الطرق» ولكن الخبر معللء 
ولابد للمعلل من جمع الطرق» خاصّة وأن الحكم بن آبان العدنى اختلف عليهء 
والحكم اورده الذهبی فى «المیزان» (۱/ ۷۰٥/۹۹٠۲)ء‏ ونقل عن ابن المبارك أنه 
قال: «الحکم بن أبان وحسام بن مصك» وأیوب بن سويد - ارم پۇ لاء . إه. . 

قلت: تم ن الذهبى عبادته» فنقل عن امد العجلى آنه قال: «کان -آی الحكم 
ابن أبان- يقف فى البحر إلى ركبتيه» قال: يذكر الله مع حيتان البحر وداوبه حتى 
ص » ٤‏ اه ٍ 

قلت: لذلك قال الحافظ ابن حجر فى «التقريب» (۱/ :)۱۹١‏ «الحكم بن أبان 
العدنى أبو عيسى صدوق عابد له أوهام). اه. ) 


ثم قال الحافظ فى «النخة» النوع (۲۹): ثم الوهيء إن اطلع عليه بالقرائن وجمع 


الطرق فالمعلل». 
قلت: فمن أجل أوهام الحكم بن أبان جمعتا الطرقء وجع الطرق هو الطريق إلى 
معرفة المعلل. 


قال الحافظ فى شرح النخبة٠‏ ص (۱۲۳): 

«المعلل: هو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقهاء ولا يقوم به إلا من رزقه الله 
تعالى فهًا ثاقبًاء وحفظًا واسعّاء ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة.قوية بالأسانيد 
والمتونء ومذا ل يتكلم فيه إلا القليل من آهل هذا الشأنء كعليّ ابن المدينىء وأحمد 
ابن حنبل» والبخاری» ويعقوب بن شيبة» وأبى حاتم» والدارقطنی». اه. [ 
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بيان الاختلاف على الحكم بن أبان 

من جمع طرق احبر الذى جاءت به هذه القصة يتبين الآتى: 

آ- الخبر من حديث أمية بن شبل عن الحم بن أبان خبر (مرفوع). 

ب- الخبر من حدیث معمر بن راشد عن الحکم بن أبان خبر ( مقطوع). 

كا بنا آنما؛ لذلك تجد أقوال العلاء تركزت حول هذه العلة: 

قال المام ابن الجوزى فى «العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» :)٤١ /١(‏ 

«(ولا يثبت هذا الحديث عن رسول الله ية » وغلط من رفعهء والظاهر أن عكرمة 
رأى هذا فى كتب اليهود فرواه» فا يزال عكرمة يذكر عنهم أشياء لا يجوز أن ْفى 
هذا على نبی الله عز وجل ... اه. 

(۲) آورد الحافظ ابن کشر فی «تفسبره» (۱/ ۳۸۷) الخبر المقطوع» وعزاه لعبد الرزاقء 
ثم قال: «(وهکذا رواه ابن جرير عن الحسن بن بحيى عن عبد الرزاق فذكره». 

ٹم قال: «وھو من آخبار بنی إسرائیلء وهو ما یعلم أن موسی ع5 لا يخفی 
عليه مثل هذا من أمر الله ب وآنه منزه عنه» وأغرب من هذا كله الحديث الذى رواه 
ابن جریر: حدثنا إسحق بن أبی إسرائیل ... (قلت: فساقه مرفوعا کا تقدم » ثم 
قال:) وهذا حديث غريب جدا والأظهر أنه إسرائيلى لا مرفوع». اه. 

(۳) قال الإمام الذهبی فی «المیزان» :)٠١۳۲/۲۷٣/۱(‏ «أمية بن شبل» يانى. 
له حدیث منكر. رواه عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن أبى هريرة - مرفوعًاء 
قال: وقح ف نفس مو سی هل ينام ألله.. . الحديث»› رواأه عله هشام ن يو سف» 
وخالفه معمر» عن الحكم» عن عكرمة قوله» وهو أقرب. ولا يسوغ أن يكون هذا 
وقع فی نفس موسى». إه. | ) ) 
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استنتاج‎ 

نستنتج من أقوال الأئمة أن القصة واهية» والحديث التى جاءت فيه حديث 
منکر» ونه لا يثبت عن رسول الله َه » وغلط من رفعه» وهو من أخبار بنى 
إسرائيل التى ذكرها عنهم عكرمة والأظهر آنه إسرائیلی لا مرفوع» کا هو ظاهر 
من رواية معمر بن راشد وبمذا يتبين حقيقة الخلاف بين المرفوع والمقطوع مع الأخذ 
بعین الاعتبار اوهام الحکم بن آبان کا بنا آنقاء وکا قال ابن عدی فی «الکامل» 
)٤۸۷ /۱۱۸( )٥۵ /۲(‏ فی ترجمة حسین بن عیسی: «الحكم بن أبان فيه ضعف» 
ولعل البلاء منه» لا من حسين بن عيسى». آه. 

قلت: ولذلك أورد هذه القصة الشيخ الألبانى يانه فى «الضعيفة» (۳/ )٠١١‏ 
ح۳ ۱) وآورد الحديث الذى جاءت به القصة ثم قال: «منكر» وآفة هذا 
الحديث عندى الحكم بن أبان هذا». اه. 

ثم أورد الشيخ الألبانى قصة عبادة الحكم بن أبان» وعزاها إلى ابن أبى حاتم 
(۲/۱/ ۱۱۳ وأٹبتها بسندهاء وفيها أن ا لحكم بن أبان: «كان يصلى من الليلء فإذا, 
غلبته عيناه نزل إلى انبحرء فقام فى الماء يسح مع دواب البحرا. اه. 

قلت: وقصة وقوفه فى البحر ليلا يذكر الله مع دواب البحر حتى يصبح؛ أخرجها 
ابن أبى حاتم فى «الحرح والتعدیل» (۳/ ١١١‏ -ط دار إحياء التراث) ترجمة )٥۲١(‏ 
وأقره الإمام زی فی «عہذیب الکال» )١ ٤١ ٤ /۷۸ /٥(‏ واستتہط الشيخ الألبانى من 
هذا الغلى فى العبادة استنباطا قال فيه: «فمثل هذه العبادة والغلو فيها حرى بصاحبها 
أن لا يظل عتفظًا بذاكر ته التى متعه الله ها والاستفادة منها بضبط الحديث وحفظه! 

وإن اضطرابه فى هذا الحديث لمن أقوى الأدلة على عدم ضبطه لحديثه» فهو تارة 
يرويه عن عكرمة عن أبى هريرة مرفوعاء وتارة عن عكرمة من قوله لا يتعداه وهذا 
هو اللائق بمثل هذا الحديث أن يكون موقوفا على عكرمةء وهو تلقاه من بعض أهل 


f kO Kia EE Let HEE Keon HEKE Jet Kent ee etat ee €:‏ تجار الداعية من القصص الواهية 
الكتاب» فهو من الاأسرائيليات التى لا يجب علينا التصدیق اء بل هو عا جب الحجهر 
بتکذیبه وبیان بطلانه» کیف لا وفیه موسی کلیم الله هل تنزه الله تبارك وتعالی. عن 
السهو والنوم»؛ فیتساءل ی نفسه: «هل ينام أللّه؟» وهل هذا زلا کےا لو قال القائل: هل 
يکل الله تبارك وتعالی؟ هل كذاء هل كذاء وغير ذلك ما لا بخفی بطلانه على أقل 
مسلم» وهذا يضعف هذا الحديث غير واحد من العلاء» فقال إلتقرطبى فى «تفسبره» 
:)۷١ /1( )‏ «ولا يصح هذا الحديث» ضعفه غير واحد منهم البيهقي». اه 
) قرائن تدل على بطلان هذه القصة 


کیف ججهل موسی لھ تزه الله تبارك ٤‏ وتعالی عن انوم یع ف تفه امز 
ينام .الله» ؟ . 

هذا کذب على نیی اله موسی یک ؛ لأن النوم هو «الوفاة الصغری!» فكيف 
يصح الذى يتوف الأنفس هو التوق؟ والله سبحانه يقول: وهو انی رڪم 
اليل ولم ما جرحم ڀالڄار فم ينُم فيه يفص أجل سى ر اليه 
م رجگ فم بتکم با مون ج وهر لار و باو يرل عليکم 
حَفظة حى إذا جاء ٣‏ حدم اموت تو فته رسلا وهم لا يرون (الأنعام: 1-1( 


الوفاتان: الصغرى والكيرى 
) قال الحافظ ابن کشر فی «تفسره» للآیتین (الأنعام:٠٠-‏ ۱): خر تعال انه 
يتوق عباده فى منامهم بالليل» وهذا هو التو الأصغر ... قال تعالى: #اله يول 
الاش جين موتا وای لز تمت ف متايِها نیل ای سی ع الوت 
ورل اَی ل أجل سی ہی € (الزمر:۲٤).‏ 


فذکر ق هذه الآية الوفاتين: الکرى والصغرى» وهکذا دکر ف هذا امقام حکہ 
الوفاتين الصغری ڈ م الکری». اء 


قلت: من هذا الدليل بت ين أن النوم هو الرفاة الصغرى ونت النوم عن اله كجل؛ 


قصة نبي الله موسى والقارورتين ED e esa an‏ 
لإثبات كمال الضد وهو الحياةء وهذا واضح فى توحيد الأساء والصفات فی قوله 
تعالی: ا ل إله إل هو بو الي الوم آ9 تأ خكهر سَةٌ وَل نوم € (البقرة:٥٥٠).‏ 
فمن جهل ننزه اله -تبارك وتعال - عن النوم» جهل الایان باسم الله الجی و إحصاءه 
وهذا لا یلیق بمسلم» فکیف یلق بکلیم الله موسى ع . 

كذلك من يجهل تنزه الله -تبارك وتعالى- عن النوم ججهل الإيمان باسم الله 
القيوم واحصاء | لأن لر عل ا عاجرا عن جي الافعال تعای الله عن ذلك 


قائسدة: 


وهذا ظاهر من دقة استنباط السعدى اة نى «تفسره» ص )١٠١(‏ حخيث قال: 
«قوله - تعالى- (الحى القيوم) هذان الاسان الكريان يدلان على سائر الأساء 
الحسنى دلالة مطابقة قة وتضمنا ولزومًا: 

-١‏ فالجی: من له الطياة الكاملة الستلزمة بجحميع صفات الذات كالسمع والبصر 
والعلم والقدرة ونحو ذلك. ) 

- - والقيوم: هو الذى قام بتفسه» وقام بغيره» وذلك مستازم بحميع الأفعال التى 
اتصف با رب العالمين من فعله ما يشاءء من الاستواء والنزول والكلام والقول 
والخلق والرزق والإماتة والإحياءء وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داخل فى قيومية 
اذ" ئ» وهذا قال بعض المحققين: اا الاسم الأعظم الذى إذا دعی الله به اجات 

وإذا س ئل به اعطی. 

٣‏ ومن تمام حیاته وقیومیته أنه ل لک ا خدهہ سَة وله وم 4 والسنة التعاس»: آه. 

قلت: كذلك النائم کا آنه يَصَعَف عن القیام با یریده ينعدم علمه به أيصاء تعالى 
الله عن ذلك علوا کبراء فهو القائل سبحانه: وما کات اله ليعجزهء من شىء فی 
الوت ولا فی الأزض إِنَه ارت عَليمًا قدِيرا) (فاطر: 4( 


e ER Le j `€:‏ ر ا ع ا موا تجذير الداعية من القصص الواهية 
قال شارح «العقيدة الطحاوية» ص(۸٠٠):‏ « فنبه سبحانه وتعالى فى آخر الآية 
على دليل انتفاء العجزء وهو كال العلم والقذرة: 
فإن الحجز إن ينشأً: 
() إما من الضعف عن القيام با يريده الفاعل. 
(ب) وإما من عدم علمه به. 
- واه تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة» وهو على کل شيء قدير. 
- وقد عَم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه. 
- فانتفى الحجزء لما بينه وبين القدرة من التضادء ولأن العاجز لا يصلح أن يكون 
إهاء تعالى الله عن ذلك علرا كبرًا». أاه. 
قلت: من هذا يتبين: ) 
أ- أن انتفاء النوم: انتفاء للعجز. ) 
ب- وأن اتتفاء العجز: إثبات لكال الضد وهو العلم والقدرة. 
ج إذن انتفاء النوم: إثبات لكل العلم والقدرة. . 
ویہذامَنْ مجهل تنزه الله -تبارك وتعالی- عن النوم» يجهل الإيمان باسم الله العليم 
واسم الله القديرء وإحصاء هما 
£{ - فمن تام علمه وقدرت آنه 9 تاخ ية وإ ت € 
قلت: والنائم يغلبه النوم» وا مخغلوب فاقد للعزة التامة. 
تبون ذلك من قول شيخ الإسلام ابن تيمية فى امجموع الفتاوى؛ |١0‏ ۸ 
اوالعزة تتضمن القدرة والشدة والامتناع والخلبةء تقول العرب: 
أ- عر يز بفتح العين إذا صلب. 


قصة نبس الله موسى والقارورتين 0D‏ 
ب وعز يوز بكسرها إذا امتنع. 
ج-وعز يز بضمها إذا غلب. 
فهو سبحانه فی نفسه قوی متین» وهو منیع لا یتال» وهو غالب لا یغلب». اه. 
قلت: فهذه المعانى الثلاثة للعزة التى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية جعها تلميذه 
ابن القيم فى «نونيته» حیث قال: ) 


وهو العزي فلن يرام جنابه  &@‏ أئي يرام جناب ذي السلطان 
وهوالعزيزالقاهرالغفلابلم ® ğيغلبهشيء‏ هذه صفتان 
وهو العزيربقوةهي وصفه @ .فالعرٌحينئز ثلاث معان 
وهي التي ڪمُلت له سبحاته i‏ من كل وجه عادم التقصان . 


8 ٌ سے غ اراو ار ا e‏ 

.& قلت: فمن تام عزته آنه إلا تأخده. سكَة ولا كوم‎ -٥ 
فکمال عزته دلیل انتفاء نومه» وهل ججهل کلیم الله موسی تنزه الله -تبارك‎ 
وتعالى- عن النوم» وهو يعلم تمام عزته» وقد كلمه الله فى بدء الوحى بقوله: #فلمًا‎ 
ر و ا کم و ر کک لد یک رم ر ھر ہے‎ 
@ جاءَها ودی ا بورك من فى النار وَمَن حَوَلها وَسْبَحَنَ اله رب لضن‎ 
ينموسى نهد أا آله الْعریؤ اتك € (النمل:۹-۸).‎ 

-٦‏ قلت: فمن تام حیاته وقیومیته وقدرته وعزته» أنه 9لا تأخدهء َة وا ب 
التی هی من لوازم قهره -سبحانه- كا آثبت ذلك الإمام ابن القيم فقال: 


وكذلك القهار من أوصافه 2 فالخلق مقهورون بالسلطان '. 
لولم يکن حيَّاعزيرًا قادرا ٠‏ @ ماڪان من قهرومن سلطان 


فمن هل تنزه الله -تبارك وتعالی- عن النوم مجهل الإيان باسم الله القهار» 
ودلالة اللزوم له فالنائم مقهور بالنوم» فلا يصلح النائم أن يكون إقاء تعالى الله عن 
ذلك علوا کبيرًا. 


وموسی كليم الله لا بَخفى عليه مثل هذا من أمر الله كلك وأنه منزه عنه» 


e He RA Kee A A EA hE <‏ زا جير الداعية من القصص الواهية 
فموسى علي يعلم علم اليقين: أن الله هو الواحد القهارء» وآنه هو القاهر فوق 
عباده» يشهد بذلك موقف موسى عليه السلام عندما افترى فرعون وادعى القهر 
کا فى الآية (الأعراف:۲۷٠)‏ #قال سنقیل أبتاءَهہ وَفْسسیے نساءَھہ إا وقد 
وروت ۰4 قال الح تبارك وتعالى على لسان موسى فى الاآية (الأعراف:۸١٠)‏ قال 


موس قر اشتویوا باه ي ابرا ری رض لله ورتا من ِشَاءُ ِن عبادہے 
الخلاصهة 


قلت: من هذه القرائن يتبين للقارئ الكريم الأثر السييء هذه القصةء فلم نكتف 
فقط ببيان بطلاما بقواعد أصول الحديث» ولكن وردنا هذه القرائر؛ لبيان خطورة 
اجهل بتنزه الله -تبارك وتعالى- عن النوم بالسبة لأفل مسلم» فكيف بقصة تجعل 
موسی كليم الله يجهل تنزه الله -تبارك وتعای- عن النوم» فیقع فى نفسه: «هل ينام الف»؟ 

ولقد بنا أن هذا الأمر ليس باهين. 

وأن الجهل تزه اله عن النرم» جهل بالمى الذى له اليا الكاملة الستازمة بيع 
صفات الذات» وجهل بالقيوم الذى فام دنتسه وقام بعره» وذلك مستلزم بحميع 
الأفعال اتی اتصف بها رب العالین: اس القيوم الذى لاتاخله سنة ولا نوم 
علينا التصديق اء بل هو ما جب الجهر بتكدذيبه وبيان بطلانه. 


هذا ما وفقني الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 


) 


ی ایی جری 
ھل د رزوی 


قصة الظاهرة التي قادها حمزة وعمر طقلم نعرببا روا ا ا ر ی و ا DD:‏ ) 
( 4( 
قصة النظاهرة التي قادها حمزة وعمر متتل (# 


نواصل في هنا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثة للقارئ الكريم ؛ حتی یقف 
على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت واتخذها أصحاب الظاهرات دليلا على مشروعيتها. 
ولا : متن القصه 
روی عن عمر بن الخطاب ک4 قال: «شرح الله صدری للإسلام فقلت الله لا إله 
إلا هو له الأساء الحستى» فا فى الأرض نسمة أحب إل من نسمه رسول الله يا 
قلت : أین رسول اله کلار؟ قالت آختی: هو فى دار الأرقم بن الأرقم عند الصفاء 
فأتيت الدار وحزة فى أصحابه جلوس ف الدار» ورسول الله كا فى البيت» فضربت 
الباب فاستجمع القوم فقال هم حمزة: : ما لکم؟ قالوا: عمرء قال فخرج رسول الله 
بلا فأخذ بمجامع ثيابه ثم نثره نثرة فما الك أن وقع على ركبته فقال: «ما أنت 
بمنتو یا عمر؟). 
فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن عمدًا عبده 
ورسوله» فكر أهل الدار تكبيرة سمعها هل المسجد. فقلت: يا رسول الله آلسنا على 
ا لح إن متنا وإن حینا؟ قال: «بلى والذى نفسى بيده» إنكم على الحق إن متم وإن 
حییتم. . فقلت: قفيم الاختفاء؟ والذى بعثك باحق لنخرجن فأخرجناه فى صفين 
حزة فی أحدھما وآنا فى الآخرء له كديد ككديد الطحين حتى دخلنا المسجد فنظرت 
إل قريش وإلى حمزة» فأصابتهم كابة م يصبهم مثلها). 
ثانيا: التخريج 
القصة أخرجها: آبو نعيم فى «الحلية» )٤١ /١(‏ قال: حدثنا حمد بن آحمد بن 


(*) مجلة التوحيد» ربيع الأولء ٥0‏ هھ 


E ELL Ah EL a ARN EE <‏ ا ا ااا نجير الداعية من القصص الواهية 
ا لحسن» حدثنا عمد بن عثان بن أبى شيبة» حدثنا عبد الحميد بن صالح حدئنا عمد 
أبن آبان» عن إسحاق بن عبد الله» عن أبان بن صالح» عن مجاهد» عن ابن عباس»› عن 
عمر بن الخطاب به» قلت: وہذا السند خر جها ابو نعیم فی «الدلائل» ص .)۱۹٤(‏ 
شالتًا: إل“ لتحقيق 

هذه القصة وأهية» وعلتها اإسحق بن عبد الله : 

-١‏ أورده الإمام المزی فی «عہذیب الکال» )۳١١ /٥۷/۲(‏ وقال: «إسحق بن 
عبد الله بن أبى فروة روى عن آبان بن صالح ... .٠‏ اه. 
۲- قال امام النسائی فف (الضعفاء والتروكين» ترحة :)٥١(‏ «متروك الحديث». 
قلت : وهذا الصطلح له معتاه حیث قال الحافظ ابن حجر ف شرح النخرة» ص(۹٦):‏ 
«مذهب النسائى أن لا يترك حديث الرجل حتى جتمع الجميع على تركه). اه. 

۳- قال الإمام البخارى فى «الضعفاء الصغير» ترجمة :)۲١(‏ « إسحق بن عبد الله 
ابن بی فروة: ترکوه». 

٤‏ قال امام الدارقطنى فى «الضعمقاء والمتروكنن» رفم :)4٤(‏ متروك»). آھہ. 

-٥‏ وقال عللّ بن الحسن المهسنجاني» عن يحيى: كذاب. كذا فى «تمذيب 
الكال» (۲/ .)١١‏ 

-٦‏ وقال ابن حبان فى «المجروحين» :)۱۳١ /١(‏ «كان يقلب الأسانيدء ویرفع 
المراسیل» وکان آحہمد بن حنبل ینھیى عن حديثه». 

۷- قال ابن ایی حاتم فی «الجرح والتعدیل» (۲۲۸/۲) رقم (۷۹۲): (سمعت 
أبى يقول: إسحق بن عبد الله بن أبى فروة: مترو الحديث». 

ئم آخرج ابن أبى حاتم بسنده عن يحيى بن معين قال: «إسحق بن أبى فروة 
كذاب». وبسند آخر عن يى آنه قال: « إسحق بن أبى فروة لا شىء كذاب». 


قصة المظاهرة التي فادها حمزة وعمر تغل دج ام با عور بویا ودر جیا مدر یامد چا ع ۲۷ 

ثم قال ابن أبى حاتم: سمعت أبا رزعة يقول: (إسحق بن عبد الله بن أبى فروة 
ذاهب الحديث» متروك الحديث». 

ثم احرج ابن آبی حاتم بسنده إلى عمرو بن عل الصيرفى أنه حدثه: : «بأن إسحق 
ابن عبد الله بن أبى فروة مترو الحديث». 

۸- قلت: ولقد بن هذا الترك ابن عدی فی «الکامل» (۳۲۹/۱) )٠١٤ /٠٥٤(‏ 
ى ترحمة بلغت أكثر من ثانين سطرًا ختمها قائلا: «وإسحق بن أبى فروة هذا ما 
ذکرت هاهنا من أخباره بالأسانيد التى ذكرت فلا يتابعه أحد على أسانيده» ولا على 
متوده» وسائر آحادیثه ما م آذکره تشبه هذه الأخبار التى ذكرتهاء وهو بين الأمر فى 
إاأضعفاأء ... ). اه 

قلت: ذا التحقيقى: 

-١‏ يتبين مذهب النسائى آن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. 

۲- تتبن حقيقة أخبار إسحق بن عبد الله بن أبى فروة» فلا يتابعه أحد على 
أسانيده» ولا على متونه. 

رانعا : قرائن تدل على عدم صحة القصه 

-١‏ لقذ بب الإمام البخاري في «صسحيحه» في كتاب «مناقب الانصار» با يرم 
:)۳٥(‏ لاام عمر بن الخطاب یه وتحت هذه الترحة آخرج حدذدیث (TATO)‏ 
من حديث عبد الله بن عمر انط قال: «لا أسلم عمرء اجتمع الناس عند داره 
وقالوا: صباً عمر- وأنا غلام فوق ظهر بيتي- فجاء رجل عليه قباء من ديباج»› 
فقال: قد صباً عم فا ذاك فأنا له جار؟. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه» فقلت: 
من هاا اول : العاص بن وائل». 


e e TAY‏ ا ا بوا مع ما مع ميا تحير الداعية من التصص الواهية 
وأورده الإمام المزى فى «تحفة الأشراف» )۳٣۰ /٥(‏ ح )1۷٤۳(‏ من حدیث 
عبد الله بن عمر قال: «بين) هو فى الدار خاتقًا -يعنى عمر- إذ جاءه العاص بن وائل 
السهمي أبو عمروء عليه حله حبرة وقمیص مکفوف بحریر - وهو من بنى سهم 
وهم حلفاؤنا فى الجاهلية- فقال: ما بالك؟ قال: زعم قومك آم سيقتلوننى إن 
أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قاهما أمنت. فخرج العاص فلقى الناس قد 
سال بم الوادى» فقال: این تریدون؟ فقالوا: نريد هذا -ابن الخطاب- الذى صباً. 
قال: لا سبيل إليه فكرٌ الناس». 

۲- واورد الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» في إسلام عمر بن 
ا لخطاب: «قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر قال: لا أسلم 
عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جيل بن معمر الجمحى. فغدا عليه 
فال عبد الله: وغدوت أتبع أثره» وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت» حتى 
جاءه فقال له: أعلمت يا جيل أني أسلمت ودخلت في دين عمد غلا ؟ 

قال: فوالهء ما راجعه حتی قام جر رداءه» واتبعه عمر» واتبعته أناء حتى إذا قام 
على باب الم سجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» وهم في أنديتهم حول الكعبة 
ألا إن ابن ا لخطاب قد صبأً. 

قال: یقول عمر من خلفه: کذب» ولکنی قد أسلمت» وشهدت أن لا إله إلا الله 
وأن حمدًا رسول الله» وثاروا إليهء فا برح بقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس ) 
على رؤوسهم. 

قال : ولح فقعد» وقاموا على رأسه» وهو يقول: : افعلوا ما بدا لکم» فأحلف بال 
أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم» أو تركتموهالنا. 

قال: فبينا هم على ذلك؛ إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص 
موشی» حتی وقف علیهم» فقال: ما شأنکم؟ 


قصة الظاهرة التي قادها حمزة وعمر عالط م بوذ م باع بوا با ر بی رو بب 


قال: فمَه؛ رجل !ختار لنفسه أمراء فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يُسلِمون نكم 
صاحبکم هکذا؟ خلوا عن الزجل. 


قال: فوالله» لکأنا کانوا ثوبًا کشط عنه: 

قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى «المدينة» : يا بت من الرجل ال الذي جر القوم 
عنك بمكة يوم آسلمت» وهم يقاتلونك؟ ‏ 

قال: ذاك أي بنى» العاص بن وائل السهمى. 

وهذا إسناد جيد قوي» وهو يدل على تأخر إسلام عمر؛ لأن ابن عمر عرض يوم 
«أحد» وهو ابن أربع عشرة سنة» وكانت «أحد» في سنة ثلاث من الهجرة» وقد كان 
ميا يوم أسلم أبوه» فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من أربع سنين» وذلك بعد 
البعثة بنحو تسع سنين» والله أعلم». اه. ) 

تلت: وأورد هذه القصة أيصًا ا لحافظ ابن كثير في كتاب «السيرة النبوية» نقلاً عن 
ابن إسحاق» د ئم ذکر هذا التحقيق› وکذا ابن هشام ي « لسبرة النبوية» )٤١۷ /١(‏ 
(FD‏ ا عن ابن إسحاق» وكذا ابن الأثبر في «أسد الغابة» )٠١١ /٤(‏ 
نقلا أيضًا عن ابن إسحاق» وأخرجه الحاکم (۳/ )۸٥‏ من طريق ابن إسحاق» وقال: 
(صحيح عل شر ط مسلم». ووأفقه الذهبي» وکا ینا آنا قال أبن کشر: «(وهذا 
إستاد جید قوي». 

قلت: ویزداد قرة بان اناري خر جه ح(٤۲۸۱)‏ من ریق آخری عن زید بن 
عبد الله بن عمر» عن أبيه قال: «بينا هو ”يعني عمر- في الدار خأئقا ۰ الحدیٹث 
بلفظه کا سنا آنمًا. 

خامسًا: الصبر والثبات فى الشدة - لا المظاهرات ' 


RRL e E A A e €‏ ا ا اتجدير الداعية من القصص الواهية 
«أتيت النبي يي وهو متوسد بردة» وهو في ظل الكعبة- وقد لقينا من المشر كين 
شدة- فقلت: یا رسول الله» آلا تدعو الله انا؟ فقعد وهو حمر وجهه» فقال: لقد کان 
من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب» ما يصرفه ذلك عن 
دينه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثتين» ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمن الله 
هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما مخاف إلا الله». 

قلت: وأخرج هذا الحديث ایضا ا CE‏ ۱ من حدیث خباب 
(4T)‏ او بدلا من «أو». 

قلت: هذا الحديث يي لتنا تربية النبي ية للصحابة في الشدائد على الصرء 
والشات»› واليقن ف وعد الل وعدم الاستعحال عملا بقول الله تعال: #فاصبر إن 
چ ر ا ر م ي و 
وعد الله حو ولا خفنل النرین لا يوقنورت 4 (الروم:٠٠).‏ 

پچ و سے سے E:‏ ٭ کے ے سے ر ا کے 

فصر كما صبر أولوا العَرْمِ ِى ألرْسْل ولا كَسَعجل هم € (الأحقاف:ه٠).‏ 

ساد سا : الدعاء عند الشدائد ۔ لا المظاهرات 

١‏ اج 2 البخاري ر ف (صححه) 0 من حديت عد الله بن 
ای سط بسلا جزون فقا عل یر ای پر فل برام راه مایت له 
-عليها السلام- فأخذته من ظهره ودعت على من صنع» فقال النبي يا : الهم عليك 
اللا من قريش: أبا جهل ابن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعةء وأمية بن خلف. 
فرأيتهم قتلى يوم بدر فألقوا في بثرء غير أمية بن خلف تقطعت أوصاله فلم يلق فى البئر». 

قلت: وف الحديث )۲٤١(‏ عد عقبة بن أبى معيطء وجزم بأن النبى ية عد أمية 
ابن خلف) ولم يعد آخاہ أبی بن خلف؛ حیث جاء فى بعض الروايات أو آبی بن 


فصة المطاهرة التي تادها حسزة وعمر مال Dy‏ 
خلف» قال الحافظ فى «الفتح» :)٤۹۸ /١(‏ «وأطبق أصحاب المغازى على ن المقتول 
بيدر أمية» وعلى أن أخاه أبيا قتل بأحد. اه. 

قلت: وني هذا الحديث عد الوليد بن عتبة أيصًاء ثم قال ابن مسعود: «فوالذي 
نفسی بيده لتقد رأيت الذين عد رسول الله ية صرعى في القليب قليب بدر). اه. ١‏ 
دعا رسول الله َة على الذين قتلوا أصحاب بئر معونةء ثلاثين صباحًا يدعو على 
رعل ودكوان ويان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله كك في الذين 
قتلوا بيئر معونة قرآتًا قرأناه» حتى نُس بعدّ: أن بلغوا قوّمنا أن قد لقينا ربنا فرضى 

۳- وأخرج مسلم ح (۹۷۷/ ۳۰۲) من حدیث آنس قال: «ما ریت رسول الله 
ل وَجَّد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة يدعون القراء 
فمکٹ شهرًا يدعو على قتلتهم». 


سايعا: النفضر ا المظاهرات 


أخرج البخاري ف صحيحه) ح(۷ ۳۰۷( ومسلم ح )1۳0۳( من حدیٹث 
ابن عباس وہ تیل فال: قال النبي ييه يوم فتح مكة: ( هجرة بعد الفتح» ولکن 
جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا». 


ا ع عر 7 ا مچ ہے ےےل ہے و ص 
اثاقلثرّ إلى الأرّض ارَضيتم بالحَيَوْة الدتَيّا مى الأخرة فما مع ألحَيَوةَ 
فى آلا خرَة إل قليل (التوية:۳۸). 
۴ . کہ م“ ےا کا گے 2 م ر سے برا 
وقال: #إلا تعفروا يعَذتڪم عَدابا آليما يبدل قومًا غَرّڪم ولا تَضرُوه 
ار 3a‏ ار ر ت ا سے 
شا والله عل ڪل سء قدي (التوبة:۹٠).‏ 


Ce er Ket neee Hete‏ تحذير الداعية من القصص الواهية 
قلت: هڏه هي السنة عند الشدائد: الصر والثبات واليقين وعدم الاستعجالء 
خاصة في حالة الاستضعاف» ثم النفير في حالة تجميع الأمة وإعداد ما استطاعت 
من قوة والدعاء في الخالتين. 
أما المظاهرات فا هي إلا جعجعة. قال صاحب «ختار الصحاح» (ص١٥١٠):‏ 
«الجعجعة صوت الرحى» وفي المخل: (أسمع جعجعة ولا أرى طحختا) بكر الطاء 
آي دقيقًا» . اه. وخر اهدي هدي خمد ڪا 


هذا ما وفقني الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 


اا 


ق 
و و 


م ن زو ی © 
تس عمر کا وجلد ابن حتى الموت ایسا لالا ر ی یی یی 
( €6( 
قصة عمر حب وجلذ أنه حتى امون 


يقف على حقيقة هذه القصة التى اشتهرت على ألسنة الوعاظ والخطباء والقصاص. 
أولا: المتن 

رزوی عن ججاهد قال: «تذاکر الناس فی مجلس ابن عباس» فأخذوا فی فضل أبى بكر» 
ثم آخذوا فی فضل عمر بن الخطاب» فلا سمع عبد الله بن. عباس بکى بكاء شديداً 
حتی آغمی عليه» ثم فاق فقال: رحم الله رجلا ل تأخذه فى الله لومة لائم» رحم الله 
رجلا قرأ القرآن وعمل با فیه» وأقام حدود الله کا أمرء لم يزد عن القريب لقرابته» 
کا ن یل جا ثم شاه واه قد رايت عمرء وقد اقا اد عل وال 
فقال: واه قد آذکرگونی د شتا کنت له ناسا فقلت: متا عليك بحق الصطلفى 
ن ااب جالی راان حر بهم ویک تم بهم ا نین بجاره ا 
زاء عمره فقالت: السلام عليك يا أميى الؤمنين ورحة ال ویر کاته» فقال عمر 

ثم رفعت القناع فإذا على يدها طفل» فلا نظر إليه عمرء قال: يا أمة الله أسفرى عن . 
وجهك. فأسقرت؛ فأطرق عمر وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى ! عظیم» يا 


(*) مجلة التوحيد» ربيع الآخر» ١١٤٠ه.‏ 


 ةيهاولا ا تجذيرالداعية من القصص‎ RRA RL RL RA e EL (ED 
٠ هذه آنا لا أعرفك» فكيف يكون هذا ولدى؟ فبكت الجارية حتى بلت خارها‎ 
` بالدموع» ثم قالت: يا أمير المؤمنين إن لم يكن ولدك من ظهرك فهو ولد ولدك قال:‎ 
آی اولادی؟ قالت: أبو شحمة. قال: أبحلال ام بحرام؟ قالت: من قبلى بحلال» ومن‎ 
جهته بحرام» قال عمر: وكيف ذاك؟ قالت: يا آمير المؤمنين اسمع مقالتی» فوالله ما‎ 
زدت عليك حرفا ولا نقصت» فقال ها: اتقى الله ولا تقولى إلا الصدق.‎ 

قالت: يا مير المؤمنين كنت فى بعض الأيام مارة فى بعض حوائجي إذ مررت 
بحائط لبنى النجارء فإذا آنا بصائح يصيح من ورائى» فإذا أنا بولدك أبى شحمة 
یتمایل سکراًء وکان قد شرب عند نسیکة الیهودی» فلا قرب منی تواعدنی وتمددنئ 
وراودنی عن نفسی» وجرنى إلى الحائط فسقطت وأغمى عل فوالله ما أفقت إلا 
وقد نال منی ما ينال الرجل من امرأته فقمت وکتمت أمری عن عمی وجیرانی» فلا . 
تكاملت آيامى وانقضت شهوري» وضربنى الطلق» وأحسست بالولادة خرجت' 
إلى موضع كذا وكذاء فوضعت هذا الغلام» فهممت بقتله» ثم ندمت على ذلك 
فاحکم بحکم الله بینی وبینه. 

قال ابن عباس فأمر عمر كله منادياً ينادي؛ فأقبل الناس مرعون إلى السجد“ 
ثم قام عمر فقال: يا معاشر المهاجرين والآنصارء لا تتفرقوا حتى آنيكم بالخبر. ثم 
خرج من المسجد وآنا معه» فنظر إل وقال: يا بن عباس أسرع معي» فجعل يسرع . 
حتی قرب من منزله فقرع الباب فخرجت جارية كانت تخدمه» فلا نظرت إلى وجهه 
وقد غلبه الخضب قالت: ما الذي نزل بك؟ قال: يا هذه ولدي أبو شحمة هاهنا؟ . 
قالت: إنه على الطعام. فدخل وقال له: كل یا بنى» فيوشك أن يون آخر زادك من 
الدنيا. قال: قال ابن عباس: فرأيت الغلام وقد تغير لونه وارتعدء وسقطت اللقمة 
من یده» فقال له عمر: یا بنى من أنا؟ قال: آنت أبى وأمير المؤمنين» قال: فلي عليك 
حق طاعة ام لا؟ قال: طاعتان مفترضتان؛ أوه|: أنك والدي» والأخرى: أنك أمر ' 
الؤمنين. فقال عمر: بحق نبيك وبحق أبيك» فإني أسألك عن شيء إلا أخرتنى. 


قصة عمر د وجلد اينه حتى الموت 2 ا2 بادا با ا ج باد ا یا 


1 5 
€D 


قال: يا أبة لا أقول إلا الصدق» قال: هل كنت ضيفاً لنسيكة اليهودى فشربت عنده 
ا لخمر وسکرت. قال: بأبى قد كان ذلك» وقد تبت. قال: يا بنى؛ رأس مال المذنبين 
التوبة. قال: يا بنى؛ أنشدك الله هل دخلت ذلك اليوم حائطاً لبنى النجار فرأيت 
امراة فواقعتها؟ فسکت وبکی وهو یبکی ویلطم وجهه. فقال له عمر: لا بأس 
اصدق؛ فإن اله حب الصادقين. فقال: يا أبى كان ذلك والشيطان أغواني» وآنا تائب 
نادم. فلا سمع عمر ذلك قبض على يده ولببه» وجره إلى المسجد. 

فقال: يا أبة لا يعصمنى على رؤوس الخلائق حد السيف» واقطعنى هاهنا إربا 
إرباً. قال: ما سمعت قول الله كك ا وَليشہد عَدَاما طَايِفة مِنَ أَلْمُوْيِيِينَ) ثم جره 
حتی آخرجه بین یدی اصحاب رسول | لله لا فى المسجد وقال: صدقت المرأةء وأقر 
أبو شحمة بم قالت» وله ملوك يقال له أفلح» فقال: يا فلح إن لى إليك حاجة إن 
أنت قضيتها فأنت حر لو جه الله. فقال: يا أمبر المؤمنين مرنى بأمرك. قال: خذ ابنى 
هذا فاضر به مئة سوط ولا تقصر فی ضربه. فقال: لا أفعله. وبکی» وقال: یا لیتنى | 
تلدنی أمى حيث أكلف ضرب ولد سيدى. فقال عمر: إن طاعتى طاعة الرسول 
فافعل ما أمرتك بهء فانزع ثيابه. فضج الناس بالبكاء والنحيب» وجعل الغلام يشير 
بإصبعه إلى أبيه» ويقول: أبة ارحهنی» فقال له عمر وهو يبکى: ربك يرمك وإِن) 
هذا کی يرحنى ويرهمك. ثم قال: يا أفلح اضرب فضرب أول سوط فقال الغلام: 
بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: حم الاسم سمیت يا بنى » فلها ضربه به ثانية قال: 
أوه يا أبة. فقال عمر: اصبر كيا عصيت» فلا ضرب ثالثاً قال: الأمان. قال عمر: 
ربك يعطيك الأمان. فلا ضربه رابعًا قال: واغوثاه. فقال: الخوث عند الشدة. فلا 
ضربه خامساً حمد الله. فقال عمر: کذا جب آن تحمده. فلا ضربه عشراً قال: یا أبتی 
قتلتنی› قال: یا بن ذنبك قتلك. فلا ضرب ثلاثین قال: أحرقت والله قلبی» قال: يا ٴ 
بنى النار أشد حرا. قال : : فلا ضربه أربعين قال: يا أبة دعنى آذھب على وجھی. قال: 
يا بنى إذا أخذت حد الله من جنبك اذهب حيث شئت. فلا ضربه خسین قال: 


CD:‏ مع اا و اجا جا ر اما جب جام بوا مج جا دير الداعية من القصص الواعية 
نشدتك بالقرآن لا خليتنى. قال: يا بنى هلا وعظك القرآن وزجرك عن معصية الله 
عز وجل» یا غلام اضرب فلا ضربه ستين قال: يا أبى أغثني. قال: يا بنى إن أهل 
النار إذا استغاثوا لم يغاثوا. فلا ضربه سبعين قال: يا أبة اسقنى شربة من ماء. قال: 
يا بنى إن كان ربك يطهرك فيسقيك محمد یاف شربة لا تظماً بعدها أبداء يا غلام 
اضرب. فلا ضربه ثانین قال: يا أبت السلام عليك. قال: وعليك السلام إن رأيت 
حمدا ية فأقرئه منى السلام» وقل له: خلفت عمر يقرا القرآن ويقيم الحدودء يا 
غلام اضربه فلا ضربه تسعین انقطع کلامه وضعف» فوثب أصحاب رسول الله ا 
من کل جانب فقالوا: یا عمر انظر کم بقی فأخرہ إلى وقت آخر فقال: ک| لا تؤخر 
العصية لاتؤخر العقوبة. فأتى الصريخ إلى أمه فجاءت باكية صارخة» وقالت: يا 
عمر أحج بكل سوطة حجة ماشية» وأتصدق بكذا وكذا درهما قال: إن الحح 
والصدقة لا تنوب عن الحد» يا غلام تم الحد فلا كان آخر سوط سقط الغلام ميتا. 
فقال عمر: یا بنى عص الله عنك الخطایا وجعل رأسه فی حجرہه وجعل یبکی 
ویقول: بأبی مَنْ قتله ا لحق» بأبی من مات عند انقضاء ا لحد» بأبى من لم يرجه أبوه 
وآقاربه! فنظر الناس إليه فإذا هو قد فارق الدنيا. فلم ير يوم أعظم منه. وضج 
الناس بالبكاء والنحيب» فلا كان بعد أربعين يوماً أقبل عليه حذيفة بن اليان 
صبيحة يوم الجحمعة فقال: إنى أخذت وردي من الليل فرأيت رسول الله اة فى المنام 
وإذا الفتی معه حلتان خحضراوان فقال رسول الله له : أقرئ عمر منى السلام» وقل 
له: هكذا أمرك الله أن تقرأً القرآن وتقيم الحدود. وقال الغلام: أقرئ أبى منى 
السلام» وقل له: طهر الله كا طهرتني» والسلام». 
ثانيا: التخريح 

الحدیث أخرجه: ابن الجوزی فى «الموضوعات» (۲۹۹/۳) قال: -حدثت عن 
شيرويه بن شهريار الحافظ» أنبآنا أبو الحسن ابن الحسن بن بكر الفقيه» أنبأنا أبو بكر 
عبد الرحمن بن عمد بن القاسم التيسابوري» أنبنا أبو سعد عبد الكريم بن أبى عثان 


قصة عمر ط4 وجلد ابنه حتى الموت ٢‏ 4ا با د ابا ر ب چ بی یور یی CD;‏ 


الزاهدء حدثنا أبو القاسم بن بالويه الصوف» حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن حمدى 
حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى» حدثنا أبو حذيفة» عن شبل» عن جاهد قال: فذكره. 
) ثالتا: ال“ تتحقق 

قال الإمام ابن الجوزى ف «ا لو ضوعابت») )۳ ٤‏ )هلا حدیٹث مو ضوع ف 
إسناده مجاهيل»› قال الدارقطنى: حدیٹث جاهد عن ابن عباس فى حد بى شحمة 
لیس بصحبح). اه 

قلت: ولقد أورد الإمام ابن الجوزى قرائن تدل على بطلان هذه القصةء وأنها 
موضوعة ومفتراة على عمر هه وابنه أبى شحمة؛ حيث قال فى «الموضوعات» 
:)۷٩ /0(‏ «هذا حدیث موضوع. کیف رُوی» ومن آی طریق نقل؟ وضعه جهال 
القصاص ليكون سبباً فى تبكية العوام والنساءء فقد أبدعوا فيه» وأتوا بكل قبيح» 
تدل على وضعه» وبعده عن آحكام الشرع يدل على سوء فهم واضعه وعدم فقهه 
وقد تعجل واضعه قذف ابن عمر بشرب الخمر عند اليهودية ونسب عمر إلى أنه 
أحلفه بالل ليقر... وکیف محلف عمر ولده بالله هل زنیت. هذا لا ليق بمثله» وما 
آقح ما زینوا کلامه عند کل سوط. وذلك لا يمى عن العوام أنه صنعه جاهل 
۰ سوفی. وقد فر نه طالب ماه فلم سق E‏ وحکوا آن الصبجابة 
الصحابة عن مثله.. Al...‏ 

قلت: ولقد ذكر الإمام «ابن القيم» فى كتابه «النار المنيف» (ص١١١)‏ أموراً كلية 
یعرف بہا کون ا لحديث موضوعاً حيث قال: «ونحن ننبه على أموز كلية يعرف بها 
0 ما يقترن بالحديث 

قلت: ولق نها الإمام أبن ابموزى في أورهنا من اقرا آن 
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رابعا: طريق أخرى لاقصة 

أخرجها أيضاً: ابن الحوزی فى «الموضوعات» (۳/ ۲۹۹) حيث قال: «جدثت 
عن آبی محمد هارون بن طاهرء أنبآنا آبو الفضل صالح بن آحمد بن محمد بن صالح 
فی كتابه» أنبانا أبو عبد الله الحسن بن عل قراءة حدئنا محمد بن عبيد الأسدي» 
حدثنا محمد بن الصلت» حدثنى أبو الأحوص» عن سعيد بن مسر وق قال: « كانت 
امرأًة تدخل على آل عمر أو منزل عمر ومعها صبى»› فقال: من ذا الصبى معك؟ 
فقالت: هو ابنك. وقع على أبو شحمة فهو ابنه. قال: فأرسل إليه عمر فأقر. فقال 
عمر لعل قط : اجلده. فضربه عمر خسين» وضربه علنَ ُسين. قال: فأتى به. 
فقال لعمر: يا أبة قتلتنى. فقال: إذا لقيت ربك كك فأخبره أن أباك يقيم الحدود». 
ا التحقيق 

-١‏ قال الرمام ابن الجوزى فى «الموضوعات» :)۲٦۹/۳(‏ «هذا حديث 
موضوع» وضعه القصاص.» وقد أبدوا فيه وأعادواء وقد شرحوا وأطالوا .. وفى ٠‏ 
إسناده من هو مجهول» ثم هو منقطع. وسعيد بن مسروق من أصحاب (الأعمش) 
[فأين هو] وعمر». اه. 

- قلت: ولقد آورد هذه القصة الإمام ابن عراق فى «تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة» فى الحزء الثانی (۲/ ١۲۲)ء‏ وعزاها «للجوزقانى» من 
نفس طريق سعيد بن مسروق» ثم قال: «وهو ما وضعه القصاص» وف إسناده من هو 
جھول» ثم إن سعید بن مسروق من آصحاب الأعمش» فأين هو من عمر؟). اه 

۳- قلت: ولقد أشار الحافظ ابن حجر في «الإصابة فى تييز الصحابة» 
(٠١٠١١/۲٠١ /۷(‏ إلى هذه القصة وبين آنا راهية حيث قال: «أبو شحمة ابن عمر 
ابن ا لٰخطاب جاء فی خبر وا ان أباه جلدہ فی الزنا فمات» ذکرہ الحوزقانی... .٤‏ اھ 


تصة عمر طبه وجلل اينه حتى الموت ' با بام بار ر ی (4F‏ 

) خامسا: طريق خائثة لاتصة 

أخرجها أيضاً: ابن المرزی فى «الموضوعات) (۳/ ۲۷۳) حيث قال: «حدثت 
عن هارون بن طاهی آنبانا صالح بن أحد بن محمد فی كتابه» حدثنا بو الحسين عل 
ابن الحسين الرازى إملاءٌ حدثنا أبو يزيد محمد بن بجيى بن خالد المروزي» حدئنا 
محمد بن أحمد بن صالح التيمى» حدثنى الفضل بن العباس» حدثنى عبد العزيز بن 
الحجاج الخولانى -قال أبو الحسين: هكذا قال» وهو عندى عبد القدوس بن 
ا لحجاح-» حدثنی صفوان» عن عمر آنه كان له أبنان يقال لأحدهما عبد الله والاخر 
عبید الله» وکان يكن أبا شحمه»ء وكان أبو شحمة أشبه الناس برسول الله َة تلاوة 
للقرآن» وأنه مرض مرضاً فجعل أمهات المؤمنين يعدنه» فبينا هن فى عيادته قلن 
لعمر: لو نذرت على ولدك ک) نذر عل د بن ابی طالب على ولده الحسن والحسين 
فألبسي) الله العافية. 

فقال عمر: علىّ نذر واجب لئن ألبس الله كك ابنى العافية أن أصوم ثلائة أيام». 
وقالت والدته مل ذلك فلم أن قاع من مرضه؛ انه نسيكة ايودي فأتوه بنبيذ 

لتمر فشرب منه فلا طابت نفسه خرج یرید منزله» فدخل حائطاً لبن النجار فإذا 

هو بامراء راقدة فکابدها وجامعها فلا قام معها شتمته وخرقت ثیابه وانصرفت إل 
منزها .. » وذكر الحديث بطوله. 


a i 


التحقيق 

قال ابن الجوزی فى «الموضوعات» (۳/ ۲۷۵) : «صفوان الراوى عن عمر بينه 
وبين عمر رجال» والمتهم بهذا الحديث الرجال الذين فى أول الإسنادء ولا طائل فى 
الإطالة بجرح رجاله فإنه لو كان رجاله من الثقات علم آنه من الداسين لا فيه ما 
يترد یه الصحابةء فكيف ¢ ولیس ! |استاده بشيء؟! 


قلت: ولقد ورد الإا الشوكانى ف «الموائد اللجموعة ٤‏ الأحاديت الموضوعة) 


ص (۲۰۳) كتاب الحدود ح )١(‏ هذه القصة وحكم عليها بالوضع بطرقها حيث 
قال: «حديث: إن عمر أقام الحد على ولد له يكنى أبا شحمة بعد موته .فى قصة 
طويلة. موضوع). اه. 

فلت: هذا يتيين للقارئ الكريم أن هذه القصة واهية حكم عليها بالوضع أفء 
هذا الفن: الإمام ابن الجوزى فى «الموضوعات»» والإمام ابن حجر فى «الإصابة)» 


الامام ابن عراق فى «تنزيه ال يعةا الإإمام الشوكانى فى «الفوائد» بنا آنقًاء 
وا مام ابن عراق ف لتنرر والر مام نی 


ولقد تبين أن هذه القصة من وضع الدساسين الذين توا بکل قبیح؛ ولسبوا ا 
عمر 4# ما لا يليق به» ونسبوا إلى الصحابة ما لا يليق هم. 
فالحمد لله الذى حفظ لأمة محمد ية دينهاء حيث أنعم الله عليها بعلم اللإستاف 


e E A ek r (6 3‏ ع زا ر کی ن یا یوز چیا تحذير الداعية من القصص الواهية 


ولم يکن هذا لأحد من الأمم قبلهاء فقد أخرج الإمام مسلم فى «مقدمة المصحيح» 


باب «اللإسناد من الدين» حيث قال: حدثنی محمد بن عبد الله بن قهزاذ من آهل مَرْو ` 


قال ' سمعت عبدان بن عثأن يقول: سمعت عبد الله بن البارك يقول: 7 الإستاد من 
الدين؛ ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 


هذا ما وفقني الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 


ا و 2 
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قصة عيد صنم بوانة وما حدث فيه للنبي ية قبل البعثة KR Japp hai HEP ER R>‏ 


(67) 
قصة عيد صنم بوائة 
وما حدث فيه للنبى عة قبل الع * 
نواصل في هذا التجذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة الوعاظ والخطباء والقصاص. 
أولا: متن القصة 
رُوي عن ابن عباس قال: حدثتني أم أيمن قالت: كان ببوانة صنم تحضره قريش 
تعظمه»ء تنسك له النسائك» ويحلقون رؤوسهم عنده» ویعکفون عنده یوما إلى الليلء 
وذلك.يومًا في السنة» وکان ابو طالب يحضره مع قومه» وکان يكلم رسول الله لا 
أن يحضر ذلك العيد مع قومه» فيأبى رسول الله ب ذلك» حتى رأيت أبا طالب 
لنخاف عليك ما تصنع من اجتناب آتناء وجعلن يقلن: ما تريد يا محمد أن تحضر 
لقومك عيدّ ولا تکثر هم جا قالت: فلم یزالوا به حتی ذهب» فخاب عنهم ما 
يكون بي لمم» فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك ؟ 
فا الذي رأيت؟ قال: إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح 
بي وراءك يا محمد لا تعمسه» قالت: فا عاد لعي هم حتى تنباً.اه. 
ثانيا: التخريج 
الحديث الذي جاءت به هذه القصة: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكرى» 
(۱/ ۷) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ص(۸٥)‏ من طريق أي بكر ابن عبد الله بن أي 
سبرة» عن حسون بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس» عن عكرمة» عن ابن عباس به». 


() مجلة التو حيد حمادى الأول ١٠٤٠ه.‏ 


ery‏ غ ا ا ا ا ا م بجا لمجا تجذير الداعية من القصص الواهية 


خالتًا: التحقيق 

القصة: موضوعةء فهي واهية باطلةء وإلى القارئ لکرم بیان ما بها من علل: 

الأولى: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس: 

١‏ - آورده الحافظ المزي في .«عہذيب الکال» /٤1۹٩ /٤(‏ 1۲۹۷)ء وذكر الذين 
روى عنهم» ومنهم: عكزمة مولن ابن عباس» ثم ذكر الذين رووا عنه» ومنهم: 
أبو بكر ابن عبد الله بن أبي سبرة . 

- قلت: أورده الإمام النسائي في «الضعفاء وا مجروحين» رقم )٠٤١(‏ وقال: 
«متروك الحديث» .اه ) 

قلت: وهذا الصطلح له معناه عند الإمام النسائيء بين ذلك الحافظ ابن حجر 
في «شرح النخبة» ص(1۹) حيث قال: «مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل 
حتی يجتمع الحمیع على ترکه». اه 

۳- قلت: وأورده امام البخاري في کتابه «التاریخ الکبیر» (۲/ ۳۸۸/ ۲۸۷۲) 
وقال: (حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الاشمي» عن كريب وعكرمةء قال 
علي ترکت حدیثه». اه. 

قلت: كذلك قال في كتابه «الضعفاء ء الصغير» برقم (۷۸). 

- وأورده ابن عدي في کتابه «الکامل» (۲/ ٠ /۱۱۱( )۳٤۹‏ وأخرج قول 
علي ابن المديني بأنه ترك حديثه وأخرج أيضنا قول النسائي: «متروك ا لحديث». 

-٥‏ وأورده الإمام الحقيلي في «الضعفاء الکبیر؟ (۱/ ١٠٤۲۹۳/۲)ء‏ وأخرج أيضًا 
قول الإمام عل ابن المديني شيخ البخاري» ثم ختم الترجة قائلاً: (وله غیر حدیث 
لا تابح عليه من حديث ابن عباس». اه | ) 

- وقال ابن حبان ني «المجروحين؛ (1/ :)۲٤۲‏ «يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل): اه.. 


قصة عيد صتم بوائة وما حدث فيه للنبي ية تيبل انبعل با ب با جر بب ج بب ب ی CD:‏ 
۷- ونقل الحافظ ابن حجر في «التهذیب» (۲۹7/۲) عن البخاري قوله: «يقال 
انه کان يتهم بالزندقة». اه. 


۸- وما نقله ا حاف ظ اب - حجر نقله أيضًا م الذهبى في «الميزان» 
/or ¥ /1)‏ °1( 

العلة الثانية : أبو بكر ابن عبد الله بن أي سبرة: 

١‏ - أورده الحافظ المزي في «تہذیب الکال؛ (۲۱/ ۷۵/ ٤‏ ۳۸۳) قال: ابو بكر ابن 
عبد الله بن محمد بن أي سبرة ابن بي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس ابن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب القرشي العامري السبري المدني. 

قلت: لقد ذكرت الترجة كاملة حتى أقف على حقيقة الراوي؛ لأن الإمام أبا نعيم 
أورده في «الدلائل» ص(۸٥0)‏ بالكنية والنسب فقطء حيث قال: حدثنا عمرو بن محمد 
ابن جعفرء قال: حدثنا إبراهيم بن علي» قال: حدثنا النضر بن سلمةء قال: حدثنا عبد 
ا لجار بن سعيد أبو معاوية المساحقي» عن أي بكر العامري» عن حسين بن عبد الله به. 

في الوقت الذي أورده ابن سعد في «الطبقات» )۷١ /١(‏ بالكنية دون النسب 
العامريء حيث لم يصل باسم الراوي إليه حيث قال: أخبرنا محمد بن عمرء 
قال: حدثني آبو بكر ابن عبد الله بن أبي سبرة» عن الحسین بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن العباس به . 7 

تلت: ثم ذکر الذین روی عنهم» ومنهم: حسین بن عبد الله ن عي الله بن 
عباس» ثم ذكر الذين روواعنه» ومنهم: محمد بن عمر الواقدي». اه 

لت: وبحب البعضى أن هذا هين» ولكنه عند علهء القن عظيم لتت م 
الراوي قبل أن ننقل أقوال علاء الجرح والتعديل فيه» وهذا بقولون: «ثّت 
العرش ثم انقش». 

وال القاری الكريم أقوال علماء ء الجرح والتعديل فيه بعد هذا التت: 


eh RA i HERA Kapha jean‏ ر ا س ا تجلايرالداعية من القصص الواغية 

۲- قال امام ابن حبان في کتابه «المجروحین» (۳/ :)۱٤۷‏ «أبو بکر بن عبد الله 
ابن محمد بن أبي سبرة السبري من أهل المدينة... كان ممن يروي الموضوعات عن 
الأثبات لا بحل كتابة حديثه» ولا الاحتجاج به بحال» كان أحمد بن حنبل يكذبه». اه. 

۴ قال النسائی ٤‏ کتأبه «اأضعفاء والمتروکین» رقم 17( «أبو بکر ابن 
: عبد الله بن بي سبرة: متروك الحديث).  o.‏ 

٤‏ - أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (٤/١۳٠٠/٤٠١٠٠٠)ء‏ وقال: «روى 
عبد الله وصالح ابنا أحمد عن أبيها قال: كان يضع الحديث). ثم نقل عن ابن معين 
قوله: «لیس حدیثه بشيء). 

(YY** 7/1۲) (40/۷) اورده الإمام إلحافظ ابن عدي في کتابه «الكامل»‎ -٥ 
حيث أخرج بسنده عن عبد الله بن آحمد بن حنبل قال: قال أبي: «ليس بشيء» کان‎ 
يضع الحديث ويكذب».‎ 
. وقال ابن عدي: حدڻنا الجنيدي قال: حدثنا البخاري قال: یو بكر ابن عبد الله‎ 
ابن أبي سبرة المدني: منكر الحديث». اه.‎ 

aT‏ وهلا اللصطلح بالنسىة امام البخاري له معنا حبٹث قال ارمام 
السيوطى ني «التدريب» :)۳٤۹ /١(‏ «البخاري يطلق (فيه نظر» وسكتوا عنه): 
فيمن تركوا حديثه» ويطلق (منكر الحديث): على من لا تحل الرواية عنه». اه. 
قلت: ثم ختم ابن عدي الترجة قائلاً: «ولأبي بكر ابن بي سبرة غير ما ذكرت من 

العلة الثالثة : محمد بن عمر الواقدي: 

وهو الراوي مذه القصة عن أبي بكر ابن أبي سبرة عند ابن سعد كا بنا آنمًا . 

-١‏ أورده الإمام الذهبي في «الميزان» (۳/ /٦١١‏ ۷۹۹۳)ء ونقل عن الإمام أحمد 
ابن حنبل قوله: «هو كذاب يقلب الأحاديث). . 
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ونقل عن الإمام آبن معين قوله: اليس بشىء». 

ونقل عن الإمام ابن راهویه قوله: «(هو عندي ممن يضح الحديث». 

ثم خحتم ترجمته بقوله: «واستقر الإجاع على وهن الواقدي». اه. 

۲- وقال الإمام البخاري في «الضعفاء الصخير» رقم :)۳۳٤(‏ «متروا الحدیث». 

۳- وقال ابن أبي حاتم في «ا ل جرح والتعديل» (۸/ :)٠١‏ «سألت ابي عن محمد بن 
عمر الواقدي فقال: متروك الحديث». اه. 

العلة الرابعة: عبد الجحبار بن سعيد أبو معاوية المساحقي: 

وهو الراوي ذه القصة عن أبي بكر ابن أي سبرة عند أبي نعيم کا بيغا آنا . 

أورده الإمام العقيل ي «الضعفاء الكبير٠‏ (۳/ »)٠١١١/۸١‏ وقال: «عبد الجبار 
أبن سعيد المساحقي مديني» في حديثه مناکیر وما لا یتابع علیه». 

قلت: وأقره على ذلك الإمام الذهبي في «المیزان» (۲/ »)٤۷٤١ /٥۴۳‏ والحافظ 
ابن حجر نی «اللسان» (۳/ )٤۹۰٦1/٥٥٥( )٤۷ ٤‏ . 

قلت: يتين مر“ هذا الحقيق ما في سند القصة من الوضاعين والكذابين والمتروكين» 
والتي به تصبح هذه القصة واهية موضوعة. 

والموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع» وهو شر الضعيف وأقبحه» وتحرم 


وغیرهاء إلا مقروتًا ببیان وضعه» کذا فی «التدریب» (۱/ .)۲۷٤‏ 


هذا ما وفقنى الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 
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)4¥( 
قصة خلق العالم من نورالنبي كل 
قف على حتيقة هله القصة التي إشتهرت على ألسنة كث من الوعاظ والخيلاء 


والقصاص»› وأصبحت قصة «خحلقى العا من نور النبى يي ». محتقا للمتصوفةء 
واتخذ البوصيري من هذه القصة الراهية أصلا يميه حيث قال: 


وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورةمَنٌ # لولاه لم تخرج الدتيا من العدم 

٠ وقوله:‎ 

ولن يضيق رسول الله جاهكبي ® إذاالكريم تجلي باسم متتقم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 4 ومن علومڪ علم اللوح والقلم 

وقال غیره من هو على شاکلته: 

لولاما خلقتشمسولاقمر # ولانجومولالوحولاقلم 

قلت: إلى غير ذلك من قريض قد اشتهر» فتولد عنه معتقد فاسد وانتشر» وهذا 
يوجب علينا أن نبين حقيقة هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة. 

أولا: المتن 


روي عن جابر بن عبد الله قال: قلت : پا رسول اله» بابي أنت وأمي» آخبرني عن 
أول شيءَ خلقه الله قبل الأشياء؟ 


)*( تحلة التو حيد حادى الآخرء ۵ھ 


قال: يا جابى إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعلل ذلك 
النور يدور بالقدرة حيث شاء الله» وم يكن في ذلك الوقت لوح» ولا قلم» ولا جنةء 
ولا نار» ولا ملك؛ ولا سء ولا آرض» ولا شمس» ولا قمر» ولا جني» ولا إنسىي. 

فليا أراد الله أن بخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء: 

فخلق من الحزء الأول: القلم ومن الثاني: اللوح» ومن الثالث: العرش» ثم قسّم 
الجزء الرأبع أربعة أجزاء. 

فخلق من الزء الأول حلة العرش» ومن الثاني الكرنيء ومن اثالث باقي 
اللائكة» ثم قسّم الجزء ءالرابح أربعة أجزاء: 

فخلقی من الأول: الس|اوات» ومن الثاني: الأرضن» ومن الغالث: الحنة والنارء 
ثم قسّم الرابع ربعة أجزاء: 

فخلق من الأول: نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني: نور قلوبمم» وهي المعرفة باللهء 
ومن الثالث: نور آنسهمء وهو التوحيد لا 'له إلا الله حمد رسول الله» ومن الرابع 
باقى الخلق... ا لحد 


o RA RA A a A «E ıi قصة خلق الحالم من نور‎ 


4۸ ار وة احور بجا مرا لج ا لج اا م ا جب بي تحذير الداعية من القصص الواهية 


ثانيًا: التفصيل البياني لهذه القصة الواهية 
قصة خلق العالم من النورالمحمدى 
«أول ما خلق الله نور نبيك يا جابرة: 
نور التبي مخلوق من نور الله» ثم قسّم إلى أربعة أجزاء 
Mm (WD )۱(‏ )£( 


1 1 .— 
٤ E > ٤‏ 
النور المحمدى الأول النور المحمدى الثانى النور المحمدى الثالث 
خلت منه (القلم) لق خلت مته الوح خلق منه: (العرش) ٠‏ 


ج النورالمحمدى الرابع ة قسّم أربعة أجزاء 


(4) (1) 


(۴) 


۱ ۱ ۱ 


۱٦ 1٦ 1 

من النور المحمدى الأول من النور المحمدى الثانى ‏ من النور المحمدى الثالث 

) خلق منه (حملة العرش) خلق خلق منه (الکرسى) خلق منه: (باقى الملائكة) 
س من النور المحمدى الرابع د سم أربعة أجزاء 


. (© (۳( ا‎ 0. (VW 


١ ۱ ۱ 


3 E E 
من النور امحمدى الأول ) من النور المحمدى الثانى من النور المحمدى الثالث‎ 
خان بت (السوات) خلق منه (الأرضين) خلت منه: (الحنة والنار)‎ 
النور المعحمدى الرابع قشم أربعة أجزاء‎ 
(5 (۳) 1 ۹ 
۔› ق‎ 
1 EE ١ ۱ 
1 0٦ ۲٥٦ o1 


من الو ر الحمدى الاو ل فن النورالمحمدى الثانى من النورالمحمدى الثالث من الي ر الحمدى ارا 


قصة خلق العالم من نور eat kt Jt eA e> E i‏ :© 
) ثالتًا: التخريج والتحقيق 

هذه القصة الواهية: قصة خلق العام من نور النبي ية أوردها العجلوني في 
(اکشف اخفاء» (۱/ )۳١١۹‏ ج (۸۲۷) وعزی اضر الذي جاءت به القصة إلى 
«مصنف عبد الرزاق» ولم يذكر آي تحقيق حول القصة وبالرجوع إلى «مصنف 
عبد الرزاق» تبين أن هذا الخبر الباطل لا يوجد في «مصنف عبد الرزاق».. 

ولذلك عندما سئل عنه الحافظ السيوطي في «الحاوي في الفتأاوي» )٠٠١ /١(‏ 
فا جاب: «بأنه لا سند له يثبت البتة). 

رابعا: قرائن تدل على بطلان خبر هذه القصة 

| - ثبت في «(صحیح مسلم» ح(۲۹۹7) وني «التوحيد» لابن منده ح(۸۲٤),‏ 
وقي (مسند احمد) )۱١۳ /٦( ء)۲۵٥۳۹۳(ح )۱۹۸ /٦(‏ ح(٣٣۲٥۲)‏ من حدیث ام 
المؤمنين عائشة عل قالت: قال رسول الله ار : اخلقت الملائكة من نورء وخاق 
ا لجان من مارج من 'نار» وخلق آدم غا وصف لكم». 

فلت: وهنا فأائدة آوردها الالبا ییاه لو تحت هذا الحديث E‏ «الصحيحة) 
ول ما خاق اه تور تيك با ابونجو من الأمادیت التي رل بان شاق ر 
ور فان هذا اديت دلبل واضح على أن اللاثكة فقط هم الذين خلقوا من ثور. 
دون آدم؛ فتنبه ولا تكن من الغافلين» . آھہ. 

۲- ىت ٤‏ أمستد آي بعل“ v/#‏ ح (T4)‏ وي ) سنن البيهقي“» 
حدیث این عباس متشه قال: قال رسول الله ل : إن ن ول شرم لی ا ا 
وأمره د فکتب کل شیء یکون». 

قلت: وهنا فائدة أيضّا أوردها الألباني يياه تحت هذا الحديث فى «الصحيحة) 
(/۲۰۷) ح (۱۳۳) قال: «وني الحديث إشارة إلى ما يتناقله الناس حتى صار ذلك عقيدة 


N N eR E e RE e e RL e {E‏ جير الداعية من القصص الواهية 


راسخة في قلوب كثير منهم» وهو أن النور المحمدي هو أول ما خلق الله تبارك وتعالى» 
وليس لذلك ساس من الصحة» وحديث عبد الرزاق غير معروف إسناده» . أه. 

۳- وقال أحد الصديق الغاري في مقدمة كتابه #الغير على ماي الجامع الصغي: 
. لإنه موضوع» لا يشك طالب علم في وضعه واختلاقه». 

- قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يماش في تقديمه لكتاب «تنبيه 

الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق» 
للعلامة الشنقيطي: «وكل من تأمل الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة عَلم يقَينًا أن 
هذا احبر من جملة الأباطيل التي لا أساس ها من الصحة وقد أغنى الله نبيه ية عن 
مثل هذا با آقام من الدلائل القاطعةء والبراهين الساطعةء والمعجزات الباهرة عل ٠‏ 
صحة نبوته ورسالته -عليه الصلاة والسلام-» كا أغناه عن هذا الخبر المكذوب 
وآشباهه با وهبه من الشمائل العظيمةء والصفات الكريمةء والأخلاق الرفيعةء التي 
لا یشارکه فرها أحد من قبله ولا ممن بعده» فهو سید ولد آدې وخاتم المرسلن» ٠‏ 
ورسول الله إلى جمیح الثقلين» وصاحب الشفاعة العظمى» والمقام المحمود يوم 
القيامة إلى غير ذلك من خصائصه» وشئله» وفضائله الكثيرة يله وعلى آله وأصحابه 
ومن سلك سبیله» ونصر دینه وذبٌ عن شریعته وحارب من خالفها). اہ 

قلت: من هذه القرائن التي آوردناها يتبين للقارئ الكريم ن الخبر الذي جاءت به 
القصة خبر باطل ك| هو ظاهر من أقوال الأئمة» فضلاً على أنه لا سند له يثبت ألبتة. 

كذلك قال الإمام ابن القيم فى كتابه المنار انيف ص(١١١)‏ فصل (1): انحن 
ننبه على آمور کلیة یُعْرَّف بہا کون الحدیث موضوعًا٤»‏ ثم قال فی التنبيه ( ۱۹): « ما 
يقترن با لحديث من القرائن التى يُعْلّم بها أنه باطل». اه. 

هذا ما وفقني الله إليهء وهو وحده من وراء القصد 
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قصة بدء الأذان ثيلة الإسراء والمعراج ERA LR HL pA‏ ا ا ا ج ا وو پوچ جر چیا ی 


(4A) 
“ قصة بدء الأذان ليلة الإسراء والمعراج‎ 
نواصل فى هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى يقف‎ 
على حقيقة هذه القصة تى اشتهرت عل ا استة كني من الوعاظا واخطباء واقاعس‎ 
رُوی عن عل بن أبى طالب ظ4 أنه قال: لا أراد الله -تبارك وتعالى- أن ل‎ 
| رسوله الأذان؛ اناه جبریل ردأية يقال ها: الراق» فذهب یرکبهاء فاستصعبت»› فقال‎ 
) ها جبریل: اسکنی؛ فوالله ماتزكبك عبد أكرم على الله من عمد ا‎ 
قال: فرکبھا حتی انتھی إلى ا لحجاب الذى يلى الرحن تبارك وتعالى.‎ 


قال: ينها هو كذلك؛ إذ رج ملك من الحجاب» فقال رسول اله: «یا جبریل! 
من هدا؟». 


فقال: والذى بعثك بالحق» إنى لأقرب الل مكاناء وإن هذا الك ما رأيته منز 
خلقتٌ قبل ساعتی هذه. 


فقال الملك: الله أكس الله أكر. 

قال: فقيل له من وراء المحجاب: صدق عبدى آنا أكبر» أ أكر. ) 
ثم قال اللك: أشهد أن لا إله إلا الله. ا 
قال: فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي» لا إله إلا أنا. 

قال: فقال الملك: أشهد أن حمدا رسول الله. 


)*( لةه التو حيد» رجب 0ھ 
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قال: فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدی آنا أرسلت حمداً. 

قال الك : حي على الصلاة حى على الفلاح» قد قامت الصلاة. ثم قال: اه 
آکس» الله أكر. 

قال: فقيل له من وراء ا لحجاب: صدق عبدي» أنا أكر أنا أكبر. 

ثم قال: لا إله إلا الله. ا الحجاب: صدق عبدى: لا إله إلا آنا 

قال آبو جعفر محمد بن عل. يوذ أكمل اله لحد إل الشرف على امل 
۰ الساوات والأرض. 

ثانيًا: التخريج 

ا خر جه «البزار) فی «كشف الاستار» (1 ۷ ح (۳۲) وقال: حدٹنا عمد 
ابن عثان بن لد الواسطى» ثنا أبى» عن زياد بن المنذر» عن محمد بن على بن الحسين» 
عن أبيه» عن جده» عن عللّ. فذكر القصة. 

| تالتًا: ؛ لتحضصيقى 

قال البزار بعد أن أخرج حديث القصة: لا نعلمه يروى عن عل بهذا اللفظ إلا 
بهذا الإسنادء وزياد بن المنذر شيعي» روى عنه مروان بن معاوية وغيره. 

قلت: ولقد بن الإمام المرّى فى «تمذيب الكمال» (1/ )٤۰۸‏ أن محمد بن عل بن 

قلت: والقصة واهية» وعلتها زياد بن المنذر. 

آورده الإمام الذهبی فی «المیزان» (۲/ )۳۹۹٣۰ /٩۳‏ قال: قال ابن معين: كذاب. 


قلت : ثم آورده الإمام النسائى ف کتابه «(الضعفاء والمتروكين» 3 ۲۲) وال: زياد 
أبن المنذ ر آبو الجارود مترو ا لحديث. 


قصة بدء الأذان ليلة الإسراء والمعرا ج 2٢‏ واب اج وا م ا ا و ی و یا جر 

قلت: وهذا المصطلح عند النسائى له معناه ولقد بينه الحافظ ابن حجر فى «شرح 
التخبة» (ص 1۹) حيث قال: «كان مذهب النسائى أن لا يترك حديث الرجل حتى 
مجتمع الجميع على تركه). 

قلت: ٠‏ وأورده الإمام الدارقطنى فى كتابه «الضعفاء وا لمتروكين» ترجة (۲۳۲) وقال:. 

قلت: وقد يظن من يقرا عبارة الدارقطنى هذه أنه لم يذكر ف زياد بن المنذر جرحاً 
ولا تعديلاًء وهذا لعدم درايته بشرط الكتاب الموضوع فى المقدمةء وإلى القارئ 

قال بو بکر أحد بن محمد بن غالب الخوارزمی البرقانی: طالت عاورتى مع 
بی منصور إبراهيم بن ا لحسین بن کان لأبى الحسن عل بن عمر الدارقطنى -عفا. 
الله عنى وعنه]- فى المتروكين من أصحاب الحديث» فتقرر بيننا وبينه على ترك من 
بته على حروف المعجم فى هذه الورقات. 

قلت : ومہذا یتین أن کل من د کر اسمه فی کتاب «(الأضعمفاء والمتروكين» للدارقطنی 

فقد أجع على تركه الأئمة الثلاثة البرقانى وابن هكان والدارقطنى. 

قلت: ولقد أورده الإمام ابن حبان فى كتابه «المجروحین» (۱/ ٠۲‏ ( وقال: زياد 
ابن المنذر أبو ا لجار ود الثقفى كان رافضيًاء يضع الحديث فى مثالب أصحاب النبى بي 
ویروی فی فضائل أهل البيت آشياء ما ما أصول» لا تحل كتابة حديثه. قال بجيى: 
زياد بن النذر أبو الجارود كذاب عدو الله ليس يساوى فلساً. 

قلت: وأخحرج هذا القول بسنده الإمام الحافظ ابن عدى فى كتابه «الكامل» ‏ 
(۳/ ۸4) ترحة .)0٩۰ /٥(‏ 


وبمذا يتبين للقارئ الكريم أن هذه القصة واهية. 
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رابعا: ما صح فى قصة بدء الأذان 

القصة الأولى: لقد بوب البخارى اا فی کا ب «الآذان» قال قيه: «اباب بدء 
الأذان»» ثم ذکر فيه حدیث ابن عمر ح(٤‏ ۰) حیث قال: حدثنا حمود بن غیلان 
قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: خبرني نافع» أن ابن عمر كان 
يقول: «كان المسلمون حين قدموا المدينة جتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى ها 
فتكلموا يوماً فى ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصازى» وقال 
بعضهم: بل بوقاً مثل قرن اليهود. فقال عمر: آو لا تبعثون رجا پنادی بالصلا؟ ؟ 
فقال رسول الله یاز : يا بلال قم فناد بالصلاة». 

قلت : وألحديث خر جه الإمام مسلم ف (صحیحها ح (TYVV)‏ وذلك ف فی کتاب 
الصلاة ناب ( «بدء الأذان» من حديث عبد اله بن عمر لفغ . 

فائدة: قول ابن عمر #شععد «كان امسلمون حين قدموا المدينة مجتمعون فيتحينون 
الصلاة وليس ينادى ها...» يدل على أن الأذان م يكن معروفاً حين قدموا المدينق 
وفى الوقت نفسه يدل عل كذب القصة التى أشرنا إليها «قصة بدء الأذان ليلة 
الإسراء والمعراج». ) 

القصة الثانية: أوردها امام الشوکانی فی «نیل الأوطار» (۲/ ۹۹) باب «صفة ) 
الأذان» من حديٿ عبد الله بن زيد بن عبد ربه» قال: ا أجمع رسول الله ا أن 
یضرب بالناقوس» وهو له كاره لوافقته النصاری» طاف بى من الليل طائف وأنا 
نم رجل عليه ثوبان أخضران وف يده ناقوس يحمله قال: فقلت: يا عبد الله أتبيع 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على 
حبر من ذلك ؟ فقلت: بلی» قال: تقول: الله آکر الله کر الله کر الله کی أشهد ان 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهذ أن مدا رسول الله أشهد أن عمداً 
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رسول اله حى عل الصلاة حى على الصلاةء حى على الفلاح حى على الفلا الله 
آكر الله كس لا إله إلا الله. 

قال: ثم استأخر غير بعد قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكر» 
أشهد أن لا إله إلا اله أشهد آن مدا رسول الله» حي على الصلاة» حي على 
الفلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبء لا إله إلا الله. 

قال: فلا اصبحت اتيت رسول الله ا فأخبرته با رأیت» فقال رسول الله ا : 
إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله» ثم أمر بالتأذينء فکان یلال مول أبى بكر يؤذن بذلك 
ويدعو رسول الله بار إلى الصلاةء قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر؛ فقيل له 
إن رسول الله م نا > فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعید 
إبن المسيب: فأدخحلت هذه الكلمة فى التأذين إلى صلاة الفجر. 


رواء أحد وأیو داود من طريق محمد بن إسحاق» عن عمد بن إبراهيم 
التيمي» عن محمد بن عبد الله بن زيد» عن أبيه» وفيه: «فل| اصبحت اتيت 
رسول الله هاو فأخبرته با رايت فقال: إا لرؤيا حق» إن شاء الله فقم مع بلال 
فألتى عليه ما رأيت» فإنه أندى صوتاً منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه 
عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب في مه وهو ق بیته فخ رج۔ جر 
رداءء يقول: والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى» فقال رسول الله ا.: 
«فلله ا لحمد». وروى الترمذى هذاالطرف منه ذه الطريق» وقال: حديث عبد الله بن 
زید حديث حسن صحیح. 

قال الإمام الشوكانى: «وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان فى «صحيحيه» 
والبیهقی وابن ماجه» قال محمد بن بحجیى الذهلى: ليس فى أخبار عبد الله بن زيد أصح 
من خديث محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم؛ يعنى هذا لأن حمدًا قد سمع من 


أبيه عبد الله بن زيد. 
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وقال أبن خزيمة فى «اصحيحه) هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل؛ لن 
حمدا سمع من أبیه» وابن إسحق سمع من التيمي» وليس هذا ما دلسه. 

وقد صحح هذه الطريق البخارى في] حكاه الترمذى ف العلل عنه». 

قلت: وهذا الكلام الذى ذكره «الشوكانى من تصحيح الأئمة هذا الحديث» 
وإفراره له دکره داصه الحافظ ابن حجر ف «تلخيصس الحبير» SD‏ 
(۲۹۱) وأقره. 


قلت: ولقد أقر تصحيح هؤلاء الأئمة محدث وادى النيل الشيخ «أحد 
شاکر» ک يناث ف تخريجه لسنن الترمذى فعندما قال الترمذى عن حديث عبد الله 
ابن زید: حدیث حسن صحیح. قال: وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد 
عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول» وذكر فيه قصة الأذان مثنى 
مشنى والإاقامة مرة مرة. | 

قلت: فقام محدّث وادی النيل بتخریج ما دکره الترمذى فى رجه سنن 
الترمذى» -۳٠١ /١(‏ شاكر) حيث قال: «ورواية إبراهيم بن سعد التى أشار 
إليها رواها أحمد فى «المسند» )٤۳ /٤(‏ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» 
عن ابن إسحق» ورواها آبو داود (۱۸۹-۱۸۷/۱) عن محمد بن منصور 
الطوسی» عن يعقوب. والحدیث رواه أیضاً ابن ماجه ( ۱/ )۱۲٤‏ عن أبى عبيد 
محمد بن عبيد بن ميمون» عن محمد بن سلمة الحراني» عن ابن إسحق» وى كل 
هذه الروايات صرح ابن إسحق بساعه من محمد بن إبراهيم» ورواه أيضا 
البیهقی فی «السنن الکبری» (۱/ ۳۹۱-۳۹۰) باسانيد من طريق إبراهيم بن 
سعد» ثم روی عن محمد بن عبد الله بن زید؛ لأن حمداً سمح من أبيه» وا بن ابی 


لیلى لم يسمع من عبد الله بن زيدا. 
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ٹم نقل عن كتاب «العلل الكبير» للترمذى قال: «سألت عمد بن إساعيل 
ا يث؟ فقال: اهو عنلی جایث صح 
الله بن زد ف الأذان. 

وکیف لاو قل اُورد إلحاذظ ابن حجر ف «(هدى الساری» ص (o۱)‏ عن أحمد 
البخارى» فقبل بين عينيه» وقال: دعنى حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد 
الحدثين وطبيب الحديث فى علله». 

قلت: وماتين القصتين الثابستين يتبين أن قصة «بدء الأذان ليلة الإإسراء والمعراج» 
قصة وأهية . 


هذا ما وفقني الله إليه» وهو وحده من وراء القصد 


EEE 


رفع 
چ 0 ی 


نس سم ی تب تعذیراداعية من اتسس ادرهی: 
)6( 


فصة حريق بيت أبي الدرداء * 

يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة الخطباء والوعاظ والقصاص.› 
وتناقلتها بعض الكتب المصنفة في الأدعية المأثورة. 

وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق هذه القصة: 

أولا: متن القصة 

روی عن طلق بن حبیب قال: جاء رجل إلى أي الدرداء ظا فقال: يا أبا الدرداء 
قد احترق بيتك. قال: ما احتر حترق. قد علمت أن الله ك م يكن ليفعل ذلك لكلات 
سمعتهن من رسول اله َة من قا هن أول ناره م تصبه مصيبة حتى يمسي» > ومن 
قاها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى د يصبح: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» عليك 
توکلت» ونت رب العرش المظیر؛ ما شا الہ کان وما شا ا یکی لا سول رلا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل 
شيء علتاء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة نت آخذ بناصيتهاء 
إن ربي على صراط مستقيم». 

حبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه ابن السني في كتابه «عمل اليوم والليلة» 
ص( (0c‏ العا «الدعاء) oD‏ اغراي ٤‏ ا 
اجاح بن اة عن طاق ر س ب 


)*( حلة التو حيد شعبان»ء ٤١١‏ ١ه.‏ 


س 
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ثالتًا: التحقيق . 

هذه القصة واهية» وسندها تالف» وعلته: الأغلب بن تميم. 

1- آورده امام البخاري في كتابه «التاريخ الكبير؛ (۲/ * ۷ ° (YY‏ وقال: 
«آغلب بن تميم منكر الحديث» . آاه. 

قلت ` وها الاصطلح عند البخاري يدل على شدة الضعف» حيبث قال الإمام 
السيوطي قي «التدریب» (۱/ :)۳٤۹‏ البخاري يطلق (فيه نظر» وسكتوا عنه): فيمن 
تركوا حديثه» ويطلق (منكر !لحديث): على من لا حل الرواية عنه». اه. 

۲- أورده ابن حبان في «المجروحين» .)۱۷١ /١(‏ وقال: «غلب بن تيم منكر 
ديه بردي عن الشات ما لیس من حديٹهم» حتى خرج عن حد الاحتجاج به 
لكثرة خحطئه». أه. 

۳- آورده الإمام الذهبي في «الميزاف» )٠١١١/۲۷۳/١(‏ وأقر قول الإمام 
الببخاريء كذلك وأقر قول الإمام ابن حبان» ثم نقل قول الإمام ابن معين في غلب 
ابن عيم بانه ليس بشيء. 

- أورده الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير »)٠٤١ /١١١ /١(‏ وقال: (حد نا 
محمد قال: حدثنا عباس قال: سمعت يحيى يقول: أغلب بن تيم المسعودي بصري: 
سمعت منه» ولیس بشيء» ثم قال: «ولیس يتابع۲. اه. 

رابعا: طريق آخر للقصة لا يصلح للمتابعات أو الشواهد 

e ب س‎ ١ ۳۹ 

روی عن اسن قال: کنا جلو سا مع رجل من أصحاب رسول الله اة فأ فقيل 
له: أدرك دارك فقد احترقت. فقال: : ما احترقت داري» فذهب ثم جاء فقيل: أذرك 
دارك فمد احترقت› فقال: لا والله ما احترفت داري» فقيل له: احترقت دارك 
وتحلف بالله ما احترقت»› فقال: إني سمحت رسول الله َة يقول: من قال حين 
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الله كان وما م يشا ل يكن» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أشهد أن الله على 
کل شىء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شىء علاء أعوذ بالله الذي يمسك الساء أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتهاء إن ربي على صراط 
مستقیم؛ لم يصبه في نفسه ولا آهله ولا ماله شیء یکرهه» وقد قلتها الیوم ثم قال: 
امضوا بناء فقام وقاموا معه فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حو ضا ولم يصبها شیء). 

هذا الطریق آخحرجه الحارث في «مسنده» )۹٥۳/۲(‏ ح(۲٥١٠)‏ قال: «حدثنا 
یزید بن هارونء ثنا معاذ ابو عبد الله قال: حدثنی رجل» عن الحسن به». 

وأخرجه ابن السّني في «عمل اليوم والليلة» ص(١٠)‏ ح(۸٥)‏ قال: «أخبرني 
عبد الر حن بن حمدان» حدئنا ا لحارث بن آبي آمامة بن محمد حدثنا يزيد بن هارون به). 

سادسا: التجقيق 

OG E 
امنظو مته دوم ما فه راو ا پس فالحدیف‎ ٤ اليقرن‎ U «البهہ) حہث‎ 
مردود: وسبب رد روایته جهالة عینه. لأن من أ هم اسمه جهلت عینه وجهلت عدالته‎ 
من باب آولی» فلا تقبل روایته.‎ 

لذلك قال الحافظ ابن حجر في «اشرح النخبة» ص(١٠١٠):‏ ولا يقبل حديث 
المبهم مالم ي يسم؛ .لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه» ومن أبهم أسمه لا تعرف عينه 
نیف تحرف علا 

قلت: وهذا الطريق يزيد القصة وهنا على وهن» كا هو مقرر في علم الصطلح» 


كذا قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» ص(۷١٠)ء‏ وابن كثير في اختصره) 
(ص۳۳)» والسخاوي في «فتح الغیث» (۱/ .)۲٤۲‏ ) 


ا 


قصة ريق بيت أبي الذردا ء عا اوا ج اعا مرا مرا می ج ا ما ر ای 


۲- قول الحسن: (کنا جلوساً مع رجل من أصحاب رسول الله َة فأتي فقيل له 
أدرك دارك ققد احترقت...). ) 

قلت: فا لبهم هنا ليس هو آبا الدرداء؛ لأن ا لحسن لم يجالس أبا الدرداء والشاهد 
على ذلك قول الإمام ابن أبي حاتم في كتابه «المراسيل» (صض٤٤)‏ رقم :)1٤۸(‏ قال . 
أبو زرعة: «الحسن عن أبي الدرداء مرسل». اه ) ا 

قلت: وأقره الحافظ ابن حجر فی «التهذیب» (۲/ ۲۳۶). 

فأائدة هامة: 

-١‏ ذا يتبين أن الراوي المبهم ي السند جعل الصحابي أيصًا مبهنًاء وإن تعمجب 
فعجب كيف مجلس الحسن مع رجل من أصحاب الرسول ية وهو لا يعرف اسمه. 
ا وهو حبر حریی بیته. 
سا اط بن أن الدردام عل هذا تع هذه تصة آعری طریق ت مال 
آخر» اشتركت مع قصة حريق بيت أبي الدرداء في ا لمعنى. 

وهذا ما يسمى في الملصطلح بالشاهدء وهو مذهب الجمهور من آهل الفنء حيث 
قال السخاوى فى «فتح المغيث» ٤/۱‏ 4( اوأما ما يقصر الشاهد على الآتى من 
حدیث صحابی آخر وهم الجمهور». أه. 
أبى الدرداء الواهيةء والتى لا يصلح ها شواهد لشدة الضعف التى بيناها آنمًاء 
فكلا الطريقين لا يؤثر كونه شاهداً أو مشهودًاء وعدم التأثير يدل على أن الشاهد 
ظاهر ی لا حقیقی۔ 
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۲- حاول البعض أن يجعل الصحابي المبهم في الطريق الآخر هو أبو الدرداء 
لتكون قصة الحريق لصحابي واحد. 

وبهذا الصنيع د يصبح الطريق الآخر مشاركا للطريق الأول في المعنى مع الاتحاد في 
الصحابي» وهذا ما يسمى عند الجمهور من أهل الفن «المتابع». 

وهم بهذا الصنيع زادوا القصة وهتا على وهن؛ لأن هذا ليس متابعًا حقيقة؛ لاه 
لا یعتر به حیث إن: 

-١‏ السند مظلم» والراوي مبهم كا بنا آثنًا. 

- الإرسال الخفي؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي الدرداء كا بنا أيضًا. 

وبهذا يصبح طريق المتابع ظلات بعضها فوق بعض» بين سقط خفي وإبهام» ولا 
يصح مع السقط والإ ام متابعات تامة أو قاصرة» هذا بالنسبة للطريق الثاني. 

۳- والطريتق الأول لا یصلح أن يکون تابا أو متبوعًا لشدة الضعف التي 
بيناها آنفا. ) 
بهذا التحقيق تصبح قصة حريق بيت أب الدرداء قصة واهية. 


هذا ما وفقني الله إليهء وهو وحده من وراء المصدئ 
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چیھ فی 
کی ن ارو می 


قصة رجاء ترخيص السحور ٠‏ ب دعبا ع اور اور با عر ایی جور بی چو بو حر 


(0*( 


قصة رجاء ترخيص السحور حتى مطلع الشمس “ 
نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم؛ حتى 
يقف على حقيقة هذه القصة التي جدت في بعض الكتب» واشتهرت على الست 
الخطباء والوعاظ والقصاص. 
وإلى القارئ الكريم تخريج وحقيق هذه القصة: 
أولا: المتن 
روي عن علي بن أبي طالب قال: دخل علقمة بن علاثة على النبي بل » فدعا له 
برأس» وجعل يأكل معه» فجاءه بلال فدعاء إلى الصلاة فلم جب فرجع فمكث 
في المسجد ما شاء الل ثم رجع» فقال: يا رسول الله» قد والله أصبحت» ققال: 
رسول الله علا : «رحم الله بلالا لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا ما بيننا وین 
للع الشمس؛ فقال عل ا لولا آن بلالا حلف لأکل رسول اله ا حت 
ثانيا: التخريج 
ا لبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه الإمام البزار في امسنده» ٤٦٥ /١(‏ - 
كشف الأستار » ح(٠۹۸)‏ باب «وقت السحور» قال: حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا 


f 


حنيفة بن مرزوق» عن سوار بن مصعب» عن إساعيل بن ابي خالد» عن قيس بن 
أي حازم» عن عل بن أي طالب به. 


)*( مجحلة التو حيد» رمضانء ۵ هھ 
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ثالتًا: التحقيق 
هذه القصة وأهيةء وسندها تالف» وعلته: سوار بن مصعب. ) 
-١‏ قال البزار بعد أن خر ج هذا الخبر الذي جاءت به القصة: «تفرد به سوار». اه. 
قلت: ولم يقید هذا التفرد فا لبر فرد مطلق. 
۲- قال الهيثمي تي «المجمع» (oY /Y)‏ اروأه البزارء و فيه سوار بن مصعب» 
وهو ضعيف!. 
قلت: وال قاری ا لک يان درجة هذا الضعف المجمل الذي تعرّدناه من 
۳ قال اجام ا البخاري ي «الضعفاء الصغير» رقم :)۱٥(‏ سوّار بن مصعب 


قلت: وهذا مط له معتاه عند الإمام البخاري» حي قال الحافظ ابن حجر 
في هدي الساري» ص0٤ :)٠١‏ «للبخاري ني كلامه على الرجال تَوَق زائد وتر 
بليغ» يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل» فإن أكثر ما يقول: سكتوا عنه فيه 
نظر» تركوه» ونحو هذا وقل أن يقول كذاب أو وضاع» وإن| يقول: كذبه فلان» 
رماه فلان يعني بالکڏذب». اه 

قلت: لذلك تجد الإمام السيوطي في «التدريب» )۳٤۹ /١(‏ يقول: «البخاري 
يطلق: (منكر الحديث): على من لا تحل الرواية عنه». أه. 

-٤‏ قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» رقم :)۲٥۸(‏ «سَوار بن 
مُصعب: متروك الحدیث» كوفي». 

قلت: وهذا المصطلح أيضا له معتاه عند الإمام النسائي» حيث قال الإمام الحافظ 


ابن حجر في «شرح النخبةص (۷۳): «مذهب النسائي آن لا يترك حديث الرجل 
حتى يجتمع الجميع على تركه». 
-٥‏ أورده الإمام الدارقطني في «ال لضسمفاء والتروکین؛ برقم (۷۹) قال: «سوّار 
بن صعب 
قلت: ولم یکتب شيا سوی ذكُر اسمه فقد يظن من لا دراية له بهذا الفن أن 
الدارقطني لم بين حاله» ول يدر أنه بمجرد ذكر الاسم ني كتابه يعني أنه «متروك). 

وهلا يتبين من مامه کت الدارقطني في «ال لضعفاء والتروکین؟؛ حیث ب 
فا ال عن وعنھا- فی ار وکین من أصحاب الحدیت» ققرر ینتا ونه عل ترا 

من أثبته على حروف المعجم في هذه الورقات». اه. 

قلت : ودا يہ يتين أن سوار بن مصعب متروك عند الأئمة الثلائة : البرقاني» 
وابن ہمکان) والدارقطتي. 

-٦‏ قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» (1/ :)۴١١‏ «سوار بن مصعب الممداني» 
وهو الذي يقال له سوّار المؤذنء ويقال له سوار الأعمى من أهل الكوفة: كان ممن 
بني بالمناكير عن المشاهيز» حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد هما». 

۷- قال الإمام ابن أي حاتم في «الحرح والتعدیل» :)۱۱۷١ /۲۷۲ /٤(‏ 

أ- أخرنا محمد بن حويه بن الحسن قال: سمعت آبا طالب قال: قال مد بن 
حنبل: ساربن مصعب الأعورة مرو ااي ۰ 
سوا بن ع؟ قال الو م ی 

ج ثم قال: سألت أبي عنه» فقال: متروك الحدیث» لا يكتب حدیثه» ذاهب 
الحديث». اه. 
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قلت: من أقوال أئمة اجرح والتعديل يتبين أن الخبر الذي جاءت به هذه القصة 
خير منكر باطل» والقصة وأهية. | ) 

ربعا ما صح فى وقت السحور 

-١‏ قصة عي بن حاتم ظ#ه قال: لا نزلت حت ينين َم يط الأبيَض ِن 
يط الان سود عَمَذّت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلته| تحت وسادتي 
فجعلت آنظر في الليل فلا يستبين لي» عدوت على رسول الله لا فذكرت له ذلك 
فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار». ) 

آخرجه الببخاري -۱٥۷ /٤(‏ فتح) ح (۱۹۱۲)ء قال: حدثنا حجاج بن منهال» 

حدثنا هُسَيْم» قال: آخبرنى حُصين بن عبد الرحن» عن الشَعْبي» عن عدى بن حاتم به. 

قلت: وأخرجه البخاری (۳۱/۸- فتح) ح ED‏ قال: حدئنا موسی بن 
إساعيل» حدثنا أبو عوانةء عن حصن به. وزاد: «إن وسادك إذاً لعريض» أن كان 
الط الأبيض والاأسود تحت وسادتك». ) 

وی مسلم ح )۱٠۹۰(‏ قال: حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة حدثنا عبد الله بن 
إدریس» عن حصن به. قال عدی بن حاتم: یا رسول الله؛ إنی آجعل تحت وسادتی 
عقالين عقالاً أبيض وعقالا أسود» أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله ييا : إن 
وسادك لعريض إن هو سواد الليل وبياض النهار». 

٣-.۔حدیث‏ سهل بن سعد طبه في «أسباب النزول» قال: «ا نزلت هذه الأية: 
ل وکوا وآشروا حى بين لحم يط الأَبَيَضُ مى الط لاسرد قال: فكان 
الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه اليط الأسود والخيط الأبيض” فلا 
یزال یکل ویشرب حتی يتبين له رؤيتهماء فأآنزل الله بعد ذلك: #ين الفجر# ٠‏ 
فعلموا نا يعني بذلك الليل والنهار». 


قصة رجاء ترخيص السحور CID mt‏ 
لسلم كتا الصيام - )۳( باب «الدخول ي الصوم ميحصل بطلوع الفجر». 

۳~ ولقد بوب البخاري اا بعنوان:. ایاتب ا ین احور وصلاة جا 
الأذان والسحور ؟ قال: ر س آل 

قلت: وآخرجه الإمام مسلم (ح۱۰۹۷/ .)٤۷‏ ا 

وسهذا البيان هذه الْقصة الواهية ٤‏ وقت السحور» تم بيان الققصة الصحيحة 
في يدور على ألسنة الناس من الحديث. 


هذا ما وفقتى الله إليه» وهو وحده من وراء القصك . 
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۵ _ فصة موت الصحابى عمرو بن العاص ا 
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۷ _ قصة حوار الخليفتبن عند الحجر الأسود AY sss‏ 
۸ _ قصة غئاء بنات النجار A ssa‏ 
۹ - قصة حوار عثمان مع أبن مسمود شط Yee‏ 
٠١‏ قصة انتقال النور المحمدي IS sss‏ 
١‏ قصة تقبيل النبي ية يد الصحابي سعد الأنصاري HY OOO n‏ 
٢‏ قصة مجىء إبليس عيانا إلى رسول الله بلا YA‏ 
٣‏ قصة حجل الصحاية YYV sss een‏ 
١‏ قصة اختراق الحجاب ليلة الإسراء والمعراج TEY sss‏ 
0۵ ۔ قصة عائشة اعا ليلة النصف من شعبان YOR sss‏ 
١‏ _ فصة الراوي الذي صاأم سنة Vs‏ 
۷ _ قصة تعليبة بن حاطب YAY sss‏ 
۸ قصة بلال وشد الرحال إلي قبرالنبي ميه Ae e‏ 
٩‏ _ قصة حج الرفاعي وتقبيل يد النبي ية TAA sss‏ 
٠‏ قصة لطم أبي جهل لأسماء بنت أبي بكر فى الهجرة OO‏ 
-١‏ قصة نبي الله داود عليه السلام والنعجة الواحدة PIE SS‏ 
۲ قصة السفياني والرئيس المراقي TY sss‏ 
٣‏ قصة نسب السفياني والرئيس العراقي س PTE‏ 
٤‏ _ قصة السفياني والرئيس العراقي وهزيمة قوات التحالف FE‏ 
٥۵‏ قصة المغستلة والإمام مالك TOY sss‏ 
١‏ قصة كلام النبي مع ربه ليلة الإسراء س IY ss‏ 
۷- قصة علي مع النبي له وصلاة ليلة النصف من شعبان ا VT‏ 


۸ قصة أبى الدرداء والذڪر الجتوني TAL ssn‏ 
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۹- قصة مفتراة على نبي الله يوسف عليه السلام PA sss‏ 
٠‏ - قصة رسالة إلى عابد الحرمين fe sss‏ 
٤١‏ - قصة مجيء الأعرابي إلى قبرالنبي ية EA SS‏ 
١‏ قصة آبي طالب فى الهجرة ووصيته للنبي ا EA sss‏ 
۳ - قصة نبي الله موسی والقارورتj EYO sss‏ 
٤‏ ۔ قصة الظاهرة التي قادها حمزة وعمر انط 0 en‏ .. 0 
٥‏ قصة عمر طا وجَلّد ابته حتى الموت EF sss‏ 
- قصة عيد صنم بوانة وما حدث فيه لانبي بها قبل البعثة OY O‏ 


۷ - قصة خلق العالم من نور النبي ية EON sss‏ 


۹ قصة حریق بیت أبى الدرداء SIA. sass‏ 
0 فصة رجاء ترخيص السحور حتى مطلع الشمس LEVY sss‏ 
هرس الموضوعات CEVA 0... sss‏ 


. Dw 


السات به جاع اشم ۔ الرس ت / Foal ov EV‏ 
الا : ٣ری‏ ااام ۔ خن رر قر ایی ۔ ا غ ٣غ‏ او 
Email:dar_alakida@ yahoo.com‏ 


